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  .مقــــــــدمـــــــة

قلیمیة و  دولیة تحولاتشهد العالم           ٕ إلى الانتقال من أنظمة استبدادیة تسلطیة  بعدة  دول أدتا
 الثالثة للتحول بالموجة" عرفصة بعد الحرب البادرة في سیاق ما خا ،إلى أنظمة دیمقراطیة

، ثم باو التي بدأت  مند منتصف السبعینیات في جنوب أور  ؛}  The Third Wave{ "الدیمقراطي
فریقیا و سیا و آلعدید من دول أمریكا اللاتینیة و تشمل الالتسعینیات الثمانینیات و امتدت خلال  ٕ شرق ا

ن و  مما یجعلها تشكل الاستثناء ،النظم السیاسیة العربیة، إلا أن هذه الموجة لم تشمل روباو أووسط  ٕ ا
من خلال تبنیها لجملة من الإصلاحات السیاسیة إلا أن هذه الأخیرة ، بعض تأثیراتها اكان قد أصابه

   .نحو الدمقرطةهد تطور حقیقي  وفعلي شلم ت
التفاعل معها والتكیف  ةذكر من مستجدات تستوجب ضرور ورغم ما أفرزته التحولات الدولیة السالفة ال

باللیبرالیة  أوباللیبرالیة السیاسیة كنتیجة لامتداد الدیمقراطیة  الأمرالایجابي مع مخرجاتها، سواء تعلق 
 إلا.... الاقتصادیة التي فرضتها سیاسات اقتصاد السوق وتحریر التجارة الخارجیة والاعتماد المتبادل

كانت  فإذالهذه التحولات،  الاستجابةالنظم السیاسیة العربیة عرفت تباین في درجات  أن بتالواقع اث أن
 اانه إلابوتیرة سریعة، سیاسة التحریر الاقتصادي تحت ضغط المؤسسات النقدیة الدولیة  إلىقد لجأت 

وتجدید  لتحولات الدولیة، وذلك على الرغم من تناميت بطیئة  في التعاطي مع الشق السیاسي لكان
سیاسیة  إصلاحاتتبني  ةبضرور  2001سبتمبر  11 حداثأ، خاصة بعد المطالب الداخلیة والخارجیة

 ح السیاسي  الذي شهدته بعض الدولكان مجرد هامش محدود من الانفتا اتخاذهما تم  إن إلا، عمیقة
، بالتعددیة الحزبیة كالإقرار، وكانت بدرجات متفاوتة، ..... العربیة كتونس ، مصر الكویت، الجزائر

كانت في الغالب مجرد عملیات شكلیة و  ،....انتخابات دوریة  إجراءمؤسسات المجتمع المدني،  إنشاء
من مضمونها الحقیقي بجملة من العراقیل، وبالتالي لم تحقق التغییر السیاسي المنشود،  إفراغهاتم 

ریر التنمیة اأكدته معظم تقوهو ما ، } Statusquo {واستمر الوضع على حاله مجسدة لمنطق
، الذي "بالحراك الثوري الاحتجاجي" إلى أن تم كسر حاجز الخوف نتیجة ما عرف البشریة العربیة،

جل تفتیت  أفي حین اعتبرها البعض مجرد مؤامرة خارجیة من  ،"الاستثناء العربي"اسقط مقولة 
كل هذه   ف  .} Wikileaks  { یكیلیكسوتقسیم الدول العربیة، وهو ما كشفته الوثائق السریة لموقع و 

 .في دراستنا هذه تفكیكو  تشخیص هي محلالاتجاهات وغیرها 
  
  
  
  



نةصلاحاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة الرا الدولية التحولات ظل العرية السياسية النظم زائر-السياسية ا   حالة

 3 

  :وعـــــوضـــــالم ةـــمیـــــأه
 الإصـلاحات السیاسـیة التـي تنتهجهـا الـنظمالموضوع  في محاولة فهم مضامین  أهمیةتكمن         

والدولیـــة، خاصــــة  فـــي ظــــل مـــا ســــمي  والإقلیمیــــةالسیاســـیة العربیـــة علــــى ضـــوء التحــــولات الوطنیـــة 
بب التحــدیات بســ أضــحت النخــب الحاكمـة علــى صــفیح سـاخن أیـن ؛2011 "بثــورات الربیــع العربــي"

الجمـــود "جـــه الـــنظم السیاســـي العربیـــة، بعـــدما عاشـــت لعقـــود مـــن الـــزمن حالـــة مـــن الكبـــرى التـــي  توا
ــــرورفــــض التغی السیاســــي ــــدیمقراطي ال "ی                      .تــــي شــــهدتها معظــــم دول العــــالمرغــــم موجــــات التحــــول ال

الدراســة تحـــاول معرفـــة مـــدى  تـــأثیر الحـــراك العربــي علـــى الـــنظم السیاســـیة العربیـــة، وكیـــف تعاطـــت ف
الإصـلاحیة التــي ، هـذا التعـاطي بـرز مــن خـلال المشـاریع الإحـداثنخبهـا الحاكمـة مـع مجریـات هــذه 

 مختلفـــة  انطلاقـــا مــن طبیعـــة الحـــراك الــذي واجهتـــه كـــل دولـــةوحاولـــت تطبیقهـــا وفــق منـــاظیر تبنتهــا 
علـى غـرار مصـر التـي  حراكـا ثوریـا ة التـي واجهـت، فالدولـداخلیا وضغوطات القوى والفواعل خارجیـا

الـذي عمـر قرابـة ثـلاث عقـود  الرئیس حسني مبـاركنظام حكم  2011ینایر  25ثورة أسقطت فیها 
یـــة وضـــرورة التعـــاطي مـــع مســـتجداتها  أمـــلا فـــي تحقیـــق وجـــدت نفســـها فـــي مرحلـــة انتقال مـــن الـــزمن

انتخابـات رئاســیة  أولذلـك فـي تنظـیم  ىوتجلـ .إصـلاحات سیاسـیة تحـدث القطیعـة مـع النظـام الســابق
علــى المعارضــة  محمــد  المحســوبةالمســلمین  الإخــوانعــن فــوز مرشــح جماعــة  أفــرزتحــرة ونزیهــة  

كعـزل الـرئیس المـدني   لتفـاف حولهـاطـویلا وتـم الالم  تـدم  السیاسیة الإصلاحاتهذه  أن إلا ،مرسي
ـــرئیس  المنتخـــب، واعـــتلاء ـــاح السیســـي  ال ـــد الفت ـــالثورة "ســـدة الحكـــم مســـتندا علـــى مـــا عـــرف عب ب

ـــ التــــي "المضـــادة ّ جملـــة مــــن  إقــــرارالـــذي حــــاول بـــدوره  ؛2013جــــوان  30مظـــاهرات رت عنهــــا عب
الریـــادي  فـــي المنطقـــة حســـب خطـــاب ودورهـــا واســـتقرارها  أمنهـــاالسیاســـیة تعیـــد لمصـــر  الإصـــلاحات
  .الرئیس طبعا

ینــایر  14ثــورة سیاســیة واســعة عقــب  إصــلاحاتالتــي شــهدت  تــونس دولــةنفســه بالنســبة  ل الأمــر  
صـیاغة دسـتور تـوافقي  إلـىبوصول مختلف التیارات السیاسیة  مست البناء الدستوري للبلاد ،2011

فه فقهــاء القــانون ضــمن خانــة الدســاتیر  كــان بمثابــة فقــد  ، دیمقراطیــة فــي الــدول العربیــة الأكثــرصــنّ
  .والاقتصادیة التي تواجه البلاد الأمنیة، وهذا رغم التحدیات سلس دیمقراطي لتحولرطة الطریق خا

ـــــت بعـــــ          ـــــة  ضفـــــي حـــــین حاول ـــــدول العربی ـــــي  ال ة الحـــــراك هـــــاســـــتباقیة لمواج إصـــــلاحاتتبن
الدســــتوریة  الإصـــلاحاتعــــن جملـــة مــــن  أعلنـــتالاحتجـــاجي علــــى غـــرار الجزائــــر والمغـــرب، حیــــث 

التـي " السـت بالإصـلاحات"مـا سـمي  بوتفلیقـةعبد العزیـز الرئیس مثلا أعلـن  فالجزائر... والبرلمانیة
المعارضـة السیاسـیة   أحـزابالسیاسي وترشید الحكم، فـي حـین اعتبرتهـا  الإصلاحتعمیق   هاهدفكان 

محمــد الملــك  إلیــهلجــأ  الأمــرنفــس . ضــغوطات التــي فرضــها الحــراك العربــيالمجــرد تكتیــك لتجــاوز 
 صلاحیات واسعة إعطاءبغرض السیاسیة  الإصلاحاتموعة من جحین اقر م المغربفي  السادس
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الشـــأن السیاســـي العـــام فـــي   إدارةللبرلمـــان وفـــتح المجـــال للمعارضـــة السیاســـیة للمشـــاركة اكبـــر فـــي  
مرحلیـة  الإصـلاحاتتلـك  أنالتـي  اعتبـرت  كـذلك السیاسـیة ةالمعارضـ  حفیظة آثاروهو ما   .البلاد

ترســیخ ســلطة الملــك فــي الــتحكم  إلــىمــا تهــدف  الــدیمقراطي بقــدر الفعــل لتكــریسوانیــة فقــط لا تهــدف 
     .في مقالید السلطة

السیاسـیة التـي تتبناهـا  الإصـلاحاتالسلطة التي تؤكـد عمـق  أحزابوفي ظل هذا الجدل بین         
 امســـار  الإصـــلاحاتمســـار تلـــك  أنالمعارضـــة السیاســـیة التـــي تعتبـــر  أحـــزابالنخـــب الحاكمـــة، وبـــین 

تأمــل فــي تغییــر حقیقــي نتیجــة غیــاب الجدیــة والرؤیــة الاستشــرافیة،  تبقــى الشــعوب العربیــة   ،ابــذبذمت
 .سیخ الدیمقراطي والإقلاع التنمويیساهم في التر 

  
  :اختیار الموضوع مبررات

  :موضوعیة هي وأخرىانطلاقا من مبررات ذاتیة  هذه جاء اختیارنا لموضوع دراستنا
تتمثــل فــي میــول الباحــث للمواضــیع المتعلقــة بــالنظم السیاســیة العربیــة مــع : الأســباب الذاتیــة .1

التركیــــز علــــى حالــــة الجزائــــر باعتبــــار أننــــا جــــزء مــــن هــــذا البلــــد وواجباتنــــا المهنیــــة تقتضــــي 
ا مسـاهمة ولـو بسـیطة فـي ساهمة في تنمیته ولو بالآلیات البحثیـة، وأطروحتنـا هـذه نحسـبهالم

اســتكمالا لرســـالة الماجســـتیر لكــن مـــن زاویــة أخـــرى، والتــي قـــد كنـــا علــى أنهـــا  فضـــلا . ذلــك
 .  تطرقنا فیها إلى إستراتیجیة النظم السیاسیة العربیة تجاه الحركات الإسلامیة

اختیارنــا لهــذا الموضــوع یرجــع لطبیعــة الــنظم السیاســیة العربیــة التــي : الأســباب الموضــوعیة .2
تمتـاز بالدینامیكیــة، خاصـة إذا تــم ربطهــا بمتغیـرات راهنــة كالإصــلاحات السیاسـیة التــي تلجــأ 
لهــا تلــك النخــب الحاكمــة بصــفة دائمــة مــن أجــل التكییــف مــع الأوضــاع المســتجدة وطنیــا أو 

رضـــ. دولیـــا ّ ـــة فـــي فضـــلا عـــن الصـــدمة التـــي تع الحـــراك "ت لهـــا غالبیـــة الـــدول العربیـــة؛ ممثل
، الـــذي كانـــت تداعیاتـــه وخیمـــة ومتباینـــة، فبـــین دول اســـتطاعت تجـــاوز تلـــك "2011العربـــي 

الصــدمة عــن طریــق إقــرار إصــلاحات سیاســیة اســتباقیة كحالــة المغــرب والجزائــر، وبــین دول 
لاقتتـال كحالــة لیبیــا، مــن العنــف وا أزمـةفشـلت فــي ذلـك فنهــار نظامهــا السیاسـي ودخلــت فــي 

 .ومنها ما استطاعت إعادة بناء نفسها وفق الفكر الثوري الجدید كحالة تونس
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  :ةــــدراســــات الـــــأدبی 
ومن أهم الأدبیات التي  ،الأجنبیةو عدة مراجع ودراسات متنوعة باللغة العربیة  توظیفتم       

  :دراسة هيللت لأصّ 
الدكتور عبد الغني نصر علي الشمیري حول سیاسة الإصلاحات الأمریكیـة فـي المنطقـة  كتـاب .1

كإشـكالیة فـي الج فیه الكاتـب الإصـلاح السیاسـي ، ع2014 الصادرة عامالعربیة بیم القیم والصالح 
المنطقة العربیـة ذات الأهمیـة الكبیـرة للـدول الغربیـة مـن خـلال طـرح تسـاؤل أساسـي، هـل الدیمقراطیـة 

ـــدین  علیهـــا مـــن خـــلال التطـــرق إلـــى كلة عربیـــة أم إســـلامیة، وقـــد أجـــابمشـــ الإشـــكالیات المتعلقـــة بال
عـــن واقــع الإصــلاحات السیاســیة فــي المنطقـــة العربیــة فقــد تناولهــا فـــي  اوالثقافــة وكــذا الاقتصــاد، أمــ

بیـة ورصـد بعـض مؤشـرات الإصـلاح منطقـة العر دءا بتشـخیص الواقـع السیاسـي فـي المحاور عدیـدة بـ
مبـادرات  سیاسـي، ثـم تحدیـد الإسـتراتیجیة الأمریكیـة فـي المنطقـة مـن خـلال تحدیـد مراحـل وخیـارات ال

الإصــلاح الأمریكــي فــي المنطقــة بــین القــیم والمصــالح، خاصــة التطــرق إلــى إدارة اوبامــا وموقفهــا مــن 
  .عملیة الإصلاح

 -لبنـان -المغـرب -مصـر{ ربیع وهبة وآخرون؛ الحركات الاحتجاجیة في الـوطن العربـيكتـاب . 2
، جــاء فــي مضــمونه ضــبط مصــطلح الحركــات الاحتجاجیــة 2011صــادر عــام  ،2011} البحــرین

وتطورهــا عبــر التــاریخ الحــدیث، وكــذا واقــع الحركــات الاحتجاجیــة فــي الخبــرة العربیــة، برصــد مختلــف 
ورهـا مراحلها فهـي ذات جـذور عرقیـة تمتـد إلـى مرحلـة التوسـع الاسـتعماري، وعبـر مختلـف مراحـل تط

عرفــت العدیــد مــن المســارات واختلفــت طبیعتهــا مــن دولــة إلــى آخــر، واتخــذت صــورا وأشــكال عدیــدة 
تباینت من مرحلة إلى أخرى،  ومن اجل الوقوف على أبعادهـا تـم اختیـار أربعـة بلـدان عربیـة السـالفة 

هنـــاك الـــذكر، والتـــي كشـــفت عـــن تبـــاین فـــي مـــا بینهـــا،  فمنهـــا مـــا اتخـــذ مـــذهبا مـــذهبیا كـــالبحرین، و 
احتجاجات تكون ذات طابع اجتمـاعي فـي الوهلـة الأولـى لكـن قـد تجـد نفسـها  طرفـا غیـر مباشـر فـي 

  .التأثیر على المعادلة السیاسیة كحالة مصر
نحـو خطـة طریـق : الثورة والانتقـال الـدیمقراطي ـــموسوم بالدكتور احمد عبیدات وآخرون كتاب . 3

المنطقـــة العربیـــة التـــي تخـــل فـــي إطـــار الثــــورات  ، عـــالج التحـــولات الأخیـــرة فـــي2012صـــادر عـــام 
هــل هــذه الأحــداث تمثــل موجــة رابعــة فــي عملیــة الانتقــال إلــى أنظمــة : العربیــة، وطــرح تســاءلا مهمــا

دیمقراطیـة؟ ، وللتقـرب أكثـر مـن ظـاهرة الثـورات العربیـة تـم رصـد الـدوافع السیاسـیة والاجتماعیـة  أكثـر
وتـم تقـدیم .  ، وتبیـان فواعلهـا كالمؤسسـة العسـكریة، القـوى الاجتماعیـة، ووسـائل الأعـلامإلیهاالمؤدیة 

النمـــوذج  أمـــا، ســـوریا، بیـــا، الـــیمنلی والعنیـــفنمـــاذج للحـــراك الثـــوري  الســـلمي نمـــوذج تـــونس ومصـــر 
لیستشــــرف فــــي الأخیــــر مســــتقبل النظــــام العربــــي والمواقــــف . الاحتجــــاجي مــــن خــــلال حالــــة المغــــرب

  .الدولیةالإقلیمیة و 
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أربعــة "العــرب بــین مآســي الحاضــر وأحــلام التغییــر، : التقریــر العربــي الســابع للتنمیــة الثقافیــة. 4
، وقــد شــارك فیــه مجموعــة مــن المختصــین، شــمل 2014الصــادر عــام " ســنوات مــن الربیــع العربــي

الربیـــع { ســـتة أبـــواب معنیـــة بمراجعـــة نقدیـــة شـــاملة للظـــاهرة الاســـتثنائیة التـــي شـــهدتها الـــدول العربیـــة
مــن خــلال تحــري الأســباب، الــدواعي المنطلقــات والمســارات والتطــورات، وقــد تطــرق التقریــر } العربــي

إلـى كـل الــدول العربیـة مغربهـا وخلیجهــا، فضـلا عـن رصــده لمختلـف مواقـف القــوى الدولیـة والإقلیمیــة 
  .من الربیع العربي

،   Youth and Revolution in Tunisiaحـول  Alcinda Honwanaكتـاب للباحثـة . 5
تقدیم شاملا حول الحراك الثوري فـي تـونس والانطلاقـة الأولـى لـه عقـب  ةالباحث ت، تناول2013عام 

مقتـــل الشـــاب البـــوعزیزي، الـــذي أدى ســـقوط نظـــام بـــن علـــي، وتبیـــان الأســـباب التـــي أدت إلـــى ذلـــك 
وزیعیــة فــي ظــل بیئــة الحــراك مركــزة علــى الأوضــاع الاقتصــادي والاجتماعیــة نتیجــة انعــدام العدالــة الت

سیاســـیة تتمیـــز بالاســـتبداد والفســـاد وهـــي نفســـها العوامـــل التـــي تعـــاني منهـــا غالیـــة الـــدول العربیـــة، تـــم 
التطــرق إلــى مرحلــة الانتقــال نحــو الدیمقراطیــة مــن خــلال آلیــات متعــددة انتخابــات ، حكومــة جدیــدة، 

  .ه الثورة التونسیةدستور جدید ، وفي الأخیر تطرقت إلى انجازات والتحدیات التي تواج
 The New Arab Revolutionمعنون بــــــ   Farhad Khosrokchavarكتاب  الباحث. 6

That Shook the World تضـمن اطـارا نظریـا حـول بـردایم الحركـات 2012، صـادر عـام  ،
الاحتجاجیــة، وقــدم نمــاذج لهــا فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفریقیــا والــدینامیات التــي خلقتهــا  كالحركــة 

الاخــتلاف والتشــابه بــین الثــورات العربیــة عبــر رصــد نمــاذج لهــا  أوجــهالخضــراء فــي إیــران، وتــم تبیــان 
وتـداعیاتها والثــورة والمصــریة إرهاصــاتها ودور وسـائل الاتصــال الحدیثــة فــي  كـالثورة التونســیة جــذورها

وحالـــة } مـــأزق الطـــائفي{ .عراقیـــل الدیمقراطیـــة مـــن خـــلال تجربـــة البحـــرین  إلـــىتغـــذیتها، كمـــا تطـــرق 
  .الاقتتال في لیبیا

 Good Governance andجــاء تحــت عنــوان   B.C. Smith كتــاب الباحــث .7
Development  تطـــرق بالتفصـــیل إلـــى مختلـــف المشـــاكل الاقتصـــادیة التـــي 2007صـــادر عـــام ،

تعرضت لها دول مـا بعـد الاسـتعمار، نتیجـة الـنهج الاشـتراكي وفشـله فـي تحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة، 
هـا تسـتجیب للضـغوط الخارجیـة لتبنـي الإصـلاحات السیاسـیة جعل لكن تحولات مـا بعـد الحـرب البـاردة

ا من خلال سیاسـات وبـرامج التكییـف الهیكلـي والإصـلاح الاقتصـادي، والاقتصادیة، والتي ولجت فیه
ومـن اجـل الحصــول علـى القــروض فرضـت علیهــا شـروط مـن قبــل المؤسسـات المالیــة الدولیـة عرفــت 

المشـاركة، المسـاءلة، المحاسـبة، عـدم { بالمشروطیة السیاسیة، كضرورة الأخذ بالآلیات الحكم الراشد 
باعتبــاره الســبیل الوحیــد لهــذه الــدول ومنهــا الــدول } ...ن، مكافحــة الفســادمركزیــة الســلطة، حكــم القــانو 

  .العربیة من اجل تحسین جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة
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إشـكالیة الشـرعیة فـي الأنظمـة السیاسـیة العربیـة مـع  موسـوم بـــالدكتور خمیس حزام والكتاب . 8
،  انقسـمت الدراسـة إلـى أربعـة فصـول أساسـیة بـدأت 2008الصـادر عـام  الإشارة إلى تجربة الجزائر

الأنظمـة السیاسـیة  إلـىبالتأصیل المفاهیمي لماهیة الشرعیة ، الأسباب والمصادر، ثـم تطـرق الباحـث 
شــكالیة شــرعیة نظــام الحكــم فیهـا مــن خــلال رصــد طبیعــة  ٕ العربیـة ومصــادر شــرعیتها ومنهــا الجزائـر وا

وغــــي } الجـــیش، الرئاســـة، حـــزب جبهـــة التحریـــر الـــوطني{ دیـــد قـــواه الرســـمیة النظـــام السیاســـي، وتح
الرسمیة ممثلة في مختلف القوى الاجتماعیة وأحزاب المعارضـة السیاسـیة، كمـا تطـرق الباحـث لازمـة 
التسعینیات وجهود الجزائـر فـي البحـث عـن شـرعیة جدیـدة مـن خـلال سیاسـة التوجـه الـدیمقراطي، فـي 

  .خیر مستقبل الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیةالأالفصل  حین تناول 
مفهـوم التبعیـة للمسـلك وحالـة الإصـلاحات بـالجزائر  حـولمقالة محكمة للدكتور صـالح بلحـاج . 9

ـــة دفـــاتر والقـــانون عـــام  ، حیـــث تـــم فیهـــا تقـــدیم طـــرح نظـــري  حـــول النظریـــة 2014منشـــورة فـــي مجل
یــدعى المؤسســاتیة الجدیــدة التاریخیــة، التــي تركــز  المؤسســاتیة الجدیــدة ، والتــي تطــور ضــمنها اتجــاه

علــى فكــرة المســارات الوطنیــة فــي التطــور التــاریخي للأمــم وعلــى مفهــوم التبعیــة للمســلك الــذي یعطــي 
الأولــى  تأهمیـة لأثــار البــدایات فــي التطـورات اللاحقــة أي تبیــان آلیــات التـراكم التــي تحــدثها الاختیــارا

مســـقطا ذلــك علـــى  ،ا إلـــى قیــود مدعمـــة للاســتمراریة مانعـــة للتغییــروالسیاســات العامــة وكیفیـــة تحولهــ
وكـذا رصـد الصـعوبات التـي . 2008تجربة الإصلاح السیاسـي فـي الجزائـر منـد الاسـتقلال الـى عـام 

  .واجهتها
 Algerie: Desحـول et  Yahia .H.Zoubir   Ahmed Aghrout دراسـة الباحثـان. 10

Reformes Politiques Pour Eluder{ le Printemp Arab}  ،ي مجلـة منشـورة فـ 
Alternatives Sud, Vol-19-2012 تطرقـــت إلـــى الظــــروف الاقتصـــادیة والاجتماعیــــة  ،

والسیاسیة التي تعیشـها الجزائـر ، وقـد اعتبـرت مناخـا مناسـبا للاحتجـاج كمـا حصـل فـي الجـارة تـونس 
دخـال بعـض الإصـلاحات مـن اجـل ، كما عالجت إستراتیجیة النظام السیاسـي الجزائـري لإ.... ولیبیا 

الإصـلاحات السیاسـیة السـابقة أو كمـا أطلـق علیهـا  ي، وهـذا بعـد أن تعثـرتتفـادي موجـة الربیـع العربـ
الإصـــلاحات  إلـــىوتداعیاتـــه، فـــي الأخیـــر  أشـــارت  1988بدیمقراطیـــة الواجهـــة منـــد أحـــداث أكتـــوبر 

مته الدراسـة بقطـار الإصـلاحات كمـا سـ أو. 2014الجدیدة التي جاءت بعد الحراك الاحتجاجي عـام 
  .المقترحة

التـــي حاولـــت معالجـــة متغیـــرات الدراســـة كـــل مـــن  وغیرهـــا العلمیـــةوعلـــى ضـــوء هـــذه المراجـــع         
 أكثـرحاولـت التركیـز بشـكل  أنهـالما سـبق ذكـره، فضـلا  كإضافة دراستنا هذه  تأتي؛ زاویتها المحددة 

السیاســیة المنتهجــة مــن قبــل الـنظم السیاســیة العربیــة خاصــة بعــد  الإصـلاحاتفــي تفكیــك طبیعــة  ةدقـ
بتحلیـل  1989منـدوكیف تجاوبت الجزائر مع موجـة الدیمقراطیـة  ،ومضامینها 2011 الحراك العربي

اسیة السابقة وتأثیرها علـى مسـار الإصـلاحات الجدیـدة علـى یلخلفیات والإرهاصات للإصلاحات السا
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كمـا حاولـت دراسـتنا تحـري الموضـوعیة  تجـاه ،  2011ضوء التحدیات التـي فرضـها الحـراك العربـي 
طــرح جــدلا واســعا بــین مؤیــدین  أیــن إشــكالیة الإصــلاح السیاســي فــي الــنظم العربیــة البالغــة التعقیــد؛

 الأكـادیمیین إلـى صر هذا الجدل على السیاسـیین فقـط بـل امتـد ولم یقت الإصلاحاتومعارضین لتلك 
الدقــة  فــي معالجــة   تحتــاج منــا منهــا فــي غایــة الصــعوبة؛ إذ  الاســتفادةوهــو مــا جعــل ، والمختصــین

 . مختلف الأدبیات
  

  :إشكالیة الدراسة
أثرا  والأمنیةت التي شهدتها  الساحة الدولیة ذات الطبیعة السیاسیة والاقتصادیة للتحولا كان       

ة تبني حتمی أمامخب الحاكمة وجدت نفسها أن النمن منطلق ، لسیاسیة العربیةكبیرا  على النظم ا
جل التكییف مع المستجدات  التي أفرزتها البیئة الدولیة خاصة بعد من أ إصلاحات سیاسیة عمیقة

الذي  الحراك العربي المتمثل في الجدید  الإقلیميالمعطى  أن إلا ،2001من سبتمبر  11أحداث 
 تحدیا على النظم السیاسیة العربیة الآخرهو ، قد فرض 2011 "رات الربیع العربيبثو " عرف

 ّ لا على سدة الحكم، فقد روا طویللاستجابة مع ما افروه هذا الحراك، خاصة بعد سقوط حكام عم
تباینت عملیات الإصلاح السیاسي من دولة إلى أخرى واختلفن المضامین والمحتویات وتعدد 
الأهداف والغایات، إلا أن الأكید هو تبني النخب الحاكمة لمسارات الإصلاحات السیاسیة الذي 

 حین ؛السلطة الحاكمة في الجزائر بادرت به وهو ما، أصبح أكثر من ضرورة في الوقت الراهن
 ّ رض الواقع، رغم لسیاسیة، والتي تعمل على تفعیلها على أجملة من الإصلاحات ا بدورها تأقر

، وكذا التحدیات الأمنیة الناجمة عن تداعیات  فها تراجع سعر النفطالتحدیات الاقتصادیة التي خلّ 
   :في هذا السیاق تأتي إشكالیة الدراسة على النحو التالي. الانفلات الأمني في دول الجوار

  
مــا طبیعــة الإصــلاحات السیاســیة التــي تبنتهــا الــنظم السیاســیة العربیــة،  ومــا مــدى  قــدرتها علــى 

، مــع 2011خاصــة التحــدیات التــي افرزهــا الحــراك العربــي  ،التكیــف مــع البیئــة الداخلیــة والدولیــة
  ؟الجزائر الإصلاح السیاسي فيالتركیز على حالة 

  
  :الفرعیة التالیة لتساؤلاتطرح احري بنا  الإشكالیةلمعالجة و 

ــ  رب البــاردةبعــد الحــلمــا  كیــف أدت ضــغوطات  التحــولات الدولیــة  .1  النظم السیاســیة العربیــة  ب
 ؟ السیاسیة ةالاقتصادی الإصلاحاتورشات فتح  إلى

 الإصـــلاحالمضـــامین التـــي تبنتهـــا الـــنظم السیاســـیة العربیـــة فـــي أجنـــدتها حـــول  أهـــممـــا هـــي  .2
 ؟2011السیاسي، خاصة بعد الحراك العربي 
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مــن الإصــلاحات  أعمــقهــل الإصــلاحات السیاســیة التــي تبنتهــا دول الحــراك العربــي الثــوري  .3
 التي تبنتها دول الحراك الاحتجاجي؟

ومـا مـدى قـدرتها  علـى ، 1989السیاسیة التي اعتمدتها الجزائر مند  الإصلاحات ما طبیعة .4
 ؟2011العربي تجاوز ارتدادات الحراك 

  
  :فرضیات الدراسة

كلمـــا دفعـــت بالنخـــب   علـــى الـــدول العربیـــة، والإقلیمیـــةكمـــا زادت ضـــغوطات البیئـــة الدولیـــة  .1
 .السیاسي الإصلاحتبني  نهج  إلىالحاكمة 

ـــنظم السیاســـیة .2 لفتـــرة مـــا قبـــل ومـــا بعـــد  العربیـــة الإصـــلاحات السیاســـیة المنتهجـــة مـــن قبـــل ال
سیاســـة التغییـــر "ولـــیس  "سیاســـة التنفـــیس السیاســـي"تـــدخل فـــي ســـیاق   ،الحـــراك العربـــي

 ."الحقیقي
ة النخــب الحاكمـة فــي إحـداث تغییــر درامسـتقبل الإصـلاحات السیاســیة فـي الجزائــر مرهـون بـإ .3

یتأســس علــى إشــراك مختلــف الفواعــل الداخلیــة والتعــاطي مــع مختلــف المســتجدات  حقیقــي، 
 .الدولیة والإقلیمیة

  
  :ةـــــدود الدراســــــح

 التركیـز مـن خـلالبـأطر زمانیـة ومكانیـة  تحدیـده الدراسـة،  فقـد تـم اتسـاع متغیـراتیجة تن            
، علــى 2016غایــة  إلــىالتــي اعتمــدتها الــدول العربیــة منــد نهایــة الحــرب البــاردة  الإصــلاحاتعلــى 
یة قبــل الحــراك العربــي السیاســ الإصــلاحاتفهــم طبیعــة  جــلأ مــن هــذه الفتــرة تعتبــر كافیــة أن أســاس
ــ ، 2011 ّ وبهــدف ،  العربــي بقیــت كمــا هــي بعــد الحــراك أممضــامینها فلســفتها و  ر فــيوهــل حــدث تغی

تـم التركیـز علـى بعـض النمـاذج فـي الـدول العربیـة مـع مراعـاة  وضـوح ودقـة أكثـرنتـائج  الوصـول إلـى
حیث تم اختیار النموذج التونسـي والمصـري فـي حالـة  ،السیاسي الإصلاحالاختلاف في طبیعة نهج 

علـــى حـــالتي المغـــرب  اقـــع الحركـــات الاحتجاجیـــة بـــالتركیزو ل التطـــرق الحـــراك الثـــوري، فـــي حـــین تـــم
علــــى  خلفیــــات وتحــــدیات  اتركیــــز  أكثــــركــــان تســــلیط الضــــوء بشــــكل  الأخیــــرطبعــــا فــــي . والبحــــرین

   .لأساسلاعتبارات ذاتیة با السیاسیة في الجزائر الإصلاحات
  

  :ةــــي للدراســــالمنهج ارـــــالإط
، السیاسـي، الحـراك العربـي، الـنظم السیاسـیة العربیـة الإصـلاح{ لتعدد متغیـرات الدراسـة نظرا         

توظیـف عـدة منـاهج یستدعي منـا  فان الأمر، بأخرى أوبطریقة  ، والتفاعل فیما بینها}الخارجیة القوى
  :أهمها المتغیراتتفكیك تلك ومقتربات بهدف 
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جــاء توظیفنــا لهــذا المــنهج  نتیجــة الطــابع المركــب للموضــوع، وهــذا فــي : المــنهج المقــارن .1
یعیـة فـي ضـعف العدالـة التوز  یة العربیـة خاصـةسیاسـمستوى التحلیل المتشابه للـنظم ال إطار

 والتعبیــر،  واحتكــار الســلطة، الــرأيدركات الفســاد والقیــود المفروضــة علــى حریــة وارتفــاع مــ
 أحـــدحلـــول لظـــاهرة البطالــة التـــي كانـــت  إیجـــادوهشاشــة المنظومـــة الاقتصـــادیة وفشـــلها فــي 

السیاسـیة التـي تبنتهـا عـدة دول  الإصـلاحاتالحراك العربي، فضـلا عـن فهـم طبیعـة  أسباب
  .وأخرىبین دولة  أوفي نفس الدولة  وأخرىبمقارنتها بین مرحلة 

نهج المقـارن بهــدف التقــرب مــتــم الاسـتعانة بهــذا المـنهج الــذي یكمـل ال :مـنهج دراســة حالــة  .2
محــل البحــث وذلــك مــن خــلال فحــص حالــة النظــام السیاســي الجزائــري،  أكثــرمــن الظــاهرة 

تبنتها النخب الحاكمة بعـد الحـرب البـاردة، ناهیـك السیاسیة التي  الإصلاحاتلمعرفة طبیعة 
 وأخیـرا، "بثـورات الربیـع العربـي"عقـب مـا سـمي  أقرتهـاعن تفكیك الإصلاحات الجدیـدة التـي 

یؤكــد علــى   السیاســي بــین ســیناریو الجمــود الــذي الإصــلاحرصــد للمشــاهد المســتقبلیة لواقــع 
مسـار الإصـلاح أن یعتبـر  سیناریو الدینامیكیـة الـذي الطابع الشكلي لتلك الإصلاحات وبین

علــى المســتویین الــداخلي   تعترضــهالسیاســي یســیر فــي طریــق الســلیم رغــم التحــدیات  التــي 
    .والخارجي

ــة بــالمجتمع .3 ــة الدول عــن العلاقــة بــین مؤسســات الدولــة هــذا المقتــرب ركــز ی : مقتــرب علاق
 لأنتلفــة وتفاعلاتهــا مــن جهــة ثانیــة،  والنظــام السیاســي مــن جهــة والقــوى الاجتماعیــة المخ

 الهیئـــات أو النظـــام السیاســـي یبـــدو أكثـــر تعقیـــدا وتشـــابكا مـــن مجـــرد شـــخص رئـــیس الدولـــة
 والقـوى غیـر الرسـمیة، الرسـمیة المؤسسـاتمـن عـددا بـل یتسـع  لیشـمل  التابعـة لـه، التنفیذیة

وفــي هــذا الســیاق تمثــل تــونس ابــرز نمــوذج علــى ذلــك، .  ومخرجــات تلــك العملیــة التفاعلیــة
التــي تفاعلــت فیهــا مختلــف القــوى الرســمیة وغیــر الرســیمة،  ممــا أدى إلــى صــیاغة دســتور 

 . توافقي أسهم في  عودة الأمن والاستقرار نسبیا للبلاد
 شــیر هــذای :Global Systemوالنظــام العــالمي  Globalizationمقتــرب العولمــة  .4

أهمیـة هـذا ف. للـدول والدولیة فـي فهـم السیاسـات الداخلیـة الإقلیمیةدور العوامل  إلى المقترب
، حیــث تكــون هــدفا ســهلا لقــوى بالــدول النامیــة ومنهــا الــدول العربیــة أساســا تــرتبطالمقتــرب 

د ر علـى مـو الـدول الریعیـة، التـي تعتمـد  اصـةاقتصادیة وسیاسیة نابعة من خـارج حـدودها، خ
ا نموذجـ تمثـل حالـة الجزائـرو مما یجعلها عرضة لتقلبات السوق الدولیة،  واحد في اقتصادها

المنتهجــة فــي التنمویــة  ثــر ســلبا علــى السیاســیات أ الــنفطفانهیــار أســعار  ؛واضــحا فــي ذلــك
 ."بالتقشف بسیاسات" كما یعرف أوالبلاد 

التحـــولات والتطـــورات  أهـــمكـــز هـــدا المـــدخل علـــى  یر  :الجدیـــد مقتـــرب الاقتصـــاد السیاســـي .5
السیاســیة فــي إطــار التفــاعلات والتــأثیرات المتبادلــة بــین مــا هــو سیاســي ومــا هــو اقتصــادي، 
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ــــة،  بالجــــذورعلــــى غــــرار الاهتمــــام  ــــدیمقراطي فــــي الــــدول العربی الاقتصــــادیة للاستعصــــاء ال
وطبیعـــة العلاقـــة بـــین سیاســـات الإصـــلاح الاقتصـــادي والتعـــدیلات الهیكلیـــة والإصـــلاحات 

التــي وتمثــل الحالــة المصــریة نموذجــا بــارز فــي ذلــك باعتبــار أولــى الــدول العربیــة . السیاســة
 .فیها السیاسیة حاتالإصلاعلى مسار ي وتأثیره لتبنت سیاسة التعدیل الهیك

  
 .صعوبات الدراسة

تمثلـت فـي الطبیعـة الدینامیكیـة   هـذه؛دراسـتنا واجهتنـا فـي انجـاز التـي   الصعوباتبرز أ إن         
تــرتبط بمســار التــي  كبیــرة الصــغیرة و ال الحیثیــات علینــا متابعــة كــل الحركیــة للموضــوع، والتــي  تحــتمو 

 ّ السیاسـیة العربیـة، خاصـة فـي مرحلـة مـا بعـد الحـراك العربـي هـا الـنظم الإصلاحات السیاسـیة التـي تقر
بهـــدف التكیــف مـــع  ،عــدة ورشـــات إصــلاحیةوفتحـــت  ، أیــن اتخــذت تلـــك الــنظم عـــدة أســالیب2011

مختلف التطورات المتسارعة التي فرضها علیها الحراك وكذا ضغوطات القـوى الخارجیـة والمؤسسـات 
التـــي  السیاســـیة الإصـــلاحاتفضـــلا عـــن صـــعوبة فهـــم وتقیـــیم بعـــض مضـــامین . الاقتصـــادیة الكبـــرى

 أســــاس، علــــى -وبیئــــة نظامهــــا السیاســــي حســــب خصوصــــیتهاكــــل - عربیــــة الدولــــة ال تتبنهــــا بعــــض
ین معـارض لهـا ولكـل واحـد مبرراتـه أو مـا بین مسـاند وبـ الانقسام الكبیر عند الدراسیین  والأكادیمیین

مـــثلا حـــین ربـــط أكـــادیمیون دو  وهـــذا مـــا لاحظنـــاه فـــي حالـــة تـــونس، "الإیـــدیولوجيالانحیـــاز "یســـمى 
بعـض وقـف  أیـن مصـرفـي   كـذلكو  ،الإسـلاميلتیار السیاسي با الإصلاح توجهات علمانیة تحدیات

الـرئیس  حـدث مـع الشـيءونفس   مرسي بحجة الانتماء الاخواني،الأكادیمیین ضد  الرئیس المعزول 
الباحـــث حـــاول قـــدر الإمكـــان تغلیـــب الطـــرح الأكــــادیمي  أن إلا.  العســـكریة السیســـي بحجـــة الخلفیـــة

  . ةعلى الكثیر من الدراسات والمراجع المتوفر  على التوجهات السیاسیة التي هیمنتوالموضوعي 
  

  :ةـــــیم الدراســــــتقس
المفاهیمي  الاطار بعنوان الأولالفصل  أساسیة، فجاء فصول أربع إلىم دراستنا یتم تقس      

ریف التع زاویةمن السیاسي  الإصلاحماهیة  الأول، عالج ثلاث مباحث وتضمن للدراسة النظريو 
المداخل المفسرة لعملیة  أهمحددت  وأخیرا، وكذا التطرق لمجالاته وعلاقته بالمفاهیم المتشابهة

 إلىبدورها تم تفكیكها  ماهیة النظم السیاسیة العربیةالثاني فكان حول  أما .السیاسي الإصلاح
، الخصائص، معاییر التصنیف، والمقاربات النظریة المفسرة لطبیعة النظم السیاسیة فالتعری

   .العربیة
 الإصـــلاحاتوموجـــة  والإقلیمیـــةموســـوم بطبیعـــة التحـــولات الدولیـــة فالفصـــل الثـــاني أمـــا          

ارتـبط المبحـث  أساسـیةباحـث م أربعـة إلـىوبـدوره تـم تقسـیمه السیاسیة فـي الـنظم السیاسـیة العربیـة 
  الدیمقراطیة  ودور اللیبرالیةخاصة المشروطیة السیاسیة والموجات  بطبیعة التحولات الدولیة الأول
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في حین  . وتداعیاتها على الإصلاحات السیاسیة 2001سبتمبر  11الفواعل الدولیة وأحداث 
بموجة الإصلاحات السیاسیة في النظم السیاسیة العربیة في ظل التحولات ارتبط المبحث الثاني 

طلاقحزبیة التعددیة ال البرلماني، والإصلاحالدستوري  الإصلاح،  وذلك بالتركیز على الدولیة ٕ  وا
فعالج  المبحث الثالث  أما .حریات المجتمع المدني، والعملیة الانتخابیة والتمكین السیاسي للمرأة

وأخیرا المبحث  . الأمني أوء على المستوى القیمي سوا ،التحدیات التي تواجه الإصلاح السیاسي
، من خلال "العربیةالحركات الاحتجاجیة والثورات " بالتحولات الإقلیمیة الراهنةالرابع الخاص 

  ودافعه ومحدداته" الاحتجاجي -الحراك العربي الثوري"التركیز على طبیعة 
  

دراسة : السیاسیة في دول الحراك العربي الثوري والاحتجاجي الإصلاحات: الفصل الثالث      
السیاسي في دول  الإصلاح الأولمباحث؛ عالج  ثلاث  ؛ احتوى هذا الفصل علىفي النماذج

والإصلاح   ،2011"ثورة  14" إلى الإصلاح السیاسي في تونس بعد  بالإشارة الحراك الثوري
الإصلاح السیاسي  الثاني فتناول المبحث أما. 2011" ینایر 25ثورة "في مصر بعد السیاسي 

وفي المبحث الثالث  ، من خلال تفكیك للنموذجین المغربي والبحرینيفي دول الحراك الاحتجاجي 
  .الاقتصاديالأمني و - على المستویین السیاسي الاحتجاجي - الحراك الثوري تداعیات تم تحدید

السیاسیة في  الإصلاحاتدراسة حالة على  كان التركیز والأخیرالفصل الرابع وفي          
تم معالجته في ثلاث مباحث ؛  ،}2016-1989{  دراسة في الخلفیات والتحدیات: الجزائر

ئة الخارجیة والداخلیة یالب{ 1989فترة ما بعد  الجزائر السیاسیة في الإصلاحات: الأولالمبحث 
،  تقییم 2010غایة  إلىالسیاسي  الإصلاحالسیاسي، مخرجات عملیة  الإصلاحمؤثرة في ال

ضوء تحدیات الحراك  السیاسیة على الإصلاحات: المبحث الثاني أما، }الإصلاحات السابقة
السیاسیة،  تقییم تلك  للإصلاحاتالسیاسي، المضامین الجدیدة  الإصلاحعوامل {  2011العربي 

بین من  السیاسیة للإصلاحاتالسیناریوهات المستقبلیة : والأخیروالمبحث الثالث . }الإصلاحات
تسیر في  ومتطورة دینامیكیةشكلیة وبین من یعتبر أنها عملیة جامدة و  یعتبر أن الإصلاح عملیة 

  .طریق السلیم رغم التحدیات التي تواجههاال
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 أنظمةبین }  على مستوى رئاسة الدولة{  تختلف النظم السیاسیة العربیة  في نمط حكمها          
 الشرعیة أزمة أهمهاتشترك فیما بینها بمجموعة من الخصائص،  أنها إلاملكیة،  وأنظمةرئاسیة 

في نهایة  أدتالمجتمعیة التي تواجهها، حیث  الأزماتوسببا لكل  أساسیاالتي تشكل محورا 
 الدخول یها ضرورة لاستعصاء دیمقراطي مع الاختلاف في مستویاته، وهو ما حتم ع إلىالمطاف  

تغیرات جوهریة على بنیة  إحداث إلىبارها عملیة تهدف السیاسیة باعت الإصلاحاتمسار  في 
نظم دیمقراطیة، خاصة في ظل المستجدات  إلىالنظم السیاسیة، وتحویلها من نظم غیر دیمقراطیة 

لى المحك بین عالتي وضعت النظم السیاسیة العربیة ، و  والإقلیمیةالتي فرضتها الساحة الدولیة 
  .الدخول في  دوامة الصراع والفوضى أوسیاسیة حقیقیة   إصلاحات إدخالضرورة 

 النظریة والمقارباتمفاهیمیة تحدید الأطر ال في هذا الفصل من خلال  إلیهوهذا ما سنتطرق     
  .لمتغیرات الدراسة المفسرة
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   .السیاسي الإصلاحماهیة : الأولالمبحث 
محـــددا فـــي إطـــار العلـــوم  السیاســـي مـــن المفـــاهیم التـــي لـــم یـــرد بشـــأنها تعریفـــا لإصـــلاحیعتبـــر ا      

 أن، كمـــا ومـــن دولـــة إلـــى آخـــري ،خـــرآ إلـــى باحـــث، حیـــث یختلـــف مضـــمونه ویتفـــاوت مـــن السیاســـیة
 إصـــلاح إلـــىفـــي هـــذا الســـیاق  الإشـــارةمجالاتـــه تتعـــد وفقـــا لتعـــدد مجـــالات النظـــام السیاســـي، ویمكـــن 

، وتغییــــر نمــــط توزیــــع القــــوة السیاســــیة فــــي المجتمــــع، وتغییــــر السیاســــات والنخــــب الحاكمــــةالقیــــادات 
صـــلاح ٕ ماهیـــة  إلـــىوللوقـــوف علـــى دلالات هـــذا المصـــطلح، ســـوف نتطـــرق  .المؤسســـات السیاســـیة وا
  .أساسیةالسیاسي من خلال ثلاثة مطالب  الإصلاح
 الإصـــلاحیعـــد مفهـــوم : وعلاقتـــه بالمفـــاهیم المتقاربـــة السیاســـي الإصـــلاحمفهـــوم : الأولالمطلـــب 

 إلـــىالسیاسـيـ مـــن المفــاهیم ذو المـــدلولات المتعــددة التـــي یصـــعب علــى الباحـــث دراســته دون اللجـــوء 
  : الإصلاحالسیاسي سنحاول تعریف  الإصلاحتعریف  إلىتحدید مفهومه، وقبل التطرق 

یقـول صـلاحاً دلالـة علـى خـلاف الفسـاد، و  –یصـلح  –صلح الشيء : یقول ابن فارس: لغة الإصلاح
   .أقامهأي : الشيء بعد فساده أصلح، و نقیض الفساد الإصلاحالصلاح ضد الفساد، و  "طورمنابن 

بكــر الــرازي  بـيأالصــلاح ضـد الفســاد عنــد حت حــال الرجــل أي زال عنهـا فســادها، و صـل: لغـة یقــال و 
  . 1الاستصلاح ضد الاستفسادو 

 –صــــلاحا  –صــــلح : (إلــــىیرجــــع  الإصــــلاحأصــــل كلمــــة  أنوجــــاء فــــي المعجــــم الوســــیط،         
  . 2لك مناسبا، فیقال هذا الشيء یصلح  أوأي زال عنه الفساد، والشيء كان نافعا ) وصلحوا

أصـلح ( الأفعـالحسب قاموس اكسفورد المحیط، مأخوذة مـن  Reformeوفي اللغة الانكلیزیة فكلمة 
ـــ – ّ العمـــل الـــذي  أیضـــا وتعنـــي) التحســـین والتهـــذیب – الإصـــلاح( الإصـــلاحومصـــدره ) بهـــذّ -نحس

تشـكیل الشـيء  إعـادةتعنـي  أو، Work that Improve Conditions الأوضـاعتحسین  إلىیؤدي 
  . 3تصلیحها أووتجدیده من جدید، بمعنى تحسین الحال 

فـي أكثـر مـن سـورة فـي قولـه  الإصلاحتعني عمل الصالحات، وقد وردت كلمة : في القرآن الإصلاح
تكـون جبـارا  أن إلاتریـد  أن: " وقوله تعالى مخاطبا فرعـون ،4"واالله یعلم المصلح من المفسد: " تعالى
 إقامـــةعلـــى ضـــرورة  الإصـــلاحكمـــا تـــدل مفـــردة  ،5"تكـــون مـــن المصـــلحین  أنومـــا تریـــد  الأرضفـــي 

                                                
دار : ، عمـان)إطـار نظـري(الإصـلاح السیاسـي والحكـم الرشـید أمین عـواد المشـاقبة، المعتصـم بـاالله داود علـوي،  -1

   28ص 2012ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع ،
 .16، ص 2010مطبعة رون : إشكالیة الإصلاح السیاسي في الشرق الأوسط، السلیمانیة إبراهیم محمد عزیز، -2
  . 28أمین عواد المشاقبة، المعتصم باالله علوي، مرجع سابق، ص -3
  .220القران الكریم، سورة البقرة، الآیة -4
  .19القران الكریم، سورة البقرة، الآیة -5
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علیــه  إثـمفأصـلح بیــنهم فـلا  إثمـا أوفمـن خــاف مـن مـوص جنفــا " :فـي قولــه تعـالى الأرضالعـدل فـي 
  .1"االله غفور رحیم  إن

متـدهور، وبالتـالي  أولوضـع شـاذ  الأفضـلالتعـدیل نحـو  أویـر غیهـو الت" :اصـطلاحا الإصلاحتعریف 
ـــــى الإصـــــلاحیشـــــیر مفهـــــوم  ـــــرات فـــــي المجـــــال السیاســـــي  إجـــــراء إل  أوالاقتصـــــادي  أوبعـــــض التغیی

الاجتمــاعي فــي الدولــة، وهــذا عــادة عنــدما تتزایــد الاحباطــات مــن الوضــع القــائم ویصــبح الخــروج منــه 
  .2ضروریا لتحقیق الاستقرار أمرا

الدولـة فـي بعـض  أداءمجموعـة مـن الممارسـات التـي تسـتهدف تحـدیث  إلى الإصلاحكما یشیر      
   3"أبعادهامأزق المشروعیة بمختلف ، مما یجعل النظام السیاسي في الأزمةالمجالات التي تعرف 

الظــروف  أومــا یســمى بالبیئــة  أویتطلــب وجــود وضــع متــأزم  الإصــلاح نأنفهــم مــن هــذین التعــریفین 
 إصـلاحاتتحدیا للنظام القائم، وهو مـا یسـتدعي اتخـاذ  أو، التي تمثل خطرا الإصلاحالدافعة لعملیة 

 الأوضــــاعوقـــرارات حاســـمة لمجابهـــة التحـــدیات ســـواء كانـــت نابعــــة مـــن عوامـــل داخلیـــة مثـــل تـــردي 
ذات مصــدر خــارجي  أو، )عــدم الاســتقرار السیاســي(فقــدان الشــرعیة فــي نظــام الحكــم  أوالاقتصــادیة 

  .یهدد امن وكیان الدولة
التعـــاریف المقدمـــة مـــن قبـــل بعـــض المفكـــرین،  أهـــم، نـــورد الإصـــلاحمعـــاني  إلـــىوللتقـــرب أكثـــر     

  .الى وضع تعریف إجرائي للمفهوم الأخیرلنصل في 
 ّ تطبیـــق حكـــم القـــانون  إلـــىلا یعنـــي شـــیئا ســـوى العـــودة  الإصـــلاح: "الإصـــلاحبرهـــان غلیـــون ف یعـــر

لغاء ٕ  إلـىعهـم ودف الأفـرادالامتیازات والافضلیات وتعمیم قاعدة الشفافیة والكفاءة والمسـؤولیة واحتـرام  وا
الإصــلاح یعنــي تغییــر " :یضــا، وعرفــه أ4"التــي تقــوم علیهــا الأســستحمــل المســؤولیة مــن دون تهدیــد 

، وعقلنـة الحیـاة العامـة، وعقلنـة الأمـة إلـىالقیم وأنماط السـلوك التقلیدیـة، وتوسـیع نطـاق الـولاء لیصـل 
  5."البنى في السلطة، وتعزیز التنظیمات المتخصصة، واعتماد مقاییس الكفاءة 

                                                
  .172القران الكریم، سورة البقرة، الآیة - 1
المجلــة العربیــة ، الأوســطتجــاه الإصــلاح السیاســي فــي الشــرق  الأمریكیــةأشــرف محمــد عبــد االله یاســین، السیاســة  -2

 .68، ص2010ربیع  26، العدد للعلوم السیاسیة
قـراءة فـي تجربـة مجهضـة،  : الإصلاح السیاسي والدستوري والسیاسي في دول المغـرب الكبیـر مناصر ماركسي،  -3

  .02ص، 2005،  أكتوبر 703، السنة الخامسة، العدد الالكترونیة كنعان للنشر
  .18محمد عزیز، مرجع سابق، ص  إبراهیم-4
  .30عواد المشاقبة، المعتصم باالله داود علوي، مرجع سابق ص  أمین-5



ـــــــــــــــ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ والنظري ـــــــــــــ ــــــ يمي المفا  .للدراسةطار

 

 17 

 ّ يء شـ أولوضـع شـاذ  الأفضـلهـو التغییـر والتعـدیل نحـو  الإصـلاح:" بلقزیـز الإلـهعبـد  أیضـافه وعر
ظلــم  إزالــة أومجتمعــات متخلفــة،  أومتســلطة  أوولا ســیما فــي ممارســات وســلوكیات مؤسســات فاســدة 

  . 1"تصویب اعوجاج أوتصحیح خطأ  أو
نظـــر ومراجعـــة المبـــادئ  إعـــادة إلـــىهـــو عملیـــة تحتـــاج  الإصـــلاح أن إلـــىآخـــرون  أشـــارفیمـــا        

 لعـدم صـلاحیتها، أوالسیاسیة الشائعة والقیم المعمول بها، نتیجة عدم توافقهـا مـع مـا یرغـب المجتمـع 
قرار ٕ لـى حـد دیمقراطیـة ع أنظمـة إلـىغیر دیمقراطیـة  أنظمةمبادئ وقیم بدیلة من اجل الانتقال من  وا

  .2نتو غنیتعبیر المفكر صموئیل هنت
 هــوو  الإصــلاحتركــز علــى الفكــرة الجوهریــة فــي مفهــوم  أنهــامــا یلاحــظ علــى هــذه التعــاریف          
لتكــریس الحكــم الــدیمقراطي القــائم  أهدافــهلتحقیــق طموحــات المجتمـع و  الأفضــلالتعــدیل نحــو التغییـر و 

  : و المبادئ التالیة الأسسعلى 
  .سلطة القانون إحلال - 
  .التوزیع العادل للثرواتعقلنة الحیاة العامة و  -
  .استبدال معیار الولاء بمقاییس الكفاءة -
  .تعزیز دور التنظیمات المتخصصة وعقلانیة  البني في السلطة  -

بالتالي یكون الإصلاح عادة كاستجابة منطقیة لمواجهة مختلـف الظـروف الصـعبة التـي تشـكل و      
 أنالتـدرج ، باعتبـار  أسـلوب إلـىاسـتنادا فـي مختلـف المجـالات بطـرق سـلمیة و  تحدیا للنظـام القـائم و

 إنهــاعلــى متــاز بالطــابع العنفــي و بطیئــة علــى خــلاف الثــورة التــي تعمومــا عملیــة تدریجیــة و  الإصــلاح
تعـــدیل  بأنـــه:" الإصـــلاحفـــي هــذا الصـــدد عرفـــت موســـوعة العلــوم السیاســـیة جذریـــة، و  تغییریـــهعملیــة 

 الإصــلاحالاجتماعیــة دون المســاس بأسســها، و العلاقــات  أوفــي شــكل الحكــم ، تطــویر غیــر جــذري و 
الاجتمــاعي القــائم دون المســاس بأســس هــذا السیاســي و  خــلاف الثــورة لــیس ســوى تحســین فــي النظــام

  . 3"النظام 
ذا   ٕ مفهوم یطلق على التغییرات الاجتماعیة : " خذ بالمعاني المتخصصة، فان الإصلاح هوأما وا
 Reform Means Social or Political Changes{ 4السیاسیة التي تسعى لإزالة الفساد أو

that Seeks To Remove Corruption}.  
                                                

  .18محمد عزیز، مرجع سابق، ص إبراهیم -1
2- Mohammed Salem Anawfall, the Political Reform in the Reign of his Magesty King 
AbdellahII bin Alhussein, Jordan: opportunities and challenges, Review of Political 
Sciences and Laws, volum01, 2016, p 383. 

  .18، مرجع سابق صمحمد عزیز إبراهیم -3
 .29، ص داود علوي، مرجع سابق، المعتصم باالله عواد المشاقبة أمین -4
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وبشـــكل تـــدریجي ســـلمي لمعالجـــة  الأفضـــلهـــو عملیـــة التغییـــر والتعـــدیل نحـــو  إذن؛ الإصـــلاحف     
   .شكالهاأمختلف النواقص والثغرات في المجتمع ومؤسساته، بمختلف 

، یصــعب تحدیــده نظــرا الإنســانیةكغیــره مــن مفــاهیم العلــوم ف بالإصــلاح السیاســي یتعلــقفیمــا  أمــا     
للتــداخل بینــه وبــین العدیــد مــن المفــاهیم المتقاربــة علــى غــرار التحــول الــدیمقراطي، التنمیــة السیاســیة، 

تعــاریف، والتــي التحــدیث السیاســي، التغییــر السیاســي، لكــن هــذا لا یمنعنــا مــن محاولــة تقــدیم بعــض ال
  .الذي یتماشى ودراستنا هذه الإجرائيالتعریف  الأخیرسنستخلص منها في 

 ّ غیــر المباشــرة التــي یقــع عــبء كافــة الخطــوات المباشــرة و  بأنــه 2004لعــام  الإســكندریةوثیقــة فــه تعر
م بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المـدني، ومؤسسـات القطـاع الخـاص، وذلـك للسـیر القیا

  .1"لموس في طریق بناء نظم دیمقراطیةبشكل مبالمجتمعات و الدول وفي غیر تردد و 
المســاهمة فــي  إلیهــاالموكــل  الأساســیةنــه یركــز علــى الفواعــل أمــا یلاحــظ علــى هــذا التعریــف         
هـــي نفســـها والقطـــاع الخـــاص، و  –مجتمـــع المـــدني ال –وهـــي الحكومـــات  السیاســـي الإصـــلاحعملیـــة 

واسـتمراریتها مرهـون بمـدى  الإصـلاحة لتحقیق الحكم الراشد، و بالتـالي فنجـاح عملیـة الفواعل الرئیسی
اتساع قاعدة المشاركة في حیثیات العملیة الاصلاحیة، حتـى لا تصـبح حكـرا علـى صـناع القـرار فـي 

  .هرم السلطة اعلي
ّ  كمـــا        الأبنیــــةالسیاســــي هـــو القیــــام بعملیـــة تغییــــر  الإصـــلاح" عــــامود أبــــومحمـــد ســــعد فــــه یعر

ة التـي یوفرهـا النظـام القانونیـ الأدواتذلـك مـن خـلال عملهـا، و  أسـالیبالمؤسسیة السیاسیة ووظائفها و 
الإشـــكالیات السیاســـي التعامـــل مـــع المتغیـــرات و  ذلـــك بهـــدف زیـــادة فعالیـــة و قـــدرة النظـــامالسیاســـي  و 

ّ  2.والمتجـددة الجدیدة  السیاسـي هـو الانتقـال مـن نظـام  الإصـلاح:" بلقزیـز الإلـهعبـد فـه فـي حـین یعر
الشـــرعیة السیاســـیة  إلـــىالانتقـــال مـــن الشـــرعیة التقلیدیـــة نظـــام سیاســـي مفتـــوح، و  إلـــىسیاســـي مغلـــق 

یاســیة قائمــة علــى المنافســة الس أخــرى إلــىالحدیثــة ثــم الانتقــال مــن حیــاة سیاســیة قائمــة علــى العنــف 
  .3"مترابطة لا تقبل الفصل أهدافهي ، و السلمیة والدیمقراطیة

ّ كمــا      Planned Socialعملیـــة تغییـــر اجتمـــاعي مخطــط  بأنـــه:" علـــي لیلـــةفـــه الباحـــث یعر
Change Process  أنهـــاالمراحـــل ولا تــتم دفعــة واحــدة، كمــا تـــتم عبــر سلســلة مــن الإجــراءات و و 

تـــرتبط ســـي كلـــه فـــي الدولـــة تخـــص الحـــاكمین والمحكـــومین، و عملیـــة مجتمعیـــة تخـــص المجتمـــع السیا

                                                
 .2004مارس  12/14، الاسكندریة مؤتمر قضایا الاصلاح العربيوثیقة الاسكندریة،  -1
صـلاح سـالم زرتوقـة  مـن مؤلـف؛لاح السیاسـي فـي الـدول العربیـة محمد سعد أبو عامود محددات مستقبل الإصـ - 2

  2006بحـوث الـدول النامیـة مركـز دراسـات و : القـاهرة ،الإصـلاح السیاسـي فـي الـوطن العربـي ،مصطفى كامل السید
 . 535ص 

 . 85، ص 2007العالمیة للكتاب،  كةالشر : ، بیروتالسیاسي والدیمقراطیة الإصلاحفي  عبد الإله بلقزیز،- 3
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شـــــمولیة للـــــنظم السیاســـــیة العربیـــــة ولعملیـــــة الحكـــــم المؤسســـــات، هـــــدفها تحویـــــل الطبیعـــــة الو بـــــالقیم  
  .1"نظم دیمقراطیة ولیبرالیة إلىآلیاتها مؤسساتها و و 

ــــة  أن نســــتنتج مــــن التعــــاریف الســــابقة الــــذكر         السیاســــي هــــو التغییــــر  الإصــــلاحجــــوهر عملی
بنـاء نظـم دیمقراطیـة  ، بهـدفسـیة داخـل الدولـةوالمؤسلمختلف البنـى السیاسـیة  الأحسنالتعدیل نحو و 
ذلــــك ، و التــــي یوفرهــــا النظــــام السیاســــي بالوســــائل القانونیــــةالتــــدرج و  أســــلوباعتمــــادا علــــى ، و برالیــــةیل

النتــائج المرجــوة علــى  إلــىلأنهــا عمومــا تــؤدي  الأفضــلالتغییــرات التدریجیــة البطیئــة هــي  أنباعتبــار 
علیـه مـن نتـائج سـلبیة تمـس بـأمن  ما یترتبفي النهج الثوري و تغییر المتمثل خلاف الطابع العنیف لل

  .استقرار النظام السیاسيو 
 الإصـــلاحفیمـــا یتعلـــق بمتطلبـــات  أمـــاوهـــدفها،  الإصـــلاحیةهـــذا بخصـــوص جـــوهر العملیـــة          

الممارســـة، یـــر و السیاســـي فإنهـــا كعملیـــة تغییـــر للبنـــى المؤسســـاتیة وللوظـــائف و للأهـــداف و كـــذا التفك
السیاســـي تحتـــوي علـــى  الإصـــلاحمعظـــم تجـــارب  أنفهـــي وفقـــا لهـــذا المعنـــى یتفـــق اغلـــب المفكـــرین 

ــــادئ  ح المعــــالم، توســــیع نطــــاق الحریــــات واضــــال الدســــتوري والتشــــریعي صــــلاحالإ أساســــیة منهــــا؛مب
نظــام التعددیــة السیاســیة، تحســین  إقــراراحتــرام قواعــد القــانون، ســتقرار، الاعتمــاد علــى الشــفافیة و الاو 

  .2تشاركیة، وذلك اعتمادا على القواعد الدیمقراطیة أنظمةمكانة المجتمع المدني، بهدف بناء 
مســـار متعـــدد یاســـي؛ فهـــو الس للإصـــلاح الإجرائـــيالتعریـــف تحدیـــد  إلـــىنصـــل  الأخیـــرفـــي          

تـدرجي بهـدف تصـحیح اعوجـاج  لأسـلوبالمجالات والمداخل، یشـمل مجمـل العملیـات التـي تـتم وفقـا 
ــــى  أوالحكــــم  ــــه مــــن اخــــتلالات، ســــواء عل ــــة النظــــام السیاســــي بمــــا تحمل ــدیل فــــي هیكلی مســــتوى التعــ

التـــي قـــد  المؤسســـاتي أو علـــى المســـتوى الـــوظیفي، بهـــدف الاســـتجابة لمختلـــف التحـــدیات والمعوقـــات
سـلمي والسـلس مـن وضـع غیـر جـل الانتقـال ال، مـن أخارجیـة أوخلیـة كانـت یواجه النظام السیاسـي دا

  .دیمقراطي إلى وضع دیمقراطي
یتـداخل مفهـوم الإصـلاح السیاسـي مـع  لسیاسـي بالمفـاهیم المتقاربـةا الإصـلاحعلاقـة عـن  أما     

 Politicalالتحـدیث السیاسـي و   Political Developmentمن المفاهیم كالتنمیـة السیاسـیة العدید 
Moderization  التحول الدیمقراطي وPolitical Transformation  التغییر السیاسـي وPolitical 

Change ،   الثـورة Revolution الحركـة الاحتجاجیـة ،Protest Movement ، ه المفـاهیم ذوهـ
تغییــر فــي الأنظمــة السیاســیة، الو المختلفــة هــي وصــف لعملیــة سیاســیة أو لظـاهرة التحــول أ بمفرداتهـا

                                                
، خریـف 12، العـدد المجلـة العربیـة للعلـوم السیاسـیةخبـرات عربیـة ، ..... الإصـلاح السیاسـيثناء فـؤاد عبـد االله،  -1

  .18، ص 206
2 Mohammed Salem Anawfall, the political reform in the reign of his magesty king 
AbdellahII bin Al,Hussein, op cit, p 339. 
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نفســه هنــاك اختلافــات جزئیــة  إلا أنهــا فــي الوقــت ،الموجــود بینهــاالتقــاطع وعلــى الــرغم مــن التــداخل و 
  .ه المفاهیمذبین ه

مفهـوم التنمیـة  تبـریع :والتحدیث السیاسـي نمیة السیاسیةالت يالسیاسي بمفهوم الإصلاحعلاقة .1
ه التنمیــة الشــاملة، بــرز اســتخدام أبعــادمــن  أساســيهــو بعــد ة مــن المواضــیع الحدیثــة نســبیا، و السیاســی

، حیـث ظهــر عقـد الخمسـینیات والسـتینیات، واقتــرن بـدول العـالم الثالـث وبتطــویر نظمهـا السیاسـیةفـي 
النظــام تم بدراســة العلاقــة بــین المجتمــع و موضــوع التنمیــة السیاســیة كفــرع حــدیث مــن علــم السیاســة یهــ

          . 1السیاسي
مـا یعـرف  إطـارفـي  أبحـاثو ء السیاسـة الـذین قـاموا بدراسـات علمـا أهـممـن  لوزیـان بـايیعد و        

فـي  الأفـرادعملیة تتضمن الاتجاه نحو المزید مـن المسـاواة بـین " :بأنهابالتنمیة السیاسیة حیث عرفها 
بیئـة المحیطـة بـه وتعزیـز تمـایز تزاید قدرة النظـام السیاسـي فـي علاقتـه بالعلاقاتهم بالنظام السیاسي و 

: وهــيسیاســیة  أبعــادثلاثــة وقــد حــددها فــي  .2"وتخصــص المؤسســات والبنــى داخــل النظــام السیاســي
تحقیــق و التخصـص الـوظیفي قیـق المزیــد مـن التمـایز البنـائي و تح -زیـادة قـدرات النظـام السیاسـي

فــي اعتمــاد معیــار الكفــاءة ع فــي الخضــوع للقواعــد القانونیــة و كبــر قــدر مــن المســاواة بــین الجمیــأ
  3 .الإداريللتوظیف السیاسي و 

        ّ تفـــاعلات مســـتمرة :" أنهـــاالعلـــوم الاجتماعیـــة التنمیـــة علــى  أبحــاثمدرســـة مجلـــس  فكمــا تعـــر
التكاملیـــة لسیاســـي الاســـتجابیة و زیـــادة قـــدرات النظــام امـــایز البنـــائي و تحقیــق المســـاواة و تتجــه نحـــو الت

  . 4"التكیفیة و 
التحــدیث یتضــمن تحــولات " أن فرد هــالیرنلمــایعتبــر : مفهــوم التحــدیث السیاســيأمـا بخصــوص    

سیاســـیا واجتماعیـــا واقتصــــادیا  فـــي تنظـــیم مجتمعـــه الإنســــانالتـــي یســـتعین بهـــا  الأنظمـــةفـــي جمیـــع 
رفـع سسـات الحكومیـة لزیـادة فاعلیتهـا و تنمیـة قـدرات المؤ  "یقصـد بـه التحـدیث السیاسـي و  أما، 5فكریاو 

  .6"حتى یتمكن من انجاز الواجبات الملقاة على عاتقها أدائهامستوى 

                                                
، العــدد الثــامن ، أفریــل فكــر ومجتمــع ةمجلــفــي الــدول المغاربیــة ،  التحــول الــدیمقراطيالعقــون ســعاد، البرلمــان و  -1

 .61، ص  2011
السیاســات العامــة، دراســة معاصــرة فــي إســتراتیجیة إدارة الــنظم السیاســیة الحدیثــة و الخزرجــي، ثــامر كامــل محمــد  -2

  .138، ص 2004دار مجدلاوي، : ، عمانالسلطة
  . 56المشاقبة، المعتصم باالله داوود علي، مرجع سابق، ص  عواد أمین -3
  .138، ص مرجع سابق الخزرجي، ثامر كامل محمد  -4
  .206ص ، 1997مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت ،في الوطن العربيآلیات التغییر عبد االله،  فؤادثناء  -5
 .209المرجع نفسه، ص  -6
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داث الجهــد المــنظم لأحــو التخطــیط و  الإرادةعملیــة " إلــىكمــا یشــیر مفهــوم التحــدیث السیاســي          
لنســق الســرعة، بحیــث تأخــذ كــل جوانــب اتغییــر علــى المســتوى السیاســي وتتســم هــذه العملیــة بــالعمق و 

البنائیــة الثقافیــة و یاســي سلســلة التغییــرات ، كمــا تشــكل عملیــة التحــدیث الس"البنــائي والــوظیفي للمجتمــع
تتعلــق بصــنع  الــنظم التــيتمعــات المتقدمــة وتمــس العملیــات و التــي تشــمل الأنســاق السیاســیة فــي المج

النســق  أداءتعمــل علــى تحســین المجتمــع و  أفــرادجمیــع  أهــدافتســتهدف تحقیــق القــرارات السیاســیة و 
  . 1السیاسي في المجتمع

  2: یث السیاسيثلاث سمات تمیز التحد یمكن تصورفي هذا السیاق  
 .تعزیز سلطة الدولة المركزیة -
 ).سلطة رجال الدین-الأسریة-القبلیة(نفوذ مصادر السلطات التقلیدیة  إضعاف -
تنســــیق والتفــــاهم بــــین ال إطــــارزیــــادة نطــــاق المشــــاركة الشــــعبیة فــــي العملیــــة السیاســــیة فــــي  -

 .النظام السیاسي ككل المواطنین و 
خاصــة بــالتحولات السیاســیة فــي  الأولــىعملیتــین متــرابطتین،  إجــراءإن التحــدیث السیاســي یســتلزم   

المصـــادر الحدیثـــة، و الثانیـــة خاصـــة بـــالتحولات فـــي  إلـــىمصـــادر الســـلطة و مراكزهـــا مـــن التقلیدیـــة 
  .ووعیا بأهمیة التحدیث ونتائجه إیمانا الأفراداتجاهات 

نجـد  فإننـاالسیاسـي،  الإصـلاحهیم الـذكر، فعنـد المقارنـة بینهـا وبـین مفـاالسابقة  انطلاقا من المفاهیم 
ت الهـدف المشــترك بیـنهم هــو تعــدیل وتطـویر لبنــى النظـام السیاســي وشــكل الحكـم وطبیعــة العلاقــا أن

ن المضـمو فـي الجـوهر و  تلتقـي أنهـا ، ورغـمة المحیطـةالبیئـ إطارمن ضمة في النظام الاجتماعیة القائ
ات النابعـة مـن قـدرتها فـي مواجهـة التحـدیوفعالیتهـا و من حیث تطویر الـنظم السیاسـیة وزیـادة كفاءتهـا 

 التنمیــة السیاســیة يالسیاســي هــو مفهــوم مغــایر لمفهــوم صــلاحالإإلا أن   ،الخارجیــةالبیئــة الداخلیــة و 
 الإصـــلاح عملیــة أن فــي حـــینعمقــا، اتســـاعا و  أكثــرقضـــایا  إلــى رانشــیی لـــذینال والتحــدیث السیاســي

النظـام السیاســي فـي مسـیرة التطــور  أوتعـدیلات علـى الممارســة السیاسـیة  إدخــالإلـى یشـیر السیاسـي 
یــات السیاســیة والتعددیــة السیاســي لتحقیــق مزیــد مــن الدمقرطــة خصوصــا فــي مجــالات الحقــوق والحر 

حــــدهما علــــى أ: لبنــــاء القــــدرات مســــتویانو  ،بنــــاء القــــدرات وتوظیفهــــالملیــــة عنــــه أكمــــا .......الحزبیــــة
نـة للـدول بتطـویر قـدراتهم الجماعـات المكو و  الأفـرادیقصد به قیـام و ؛  Microالمستوى الفردي الجزئي 

یحـدث  التـي 3،أیضـاحیث تقـوم الدولـة بتطـویر قـدراتها ،  Macroهو المستوى الكلي  الآخرالذاتیة، و 
                                                

ص ، العــدد الرابــع، مجلــة مــداد الآداب السیاســي فــي الــوطن العربــي، الإصــلاححمیــد، التحــدیث و  مخمــیس دهــا -1
519.  

 .210مرجع سابق، ص خبرات عربیة، ..... الإصلاح السیاسيثناء محمد عبد االله،  - 2
صــلاح ســالم زرتوقــة، مــن مؤلــف؛ لیبیــا حـالتي ســوریا و ... یــة علــى البقــاء عبـد العزیــز شــادي ، قــدرة الــنظم العرب - 3

 .337-336، مرجع سابق  ص ص السیاسي في الوطن العربي الإصلاح ،مصطفى كمال السید



ـــــــــــــــ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ والنظري ـــــــــــــ ــــــ يمي المفا  .للدراسةطار

 

 22 

تـدعیم ثقافـة سیاسـیة جدیـدة بحیـث الاتجاهات السیاسیة والـنظم والبنـاءات و بمقتضاها تغییر في القیم و 
  .1مزید من التكامل للنسق السیاسي إلىیؤدي ذلك 

  :التحول الدیمقراطي و التغییر السیاسي  يمفهومعلاقة الإصلاح السیاسي ب. 2 
   ّ ف التغییر بأنه انتقـال المجتمـع بإرادتـه مـن حالـة اجتماعیـة محـددة إلـى حالـة أخـرى أكثـر تطـورا یعر

تمــع مــا بحیــث یعــاد مجمــل التحــولات التــي تتعــرض لهــا البنــي السیاســیة فــي مج،كمــا انــه یشــیر إلــى 
، كمـــا یقصـــد بـــه الانتقـــال مـــن وضـــع غیـــر وذ داخـــل الدولـــة نفســـها أو عـــدة دولالنفـــتوزیـــع الســـلطة و 

  . 2دیمقراطي استبدادي إلى وضع دیمقراطي
بـین وجـود فـرد أو أقلیـة ، الـذي یمثـل لحظـة فاصـلة مفهـوم التغییـر معنـى الانتقـال أخذییمكن أن      

ین أن یكــون الشــعب بــلشــعب وكلمتــه أعلــى مــن كلمتهــا، و لهــا الحــق فــي وجــود إرادة لهــا فــوق إرادة ا
یختلـف الانتقـال الـدیمقراطي عمـا نهائیة في شؤونه العامة كلهـا، و صاحب الكلمة المصدر السلطات و 

بـــات دون أن یكـــون الشـــعب یســبقه مـــن انفتـــاح سیاســـي أو تطبیـــق بعـــض آلیـــات الدیمقراطیـــة كالانتخا
كـــون غیـــر جـــاد قـــد یســـتمر الانفتـــاح السیاســـي فتـــرات طویلـــة غیـــر أن الحـــاكم یو  3.مصـــدر الســـلطات

مــن الانفتــاح السیاســي فــي الوقــت نفســه تزیــد مطالــب المــواطنین نحــو المزیــد و ، للوصــول إلــى الانتقــال
مطــالبین بالانتقــال إلــى ه المرحلــة إذا نجحــت ســتؤدي إلــى تــوفیر شــروط معینــة تجعــل الذهــالحقیقــي، و 

الإصــلاحیة داخــل النظــام  الدیمقراطیــة یشــكلون كتلــة فاعلــة ســواء كانــت مــن المعارضــة أو مــن القــوى
هنا تحدث حالة الانتقال النوعي من نظـام یقـوم علـى سـیادة فـرد أو القلـة إلـى نظـام یكـون فیـه نفسه، و 

مــا یجســد مرحلــة الانتقــال إلــى حــد كبیــر هــو الوثیقــة الأساســیة أو مــا یســمى و ، القــرار ةللكثــرة صــاحب
  .ال تبدأ عملیة التحول الدیمقراطيلك الانتقذ بعدو  4.)الدستور الدیمقراطي( "قد المجتمعيالتعا"
ــدیمقراطي أمــا   هــي مســتمرة و لیســت حالــة فاصــلة كالانتقــال عملیــة طویلــة و  هــوفمفهــوم التحــول ال

الدیمقراطیــة  أن إلــىتــون غ، خلــص هینتنجوزیــف شــومبیترالــنهج الــذي رســمه  بإتبــاعو  .5يالــدیمقراط

                                                
  .137ثامر كامل الخزرجي، ، مرجع سابق، ص  -1
، كلیـة ثقافة التغییـر-مؤتمر فیلادیلفیا السابع عشرمستقبل التغییر السیاسي، یم محمد موسى، الثورات العربیة و ر  - 2

  . 02الفنون، جامعة فیلادیلفیا، ص الآداب و 
  03/12/2016الرابط، بتاریخ طیة في الدول العربیة، على لدیمقرالیفة الكواري الانتقال خل- 3

_lntql_lldymqrty_2012.pdf-alkuwari.net/sites/akak/files/mnqhh-http://dr 
مركــز دراســات الوحــدة : بیــروت ،العــرب تــأخرالدیمقراطیــة و  إلــى الآخــرونلمــادا انتقــل  ، آخــرونمحمــد مــالكي و  - 4

 27-26، ص ص  2009العربیة، 
 .2خلیفة الكواري ، مرجع سابق ، ص  -5
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 أنهــا، كمــا روبیــرت داهــلالباحــث  إلیهمــا أشــارالمشــاركة كمــا همــا التنــافس و  أساســیینتشــمل بعــدین 
 .1الاجتماع ریة التعبیر والنشر و السیاسیة كحتتضمن وجود الحریات المدنیة و 

ــــــة        ــــــق بــــــالتحول الــــــدیمقراطي أمــــــا هــــــذا بخصــــــوص الدیمقراطی ــــــي مــــــا یتعل  POLITICAL، ف
TRANSFORMATION فهـــي تعبـــر عـــن ظـــاهرة انتقـــال نظـــم الحكـــم الســـلطویة مـــن طبیعـــة غیـــر 

هـــي لحـــالات نظـــم الحكـــم الدیمقراطیـــة، و غلـــب اأدیمقراطیـــة لتحـــل محلهـــا تـــدریجیا وبشـــكل ســـلمي فـــي 
عملیــة التحــول الــدیمقراطي هــي (یــةتجربــة تحمــل فــي طیاتهــا مبــادرة وضــع قواعــد حكــم أكثــر دیمقراط

  .2)السیاسیةد من التنافس وتوسیع المشاركة واحترام الحریات المدنیة و ذلك الترتیب المؤسسي یزی
یمقراطیـة و ترتقـي بعــد نفهـم مـن ذلـك أن التحـول الـدیمقراطي عملیـة تتضـح فیهـا الممارسـة الد        

الانتقـال إلـى الدیمقراطیـة قـولا و القلـة عنـدما یـتم یتم القطع مع أشكال نظم الحكم الفـردي أأن تستقر و 
لا و  .إلـى مزیـد مـن المكاسـب الدیمقراطیـةن التحول یتطلب الاستمراریة ضـمن مسـار واضـح لأ ،فعلاو 

یوجـــد اتفـــاق بـــین البـــاحثین حـــول المراحـــل التـــي تمـــر بهـــا عملیـــة التحـــول الـــدیمقراطي حیـــث یقســـمها 
  : 3هيمراحل أساسیة و تون إلى ثلاثة غالباحث صموئیل هنتین

عنـدما تقـرر النخـب الموجـودة فـي السـلطة التحـول نحـو  TRANSFORMATIONمرحلة التحـول -
  .الدیمقراطیة

عندما ینهار النظام السلطوي أو یطاح به مـن جانـب  TRANSPLACEMENTمرحلة الإحلال  -
  .جماعات المعارضة

دها عملیــة التحـول الــدیمقراطي وصــولا هــي تحــدث عنـیمقراطیـة و مرحلـة الانتقــال و التحـول نحــو الد -
  .إلى الاستقرار الدیمقراطي

داخــل النظــام  الإصــلاحیینهنــاك طــرق عدیــدة للتحــول الــدیمقراطي كــالتحول الــذي یــتم بقیــادة         
ربمـا تزیـد اقتناعـه ، و سـتمرار فـي الحكـم بـالطرق القدیمـةا باقتناع الحاكم نفسه بعدم القـدرة علـى الاذهو 

مــــة الانتقــــال تــــولى مهتإصــــلاحي داخــــل الفئــــة الحاكمــــة التــــي بالدیمقراطیــــة أو بســــبب ظهــــور جنــــاح 
نــه  أل عــن طریــق التفــاوض و توافــق النخــب، حیــث هنــاك أیضــا طریقــة التحــو التحــول الــدیمقراطي، و و 

لتـي یوفرهـا الانفتـاح استغلالها للمسـاحة امع تصاعد قوة المعارضة و وة النظام وانقسامه و مع تضائل ق
التحــــول إلـــــى عاقــــد مــــع المعارضـــــة حــــول الانتقـــــال و السیاســــي یضــــطر النظـــــام إلــــى التفـــــاوض أو الت

                                                
شــكالاتهعــامود، التحــول الـدیمقراطي و  أبـو محمـد ســعد -1 ٕ ، ینــایر  33، العــدد مجلــة الدیمقراطیـةفــي الـبلاد العربیــة،  ا

  .49، ص 2009
  . 68الدول المغاربیة، مرجع سابق، صالتحول الدیمقراطي في العقون سعاد، البرلمان و  -2
 .44ع سابق، ص أمحمد مالكي وآخرون، مرج -3
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، )الإصــلاح السیاســيو  والتغییــر التحــول( اهیمهــو مــا یبــرز مســاحة التــداخل بــین المفــو . 1الدیمقراطیــة 
لا یعنـي  ذلـك لكـن، و الـدیمقراطيالتحـول التغییر و  بمعنى أن الإصلاح السیاسي عامل مغذي لعملیة 

  .الإصلاح السیاسي یؤدي إلى تحول دیمقراطي أن دائما
  :الاحتجاجیة والثورة ةعلاقة الإصلاح السیاسي بمفهومي الحرك. 3

ــ حیــث ّ التغییــر  حــداثإتقــاء جماعــة مــن النــاس حــول محاولــة ال أنهــاعلــى  ؛رف الحركــة الاحتجاجیــةتع
ـــ أوالسیاســـي كلیـــا الاجتمـــاعي و  ، و ذلـــك بـــین یم الســـائدة و الممارســـات السیاســـیةجزئیـــا فـــي نمـــط الق

   2.نظرتهم للوضع الاجتماعي المنشودلمعتقداتهم و  االمواطنین الذین یجدون في الحركة تجسید
ّ كما      ینصـبون  أشـخاصالسـلطة و  أصـحابسلسلة من التفاعلات بـین "  :بأنها تشارلز تیليفها عر

یقـــوم هـــؤلاء  الإطـــارفـــي هــذا یة تفتقـــد للتمثیـــل النیــابي الرســـمي، و كمتحـــدثین عـــن قاعــدة شـــعب أنفســهم
ـــ الأشـــخاص فـــي ممارســـة الســـلطة  أوجـــل التغییـــر ســـواء فـــي توزیـــع أ ى المـــلأ مـــنبتقـــدیم مطالـــب عل

   3 ".تدعیم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأییدو 
وعلیه نفهم من خلال هذین التعریفین أن مفهوم الحركة الاحتجاجیة یسـتند الـى مجموعـة مـن         

  :الركائز هي
  .الاجتماعیة و النظام السیاسي الأوضاعخلل في بناء القیم الثقافیة و . 
   .القائمة الأوضاعتوفر الوعي بعدم الرضا على . 
   .التغییر الاجتماعي في الواقع حداثأمن القدرة على  الأدنىتوفر الحد . 
  المنشودة  الأهدافنشاط ملموس لتحقیق  إلىمن التنظیم لتعبئة جهد الحركة  أدنىتوفر حد . 
  المستمرة لجماعة معینة من الناس المتصلة و  الأفعالحدوث مجموعة من . 
    4.الاجتماعیة المفقودةي والمكانة ن الانتماء للحركة یحقق لهم الاستقرار النفسأب الأعضاء إیمان. 

  ملحـةحـول قضـیة محـددة و  أخـرىفالحركة الاحتجاجیة كفعل اعتراض تقوم به جماعـة ضـد          
  : وهماتنقسم إلى نمطین 

الحركات التـي تركـز علـى القضـایا الاجتماعیـة  تلك الحركات الاجتماعیة غیر السیاسیة فهي -
 .الثقافي الإحیاءحركات الثقافیة مثل الحركات الدینیة و و 

                                                
صـلاح مؤلـف  والاقتصـادیة فـيعبد الكریم بن حمود الدخیل، الإصـلاح فـي المملكـة السـعودیة، الأبعـاد السیاسـیة - 1

 .171ص  ، مرجع سابق،الإصلاح السیاسي في الوطن العربيمصطفى كامل السید،  ،وقةتر زر سالم 
  على الرابط، مجلة الدیمقراطیةالمفاهیم المرتبطة بها، التأصیل النظري لمفهوم الثورة و  ،وفاء علي داوود -2

http://democracy.ahram.org.eg/News/422/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%ة  
 .213، ص المرجع نفسه -3
 159-158مرجع سابق، ص ص  ،إبراهیمعبد السلام  الشیماء -4
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نمــط تعبیرهـــا سیاســیة بحكــم تنظیمهــا وبنیتهــا و  التــي تعتبــرحركــات الاحتجاجیــة السیاســیة و ال -
توزیـع القـوة القـائم تركـز هـذه الحركـات جهودهـا علـى التي تسـتخدمها، و  الأسالیبنفسها و  عن

تلـــك السیاســـات الحكومیـــة، و  لإحـــدىلمناهضـــة المثـــال علـــى ذلـــك الحركـــات افـــي المجتمـــع و 
 .1تعدیل الدستور  أوتغییر شكل نظام الحكم الداعیة ل

لهـــذه الاحتجاجـــات دورا بـــارزا فـــي وبخصـــوص علاقتهـــا بالإصـــلاح السیاســـي، فانـــه یمكـــن القـــول أن 
لـم تتطـرق المطالـب الاجتماعیـة والاقتصـادیة، و الساحة السیاسیة العربیـة فحتـى تلـك التـي تـدور حـول 

قـدرتها علـى التـأثیر فـي  أن، مـن الواضـح السیاسـي والـدیمقراطي الإصـلاحقضـایا  إلـىبصورة مباشـرة 
  : المجال السیاسي یتمثل في صورتین

تقـدم وجوهـا جدیـدة  حركـات سیاسـیة ذات مرتكـزات اجتماعیـة إلـىتحولهـا  إمكانیـةعـن طریـق  :الأولى
هـذه الحركـات تصـبح المعارضـة والحكومـة، و  أحـزاب، تتجاوز الوجوه التقلیدیة التي تقـود للحیاة العامة

  .م والمعارضة معانواة لتغییر شكل النخب السیاسیة في الحك
ــة جماعــات الضــغط،  إلــىبصــورة اقــرب  ةاكمــالنخــب الحتــؤثر علــى صــانع القــرار و  أنیمكــن : الثانی

تغییـرات فـي توازنـات  إجـراء إلـىتـؤدي  أو، مراجعة بعـض سیاسـاته وتوجهاتـه الاقتصـادیة إلىتدفعه و 
ربمـا بتـرجیح صـعود ظـام القـائم و داخـل الن إصـلاحاتالقوى السائدة داخل النخب الحاكمـة تـدفع اتجـاه 

  2 .سدة الحكم  إلى اداخله إصلاحیة أكثرتیار 
ستكســر حــاجز الخــوف، ومــن ثــم تتحــول  فإنهــابعــدا شــعبیا واســعا  أخــذتمــا  إذا فالحركــة الاحتجاجیــة

 :بأنهـــا موســـوعة علـــم الاجتمـــاع إذ عرفتهـــا . غضـــب شـــعبي عـــارم یطلـــق علیـــه صـــفة الثـــورة إلـــى
تعمــل علــى تبــدیل المجتمـــع فــي البنــي المؤسســیة للمجتمــع ، تلــك التغیــرات التــي  الجذریــةالتغییــرات "

قـد الثـورة، و  أهـدافو  إیدیولوجیـةافق مع مبادئ وقـیم نمط جدید یتو  إلىجوهریا من نمط سائد ظاهریا و 
   3".بطیئة تدریجیة أوتكون فجائیة سریعة ویة، كما قد تكون سلمیة و تكون الثورة عنیفة دم

ــدین فــي حــین عرفتهــا الخبیــرة      مقدمــة لعملیــة تغییــر جذریــة شــاملة ، تســتتبع  أنهــا :"ناهــد عــز ال
بمـا رائحه شـات المجتمـع وطبقاتـه و التوازنـات التـي سـادت بـین فئـصیاغة كاملة لكـل العلاقـات و  إعادة

عــادة، و أخــرىهبــوط یســفر عــن صــعود جماعــات و  ٕ تصــحیح الاخــتلالات رســم الخــرائط المجتمعیــة و  ا
حتــى فــرز خریطـــة و  أواســترداد حقــوقهم و  إنصــافهمجــل ألحة الــبعض الــذین قامــت الثــورة مــن لمصــ

عــــادةمامــــا لانتشــــار القــــوة السیاســــیة، و مســــاحات جدیــــدة ت ٕ التوزیــــع لمصــــادرها و ركائزهــــا علــــى نحــــو  ا
  4.مختلف
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   4     جبران صالح علي حرمل، مرجع سابق، ص  -3
 ،وفاء لطفي، مرجع سابق - 4
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علــى  الرادیكـاليییـر غومنـه یتضـح مـن خــلال مـن المفهـومین الســابقین ان الثـورة هـي نـوع مــن الت     
المســتوى السیاســي والاجتمــاعي والاقتصــادي، یــتم فــي ظــروف اجتماعیــة وسیاســیة معینــة، فهــي حــد 

خـذ هـذا في حالـة مـا ات والإصلاحالتداخل بین الثورة  حةفاصل بین النظام القدیم والجدید، وتبرز مسا
طبیعـــة مـــدى ب  الأمـــریتعلـــق  أيالسیاســـي  الجـــذري، الســـریع والمفـــاجئ،  الإصـــلاح ســـیناریو الأخیـــر

جــراءاتالسیاســي الــذي یــنجم عنــه تحــولات  الإصــلاحوعمــق واثــر  ٕ عنــه  ویــنجمتفــوق كــل التوقعــات  وا
 الإصــلاح أنتغییــر النظــام السیاســي القــائم برمتــه بشــكل یختلــف عــن المراحــل الســابقة لــه، فــي حــین 

تحــولات وتعــدیلات  إحــداث إلــىوالبطیئــة التــي تهــدف  التدریجیــةالسیاســي المنشــود هــو تلــك العملیــات 
  .في المجتمع الأساسیةجزئیة في المؤسسات والمنظمات 

السیاســي هــو مفهــوم التحـــول  الإصـــلاحالمفـــاهیم تــداخلا و تقاربــا مــع  أكثــر أنصــفوة القــول ؛       
ئــم لعملیـــة التحــول الـــدیمقراطي، و یخلـــق المنــاخ الملا أولیــةیمثـــل خطــوة  صــلاحالإالــدیمقراطي، لان 

ومفهـــومي الثــــورة  التنمیـــةوتقـــارب مفهــــومي التحـــدیث و  الســـالف ذكرهـــا رغـــم التقـــاطع بـــین المفــــاهیم و 
السیاســي مــن  الإصــلاحشــابه مفهــومي التحــول الــدیمقراطي و تو  ، مــن جانــب والحركــات الاحتجاجیــة 

  1: السیاسي یكتسب الخصوصیة في بعدین  الإصلاح أن إلاجانب آخر 
 أوفــي ظــل القیــادة نفســها،  أحیانــاظــل اســتمراریة نظــام الحــاكم، بــل و  یــتم فــي الإصــلاح: البعــد الاول

  .بعد تجدیدها، لكن مع استمراریة النخب الحاكمة
السیاسي تعزز مـن آلیـات المشـاركة و الرقابـة الشـعبیة و  الإصلاحعملیة  أنیتمثل في : البعد الثاني

  .حمایة الحریات العامة 
یجابیـــة تحـــولات اواســـع یـــدل علـــى وصـــف حـــدوث تحســـینات و ال إطـــارهفـــي  الإصـــلاح أنكمـــا       

ى تحســین جــودة الحكــم و صــلاحیاته علــ الإصــلاحفــي بعــده السیاســي یركــز مقارنــة بــالواقع الســابق، و 
اهتمامـــه بتحســـین كفــاءة النظـــام و یكـــون عملیــة محایـــدة قیمیـــا  إطــارفـــي  إلیـــهر بالتــالي یمكـــن النظــو 

، لكــن عملیــة الصــلاح السیاســي فــي بعــدها التحــدیثي 2ولــیس بالضــرورة ان یكــون علــى الــنمط الغربــي
  3:المؤسسي المعاصر لا بد ان تزید من فعالیة النظام السیاسي من خلال ما یلي

لا یعنـي ذلـك سـلطة (مراكـز السـلطة المحلیـة و التقلیدیـة وجود سـلطة مركزیـة تقتـرن بضـعف  -
 ).مركزیة مطلقة لا تسمح بقدر من الاستقلال و الذاتیة على صعید المحلیات

تـداول السـلطة سـلمیا مـن خـلال  مبـدأالتغییر السـلمي القـائم علـى  أوالانتقال السلمي للسلطة  -
 .الانتخابات العامة و الدوریة 
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بــرامج الحكومــة فــي شــتى المیــادین قــادر علــى تنفیــذ سیاســات و كفــؤ و  إداريوجــود جهــاز  -
 .المستویات و 

نمـــاس علـــى مرتكـــزات تقلیدیـــة و تأســـیس شـــرعیة النظـــام السیاســـي لـــی - ٕ علـــى مرتكـــزات قانونیـــة  ا
 .القائمة على احترام الدستور و القانون

 أومشــاركة سیاســیة واســعة بهــدف المســاهمة فــي صــنع السیاســات و القــرارات بشــكل مباشــر  -
 .الحكام ر و المشاركة باختیار الممثلین و غیر مباش

كـن أن یـتم فـي غیـاب اطـر بالتالي فالتحسن في مضمون ممارسة العملیة السیاسـیة لا یمو            
مؤسســــات تعبــــر عــــن تغییــــر مضــــمون ممارســــة العملیــــة السیاســــیة بشــــكل یســــهم فــــي تفعیــــل وأبنیــــة و 

  .المشاركة في اتخاذ القرارات 
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  : مجالات الصلاح السیاسي في ما یليتتمثل أهم : لات الإصلاح السیاسيامج: نيب الثاالمطل
 الإصـلاحیةالعملیـة  أولویـات أولـىتعتبـر المسـألة الدسـتوریة مـن : الإصلاح الدستوري و القانوني-1

الــذي یحــدد  المعاصــرة ،نوني و الحقــوقي للدولــة الحدیثــة و الدســتور یمثــل قمــة البنــاء القــا أن باعتبــار
ـــة و  توزیعهـــا، كمـــا یعتبـــر الدســـتور و  ات، والعلاقـــات بـــین مختلـــف الســـلطأجهزتهـــاشـــكل وطبیعـــة الدول

 الإصـلاحفـي غیـاب  إصلاحات أیةلا یمكن الحدیث عن  إذالمدني، للعمل السیاسي و  الأولالمؤطر 
 بنــاءجــل تحقیــق أمــدخل أساســي مــن  إذن؛ هــوف 1 .للإصــلاح السیاســي أساســیةالدسـتوري لكونــه لبنــة 

ــــار حقیقــــي دســــتوري ــــةالدســــتور هــــو النظــــام الأس أن، باعتب التعاقــــد  أشــــكالشــــكل مــــن ، و اســــي للدول
  . 2بلقزیز الإلهالباحث عبد الاجتماعي بین المواطنین على حد تعبیر 

 أنیجـب و  ،ام السیاسـي الـذي ینشـده المجتمـعتتنـاقض مـواده مـع نمـوذج النظـ أنلذلك لا یجوز و      
التطـــورات التـــي تحـــدث داخـــل تتوافـــق مـــع المواثیـــق الدولیـــة، وتعكـــس نصـــوص الدســـتور المتغیـــرات و 

الذي یفرض ضرورة تصحیح الأوضاع الدستوریة في الـدول العربیـة بإصـدار دسـتور  الأمرالمجتمع، 
هـو الیـوم ، هـذا الأخیـر ه دسـتورا دیمقراطیـا ذو طـابع عصـريتعدیل الدستور القائم مما یجعلـ أوجدید 

 إلــىتحـتكم جمیـع الأطـراف لـدیمقراطي تخضــع الدولـة لأحكامـه و المؤسسـة المركزیـة فـي نظـام الحكـم ا
  .3قبول و بالتزام من قبل القوى الفاعلة في المجتمعیحظى باحترام و  أنوالدستور یجب  .شرعیته 

ك فــي محتــواه، تعدیلــه، وكــذل أو إلغائـهفــي طریقــة لدســتور دیمقراطــي فــي طریقـة وضــعه و یكـون او     
قد اجتمـاعي سیاسـي بـین وضعته جمعیة تأسیسیة منتخبة، تجعله بمثابة ع إذا إلالا یكون دیمقراطیا و 

شــعبیة، أي انــه مــن  إرادةبتــوفر  إلا إلغائــهالحــاكم لــیس مــن حقــه  أنالمحكــومین، باعتبــار الحــاكمین و 
یحتــرم التعددیــة و التوافقیــة بــین كافــة القــوى الوطنیــة دون مســاس بــأي حــق مــن حقــوق  أنالضــروري 

  .4العرقیة الدینیة و الطائفیة و  الأقلیات
   5:التالیة یتضمن المبادئ الدیمقراطیة أنلكي یكون الدستور دیمقراطیا یجب و              
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صــریحا وذلــك بتجدیــد اضــحا و لتنفیذیــة والقضــائیة فصــلا و الفصــل بــین الســلطات التشــریعیة وا -
حــرة الحكــم بمــا یضــمن تــداول الســلطة بــالطرق الســلمیة وهــذا بإقامــة انتخابــات دوریــة  أشــكال

 .عدم احتكار السلطةتضمن الممارسة الدیمقراطیة و 
ا یضــمن لجمیــع الدســتور و القــانون بمــ إطــارالسیاســیة فــي  الأحــزابحریــات تشــكیل  إطــلاق -

السیاســـیة التكـــافؤ فـــي فـــرص المنافســـة السیاســـیة علـــى الحكـــم باســـم القـــوى التیـــارات الفكریـــة و 
 .احترام الحریات المنصوص علیها في المواثیق الدولیة

الحكومیـة باعتبـاره دعامـة قویـة مـن مـن التـأثیرات والهیمنـة  الإعـلامتحریر الصـحافة ووسـائل  -
 .لشفافیةهي الدعامة القویة لیمقراطي بما یضمن حریة التعبیر و دعائم النظام الد

ذلـك بتعـدیل القـوانین المقیـدة لحریـة تكـوین تشكیل مؤسسـات المجتمـع المـدني، و  إطلاق حریة -
الجمعیـــات و النقابـــات مهمـــا كـــان طابعهـــا السیاســـي و الاجتمـــاعي و الثقـــافي و الاقتصـــادي 

 .لضمان حریتها في التمویل و النشاط
طلاقو  الاعتقال بسبب الرأي  مبدأ إلغاء - ٕ المحاكمـة  إلـىالـذین لـم یقـدموا  الرأيسراح سجناء  ا

  .قضائیة  حكامألم تصدر ضدهم  أو
تواجــد  انــه لا یكــف إلا، ضــروري هــذه المبــادئ فــي نظــم الحكــم الدیمقراطیــة المســتقرة فتــوفر         

هـذه المبــادئ دون قیــام مؤسســات تقــوم بــدور الوعــاء الــذي یــتم داخلــه تحویلهــا مــن قیمــة سیاســیة علیــا 
  .هو ما سنوضحه في النقطة الموالیةى تنفیذها على ارض الواقع، و یجر  عملیة إلى
ــــل السیاســــیة إصــــلاح.2 ــــب الإ: المؤسســــات و الهیاك صــــلاح السیاســــي مراجعــــة المؤسســــات یتطل
اختیــار القیــادات فیة و الــذي یفــرض الشــفا الأمــرالهیاكــل السیاســیة لضــمان أدائهــا الــدیمقراطي الســلیم، و 

    1. التطبیق الفعلي لمبدأ سیادة القانونقیامها بمسؤولیتها و  لزمني لفترةالتحدید االفاعلة و 
صلاحو یعد تغییر و  ٕ العملیـة الإصـلاحیة ، قـدم نحـو الإصـلاح و المؤسسات السیاسیة شـرط أساسـي للت ا

یشـــكل رافعـــة للعمـــل الـــدیمقراطي، لـــذلك فـــلا بـــد مـــن  الإصـــلاحهـــذا  إن" برهـــان غلیـــون"حیـــث یـــرى 
الهیئــات و تشــمل هــذه المؤسســات الهیئــات التشــریعیة واســتغلال النفــوذ، و م المحســوبیة تطهیرهــا مــن قــی

المؤسســات الإعلامیــة منظمــات المجتمــع المــدني و یاســیة و الأحــزاب السو الســلطة التنفیذیــة و القضــائیة 
المؤسســـات السیاســــیة عمومـــا فــــي الـــنظم السیاســــیة  نأباعتبــــار و محطــــات تلفزیونیـــة، مـــن صـــحافة و 
التـــداول الســـلمي، فمـــن الضـــروري لدیمقراطیـــة كالحریـــة والعدالـــة والمســـاواة و للمقومـــات ا العربیـــة تفتقـــد

 هـذه المؤسسـات هـي الضـمانات إنالعمل على إصلاحها وتصویبها نحـو الطریـق الصـحیح، باعتبـار 
تســـتجیب لجمیـــع الاحتیاجـــات كمـــا ورد شـــانه فـــي تقریـــر الأساســـیة لتقـــدیم خـــدمات  منصـــفة وشـــفافة و 
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المؤسســـة  إصـــلاحعلـــى ضـــرورة  یؤكـــد هـــذا التقریـــرو ، 2002العربیـــة الأول عـــام التنمیـــة الإنســـانیة 
  .1التشریعیة

ــــة و ، تلعــــفبالنســــبة للمؤسســــات التشــــریعیة      ــــة دورا فــــي دعــــم ب البرلمانــــات بنوعیهــــا المنتخب المعین
قابـة متمثلـة فـي التشـریع و الر ذلك من خلال ممارستها المختلفة الراطیة النظام السیاسي القائم ، و دیمق

المطالــب الشــعبیة  كــذا تحقیــق، و الحكومــة والمؤسســات المختلفــةمســاءلة المســؤولین فــي والمحاســبة و 
زانیــة العامــة للدولــة مناقشــة المی، و وعات القــوانین والــدفاع عنهــا، عــن طریــق تقــدیم مشــر والتعبیــر عنهــا

نوعیـة الحـوارات السیاسـیة تحسـین ، و ات للـدوائر الانتخابیـةالخـدم تقـدیم، و رفضـها أوقبولهـا وتعـدیلها و 
الســاخطة مــن الشــعبیة العامــة خاصــة المســتاءة و  عــن طریــق تمكــین النــواب مــن التعبیــر عــن الحالــة

  .2النظام السیاسي
صـــلاحو حقیقـــي دون تغییـــر  إصـــلاحعلیـــه لـــیس هنـــاك و        ٕ المؤسســـات التشـــریعیة، حیـــث یعتبـــر  ا

المؤسســـات السیاســـیة كافـــة مـــن خـــلال البـــدء فـــي  إصـــلاحالبرلمـــاني بأنـــه یمكـــن  الإصـــلاح أنصـــار
 أداةهـو حـولات الدیمقراطیـة والسیاسـیة، و الت إطـاردورا محوریا في  یؤدي البرلماني، باعتباره الإصلاح

، فلا یمكن تحقیق دیمقراطیة بلا برلمان یمثل المواطن و یعبـر عـن مصـالحه، كمـا أصلاهذا التحول 
 للجمـاهیر نتیجـة انتخابـات كـان ممـثلا إذا إلاقـوة للدیمقراطیـة  یكون هذا البرلمان عنصـر أنلا یمكن 

  .3نزیهةحرة و 
هــو مــا ، و م الانتخــابي والنظــام الحزبــيالنظــا بإصــلاح أیضــایــرتبط بالإصــلاح البرلمــاني  كمــا        

البرلمـــاني فـــي الـــنظم السیاســـیة العربیـــة فـــي  الإصـــلاحفـــي العنصـــر الخـــاص بمؤشـــر  إلیـــهســـنتعرض 
  .الفصل الثاني

كـــالأحزاب السیاســـیة و مؤسســـات المجتمـــع  الأخـــرىالهیاكـــل السیاســـیة بالنســـبة للمؤسســـات و  أمــا     
المـدني، فهـي تعتبـر مـن المؤسسـات التـي تشـكل المضـمون العـام للإصـلاح السیاسـي، و ذلـك بفضـل 

دما نحـــو بنـــاء أنظمـــة أكثـــر عدالـــة المجتمعـــات قـــق التحـــول المنشـــود للســـیر بالـــدول و جهودهـــا لتحقیـــ
نصــــو  ٕ ــــر"یعتبــــر  ، افاا ــــد ابت ــــة قــــوة  أن "دافی فــــي التحــــدیث فــــي  أساســــیةالحــــزب السیاســــي یعــــد بمثاب

الموجـودة  الأحـزابالمجتمعات المعاصرة، حیث تتبنى نموذجا محددا من التحدیث مـن قبـل تحدیـدات 
السیاســــیة كإحــــدى  الأحــــزاب أنن تــــونتینغصــــموئیل هفــــي حــــین اعتبــــر  .داخــــل هــــذه المجتمعــــات

السیاســي مــن خــلال  الإصــلاحالفعالــة فــي مجــال  الأداة بــأخر أوالتنظیمــات السیاســیة تعكــس بشــكل 
                                                

توقـة، مصـطفى ر سـالم ز  حفـي الـدول العربیـة فـي كتـاب صـلاسـي شادیة فتحي إبراهیم، محـددات الإصـلاح السیا - 1
  .519-518، ص ص مرجع سابقكمال السید، 

  .، مرجع سابقوثیقة الإسكندریة-  2
الهیئـة : ، القـاهرة)2008_2003( ،السیاسي، دراسة النظام السیاسي المصري الإصلاحو  المواطنةحنان كمال، - 3

 .59_58، ص ص 2013 ،المصریة العامة للكتاب



ـــــــــــــــ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ والنظري ـــــــــــــ ــــــ يمي المفا  .للدراسةطار

 

 31 

جملة الوظائف التي تقوم بها كتنظیم المشاركة و تجمیـع المصـالح، الـربط بـین القـوى حسـب مـا یؤكـد 
 1.الدیمومة لضمان الاستمراریة و "  ل المؤسسيالمدخ"علیه 

؛  عدیـــدة لآلیــاتیــرتبط بإصــلاح الأحــزاب السیاســـیة  إصــلاح النظــام الحزبــي، الـــذي یــتم وفقــا و      
القیـود التـي تحـد  إلغـاءالسیاسـیة،  أطیافهـاو  أشـكالهاالسیاسـیة بمختلـف  الأحزابحریة تشكیل  كإطلاق

تعـدیلات جوهریـة علـى  إدخـالهـو مـا یتطلـب یما یتعلق بالاتصال بالجماهیر، و خاصة ف أنشطتهامن 
رف العدیــد مــن المظــاهر الســلبیة، جــل تقنــین و تنظــیم العمــل الحزبــي الــذي یعــأمــن  الأحــزابقــانون 

راعات لتفــادي الصــ الأحــزابالالتــزام بمجموعــة مــن المبــادئ الرئیســیة التــي تــنظم العلاقــات فیمــا بــین و 
علاقــة التــداخل بــین  إنهــاء كــذلك مــن الضــروريثر علــى مجمــل العملیــة السیاســیة، و التــي تــؤ بینهــا، و 

الدولـة لحسـاب  إمكانیـاتالحاكمـة فـي الـدول العربیـة، بمـا یحـول دون توظیـف  الأحزابالدولة و  أجهزة
 .2هذا الحزب خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابیة

للإصــلاح  أساســیاتقویتهــا یعــد مــدخلا تمــع المــدني، فــان تفعیلهــا و أمــا بالنســبة لمؤسســات المج        
ــــاره یلعــــب دورا مهمــــا فــــي بــــث ــــم الثقــــة المتبادلــــة داخــــل المجتمــــع و  السیاســــي، باعتب روح  الأفــــرادیعل

مســتوى  إلــى هــاتعویــدهم علــى التعــاون، و لهــذا فلابــد مــن تطویر التربیــة علــى المواطنــة و  المســؤولیة 
ن احتمــال عــتطــویر نــوعي فــي علاقــات القــوى مــع النخــب الحاكمــة، بمــا قــد ینــتج  إجــراءیمكنهــا مــن 

  . 3الإصلاح إلىانحیاز قسم منها انشقاق النخب الحاكمة و 
فـي هـذا المـدخل،  أساسـیاتـؤدي صـیغة تفـاعلات المجتمـع المـدني فـي الـنظم الحاكمـة دورا  منهو      

التشریعي الـذي تعمـل فیـه، و مـدى السیاسي و  الإطارفعالیة دور المجتمع المدني تعتمد على  أنما ك
  .یتیحها له للقیام بمهامهیة التي الحر 

 الإصلاحمن أبرز آلیات  والنخب السیاسیة تعتبر القیادات :تجدید القیادات والنخب السیاسیة. 3
في توجیه المرؤوسین نحو  ابحكم إمكاناته تلعبهالدور الذي دون  الإصلاحالسیاسي حیث لا یتحقق 

  .فادهنجاز الأإ
الدستوري  الإصلاحمختلفة كالبعد المتعلق ب ایة أبعادالإصلاحلعملیة لوباعتبار أن   

ٕ والتشریعي، و  غلب الأحوال عن طریق رؤساء الدول أیتم هذا في ق الحریات العامة، و طلاا
ن الدور الرئیسي في فإوالحكومات، وكذلك الحال بالنسبة للإصلاح المؤسسات والهیاكل السیاسیة، 

یحتاج إلیه هذا بما ؤسساتي والهیكلي، وذلك الكثیر من الأحیان یعطي لمن یقف على قمة الهرم الم
المجال من صلاحیات واختصاصات واسعة وقادرة على اتخاذ قرارات حاسمة تلعب دور المحرك 

                                                
 .101_100، مرجع سابق، ص صصباح صبحي حیدر -1
خبرة ربع قرن فـي دراسـة النظـام السیاسـي : رالمجتمع المدني في مصالتحول الدیمقراطي و ، إبراهیمحسنین توفیق  -2

 .271_270ص ص  مكتبة الشروق الدولیة،: ، القاهرة2005-1918المصري 
 .57_56، مرجع سابق، ص ص  كمال حنان- 3
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سیمور مارتن "و "لنریدایموند و "السیاسي، وفي هذا الصدد یؤكل كل من  الإصلاحالدافع لعملیة 
 بإدخالعلى الدور الحاسم للقیادة التي تتسم بالكفاءة والالتزام بالدیمقراطیة في المبادرة  "ستبلی

ن استمرارها في أعملیات إصلاح النظام التسلطي، هذا بالإضافة إلى تنامي إدراك هذه القیادة ب
  1.قراطیةالحكم یؤدي إلى إضعاف الأبنیة التي توكل إلیها دورا هاما في عملیة الانتقال إلى الدیم

فهي الاخرى تعد محركات اساسیا في الدفع ب السیاسیة، خالنب فیما یتعلقو  هذا بالنسبة للقیادة
تشمل الحائزین على القوة : " اأنهب" هارولدلازویل" كما یصفها قدما نحو عملیة الاصلاح السیاسي

لهم بصنع سمح السیاسي، وهي قمة طبقة القوة، وتتكون من رجال في مناصب ت) الجسد(في 
  2."المجتمع الحدیث أثار كبرى، فهم یمثلون قمة تنظیماتقرارات لها نتائج و 

بالنخبة السیاسیة ودورها الرئیسي في  Thirdwaveقد اهتم العدید من باحثي الموجة الثالثة و 
دور النخبة في عملیة على  "Samuel Huntington "السیاسي، حیث أكد  الإصلاحعملیة 

في مجتمعاتهم، ووفقا لنهج النخبة أكد أن التحول الدیمقراطي عموما یوضح الإصلاح السیاسي 
،حیث ...وحقوق الإنسان میول طبقة النخبة لحمل وتولي القیم الدیمقراطیة القائمة على الشفافیة

یترأس النخب عملیة التحول الدیمقراطي، وفي مثل هذه الحالات نادرا ما یتوقع أن للنخب أي 
مصطلح یراد الوصول إلیها من خلال عملیة التحول،وهو ما یطلق علیهم ) ةشخصی(مصلحة ذاتیة

، هذا على النقیض من التحول الدیمقراطي النفعي الذي )یون داخل الأنظمة السیاسیةالإصلاح(
من خلال دراسته ، وذلك )المنفعیون(ویطلق علیهم تسعى من خلاله النخب الحاكمة كسب المنفعة 

  3.لهذه الموجة للدول التي كانت نماذج
أن إصلاح أي نظام حكم لا یكون إلا بتغییر النخبة لصالح صعود " سان سیمون" كما اعتبر

باعتبار ان عملیة ، 4تطبیق برامج الإصلاح المطلوب نخب جدیدة تحمل على عاتقها مسؤولیة
لمدة طویلة و نها من تجنب مخاطر البقاء في الحكم تمكّ تجدید النخب والقیادات من الآلیات  التي 

سعة انعكاسات ذلك على النظام السیاسي، مما یحمله من احتمال حدوث اضطرابات جماهیریة وا
وما  التعبئة الاجتماعیةو  ي العصرنةنهجخاصة في ظل تأثیر  تشل حركیة النظام السیاسي، 

اع حیث أن ارتفوقد أشار إلى ذلك  هنتیغتون یترتب علیها من إمكانیة التحول الدیمقراطي، 
والتقدم التكنولوجي كلها عوامل  ومصادر المعلومات السهلة المنال )التعلم( مستویات القراءة والكتابة

مجتمع غیر دیمقراطي إلى مجتمع یشجع الدیمقراطیة من خلال من  تحویل تدفع نحو التغییر وال

                                                
  .148، ص المرجع نفسه -1
  .98ص المرجع نفسه، -2

3- Ali sarhan, opcit, p 69. 
  .29مرجع سابق ص ،إشكالیة للإصلاح السیاسي في الشرق الأوسطإبراهیم محمد عبد العزیز،  -4
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حیث تلعب ، الدیمقراطیةقیم الورغبة المجتمع في جلب  ماعیة،تجبالتعبئة الاظهور ما یسمي 
  1.الطبقة الوسطى دورا هاما في تحفیز الجماهیر للمطالبة بنظام دیمقراطي

إن ما یتطلبه النظام السیاسي هو القدرة على ضم القوى الاجتماعیة التي اكتسبت وعیا 
 المشاركة في الحیاة السیاسیة، رغبتها فيو  Modernisationاجتماعیا نتیجة إفرازات العصرنة 

السیاسي  الإصلاحقیادات ونحب جدیدة تحمل على عاتقها الدفع بعملیة  إفرازن  وما ینجم عنها م
ن یقبل أأمام هذه الرغبة الملحة، یجد النظام السیاسي نفسه بین خیارین فإما و الأمام، نحو 

ٕ وسائل تنسجم مع وجوده المستمر، و باركة و بإجراءات هذه المش ن تستبعد هذه الفئات من النظام أما ا
وهذا الخیار  ینتج   2،ویفتح احتمالات الصراع والتوترات السیاسیة بین الفرقاء السیاسیینالسیاسي 

  .عنه تكالیف باهظة تضر بمنظومة النظام السیاسي
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                
1  -  Ali Sarhan, Is the arabspring in the third wave of democratization ?, the case of 
Syria and Egypt, Turkish journal of politics, vol 3 no-1summer 2012, p 68. 

-92ص ص ، ، مرجع سابقإصلاح الأحزاب السیاسیة، دور قادة الأحزاب في الأنظمة صباح صبحي حیدر،  -2
93 .  



ـــــــــــــــ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ والنظري ـــــــــــــ ــــــ يمي المفا  .للدراسةطار

 

 34 

الإصـــلاح مقاربـــات لتفســیر  ةهنـــاك عــد :للإصــلاح السیاســـيالمـــداخل المفســـرة  : المطلــب الثالـــث 
  : إلا أننا نحاول الوقوف على أهمها على النحو التاليالسیاسي 

المــدخل الاقتصــادي  أنصــاریــدعو : )التنمیــة الاقتصــادیة ( لاقتصــادي مــن المنظــور ا الإصــلاح.1
 أن علـــىهـــذا المـــدخل  رتكـــزیو  ،السیاســـي الإصـــلاح إرجـــاءو  أولاالاقتصـــادي  الإصـــلاحتبنـــي  إلـــى

اقتصــــادیة معینــــة  أوضـــاع إلــــىالتطـــور السیاســــي الـــدیمقراطي كمــــا تقدمـــة الخبــــرة الغربیـــة قــــد اســـتند 
 إلــىســعیه  أســاسالسیاســي علــى  الإصــلاحاســتیعاب متطلبــات المجتمــع لتقبــل و ســاعدت علــى تهیئــة 

المعیشـــیة ب أوضـــاعهمتحســـنت  مـــن المـــواطنین الـــذین نمـــت دخـــولهم  تحقیــق مصـــالح قطاعـــات كبیـــرة
  .التطور الاقتصاديبفعل 

، حیــث بــدأت عملیــة التنمیــة الاقتصــادیة المعاصــرة الأســیویةالتجربــة یؤكــد هــذا المــدخل علــى و      
 الأســیویةمـع نجـاح هـذه العملیـة بـدأت الـنظم السیاسـیة و  ،الـدول فـي ظـل نظـم شـدیدة التسـلط فـي هـذه

جدیـدة فـي مجتمعــات السیاسـیة الكنتیجـة لتشـكل القـوى الاجتماعیــة و الــدیمقراطي  الإصـلاحفـي عملیـة 
  1 .السیاسي الإصلاحهذه الدول لها مصالحها المؤكدة في تحقیق 

التنمیــة الاقتصــادیة لدولــة مــا یــنعكس السیاســي و  الإصــلاحووفقــا لهــذا المنظــور هنــاك تــرابط بــین     
مـن التطـور  مزیـدل بهـا قتصـاديفیـؤدي التطـور الا ،علـى النظـام السیاسـي لهـذه الدولـة بآخر أوبشكل 

قــد و غنــى دول العــالم هــي دول دیمقراطیــة، أ أنذلــك مــن منطلــق ث للنظــام السیاســي القــائم، و یلتحــداو 
 برالیـــةللی، مـــن خـــلال دعوتـــه هـــذا الاتجـــاه عـــن"  مالأمـــثـــروة  "قـــد عبـــر فـــي كتابـــه  ســـمیث ادمكـــان 

للنمـــو الاقتصـــادي ، ره محركـــا الـــذي یعتبــ ،الفعـــال للســـوق لــلأداءالسیاســیة باعتبارهـــا شـــرطا ضـــروریا 
 إلـىیـؤدي  مـن الحكـم  الأدنـى، فالحـد حكومـة أفضـلقـل مـا یمكـن تعتبـر أالحكومة التي تحكـم ف لذلك

  . 2النمو الاقتصادي إمكاناتیزید  من المنافسة والكفاءة و و الفردیة   الحریة
  الأفكــــارالــــنظم السیاســــیة هــــي نتــــاج عــــالم  أنالكلاســــیكیة یعتبــــرون  برالیــــةللیاكــــان دعــــاة  إذافــــ      

كسـي یمثـل  نقـیض ، فـإن المفهـوم المار الاقتصـادیة  بالأوضـاعلا ترتبط بأیة علاقـة ، و الإیدیولوجیاتو 
لیســت ســوى  الإیــدیولوجیاتالعقائــد و مجموعــة الــنظم و تمثلــه بمــا وقي البنــاء  الفــ أنهــو ، و هــذه الفكــرة

  3 .الإنتاجعلاقات و  الإنتاجنظام  أي، انعكاسا للبناء التحتي الاقتصادي
  روبـــرت دال أمثــالانطلاقــا مــن هــذا المفهــوم الماركســي طــرح العدیــد مــن علمــاء السیاســة مــن ف     

الدیمقراطیـــــة و )  البنــــاء التحتــــي( نظریــــة الــــتلازم بــــین التطــــور التقنــــي  1970و 1960خــــلال عــــام 
 الأخیـــرهـــذا  أنالدیمقراطیـــة هـــي نتـــاج التطـــور التقنـــي حیـــث  أنبمعنـــى ) البنـــاء الفـــوقي ( السیاســـیة 
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   144، ص مرجع سابق ،مجلة الدیمقراطیة، الإصلاح، حول مفهوم اويبعز الیسرى  -2
   56، ص  2013، بنانيلدار المنهل ال: بیروت ،السیاسیة المقارنة الأنظمة، حسین عبید -3



ـــــــــــــــ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ والنظري ـــــــــــــ ــــــ يمي المفا  .للدراسةطار

 

 35 

 إمكانیــةایجابیــا علــى التطــور السیاســي و یزیــد مــن ممــا یــنعكس  ،ثقــافيتطــور اقتصــادي و  إلــىیــؤدي 
حـول الـتلازم بـین  Ressutو  DAHLمـن  ل، وفي دراسة مقارنة قام بها كةنجاح التجربة الدیمقراطی

یــة ، الثقافو  الاجتماعیــةمجموعــة المؤشــرات الاقتصــادیة و  إلــىاســتنادا والــدیمقراطي،  التطــور التقنــي
وهــي المرحلــة %100فــي مجتمــع الاســتهلاك الجمــاهیري بنســبة  تــنجحو عــزز تالدیمقراطیــة ت أنتبــین 
  1اقتصادیا تطورا تقنیا و  الأكثر

 الـى عـالمالدیمقراطیـة و التنمیـة ، یعـود  للمـدخل التحـدیثي الـذي یـربط بـین الأكبـرلكن الفضل        
، لیبسـت لأطروحـةوفقـا ، و S. M.Liepset  "لیبسـت سـیمور مـارتن " الأمریكـي السیاسـيالاجتمـاع 

بالجانـــب الاقتصـــادي والاجتمـــاعي كثـــروة الـــدول ودرجـــة تصـــنیعها  واعتمـــادا علـــى مؤشـــرات مرتبطـــة
للتنمیــــة  الأولیــــةمــــا یطلــــق علیــــه بالشــــروط  أووتحضــــرها، واعتمادهــــا علــــى مســــتوى تعلــــیم مرتفــــع، 

 اجـريذلـك  ولإبـرازالاقتصادیة والاجتماعیة، قـام بـربط العلاقـة بـین الدیمقراطیـة والتنمیـة الاقتصـادیة، 
الشــــمالیة  أمریكــــاوبعــــض دول  الأوروبیــــةمقارنــــة بــــین مجمــــوعتین مــــن الــــدول، حیــــث صــــنّف الــــدول 

 Non طیـات غیـر مسـتقرةو دیمقراStable Democracies  دیمقراطیـات مسـتقرة واسـترالیا إلـى 
Stable Democracies  دیكتاتوریة وDictatorshipc،   فـي  اللاتینیـة أمریكـادول في حـین وضـع

الـدول  أنالمقارنـة  مـن تبـینو  .مسـتقرةالدیكتاتوریات المستقرة و غیر  اتدیكتاتوریالدیمقراطیات و ال خانة
مـن  أكثـردیمقراطیة في كلتا المجموعتین كانت تتمتع بمستویات تنمیـة اجتماعیـة و اقتصـادیة  الأكثر
  2 .الدیمقراطیة غیر الدول
ــــة الاقتصــــادیة و ابیة و بعلاقــــة ســــلهــــذا افتــــرض لیبســــت وجــــود و       ــــة بــــین التنمی ــــین النظــــام یجابی ب

علـــى تأكیـــد العلاقــــة ون تــــنغتنهن أمثـــالذهـــب علمـــاء السیاســــة مـــن ومنـــذ ذلـــك الحــــین  ،الـــدیمقراطي
لغنیـة فـي معظـم  الـدول ا أنحیـث اعتبـر  ،الایجابیة بین مسـتویات التنمیـة الاقتصـادیة و الدیمقراطیـة

 أوأو ربمـا دولـة  الهنـدتقریبا معظم الدول الفقیرة باسـتثناء هي دیمقراطیة ، و  رةسنغافو العالم باستثناء 
جـل بلـوغ الدیمقراطیـة أالضـروري دعـم النمـو الاقتصـادي مـن ي فمـن الوبالتـ 3،دیمقراطیـةغیـر دولتـین 

 4: یلي في ماهنتینغتون عدیدة لهذه العلاقة یحددها  أسبابهناك و 
 الطبقـــة نمـــو وتطـــور -قافـــة الث -تشـــمل مؤشـــرات كمســـتویات التحضـــر التنمیـــة الاقتصـــادیة -

حداثصوتها و  إسماعتعمل على  الأخیرة، وهذه الوسطى ٕ  .تأثیر على صانع القرار ا
                                                

   57حسین عبید مرجع سابق ، ص  - 1
2- Seymour .m .lipset ,the political  man: the Social bases of politics ,New York: 
garden city of doublery, 1960 , p 3 
3- SA muel P .Huntinghton ,Democracy’s third  Wave, Journal of Democracy ,Vol-2-
no-2(spring), 1991,p05. 
4- Ibid ,pp 5 – 6  
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ذلك كـ، و صـفوفها إلـىالانضـمام الیـة و مع، یـتم تكـوین منظمـات مع مستوى عـال مـن التعلـیم  -
لف مؤسسات المجتمع المدني لدعم وترقیـة مصـالح المنضـمین مختالسیاسة و  الأحزاب إنشاء

   .)اجتماعیة  –اقتصادیة  –مصالح سیاسیة ( المنخرطین فیها و 
ن الجماعــــات خاصــــة لیــــتم توزیعهــــا بــــی أوالتنمیــــة الاقتصــــادیة تــــوفر مصــــادر عدیــــدة عامــــة  -

، ةی، ومــن هــذا المنطلـــق تصــبح العملیــة السیاســـیة لیســت بعملیــة صـــفر والافــراد فــي المجتمـــع
  .التسامحو  ینتج عنها ثقافة التوافق و 

، تراقبــه أنیصــبح مــن الصــعب علــى الدولــة ، و أكثــر تعقیــدا اي ینــتج اقتصــادالنمــو الاقتصــاد -
ئمــة علـــى رقابـــة انتشــار مراكـــز قــوى مســـتقلة قاظهـــور و  إلـــىالمراقبـــة یــؤدي  مــن الـــبطءهــذا و 

حصــل علــى هـــذه الطبقـــة البورجوازیــة التــي ت، و لتكنولوجیــا المواصــلاتأس المــال و خاصــة لــر 
كـان نظـام  إذاخاصـة تمـتحن فیـه تأثیرهـا  أن، ترید نظام سیاسي تستطیع المزایا و الممتلكات

 .نفتحسیاسي م
ــــزمن مــــن شــــأنه  - ــــل مــــن اللامســــاواة و  أنالنمــــو الاقتصــــادي مــــع مــــرور ال انعــــدام العدالــــة یقل

 الاجتماعیة و یسهل في ظهور الدیمقراطیة 
 إلا ،الاقتصــادیة علــى الدیمقراطیــةغــون هنــاك تــأثیر ایجــابي للتنمیــة یننتهوعلیــه یخلــص              

كانـت   الدمقرطـةبعـض حـالات  أن، حیث اثبت في دراساته فیمـا بعـد یثبت السببیةن هذا الترابط لا أ
 إلـىمـن حـالات الانتقـال % 40 أن، حیـث ت مرتفعة من التنمیـة الاقتصـادیةفي دول لم تحقق معدلا

فـي بلـوغ  همیتـهلأالعوامـل الاقتصـادیة عنصـر الثقافـة  إلى أضاف كما ،الدیمقراطیة شملت هذه الدول
 أشـارهـو مـا ، و الدیمقراطیـة إلـىدي بالضـرورة التنمیـة الاقتصـادیة لا تـؤ  أنوخلص إلى  . الدیمقراطیة

الاقتصـادي  ت النمـوالـدول معـدلا ، فـرغم تحقیـق العدیـد مـنAdam Prezevorsky  الباحـث إلیـه
لعـل دول ، و اللیبرالیـةحافظت على مركزیـة السـلطة وعـدم تحقیـق متطلبـات الدیمقراطیـة  أنها إلاعالیة 

  . 1الصین مثال على ذلكالخلیج العربي و 
ضـرورة هـذا المنظـور علـى  أنصـاریؤكـد : }التنمیـة السیاسـیة{ من المنظـور السیاسـي  الإصلاح.2

، وتعزیـز ع دائـرة المشـاركة السیاسـیةیوسـالدیمقراطیة اللیبرالیـة كت الإجراءاتو  المبادئترسیخ تعمیق و 
ن ، لأهـالبرین وســیغل و میشـال وانســین، وهـو مـا أكـده كــل مـن الأساســیةوالحریـات  الإنسـانحقـوق 

كالتـداول ( یاسـیة لیس فقط مـن الناحیـة الس ایجابیة مزایاالدیمقراطیة سوف ینتج عنها  الإجراءات ههذ
، توســـیع تقلـــیص الفقـــرالجوانـــب الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والثقافیـــة ك  إلـــىبـــل تمتـــد  )علـــى الســـلطة

                                                
1- SA muel P .Huntinghton  opcit, p 06. 
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 أضــاف، و 1هــو الحــال فــي المجتمعــات المتقدمــة وكــذا بنــاء شــروط الســلام الــدائم كمــا التربویــةالفــرص 
الاسـتبداد الدسـتوري هـو مـن یسـعى لاحتضـان عملیـة  الانتقـال مـن  الإطـار أن ؛ كاروذورس الباحث

الدسـتوري الـذي  الإطـاریشـمل و  ،لمراحـل المبكـرة مـن هـذه العملیـةتعزیز الدیمقراطیة خاصـة فـي ا إلى
انتخابات وفقا للمعـاییر الدولیـة واتخـاذ سلسـلة مـن  كإجراء الإنساننه العمل على تعزیز حقوق أمن ش

، اللامركزیــة فـي صــنع القــرار لصــالح قلةالمحـاكم القضــائیة المســت، احتــرام الهیئــات و المبـادرات الهادفــة
غیـــر منظمـــات المـــع المـــدني و ، لتشـــمل منظمـــات المجتتوســـیع المشـــاركة وأیضـــاالحكومـــات المحلیـــة 

  2.المستقل الإعلامكذا و )  NGO(الحكومیة 
نـه منـذ الحـرب العالمیـة الثانیـة أ، اسـیة مـن خـلال العملیـة الانتخابیـةالمشـاركة السی أهمیةعن و        

جعلهــا للســلطة و  التأســیسالتــي تعنــي و  ؛فــي تعریــف الدیمقراطیــة  الأساســیةشــكلت الانتخابــات الركیــزة 
حكامـا منـذ الــولادة  الأشـخاصیصــبح  الأنظمـةكــان فـي بعـض  فـإذا، )للمسـائلة  إخضـاعها( مسـؤولة 

   الإكـــــــراهعــــــن طریــــــق  أو wealthو بفعــــــل الثــــــروة أ Oppiotementعــــــن طریــــــق التعیــــــین  ســــــواء
Coerceion ،التــي ن عــن طریــق انتخابــات تنافســیة و و یكــن فــي الــنظم الدیمقراطیــة اختیــار الحكــام إفــ

، وعلیـــه تـــم المتنافســـین علـــى الســـلطة المرشـــحینیـــتم التصـــویت علـــى الحـــاكم مـــن بـــین  أساســـهاعلــى 
نظـام یضـمن توسـیع قاعـدة " التركیز على التباین الانتخـابي كمتغیـر جـوهري للدیمقراطیـة ، التـي هـي 

    3.المشاركة في عملیة صنع القرار
فــي العملیـة السیاســیة ، فــان یكــون  أنحـق كــل مـواطن  أنهــاباعتبـار المشــاركة السیاسـیة علــى و       

 One Person hasلكل مـواطن صـوت  أي Political Equalityذلك یتطلب المساواة السیاسیة 
One Vote   أي إقصــاء، فــلا یجــب بعــد حــدأ إلــىتقلیصــها  أوالقیــود  إلغــاءهــذا المبــدأ یتطلــب ، و 

یتنـــــافى مــــع مبـــــدأ المواطنـــــة  لأنــــه ،مـــــن المشـــــاركة –الملكیــــة  –الطبقـــــة  –الجــــنس  بســـــبب شــــخص
Citizenship التــي هــي مــن شــروط الترســیخ الــدیمقراطيPolitical Consolidation . وقــد ارتفــع

صـــبحت الانتخابـــات حـــدا أ، و ینالقـــرن العشـــر  أواخـــردول التـــي شـــهدت انتخابـــات خاصـــة فـــي عـــدد الـــ
الدیمقراطیــة وفقــا الدیمقراطیــة، و  إلــى الاســتبداد أنظمــةفاصــلا یســجل لحظــة الانتقــال الــدیمقراطي مــن 

لكـــــن ، و  Electoral Democracy4لهــــذا المنظــــور أصــــبحت تعــــرف بالدیمقراطیــــة الانتخابیـــــة 

                                                
1  - Pipa Norris, Making Democratic Governance Work: How Regimes Shape 
Prosperity, Welfare, and peace, USA: Cambridge University prass,2012. P03. 
2. ibid, p 04.  
3- SAmeul .hintingthon, opcit,p 06 

Comparative Politics of The Third World Decemder Green .Laura Luehrmann ,  -4

London: Lunne Rienner Publishers, third Edition, , :Linking Concepts and Cases
2011,pp 305-306.  



ـــــــــــــــ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ والنظري ـــــــــــــ ــــــ يمي المفا  .للدراسةطار
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فقــــط علـــــى  دیمقراطي لا یعتمــــدن النظــــام الــــلانتشــــار الدیمقراطیـــــة، لأ ها  لا تكــــفالانتخابــــات وحــــد
نمــــاالانتخابــــات التنافســــیة و  ٕ  الأنظمــــة، لان الأساســــیة حریــــاتهمو  الأفــــرادعلــــى ضــــمان حقــــوق  أیضــــا ا

 السیاسیة التي وصفت على أنها حـرة عمومـا تسـمح بمسـتویات عالیـة مـن الحریـات المدنیـة والسیاسـیة
لـى السـلطة التنفیذیـة مازالـت تشـهد انتخابـات للتنـافس عالعدید من الدول شـهدت و  أنعلى الرغم من و 

بنتـائج هـذه العملیـة انه في حالات عدیدة تعمل بعض النخب الحاكمـة علـى التلاعـب  إلا، والتشریعیة
، وهو مـا أدى الـبعض الـى الحـدیث عـن الانتخابیة واستغلالها وهذا ما یؤثر على النزاهة والدیمقراطیة

تعمــل تقییــد حركــات المعارضــة   أنهــاكمــا   The Falacy of Electorism الانتخــابي الإفــلاس
عـن مـدى وجـود م تفعیل حكم القانون و ما ت إذانه من الضروري التساؤل عما ألهذا و  1.اهجماحكبح و 

حــق التكــوین  الإعــلاممؤسســات قضــائیة مســتقلة تضــمن حمایــة الحقــوق المدنیــة و السیاســیة كحریــة 
مــن  أكثــرجماعــات المصــالح   –السیاســیة  الأحــزابالمنظمــات بمــا فیهــا الجمعیــات و  إلــىالانضــمام و 

المــواطنین یشــعرون بــان الحریــة فــي  أنفــي ظــل حمایــة هــذه الحقــوق  لأنــهالاعتمــاد علــى الانتخابــات 
   .2المشاركة في العملیة السیاسیة

، اللیبرالیـةالحریات المدنیـة و السیاسـیة یعكـس مبـادىء الدیمقراطیـة ن التركیز على الحقوق و إ        
للحقــوق والحریــات والمدنیــة  اســتیلغاســتخدام مؤشـر تــم ، المبــادئ قیـاس مــدى تطبیــق الــدول لهــذه ول
یسـتخدم و   Freedom Hous Indesc بیـت الحریـةیقدم سـنویا مـن قبـل و  ،1972عام   السیاسیةو 

هـــذا  أســـاس وعلـــى  ،بـــارو. و روبـــرت ج  ونـــدلاري دایم أمثـــالمـــن قبـــل العدیـــد مـــن المفكـــرین مـــن 
 نصــف  FREE دول حــرة إلــىالسیاســیة المدنیــة و وفقــا لاحترامهــا الحقــوق المؤشــر یــتم تقســیم الــدول 

یراقـب وجـود الحقـوق وهـذا المؤشـر یرصـد و  ، NOT FREE ةلیسـت حـردول و   Partiallyحـرة 
دنیــة فــي ظــل تواجــد الحریــات الم، و التعددیــة السیاســیةنتخابیــة و السیاســیة فــي ظــل تواجــد العملیــات الا

  3 .الفردیةالحقوق حریة التعبیر والاجتماع وحریة القانون و 
نیهــا غیــر حــرة هــي تلــك الــدول التــي تواصــل فــي قهــر مواط أنهــان الــدول التــي صــنفت علــى إ        

ـــو  ، وهـــو مـــا احـــدث تنـــاقض بـــین قـــد شـــهدت انتخابـــات أنهـــاى الـــرغم مـــن انتهـــاك حقـــوقهم ، وهـــذا عل
قــدرت بیــت  الأرقــاملغــة بو  ونــد،لاري دایمالدیمقراطیــة الانتخابیــة و الدیمقراطیــة اللیبیرالیــة كمــا ادعــى 

الـدول التـي  وشـمل هـذا التصـنیف ،حـرة غیـر أنهـادولـة علـى  47صـنفت  2011نه في عـام أالحریة 
و مــا أ الأخیــرینخــلال العقــدین ) تخابیــة خاصــة الدیمقراطیــة الان( عرفــت بعــض مظــاهر الدیمقراطیــة 

ــیســمى  مــن دول تشــكل نــوع غریــب وهــذه الــ،   Third Wave States ةدول الموجــه الثالث

                                                
1-Decemder Green  .Laura Luehrmann, Optcit ,p 306.  
2 -Ibid, p 305. 
3 -Pipa Noris .opcit ,p p 52 – 63 . 
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 أنظمــة أنهــانطلــق علیهــا علــى  أنفــلا یمكــن  ، اودونیــل غیلمیــروالباحــث  كمــا یــدعي .الــدیمقراطي
یطلــق  أحیانــا أنهــامــع بالكامــل، و  لیبرالیــةدیمقراطیــة دول بــ، وهــي كــذلك لیســت تســلطیة وأدكتاتوریــة 

تحمــل بعــض مظـاهر الدیمقراطیــة لا تختلــف عــن تلــك الموجــودة  لأنهــاعلیهـا بالحكومــات الدیمقراطیــة 
 بـــــالإجراءات تـــــؤمن الدیمقراطیـــــة لكنهـــــا تقـــــع تحـــــت ســـــیطرة نخـــــب سیاســـــیة حاكمـــــة لا الأنظمـــــةفـــــي 

ترقیتهــا الاســتمرار فــي دعمهــا و تفعیلهــا و بهــا و  الأخــذلابــد مــن  مبــادئ باعتبارهــا اللیبرالیــةالدیمقراطیــة 
، فنجاحهـا سـیكون نسـبي  اللیبرالیـةالدیمقراطیـة  بالمبـادئ بالأخـذدول الـحتى لو قامت الحكومات و  لأنه

   1.تتطور تدریجیان الدیمقراطیة عملیة ومسار تطوري تنمو و لأ، تواصلی أنالعمل لابد و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1  - Decemder Green  .Laura Luehrmann, Optcit ,p 307. 
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  .ماهیة النظم السیاسیة العربیة: الثاني بحثالم
طلح مصـ إلـى، لا بـد مـن الإشـارة وخصائصـها تعریف النظم السیاسیة العربیة إلىقبل التطرق        

  .النظم السیاسیة العربیة طبیعة وفلسفة عام، حتى یسهل علینا فهم شكلبالنظام والنظام السیاسي 
ــنظم السیاســیة العربیــة: المطلــب الأول هنــاك العدیــد مــن التعــاریف المقدمــة : تعریــف وخصــائص ال

  .النحو الموالي علىم السیاسیة العربیة وكذا جملة خصائصها وسنحاول استعراضها ظللن
  :)system(مفهوم النظام  -1
تنظیمـا ونظامـا، وتعنـي الترتیـب والتنسـیق بـین  -ینظم -نظم-لفظة النظام مأخوذة من الفعل  :لغة/ أ

  .أجزاء متناثرة وربطها في وحدة فعالة
ناسـق ترتیـب الظـواهر الاجتماعیـة المختلفـة فـي هیكـل متـرابط و متتعنـي كلمـة النظـام : اصطلاحا /ب

الســلمي لحــل مختلــف  الإطــارالاســتقرار، أي أنــه یــوفر یضــمن الاســتقرار الاجتمــاعي ویــوفر الأمــن و 
  .1التناقضات الاجتماعیة

دراسـات السیاسـیة و  الأدبیـاتفـي استخدم في الدراسات الاجتماعیـة و رغم أن مصطلح النظام قد      
عدم التحدیـد لازال یكتنفـان هـذا المصـطلح، ممـا \الغموض و أن إلاالعلاقات الدولیة منذ فترة طویلة، 

روبـــرت "مـــع ذلـــك ســـنحاول اعتمـــاد تعریـــف تعریفـــا محـــددا  دقیقـــا للنظـــام، و  صـــعوبة وضـــع إلـــىأدى 
كات التـي أنه مجموعة من المـدر "یعرفه  إذ  Modern Political Systemللنظام في كتابه " داهل

العناصـر  إلـىنه عند دراسة أي نظام لا بد من التطـرق أیرى و  2 ."بطریقة معینة تتفاعل مع بعضها
  :التالیة

  .ضرورة معرفة حدود النظام الداخلیة و الخارجیة  -
  .أي نظام هو نظام فرعي لنظام اكبر منه  أن -
همــا عوامــل هنــاك عــددا مــن المتغیــرات قــد تكــون بمثابــة نظــم فرعیــة لنظــامین مختلفــین تــربط بین أن -

  .3صفات مشتركة تطابق و 
المجمــوع الــذي یعمــل ككـــل  أن: "بقولــه" انـــاتول رابوبــورت"هــي نفســها الفكــرة التــي تبناهــا المفكــر و   

  .4 "نتیجة الاعتماد المتبادل بین الأجزاء هو ما یمكن تسمیته بالنظام

                                                
للأســس  یــةتحلیل ولــة نظریــةاالواقــع، محالعربــي الإســلامي بــین الأســطورة و  العــالمدولــة القــانون فــي خــروع أحمــد، - 1

  .35، ص2004دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرالسیاسیة للدولة العربیة الإسلامیةالقانونیة و 
، یونسجامعـة قـار منشـورات : یاـــــــــ، لیبرةــــــالمعاصة ـــــــــــم العربیــــــــــالنظوزي أحمـد تـیم، ــــــــــــــــالح، فـــــــــعطـا محمـد ص- 2

  .18، ص 1988
  .18ص  عطا محمد صــــــــالح، فـــــــــــــــوزي أحمد تیم، مرجع سابق، - 3
  .100جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، مرجع سابق، ص  - 4
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علیه یمكن القول أن أي نظام هو نتـاج تفاعـل مجموعـة مـن العناصـر أو المتغیـرات المرتبطـة و       
  .البعض بنوع من التنظیم في نسق معین بعضهاب

یمكـن التمیـز بـین نـوعین مـن المعـاني لتعبیـر : Political System: تعریف النظـام السیاسـي .2
  ) الضیق والواسع: (النظام السیاسي

یقصـد بهـا نظـام الحكـم الـذي یسـود دولـة : المعنى الضـیق أو التقلیـدي لمصـطلح النظـام السیاسـي/أ
معینــة، و وفقــا لهــذا التعریــف یكــون هنــاك تــرادف بــین مفهــوم النظــام السیاســي للدولــة أو نظــام الحكــم 

كیفیـة ن النظـام السیاسـي هـو أبـ" " جـورج بیـردو"، و في هذا الصدد یقول في دولة القانون الدستوري
للدولـة أو نظـام ممارسة السلطة في الدولة، وعلى هـذا النحـو یكـون هنـاك ترادفـا بـین النظـام السیاسـي 

  .1 }القانون الدستوري{الحكم في الدولة 
مــن معنــاه الضــیف أشــمل یقصــد بــه معنــى أوســع و : المعنــى الواســع للمصــطلح النظــام السیاســي/ب

دراسة مختلف أنظمة الحكم المتواجدة في الـدول المعاصـرة، لـیس فقـط مـن " :ویعنيالسابق إیضاحه، 
نمــاخــلال القواعــد الوضــعیة المطبقــة،  ٕ لــدول مــن مبــادئ فلســفیة یســود هــذه اسأیضــا مــن خــلال مــا  وا

نظــام الحكــم ومــا یحــیط بــه مــن  إلــىاقتصــادیة، أي أن النظــام السیاســي ینظــر وسیاســیة واجتماعیــة و 
مجمـوع الحلـول اللازمـة " : بأنـه" مـورس دوفیرجیـه"في هذا الصـدد یعرفـه   ،"واقعیةظروف فلسفیة و 

 2 ."تنظیمهــا فــي هیئــة اجتماعیــة معینــةي یثیرهــا قیــام الهیئــات الحاكمــة و لمواجهــة المشــاكل التــ
الأدوار التــي تتعلــق بــالتوزیع الســلطوي بأنــه مجموعــة مــن التفــاعلات و " ": دافیــد ایســتون"یعرفــه و 

النظـام السیاسـي هـو ذلـك النسـق مـن  أن" ":ألمونـد ریالابغـ"، فـي حـین یعرفـه  3"للقیم داخل المجتمـع
التكیـف داخلیـا، و فـي ات مـن أجـل تحقیـق وظـائف التكامـل و التفاعلات التـي توجـد فـي كافـة المجتمعـ

المـــادي المشـــروع بشـــكل أو  الإكـــراهمواجهـــة غیرهـــا مـــن المجتمعـــات باســـتخدام أو التكـــوین باســـتخدام 
  .4"بأخر

النظـــام السیاســـي قـــائم أساســـا علــــى  أنوعلیـــه یتبـــین لنـــا مـــن خـــلال التعـــاریف الســـابقة الـــذكر       
مجموعــة مــن التفــاعلات الداخلیــة و الخارجیــة، متجســدة فــي هیئــة وحــدات بنائیــة متكاملــة فیمــا بینهــا، 

  .عالمادي المشرو  الإكراهفي اطار علاقة تبادلیة تشكل مكونات النظام السیاسي الذي یمارس 

                                                
 -  یتضـمن القـانون الدسـتوري مجموعــة مـن القواعـد التـي تتصــل بنظـام الحكـم فـي الدولــة تسـتهدف تنظـیم الســلطات

  . القائمة فیها، وتحدید اختصاصاتها وكذلك العلاقة بینهما، كما تبین حقوق وواجبات الأفراد في الدولة
  .22تامر كامل محمد الخزرجي، مرجع، ص   - 1
  .109الستغراف، مرجع سابق ص جیمس دویتي، روبرت ب - 2
دار المعرفـة الجامعیـة، : ، القـاهرة01، الجـزءدراسة في الاجتماع السیاسـي:  التنمیة السیاسیةعبد الحلیم الزیات،  - 3

 .196، ص 2002
  .196، ص مرجع سابقعبد الحلیم الزیات،  -4
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هـي الـدول النامیـة أو دول الجنـوب، و  تشـكل جـزءا مـن مجموعـة :تعریف النظم السیاسیة العربیة .3
نظـــم جدیـــدة قائمـــة بشـــكل أو بـــأخر كنتیجـــة لنضـــال الحركـــات الوطنیـــة فـــي ســـبیل الاســـتقلال، حیـــث 

رغم محـــاولات مـــا قبـــل القـــرن التاســـع عشـــر، فـــ إلـــىاقتصـــادیة تعـــود هیاكـــل اجتماعیـــة و  إلـــىاســـتندت 
قامـة هیاكــل جدیــدة لتلـك الــنظم، التطـویر والتحــدیث و  ٕ  إلــىالقوالــب التقلیدیــة مازالـت قائمــة  أثـار أن إلاا

  .  1یومنا هذا 
لعــل مــا یمیــز الــنظم السیاســیة العربیــة عــن غیرهــا مــن الــنظم هــو ارتكازهــا علــى مجموعــة مــن و      

نمــاو  بالحــدیث عــن نظــام إقلیمــي عربــي، الأســس المشــتركة التــي تســمح لــیس فقــط ٕ  إلــىیتجــاوز ذلــك  ا
تــأثرت هــذه الــنظم مــن حیــث الفلســفة  إذالحــدیث عــن الطبیعــة الخاصــة التــي تحكــم علاقاتهــا البینیــة، 

 أوفـي خصائصــها العامــة  هـذا مــا یتجلــىأخــرى، و  أوالسیاسـیة بالعدیــد مـن المصــادر الفكریــة بطریقـة 
  .2بناها الخاصةهیاكلها و 

شـتركة كالـدین واللغـة لكن الفرید المتمیز في النظم السیاسیة العربیة، انها بقدر مـا تملـك قواسـم م     
انعكاســاته علــى مســاراتها التنمویــة، بقــدر مــا تختلــف علــى والعــادات والتقالیــد وتعرضــها للاســتعمار، و 
حتـى بالنسـبة ة، و هي تتجاذب بـین الـنظم الجمهوریـة والملكیـمستوى طبیعة النظام السیاسي المنتهج، ف

  .لنفس النظام فهي تختلف من دولة إلى أخرى
علــى الــرغم مــن وجــود بعــض التباینــات بــین الــنظم العربیــة، : خصــائص الــنظم السیاســیة العربیــة.4

أو السـلطنة الـذي  الإمـارةمنها ما یسود فیها النظام الملكي، وأخرى نظـام جمهـوري، وقسـم منهـا نظـام 
ذلــــك لا یمنـــع عـــن البحــــث عـــن الســـمات والخصــــائص  إن إلاحـــد بعیــــد النظـــام الملكـــي،  إلـــىیشـــبه 

  : المشتركة بین أغلبها والمتمثلة في ما یلي
أن جـل  إذالهیمنـة الاسـتعماریة،  أشـكالحیث تعرضـت هـذه الـنظم لمختلـف : الخضوع الاستعماري *

لعدیـد او ) ا أو وصـایة أو انتـداباباشـر م اسـتیطانا -اسـتعمارا(هذه الدول خضعت للاستعمار سـواء كـان 
یعتبـر الخضـوع الاسـتعماري سـببا مـن و . 3ثـورات مـن أجـل الاسـتقلالمن هذه الـدول خاضـت حروبـا و 

أســباب الازمــات التــي شــهدتها الــدول العربیــة، و التــي نجــم عنهــا حالــة مــن حــالات التشــرذم و غیــاب 
مظــــاهر الوحــــدة التــــي ظلــــت قائمــــة طیلــــة الحكــــم العثمــــاني، الامــــر الــــذي انعكــــس ســــلبا علــــى شــــتى 

  4. المستویات السیاسیة الاقتصادیة، الاجتماعیة، و الثقافیة

                                                
  .179عطا محمد صالح، فوزي أحمد هیثم، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع، نفس الصفحةنفس  - 2
، مجلـة المنـار، }دراسـة حالـة الأردن{  ومرتكزاتـه فـي الـوطن العربـي ، أسس التحول الـدیمقراطيد احمدمحمد مقدا -3

  .99، ص 2007، 07العدد 
  .22، صمرجع سابقعلى الدین هلال، نیفین مسعد،  -4
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ـــةا* شـــكالهاتبعیـــة لقـــوى خارجیـــة تعـــددت صـــورها و فاغلبهـــا نظـــم تابعـــة تتحـــرك فـــي اطـــار ال: لتبعی ٕ  ا
علــى  درجتهـا، فهنــاك تبعیــة اقتصــادیة، سیاسـیة، عســكریة و حتــى ثقافیــة، حیـث تــؤثر ظــاهرة التبعیــةو 

الخــارجي، علــى أســاس أن التبعیــة ســلطاتها علــى المســتویین الــداخلي و ممارســتها لحریــة هــذه الــنظم و 
هــو مــا یفســر لنــا عــدم تمتــع هــذه الــنظم باســتقلالیتها التبعیــة الاقتصــادیة أو العكــس، و  سیاســیة قرینــةال

  .1بشكل كامل
أي أنهــا نظــم غیــر دیمقراطیــة مــع اخــتلاف فــي الدرجــة وأســالیب ممارســة التســلط، : نظــم تســلطیة*

 إلـــىوظـــاهرة التســـلط والانفـــراد بـــالحكم تضـــرب بجـــذورها فـــي التـــاریخ العربـــي الإســـلامي، فهـــي ترجـــع 
فالاســتبداد ". ى خیــار شــكل الحكــمخیــار مــن یحكــم علــ"الانحــراف التــاریخي السیاســي لمــا تــم تفضــیل 

  .2العربیة الإسلامیة على حد قول الشیخ العلامة عبد الرحمان الكواكبي الأمةالتسلط هو داء و 
اطیـة علـى مسـتوى الخطـاب عض المبـادئ الدیمقر بالـنظم تعتـرف بـ أشـكالالنظم التسلطیة كأحـد و      

النصـــوص القانونیـــة، لكـــن لا تكرســـها علـــى مســـتوى الممارســـة الفعلیـــة، فهـــي علـــى عكـــس السیاســـي و 
ي الحقـــوق الأساســــیة تنفـــ فهـــي عمومـــایـــد دور الجمـــاهیر فـــي صــــنع القـــرار و الدیمقراطیـــة تقالأنظمـــة 

ســـیة وعـــدم انغـــلاق فضـــاء المشـــاركة السیاتتمیـــز بتعددیـــة حزبیـــة مقیـــدة و تقیـــد حریـــاتهم، و للمـــواطنین و 
بمعنـى أنهـا أنظمـة " لیست حـرة" أو" نصف حرة"هناك من یطلق علیها أنظمة و  .التداول على السلطة

  .3غیر لیبرالیة، ما دام أن الحریات الشخصیة و الحقوق الفردیة مقیدة
جانـا "و " كیفـین كـوهلر"بخصوص الطبیعة التسلطیة للنظم الحاكمة في الدول العربیة، یمیـز أما     

ســــبعینات مـــت الموجــــة الأولــــى فــــي البــــین مـــوجتین مــــن الدراســــات حــــول الســــلطویة، اهت" واركــــوتنس
واحـد التـي سـادت الحاكم النظم الحزب الواحد و رن الماضي بنظم الحكم العسكریة و الثمانینات من القو 

عرفتهـــا جـــاءت اثـــر موجـــة الانقلابـــات العســـكریة التـــي فـــي الخمســـینیات والســـتینات مـــن تلـــك الفتـــرة، و 
قتصـــادیة و العدالـــة قـــد رفعـــت فیهـــا شـــعارات خاصـــة بأهـــداف تحقیـــق التنمیـــة الاالمنطقـــة العربیـــة، و 

أمــا  4كــل مــا یتعلـق بالمبــادئ الدیمقراطیــة كالمشــاركة السیاســیة،تــم تأجیــل الدیمقراطیــة و الاجتماعیـة، و 
عــد المؤسســي قــد ركــزت علــى الب ، 2010 أواخــرامتــدت حتــى انینــات و الموجــة الثانیــة فتبــدأ منــذ الثم

، للدیمقراطیــةســیاق الموجــة الثالثــة جــاء ذلــك فــي البنــى التنظیمیــة لهــذه الــنظم، و والقــدرات المؤسســیة و 

                                                
، 1999مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة : بیـروت، ظاهرة العنف السیاسي في الـنظم العربیـةحسنین توفیق إبراهیم،  -1

  .27ص 
  .02، ص 1988للنشر،  موفم: أم القرى، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادعبد الرحمان الكواكبي،  -2

3- Patrickh.H.O.Neil, Karl Fields, Don Sharm, Cases in Comparative  Politics, New 
York, Third Edition, p 06. 

،  186، العـدد مجلـة السیاسـة الدولیـةلماذا لم تتنبـأ العلـوم الاجتماعیـة بـالثورات العربیـة، أحمد تهامي عبد الحي،  - 4
  .47، ص 2011أكتوبر 



ـــــــــــــــ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ والنظري ـــــــــــــ ــــــ يمي المفا  .للدراسةطار

 

 44 

أخـرى سـلطویة، تجمع بین سـمات دیمقراطیـة و الهجینة التي ظهرت العدید من النظم المختلطة و حیث 
العملیــة الانتخابیــة لـنظم للبقــاء كاســتخدام المعارضـة و هــذه الموجــة بتحدیـد اســتراتیجیات هــذه ا اهتمـتو 
الطبقیــة التــي تخــدم اســتقرار التحالفــات السیاســیة و  یلة لتكــوینكوســالحزبیــة كــأداة للتنفــیس السیاســي و و 

  .  1النظم السلطویة
وكان ذلـك طبعـا اسـتجابة لمحـددات داخلیـة وخارجیـة مـن أجـل تبنـي الإصـلاح السیاسـي وتطبیـق     

كصـــــندوق النقـــــد والبنـــــك (سیاســـــات التحریـــــر الاقتصـــــادي بضـــــغط مـــــن المؤسســـــات النقدیـــــة الدولیـــــة 
العربیة الحاكمـة خـلال هـذه المرحلـة بالتسـلطیة الجدیـدة، حیـث عرفـت  ،  وقد  وصفت النظم)الدولیین

ظلــت دول و  الكویــت -مصـر -المغــرب -كـالأردنهـذه الـنظم هامشــا أو درجـة مــن الانفتـاح السیاســي 
، لكـن هـامش الانفتـاح السیاسـي لـم سـوریا و السـعودیةلیبیا، و نغلاقا كما هو الحال في أخرى أكثر ا

التســـلطیة لــــنظم العربیــــة، باعتبــــار أنهــــا لـــم تــــتمكن مــــن تكــــریس المبــــادئ یغیـــر مــــن جــــوهر الطبیعــــة 
  .2كذا العدالة الاجتماعیةأرض الواقع، وتحقیق التنمیة السیاسیة والاقتصادیة و  الدیمقراطیة على

الاقتصـــادیة مشـــكلات و المعضـــلات الدیمقراطیـــة و ، أنـــه رغـــم تنـــامي الالأمـــرلكـــن الغریـــب فـــي و      
الاســتمرار هـذا الوضــع و القــدرة علـى البقــاء و الــنظم السیاسـیة العربیــة المقاومــة السیاسـیة، اســتطاعت و 

التــي تطــرق لهــا مــدخل " بأســباب الاســتقرار"الخارجیـة أو مــا یســمى رغـم مختلــف التحــدیات الداخلیــة و 
الدراسات السلطویة في السنوات الأخیرة في شرح أسباب قدرة معظم الرؤساء العرب البقـاء فـي الحكـم 

ي فــمبـارك و العقیــد القـذافي حسـني  طویلـة تفـوق الأربعــین سـنة، كـالرئیس المصـري الســابق  لفتـرات
الحاكمــة الســیطرة علــى  الأســرالحــال نفســه یقــال علــى الــنظم الملكیــة، حیـث اســتطاعت بعــض لیبیـا، و 

ل سـعود فـي المملكـة آو  1920یة التي تحكم الأردن منذ نظام الحكم لعقود من الزمن كالأسرة الهاشم
شـــهدتها معظـــم دول  هـــذا رغـــم كــل الموجـــات الدیمقراطیـــة التــي، و 1932لعربیــة الســـعودیة منـــذ عــام ا

فریقیـــاو أمریكـــا اللاتینیـــة بـــا الشـــرقیة و أورو  إلـــىســـیا آالعـــالم مـــن شـــرق  ٕ جنـــوب الصـــحراء ناهیـــك عـــن و  ا
لعــل الســـبب وراء ذلــك هـــو ، و تركیـــاكــإیران و هــا بعـــض الــدول الإســـلامیة بعــض التحــولات التـــي عرفت

ات بــین المعارضــین القــدرات التكیفیــة للنظــام و مرونتــه فــي التعامــل مــع التحــدیات و اســتغلاله للخلافــ
توجیههــا ر مــن المــوارد المالیــة لتحــدیثها و الأمنیــة القمعیــة التــي تنفــق علیهــا الكثیــوالقــدرات العســكریة و 

وى المجتمــع لضــرب مختلــف القــوى و الفواعــل المحلیــة مــن معارضــة إســلامیة كــأحزاب إســلامیة و قــ
  . 3المدني عموما

                                                
  .48المرجع نفسه، ص  - 1

  ،الأبعــاد السیاســیة والاجتماعیـــة: التنمیــة المســتدامة فــي الــدول العربیــةالنمــو الاقتصـــادي و مجموعــة مــؤلفین،  - 2
  39-38ص،  ص، 2013المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : بیروت

  . 47أحمد تهامي عبد الحي، مرجع سابق، ص  - 3



ـــــــــــــــ ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ والنظري ـــــــــــــ ــــــ يمي المفا  .للدراسةطار

 

 45 

كـذلك حسـب یات فعالیتهـا واسـتقرارها وقوتهـا  و تختلـف الـدول حسـب مسـتو : نظم محـدودة الشـرعیة *
بحــق الفــرد أو الجماعــة فــي أســاس مبــدأ الشــرعیة هــو قبــول الأغلبیــة و . إلیهــاطبیعــة الشــرعیة المســتند 

مــن منطلــق أن جــوهر  -الأمــراقتضــي  أن-القــوة  إلــىممارســة الســلطة بمــا فیهــا حــق اللجــوء الحكـم و 
لیسـت مكسـبا أبـدیا،  الا أنهـا ، إذعـانهمقنـاعتهم و لـیس  الشرعیة یتمثل فـي مـدى قبـول المحكـومین و

   1.فالشرعیة هي ذات طبیعة تطوریة و متجددة باستمرار
 Traditionalیفــــرق علمــــاء السیاســــة بــــین مصــــادر عدیــــدة للشــــرعیة كالشــــرعیة التاریخیــــة و    

Legetemacy  د عمیقـــة، الشــــرعیة تقالیــــولـــة محــــل طاعـــة لأنهــــا تملـــك عـــادات و تكـــون الد أیــــن
تحــدد علـى أســاس الـدور الــذي یتمتـع بــه الـزعیم أو القائــد أو حركـة معینــة، أمـا الشــرعیة الكاریزماتیـة و 

هـي الشـرعیة فهـي قائمـة علـى القـوانین والمأسسـة و   Rational Legetemacyالعقلانیـة الدسـتوریة 
  .ي تعتمد علیها الدول الغربیة الحدیثةالت
فــي العــالم   Post Colonialismهنـاك اعتــراف متزایــد أن معظــم الــدول مــا بعـد الاســتعمار و      

المتخلــف تعــاني مــن مشــاكل عدیــدة بســبب فقــدنها لشــرعیتها، و قــد لعبــت القــوى الاســتعماریة دورا فــي 
 ایــران –ریـا ینیجمـا هـو الحـال فـي الاثنیــة كالمشـكلات  -كمشـاكل الحـدود(تفـاقم مشـاكل هاتـه الـدول 

 .2...كلبنان والعراق وسوریا بعض الدول العربیةو 
ـــنظم السیاســـیة العربیـــة تواجـــه منـــذ الثمانینـــات ف         عنـــد الحـــدیث عـــن الـــدول العربیـــة، نجـــد أن ال

 Crisis of Legetemacyتحـدیات عدیـدة داخلیـة و خارجیـة، و لعـل أخطرهـا هـي أزمـة الشـرعیة 
غیــر متــوفرة فــي أغلبیــة نظــم الحكــم العربیــة، فمــثلا تســند الأنظمــة الملكیــة علــى المصــدر  فالشــرعیة

أو ) البعــد القبــائلي(أو ) الإســلامي/ الــدیني( التقلیــدي فــي تبریــر شــرعیتها الــذي ینطــوي علــى البعــدین 
جدیـد مصـادر ة الملكیـة تعلـى الـرغم مـن محاولـة هـذه الأنظمـلبعدین معا كدولة الكویت مثلا، و على ا

تضــــیق دائــــرة المشــــاركة  تــــدعیمها بمصــــادر إضــــافیة أو بزیــــادة فعالیاتهــــا، فإنهــــا مازالــــتشــــرعیتها و 
، )اتحـادات -نقابـات -تنظیمـات السیاسـیة(المدنیـة مـن حجیم فعالیات المجتمع السیاسـیة و تالسیاسیة و 

ــــة فهــــي تســــتمد شــــ ــــة الأخــــرى كــــالنظم الجمهوری ــــنظم السیاســــیة العربی مــــن  أمــــارعیتها أمــــا بالنســــبة لل
كمصـــر فـــي ظـــل الحكـــم الـــرئیس جمـــال عبـــد (ثوریـــة أو قیـــادة كاریزماتیـــة أو منهمـــا معـــا  ولوجیـــةیإید

   3.)الناصر

                                                
  08/12/2006على الرابط بتاریخ  التسلطیة السیاسیة العربیة،عبد النور بن عنتر،  - 1

www.a.amaaz.free/portial/mdex  
2 Patrickh.H.O.Neil, Karl Fields, Don Sharm, opcit, p  03. 

الـدول العربیـة فـي كتـاب صـلاح سـالم زرتوقـة، مصـطفى فـي  شادیة فتحي إبراهیم، محـددات الإصـلاح السیاسـي  -3
  .517، ص مرجع سابقكمال السید، الإصلاح السیاسي في الوطن العربي، 
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أمــا الــدول الریعیــة ســواءا كانــت جمهوریــة أو ملكیــة فهــي تعتمــد علــى الریــع النفطــي فــي شــراء       
التــي ) الشــرعیة النفطیــة(هــي نــوع أخــر مــن الشــرعیة و  ،"الأفــواهتكمــیم "مــا یســمى بسیاســة  أوالــذمم 
 ارقــيالـنظم السیاسـیة العربیــة، و هـي علـى خـلاف الشـرعیة القانونیــة الدسـتوریة التـي تعـد  إلیهـاتسـتند 

  .  1یبرماكس فبیة الحدیثة على حد تعبیر أنواع الشرعیة التي تعتمد علیها الأنظمة الغر 
هـي لا دول العربیـة و الـنظم السیاسـیة، و التي تعاني منهـا الـ الأزماتشد أمن تعد زمة الشرعیة فأ     

فكرة الدولة ذاتهـا، ممـا جعـل مـن إشـكالیة الشـرعیة إشـكالیة  إلىتتعلق بالنظام القائم فحسب بل تعدته 
السیاســـیة علـــى الإقــــرار ن وبــــاختلاف الاتجاهـــات الفكریـــة و یتفـــق مختلـــف البـــاحثیو  .2سیاســـیة مركبـــة

أن النظم العربیة تواجـه تحـدیات عدیـدة " أحمد بهاء الدین"ر الباحث |ثلا یقالشرعیة، فم أزمةبوجود 
المتعلقـة بعــدم خارجیـة نابعـة مـن التناقضـات فــي السیاسـات الغربیـة، وداخلیـة مصــدرها أزمـة الشـرعیة 

جام بیــنهم فــي ظــل معنــوي بــین الحكــام و المحكــومین، فــلا شــيء یجلــب الانســوجــود ســند أخلاقــي و 
شـــرعیة فـــي كتابـــه عـــن ال" مخائیـــل هدســـون"ي نفســـها الفكـــرة التـــي تطـــرق لهـــا هـــغیـــاب الشـــرعیة، و 

عالم العربي هـي مسألة الحكم المركزیة في ال أن : "الذي یلخصها فـي 1979السیاسیة العربیة عام 
الــنقص الحاصــل فــي هــذا العنصــر الأساســي الــذي لا غنــى عنــه هــو الســبب  أن، و " مســألة الشــرعیة

غیــــر المســــتقرة للحكومــــات العربیــــة للسیاســــة العربیــــة وللســــمة الاســــتبدادیة و  بیعــــة المتقلبــــةالأكبــــر للط
  .هي سبب تعسفیة السلطة و عدم اقتسامها مع الفواعل السیاسیة الأخرى أنهابمعنى ، و 3"القائمة
 through a، فقـد اقـر فـي كتابـه نحـو عقـد اجتمـاعي جدیـد للباحث غسـان سـلامةما بالنسبة أ     

new social contrat الأنظمـة العربیـة  أنمتزایدا بـین المثقفـین العـرب و الخبـراء  إجماعاهناك  أن
قلــق دائمــین مــن تــداعیات تأكــل ذا مــا یجعلهــا دومــا فــي حالــة خــوف و هــالشــرعیة، و  أزمــةتعــاني مــن 

التوجـه نحـو تعددیـة سیاسـیة : اثنتـین همـا إسـتراتیجیتینتطبیـق  إلـىلإنقاذ شرعیتها لجأت ، و 4شرعیتها 
تاحــةو خفیــف الضــغط عــن النظــام السیاســي، مقیــدة لت ٕ  عــن تعتبــر أنالفرصــة للأصــوات المعارضــة  ا
للتــداول  اتهــنیاالضــیقة التــي رســمتها للمشــاركة، والتــي لا تضــمن إمكا ذلــك فــي حــدود الــدائرةنفســها و 

على السـلطة، ممارسـة القمـع المباشـر ضـد الجماعـات السیاسـیة التـي لـم یعتـرف بحقهـا فـي المشـاركة 
الســلطة كالجماعــة  إلـىتهــدف الوصــول رة التعددیـة السیاســیة المقیـدة، و أو التــي لـم تقبــل بفكــ السیاسـیة

    5.الإسلامیة للإنقاذ المنحلة في الجزائر
                                                

1-Walid kazziha, the fanatsty of arab democracy wthout a constituences, p,46 . 
 ،24الســـنة السادســـة،العدد  ، مجلـــة الدیمقراطیـــةأشـــواق عبـــاس، الأزمـــة البنیویـــة للدولـــة العربیـــة المعاصـــرة،  - 2

  42ص، ، 2006اكتوبر
3 -Walid kazziha,, op cit p 46 
4 -Ibidem. 

  .49، مرجع سابق، ص المجتمع العربي المعاصر، غیاب الحداثة في عصر العولمةأزمة السید یاسین،  - 5
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ن ضــعف أالاتجــاه الأول یــرى : اهین رئیسـینأمـا بخصــوص تفســیر هــذه الأزمـة، فقــد ظهــر اتجــ      
الشرعیة مرتبط أساسا بظروف نشأة الدولة العربیة المعاصرة، فـي حـین یركـز الاتجـاه الثـاني علـى أن 

علــى أن تكـون وعــاءا لسیاســیة تعكــس ) الدولـة العربیــة(عجــز هــذه الأخیــرة  إلـىالسـبب الرئیســي یعــود 
ة كاطـــار لقانونیــاوطیــد مفهــوم الدولــة الدیمقراطیــة و المصــالح الوطنیــة العامــة، و كــذلك عجزهــا عـــن ت

مصــاف الــولاء للدولــة  إلــىتقلیــدي الاوز مختلــف أصــناف الــولاء الجزئــي و تجــلتنمیــة مفهــوم المواطنــة و 
 ولـــة كالانتمـــاء الجهـــوي والطـــائفي لعـــل تـــراكم مختلـــف نمـــاذج الـــولاء لكیانـــات مـــا قبـــل الدوالقـــانون، و 

و عنیفـا أاسیة سـواء كانـت سـلمیا نظمة السیالدیني، و كذا تزاید مظاهر الاحتجاج ، اتجاه الأالقبلي و و 
 .1لدلیل على تفاقم مشكلة الشرعیة السیاسیة

شــرعیة القــوة لمواجهــة الضــغوطات  إلــىتلجــأ هــذه الــنظم  :التهدیــد باســتخدام القــوة ضــد المعارضــة*
المواطنین عامة مارسـت مختلـف أنـواع الإكـراه المـادي جابة لمطالب المعارضة السیاسیة و بدل الاستو 

 إنتـاجبالتـالي فهـي تعیـد یة الأخـرى، و غیرها من الحركات الاحتجاجاجل قمع حركات المعارضة و  من
لان المؤسسـات القسـریة وحـدها  باهظـةاسـة عدیمـة الجـدوى وتكالیفهـا ، وطبعا هذه السی2نفسها بنفسها

لــن تعمــل بفعالیــة فــي ظــل ، و "اونطونیــو غرامشــي"غیــر كافیــة للحفــاظ علــى الهیمنــة علــى حــد تعبیــر 
 ".تیري اینجبلتون"السیاسیة كما ادعى الباحث  الأطیافبین مختلف  الإجماعغیاب 
ــــــین الســــــلطة  الإســــــتراتیجیتینكــــــان مــــــن نتیجــــــة هــــــاتین و       الرعیــــــة و ) الحــــــاكم(تعمیــــــق الفجــــــوة ب

فـي عملیـة سیاسـیة الذي یعزز غیـاب الشـرعیة و بالتـالي غیـاب المشـاركة ال الأمرهو ، و )المحكومین(
السیاســـیة فـــي جهـــة، و الـــذي تمارســـه  لفعـــل السیاســـي الـــذي تمارســـه النخـــبیصـــبح ااتخـــاذ القـــرار، و 

فــي تحقیـــق " روبــرت مــاكیبفر"هــو علــى النقــیض مــا أشــترطه لفئــات الاجتماعیــة فــي جهــة أخــرى، و ا
دراككات النخب لنفسها و ادما تكون ادر ذلك عنالشرعیة، و  ٕ الجماهیر لهـا متطابقـة و فـي انسـجام عـام  ا

  .3بما یحفظ تماسكه یم و المصالح الأساسیة للمجتمع و مع الق
فــي الحفــاظ  الســبب وراء تأكــل أزمــة الشــرعیة هــو الفشــل أنخــرون علــى آفــي حــین ركــز            

ى التعـــرض لتهدیـــدات مـــن قبـــل القـــو و  أوجههـــافـــي تحقیـــق التنمیـــة بمختلـــف علـــى اســـتقلال الـــوطني و 
 . 4الأجنبیة، و كذا العجز عن تحقیق قیم دیمقراطیة و مشاركة سیاسیة

                                                
  .42مرجع سابق، ص مجلة الدیمقراطیة،  ، البنیویة للدولة العربیة المعاصرة الأزمةأشواق عباس،  -1

2 -Reconsidering democratization in the arab world , democracy and Authoritarianism 
in the arab world,p.. 

  . 131-130أحمد الأصفر اللحام، مرجع سابق، ص  -3
دار العــین للنشــر، : القــاهرة، غیــاب الحداثــة فــي عصــر العولمــة:أزمــة المجتمــع العربــي المعاصــرالســید یاســین،  -4
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 غسـان سـلامة، الباحـثعقد اجتماعي جدیـد علـى حـد تعبیـر  إنشاءهذا الوضع لا بد من  مأماو      
الــذي مــن شــأنه أن یضــمن للفــرد حقوقــه و حریاتــه الأساســیة، كمــا "  الشــرعیة الدســتوریة"یقــوم علــى 

قـوى المجتمـع  إرسـائهاأنه من الضـروري تبنـي ثقافـة دیمقراطیـة قائمـة علـى قـیم دیمقراطیـة یسـاهم فـي 
المـــدني، لان الدیمقراطیـــة تتطلـــب بیئـــة مواتیـــة و بمكونـــات تســـمح لوضـــعها موضـــع تطبیـــق كمـــا هـــو 

، "بیـان للدیمقراطیـة"فـي كتـاب  برهـان غلیـونالباحـث  أوضـحهذلـك كمـا  الحال في البیئة الغربیـة، و
السیاســیة والاجتماعیــة  الأزمــاتمقراطیــة رغــم الطلــب المتزایــد علیهــا هــو ســبب یفالغیــاب المســتمر للد

الاقتصــادیة، فالدیمقراطیــة هــي كــل متكامـــل  الأزمــةعــدم المســاواة فــي توزیــع الثــروات الناجمــة عـــن و 
أي خلـــل فـــي جانـــب معـــین ســـوف یخـــل بالجوانـــب ، و )، اجتمـــاعي، ثقـــافيســـي، اقتصـــاديشـــق سیا(

وعلیــه اجتمعــت العوامــل الســابقة الــذكر جعلــت مــن الحریــة . زمــة متعــددة الجوانــبأى، ویخلــق الأخــر 
  .والدیمقراطیة ضحیة الأنظمة الاستبدادیة في العالم العربي
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 تصـنیف الـنظملة تعـددت المعـاییر الخاصـ: السیاسیة العربیةمعاییر تصنیف النظم : المطلب الثاني
   :السیاسیة العربیة، ویمكن تحدید أهمها على النحو التالي

، وهــو أسـلوب أو طریقــة ذا المعیـار عــن نمـط انتقــال السـلطةیعبـر هــ: معیـار شــكل ورئاســة الدولــة.1
 .)تـداول السـلطة( الهـرم السیاسـي ة ملئ الفراغ في السلطة العلیا أو كیفیة تغیر وتولیة الحكام في قمـ

صـنف نظـم الحكـم  حـین" أرسـطو"إذ تعد فكـرة تنمـیط أسـالیب الوصـول إلـى السـلطة قدیمـة ترجـع إلـى 
 1.ارتبـاط وثیـق بـین نمـط انتقـال السـلطة وطبیعـة النظـام السیاسـي اسـتخلص أن هنـاكعلى أساسـها، و 
رئاسـة الدولـة، ففـي  وري مـن حیـث شـكلیمكن التمییز بین النظامین الملكـي والجمهـ وفق هذا المعیار
، مـدة غیـر محـددة أي طـول حیـاة الملـكالوراثة ول طریق تقلد رئیس الدولة منصبه عنیالنظام الملكي 

عــن طریــق تــوارث الســلطة داخــل الســلطة الحاكمــة  شــخص لآخــر مــنرئاســة الدولــة تنتقــل  حیــث أن
   2.مقرر لها التي لها الحق في تولي شؤون الحكم انطلاقا من حق ذاتي 

 ، وهـووفقـا لنظـام معـین ثـةاور عن طریق ال من یتولى  الحكم  تعمل الأنظمة الملكیة على جعل      
یتعلـــق باختصاصـــات الملـــوك  إلا أن الاخـــتلاف الكـــامن بینهمـــا ،شـــأن كـــل الـــدول الملكیـــة فـــي العـــالم

، فهناك بعض الأنظمة الملكیة تجعل الملك یملك ولا یحكم ، بـل أن دوره یكـاد یقتصـر علـى وحقوقهم
یتوســـع فـــي هـــذه الاختصاصـــات ، ومنهـــا مـــا لـــدنمارك أو المملكـــة المتحـــدةكابعـــض المهـــام الشـــرفیة 

، وذلــك هــو مــا یمیــز الأنظمــة الملكیــة فــي ا یملــك الملــك ویحكــم فــي نفــس الوقــت، أي عنــدموالحقــوق
    3. لمملكة المغربیة والمملكة الهاشمیةكا ربیةالدول الع

ملـك إطلاقـا ، تقـر الدسـاتیر الملكیـة ، عـدم مسـؤولیة الللمسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولةوبالنسبة      
" مـن القاعـدة الإنجلیزیـة "  عـدم مسـؤولیة الملـك" ، وتاریخیة نشأت هـذه القاعـدة لا جنائیا ولا سیاسیا

   4.منطق أن ذات الملك مصونة لا تمس من وذلكذ"  الملك لا یخطئ
فهــو علــى عكــس النظــام الملكــي یعتمــد علــى الانتخابــات كمعیــار  ،أمــا بالنســبة للنظــام الجمهــوري    

لتولي السلطة ولمـدة محـدودة ، ویكـون الحـق فـي الحصـول علـى الرئاسـة متاحـا علـى أسـاس المسـاواة 
تخــاب رئـــیس ســة الجمهوریـــة وتتنــوع طـــرق انلكــل شــخص تتـــوفر فیــه الشـــروط الدســتوریة للترشـــح لرئا

، فقد یكون انتخـاب رئـیس الجمهوریـة مباشـرا مـن الشـعب ، الجمهوریة حسب ما ینص علیها دساتیرها
حیـــث یـــتم المفاضـــلة بـــین المرشـــحین عـــن طریـــق انتخابـــات عامـــة مباشـــرة ، أو عـــن طریـــق البرلمـــان 

                                                
 )ربیـع الثـورات العربیـة منذ الاستقلال وحتى بدایة (أنماط انتقال السلطة في الوطن العربي صلاح سالم زرتوقة ،  -1

 . 48، ص 2012، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،
 . 145م ، ص 2007دار الجامعة الجدیدة ،:  ، الإسكندریة النظم السیاسیةرفعت عبد الوهاب ،  -2
وطن الدیمقراطیــة فــي الــوآخــرون،   إبــراهیمفــي كتــاب ســعد الــدین  یحــي الجمــل، أنظمــة الحكــم فــي الــوطن العربــي -3

 .31ص  ، 2002 ،الوحدة العربیة مركز دراسات :، بیروتالعربي
 . 144، ص رفت عبد الوهاب، مرجع سابقمحمد  -4
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ث یقـــوم البرلمـــان بانتخـــاب أحـــد ، حیـــعـــن طریـــق الجمـــع بـــین الأســـلوبین معـــابشـــكل غیـــر مباشـــر أو 
ا للاستفتاء العام الأشخاص ثم یجعل من التصویت على ً    1. رئاسته موضوع

خصـــائص النظـــام  بـــر عـــنعوبـــالتطبیق علـــى الـــنظم العربیـــة ، نجـــد أن هنـــاك ثمـــاني دول لا زالـــت ت 
ذج النمـو ، لكـن ، الأردن والمغـربالسـعودیة، الكویـت، قطـر والبحـرین، عمـان والإمـارات الملكي وهي

؛ أي أنهـا محـددة فـي خـط معـین مثـل خـط الأب الوراثي یختلف من بلد إلى آخر، فهنـاك وراثـة مغلقـة
خـط الأخـوة ،  فتتمثـل فـي ، أمـا السـعودیةالأردن والبحـرین والمغـربالإبن ، مثلمـا هـو حاصـل فـي  –

جلـس جانـب الم ، ممثلة في الإمارات العربیة المتحـدة مختلطـة مـع الانتخـاب مـنوهناك وراثة مختلطة
  2.قطـــر وعمـــان، فهـــو ممثـــل فـــي الأعلـــى لاتحـــاد دولـــة الإمـــارات، أمـــا الـــنمط المخـــتلط مـــع العنـــف

وتشــترك الــنظم الملكیــة فــي وجــود تنظــیم اجتمــاعي قبلــي أو عشــائري یغلــب لیهــا ، وهــي وثیقــة الصــلة 
، وتقــع فــي جغرافــيتتمیــز بالتجــاور ال) المغــربماعــدا (بــالغرب ولاســیما الولایــات المتحــدة ، كمــا أنهــا 

   3.الجانب الشرقي للمنطقة العربیة 
، تتمیز بتبنیهـا لإیـدیولوجیات اشـتراكیة خاصـة یة التي تمثل بقیة الدول العربیةأما النظم الجمهور      

    4.  ارات الوحدة العربیة، وحل القضیة الفلسطینیةع، وكذا رفعها لشفترة ما بعد استقلالها في
ات الانــــدماج فــــي الســــوق بعـــد بالأخــــذ بالسیاســــات اللیبرالیـــة لتتوافــــق مــــع متطلبـــلیـــتم اســــتبدالها فیمــــا 

، الـــذي یجعـــل انتقـــال نتخـــابيوعلـــى الـــرغم مـــن اعتمـــاد النظـــام الجمهـــوري علـــى الـــنمط الا، العالمیـــة
انتقــال الســلطة فــي هــذه  أن ، إلا أن دراســات كثیــرة تؤكــدمســألة دوریــة ویجعــل تــداولها ممكنــاالســلطة 

اتجاها عامـا بـأي حـال مـن  ، ولا یمثلتنافسیة لا یعكس إلا حالات فردیةس انتخابات الدول على أسا
 ســـلطة فـــي أغلـــب الـــدول العربیـــة، باســـتثناءعـــن تـــداول ال ، باعتبـــار أن الانتخابـــات لـــم تســـفرالأحـــوال

ة شــكلیة حیـث یعــاد انتخـاب أغلــب الحكـام فـي هــذه الـدول لیظلــوا فـي السـلطة وتصــبح المنافسـ ،لبنـان
 Pseudo Democracy الدیمقراطیات الزائفة، وهو ما یطلق علیها من أي مضمون حقیقيفارغة 

تسـمح بتـداول السـلطة فـي     تتبنى الدیمقراطیة من الناحیة الشكلیة فقط ، لكنها سلطویة فـي جوهرهـا لا 
 5.بالغال

ـــا لتـــداول الســـلطة ، نـــذكر علـــى        ا ثابتً ـــا واحـــدً ســـبیل المثـــال كمـــا أن بعـــض الـــدول لـــم تشـــهد نمطً
ــا لانتقـــال الســلطة فـــي  ً ـــا خاص ً النموذجــان المصــري والجزائـــري ، فبالنســبة للجزائـــر فهــي تشــكل نموذج

 1962الــنظم السیاســیة ، حیــث شــهدت ثلاثــة رؤســاء تعــاقبوا علــى رئاســتها منــذ الاســتقلال إي منــذ 
                                                

 .58ص  ،، مرجع سابقنفین مسعد ،على الدین هلال -1
 .241، ص سابق عصلاح سالم زرتوقة ، مرج - 2
 .59، ص سابق ع، نیفین مسعد ، مرجعلى الدین هلال - 3
 .60، ص سابق ع، مرجهلال، نیفین مسعدعلى الدین  - 4
 . 82-61صلاح سالم زرتوقة ، مرجع سابق ، ص ص  -5
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، وهـذا ت فقـطعلـى مـدى ثمانیـة سـنوا الدولة ، كما تعاقب أربعة رؤساء على رئاسة1991وحتى عام 
  . ار الانتخابي سدلیل على عدم الاستقرار الذي شهدته الجزائر بعد وقف الم

م نمطـــین 1992م وحتــى عـــام 1952فقــد شـــهدت خـــلال الفتــرة مـــن عـــام  ؛لمصـــرأمــا بالنســـبة       
 ء، وهمــا التــدخل العســكري الــذي أطــاح النظــام الملكــي والاســتفتاء الــذي جــاأساســیین لتــداول الســلطة

ناهیـــك عـــن ظهـــور مـــا   1. ده الـــرئیس حســـني مبـــارك إلـــى الســـلطة، ومـــن بعـــأنـــور الســـاداتبـــالرئیس 
یسمى بالجمهوریات الوراثیـة حـین سـعى بعـض الحكـام إلـى توریـث السـلطة فـي الأسـرة ، عبـر اختـراع 

، أو اتخـاذ إجـراءات مـن أجـل إضـفاء قـدر مـن الشـرعیة ، وغ عملیة نقل السلطة إلى أبنـائهمقوانین تس
ك لمسة التعیین تبقى واضـحة كمـا حـدث فـي سـوریا حـین خلـف الـرئیس بشـار الأسـد والـده لكن مع ذل

ـا مـا كـان مخطـط لــه  فـي  2000عـام  ، فـي إطـار مــا  العـراق وفـي مصــر والـیمن ولیبیـا، وهـو أیضً
نســـبة إلـــى جمعهـــا بـــین  "جمهولكیـــة" أو مـــا یطلـــق علیهـــاHereditary Republics : یعــرف بــــ

  . 2الجمهوریة والملكیة 
 بالانقلابــات العســكریةأمــا بخصــوص نمــط اســتیلاء الجیــوش المنظمــة علــى الســلطة أو یعــرف      

ـ ً ا والـدول العربیـة علـى وجــه فهـو نمـط آخـر مـن الأنمـاط العنیفـة لانتقـال الســلطة فـي دول العـالم عموم
- 1949انقـلاب فــي الفتـرة  الممتـدة بــین  200، حیـث بلغــت عـدد الانقلابـات فــي العـالم الخصـوص

، وبالنسـبة للـدول العربیـة )%45انقـلاب أي بنسـبة  90( وكان لإفریقیا النصیب الأكبر منهـا  2010
 ة دول بمعـدل انقلابـین لكـل  دولـة شـملت سـبع %7.5انقـلاب أي نسـبة  17بلغ عدد الانقلابات فیها 

انقلابــات ، حیـث شـهدت ثـلاث یـة مـن حیــث عـدم الاسـتقرار السیاسـيأكثـر الـدول العرب سـوریاوكانـت 
 1970والثانیـة عـام   1960، الأولـى عـام شهدت محاولتین انقلابیتین لیبیا م ، وفي1949في عام 

والســــودان عــــام  2008عــــام  كموریتانیــــاكمــــا شــــهدت دول أخــــرى جملــــة مــــن الانقلابــــات العســــكریة 
1989 .     
، فهـو دلیـل ییـر الحـاكمالقـوة ویترتـب علیـه تغ عتمـد علـىتبما أن الانقلابـات  ؛یمكن القول منهو        

ذلــك لا یمكــن إلغــاء دور العامــل  ع، لكــن مــقرار السیاســي فــي الــنظم الجمهوریــةآخــر علــى عــدم الاســت
الخــارجي ســواء فــي تغذیــة هــذه الانقلابــات العســكریة أو فــي مــا یتعلــق بوســائل التــدخل الخــارجي فــي 

نشــر الدیمقراطیــة التــي  قضــیة انتقــال الســلطة ســواء بــالطرق الســلمیة فــي إطــار مــا یســمى بمحــاولات
، مـن عملیـات مراقبـة  العربیـةتتبناها الولایات المتحدة الأمریكیة في مختلـف دول العـالم ومنهـا الـدول 

الانتخابـــات وصـــدور قـــرارات مـــن الكـــونغرس الأمریكــــي وبعـــض المنظمـــات الدولیـــة بعـــدم الاعتــــراف 
تـي وة العسـكریة ومعاقبـة الـنظم الن انقلابات عسكریة أو من خلال اسـتخدام القـعبالحكومات الناجمة 
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إضـافة إلـى حـرص  العـراق ، وهذا لإسقاط بعض النظم كما حصل فـيالولایات المتحدة مارقة تبرهاتع
ل جماعـات بعینهـا إلـى سـدة الحكـم القوى الكبرى على ضـرورة تحدیـد مـن یتـولى السـلطة ویمنـع وصـو 

ي أن انتقـال السـلطة عـوهـذا ین  1.نقاومـة  الإسـلامیة حمـاس فـي فلسـطیكما حـدث بالنسـبة لحركـة الم
  .ض القوى الإقلیمیة عمرهون بموافقة القوى الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة وكذا ب

ركیــز وظــائف عــدم ت ؛ هــولمقصــود بمعیــار الفصــل بــین الســلطاتا :معیــار الفصــل بــین الســلطات.2
نما توزیعها على مؤسسات أو هیئات مستقلةالدولة في هیئة واحدة ٕ   .عن بعضها البعض  ، وا

الضـروري معرفـة محتـوى هـذا المبـدأ  مبـدأ علـى الـنظم السیاسـیة العربیـة، مـنقبل تبیان تطبیق هـذا الف
  .ن ثلاثة أنماط من النظم السیاسیةالذي على أساسه یمكن التمییز بی

یــة التنفیذ–التشــریعیة (یقـوم مبــدأ الفصـل بــین الســلطات علـى أســاس توزیـع وظــائف الدولــة الثلاثـة     
، وتتــــولى الســــلطة الســــلطة التشــــریعیة وظیفــــة التشــــریع ، فتتــــولىعلــــى هیئــــات متعــــددة) القضــــائیة –

، وتخـــتص الســـلطة القضـــائیة بالفصـــل فـــي المنازعـــات مـــن )تنفیـــذ القـــوانین (ذ التنفیذیـــة وظیفـــة التنفیـــ
ـا  خلال تطبیقها للقوانین ولیس المقصود بمبـدأ الفصـل بـین السـلطات اسـتقلال كـل سـلطة ً اسـتقلالاً تام

نما یوجد نـوع مـن التعـاون عن باقي السلطات ٕ وكـان الفیلسـوف  2.والرقابـة  المتبادلـة بـین السـلطات، وا
ـــذین دافعـــوا عـــن هـــذا المبـــدأمـــن المف"  جـــون لـــوك" الإنجلیـــزي  فـــي "، حیـــث أكـــد فـــي كتابـــه كـــرین ال

 –الاتحادیـــة  –یـــة التنفیذ( امـــة عأن فـــي كـــل جماعـــة سیاســـیة ثـــلاث ســـلطات  " الحكومـــة المدنیـــة
ــا علــى ذیــة والاتحادیــة فــي یــد هیئــة واحــدةجمــع الســلطتین التنفی جــازأوقــد  ،)التشــریعیة  ً ، وذلــك حرص

ل الأكبــر للتنظیــر لمبـــدأ الفصــل بــین الســلطات  كـــان فضــیــت القــوة المادیــة للدولـــة، إلا أن العــدم تفت
، حیـث روح القـوانینلذي طرحها في كتابـه ، ا) 1755-1689( ونتیسكوملى ید المفكر الفرنسي ع
التنفیذیـة والقضـائیة ، –السـلطة التشـریعیة  وظائف أساسیة تمارسها الدولـة وهـيتبر أن هناك ثلاثة عا

ذا اجتمعت في یـد فئـة مع ٕ وجـود لا " :الحریـة، وفـي هـذا الصـدد یقـول فسـتنعدم ینـة أو شـخص معـینوا
بهـذا یكـون و ،  3" التشـریعیة والسـلطة التنفیذیـةللحریة إذا لـم تنفصـل سـلطة القضـاء عـن السـلطة 

الفصـــل بـــین الســـلطات هـــو الوســـیلة الوحیـــدة التـــي تكفـــل احتـــرام القـــوانین وحمایـــة الحقـــوق والحریـــات 
علـــى  مونتیســـكو، یؤكـــد الفصـــل بـــین الســـلطات فضـــلا عـــن ، الفردیـــة والجماعیـــة مـــن كـــل انتهاكـــات

مكن تتـ حتـى لاضرورة وجود توازن وتعاون بین السـلطات مـن خـلال إعطائهـا أدوات تـأثیر متبادلـة ، 
 ، طاتومـــن حیـــث تطبیـــق مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـل 4.ة مـــن التـــأثیر علـــى الســـلطات الأخـــرىكـــل ســـلط

  :ین ثلاثة صور للنظم السیاسیة وهيیمكن التمییز ب
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        یعمـــل علـــى الفصـــل المطلـــق بـــین الســـلطات  أنظمـــة الحكـــم أنـــواع هـــو نـــوع مـــن :ئاســـيالنظـــام الر .أ
التنفیذیـة بیـد رئـیس  ، حیـث تتركـز فیـه السـلطةالتـوازن والمسـاواة بـین السـلطات مـع)  الجامد الفصل( 

، وســــلطة قضــــائیة مســــتقلة عــــن تتــــولى الوظیفــــة التشــــریعیة، إلــــى جانــــب ســــلطة تشــــریعیة الجمهوریــــة
   1.  السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

  :وهيالمبادئ قوم النظام الرئاسي على مجموعة من یو 
المیــزة الجوهریــة للنظــام الرئاســي هــي  :لــرئیسأحادیــة الســلطة التنفیذیــة وتركیــز الصــلاحیات بیــد ا*

صــفتي  ، فیجمــع بــذلك بــیناشــرة وحصــر الســلطة التنفیذیــة بیــدهانتخــاب رئــیس الدولــة مــن الشــعب مب
بجانــب الــرئیس، ولهــذا  یتمیــز أیضــا بعــدم وجــود مجلــس للــوزراء، كمــا رئــیس الدولــة ورئــیس الحكومــة

ـیطلق على أعضاء  ً ا تام ً ، فـالرئیس لـه االإدارة الرئاسـیة بالمعـاونین للـرئیس وهـم یخضـعون لـه خضـوع
، وبــذلك یكــون الــرئیس هــو نیــه وكــذا الحریــة التامــة فــي عــزلهمالصــلاحیات المطلقــة فــي اختیــار معاو 

عامــة ، أمــا المهمــة الأساســیة للمعــاونین هــو إبــداء وجهــات نظــرهم المخــتص وحــده لوضــع السیاســة ال
أداة لتنفیـذ ولـیس باتخـاذ القـرارات لأنهـم یعتبـرون مجـرد الرئیس وتقدیم المقترحات بشـأنها فیما یعرضه 

     2.سیاسة الرئیس لا غیر
ـــام بـــین الســـلطاتا* بـــین یقـــوم النظـــام الرئاســـي علـــى خاصـــیة ثانیـــة هـــي الفصـــل التـــام : لفصـــل الت

النیـل مـن اسـتقلال  سـلطة مـن السـلطات الـثلاث لا تسـتطیع يلطات الثلاثة والمقصـود بـذلك هـو أالس
ــــا لمبــــدأالســــلطة الأخــــرى؛ و   الاســــتقلال العضــــوي والتخصــــص الــــوظیفي، ین أساســــیین وهمــــاذلــــك وفقً
 عن، مـیخـریها الـذاتي فـي مواجهـة السـلطتین الأهو أن یكون لكـل سـلطة اسـتقلال فالاستقلال العضوي

ز لإجـــراء مـــن شـــأنه أن ینـــتقص مـــن هـــذا الاســـتقلال فـــلا یجـــو ا ، هـــذاخضـــوعالمـــا یترتـــب عنـــه عـــدم 
؛ فیقصـد بــه التخصـص الـوظیفيأمـا  .البرلمـان، ولا للحكومـة حـل للبرلمـان سـحب الثقـة عـن الحكومـة

تجاوزهــا إلــى غیرهــا ممــا یــدخل أصــلا فــي  أن ، فــلا یجــوزل ســلطة تقــوم بوظیفــة معینــة بــذاتهاأن كــ
، والسـلطة التنفیذیـة ینـاط لهـا لسلطة التشریعیة بتشریع القوانینفمثلا تختص ا ،اختصاص عضو آخر

     3.المهمة التنفیذیة والقضائیة مهمتها الفصل في المنازعات
ــ رلمــاني علــى دعــامتین أساســیتین همــایقــوم النظــام الب: لنظــام البرلمــانيا. ب الجهــاز التنفیــذي  ةثنائی

ً  فهـــي تتكـــون مـــن رئـــیس دولـــ فبالنســـبة للثنائیـــة ؛ .والفصـــل المـــرن مـــع التعـــاون بـــین الســـلطات ة ســـواء
حیـــث یـــتم اختیـــاره مـــن قبـــل  ،، كمـــا هـــو الحـــال فـــي الأنظمـــة الجمهوریـــةتمثـــل فـــي رئـــیس الجمهوریـــة
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ــا، إذا كــان النظــام ملكــيا فیــه الملــك لا  ســأل، حیــث لا یلمجلــس النیــابي أو مــن طــرف الشــعب أو ملكً
ا عــن شــؤون فــإن رئــیس الدولــة لا یســأل سیاســ ،أمــا إذا كــان نظــام الحكــم جهــوري .سیاســیا ولا جنائیــا ً ی

ا علــى عــدم مســؤولیة رئــیس ه مــن جــرائم، ولكــن یســأل جنائیــا عمــا ارتكبــالحكــم أمــام البرلمــان ً ، وبنــاء
، حیـث تسـأل أمـام صطلح الـوزارةة بجانب یطلق لیها مالدولة عن أعماله وأفعاله ـ استوجب إیجاد هیئ

البرلمــان عــن شــؤون الحكــم، ویســتطیع البرلمــان أن یوجــه إلیهــا أســئلة واســتجوابات ویطــرح الثقــة منهــا 
    1.إذا أخطأت

لطة التنفیذیـة والسـلطة التشـریعیة، أو ؛ وهـي الرقابـة والتعـاون المتبـادل بـین السـنیـةبالنسبة للدعامـة الثا
ذلــك مــن خــلال مظــاهر عدیــدة ، فبالنســبة لمظــاهر التعــاون بــین  ، ویظهــرمــا یســمى بالفصــل المــرن

الســلطة التنفیذیــة والســلطة التشــریعیة ، فهــي تتمثــل فــي إمكانیــة وجــواز الجمــع بــین عضــویة البرلمــان 
، وفـي المجـال التشـریعي شرح سیاسـیة الحكومـة والـدفاع عنهـا، حق الوزراء دخول البرلمان لكومةوالح

، و مــن ناحیــة أخــرى یحــق نین مــن خــلال وضــع مشــاریع القــوانینتــراح القــوایحــق للســلطة التنفیذیــة اق
       2.لرئیس الدولة في التصدیق على القوانین وكذلك حق الاعتراض علیها 

، فیحــــق للبرلمــــان اســـتخدام بعــــض الوســــائل لمراقبــــة یخــــص مظــــاهر الرقابـــة المتبادلــــة أمـــا فیمــــا     
ســؤال إلــى اســـتجواب ، تحویــل الاء حـــول قضــیة معینــةســئلة إلــى الــوزر تصــرفات الحكومــة كتوجیــه الأ

ـا ، طرح الثقـة مـن أحـد الـوزراء لكامل الوزراء أو أحدهم ً ذا كـان   3.)الحكومـة (أو مـن الـوزراء جمیع ٕ وا
ـا الحـق مـن حـل  للبرلمان الحق في التصـویت بعـدم الثقـة بـالوزارة و بالتـالي إسـقاطها، فـإن للـوزارة أیضً

حــل ( ، لأن فقــدان مثــل هــذا الحــق أهمیــة كبیــرة فــي النظــام البرلمــاني البرلمــان، ویعــد هــذا الحــق ذو
   4.یجل الوزارة تحت سیطرة البرلمان سوف) البرلمان 

، لــذلك فهــو لا یقــر بنظریــة ام المجلســي علــى مبــدأ دمــج الســلطاتیرتكــز النظــ: النظــام المجلســي.ج
، لــذلك والقضــائیة فــي یــد البرلمــاننفیذیــة فصــل الســلطات حیــث تتجمــع جمیــع الســلطات التشــریعیة والت

   5.فلا وجود لسلطة تنفیذیة تتمتع باستقلالیة عن البرلمان ولا وجود لصلاحیات سیاسیة لها 
ا النظام المجلسي للدلالة علـى رج       ً كفـة الهیئـة  احـةولهذا یطلق على نظام حكومة الجمعیة أحیان

، ونتیجـة لـذلك تنعـدم المسـاواة سـییر شـؤون الدولـةقها على الهیئات الحاكمة الأخـرى فـي تالنیابیة وتفو 
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ــا الهیئتــین التشــریعیة والتنفیذیــة  والتــوازن بــین ً ، حیــث یجمــع البرلمــان بــین هیئــات التشــریع والتنفیــذ مع
ا بتنفیذهافهو المشرع الذي یختص بوضع القواعد القانونیة و  ً     1.سنها وهو المختص نظری

للتجزئــة وهــي ترجمــة لآراء  دم قابلیتهـاعــینطلـق نظــام حكومــة الجمعیـة مــن فكــرة وحـدة الســیادة و       
، حیث یـرى أن الفصـل بـین السـلطات یتنـافى مـع فكـرة وحـدة السـیادة وهـذه  "جان جاك روسو" وأفكار

ا في التشریع ً یئـة ، وهـي الهبوجود سـلطة أخـرى غیـر هـذه السـلطة ترفع، فهو لا یالأخیرة تتركز أساس
ومـة تتــولى الإدارة التشـریعیة التـي یمارسـها المواطنـون بأنفسـهم لكنـه یـرى فـي المقابـل ضـرورة قیـام حك

، دون أن یكــون لهــا مركــز النــد للهیئــة التشــریعیة بــل تكــون فــي مركــز التــابع لتنفیــذ مــا ومهــام التنفیــذ
    2.توجیهات من قبل الهیئة التشریعیةتتلقاه من أوامر و 

فــي ظــل جمهوریتهــا فرنســا دول التــي جســدت نظــام حكــم الجمعیــة الوطنیــة هــي  ومــن بــین الــ      
، 1958، التــي امتــدت مــن نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة وحتــى وصــول  دیغــول للســلطة عــام ةالرابعــ

وأقــر هــذا النظــام أولویــة الســلطة التشــریعیة علــى الســلطة التنفیذیــة ، لكــن مــع بدایــة عهــد الجمهوریــة 
أعــــاد دیغــــول التأكیـــــد علــــى أهمیــــة دور الســــلطة التنفیذیــــة فــــي العملیـــــة  1958الخامســــة فــــي عــــام 

  3.یاسیةالس
ا لهیمنــة البرلمــان علــى  الحــالي كنظــام النظــام السویســريویصــنف بعــض الفقهــاء        ً مجلســي نظــر

دائمـة  تـهان وتخضـع لرقابالمنتخبـة مـن قبـل البرلمـ) المجلس الفـدرالي(الحیاة السیاسیة وعلى الحكومة 
وامــر التــي ، ویســیطر البرلمــان علــى الحكومــة مــن خــلال اقتراحــات اللــوم والاســتجوابات والأوتوجیهاتــه

   4.یستخدمها للضغط علیها
، فإنـه یمكننـا القـول أن التمییـز بـین نظـم عیار على النظم السیاسیة العربیةبإسقاط هذا الم            

م العربیـة ، فــرغم أن بعــض الدسـاتیر العربیــة تحــرص رئاسـة وأخــرى برلمانیــة لا یصـلح لتصــنیف الــنظ
على النص صراحة على مبدأ التعـاون بـین السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة ، مثلمـا تـنص علیـه المـادة 

، التــي تــنص علــى أنــه یقــوم نظــام الحكــم علــى أســاس فصــل الســلطات الدســتور الكــویتيمــن )  50(
ـا لأحكـام الدسـتور ز لأي سـلطة منهـا النـزول عـن كـل أو بعـض اختصاصـها ، ولا یجـو مع تعاونها وفقً

  -1988خاصة بین عامي  لدولة الكویتالنظام السیاسي ف 5.المنصوص علیه في هذا الدستور 
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ـــا كنظـــام برلمــاني ولكـــن مـــن الناحیـــة الفعلیـــة ، 1989 ً فـــإن البرلمـــان  كــان مـــن الممكـــن تصـــنیفه نظری
ا  65، كـان یتشــكل مـن )الجمعیـة الوطنیــة( ً ا مــنهم بواسـطة الســلطة التنفیذیــة ،  15یعــین عضــو َ عضـو

ا  ً ، ناهیـك عـن تعـرض التجربـة البرلمانیـة الكویتیـة لعراقیـل لأسـباب منهم غیر منتخبـین %44أي تقریب
داخلیة وأخرى إقلیمیـة وهـو مـا أثـر علـى دور البرلمـان فـي الحیـاة السیاسـیة فـي البرلمـان ، وهـو یعنـي 

    1.سلطة التنفیذیةلمانات إلى النقل اختصاصات البر 
مـــن الدســتور البحرینـــي تـــنص ) أ/32(، حیـــث أن المــادة للبحــرین والحــال نفســـه یقــال بالنســـبة       

یقوم نظام الحكم علـى أسـاس فصـل السـلطات التشـریعیة والتنفیذیـة والقضـائیة مـع تعاونهـا  ":على أن 
ـــا لأحكـــام الدســـتور ـــة فـــي "وفقً ، لكـــن مـــن الناحیـــة العملیـــة هنـــاك تـــدخل ســـافر للســـلطة التنفیذیـــة ممثل

  . المؤسسة الملكیة في اختصاصات السلطة التشریعیة وخاصة في وجود أعضاء معینین 
ن الســلطتین فأكــد هــو الآخــر علــى وجــود تعــاون بــی  1971لعــام  المصــريأمــا بالنســبة للدســتور      

ــالتشــریعیة والتنفیذیــة ا كانــت تشــریعیة أو مالیــة أو رقابیــة ، وحــدد أیضً ً ) ا ســلطات مجلــس الشــعب ســوء
أن لكـل عضــو مـن أعضــاء مجلـس الشــعب ) 111-110-109(فمـثلاً فـي التشــریع جـاء فــي المـواد 

یجـب عـرض الموازنـة  "أنه ) 114المادة (، تنص ات القوانین وفي الاختصاص المالياقتراح مشروع
لـــى الأقـــل مـــن بـــدء الســـنة المالیـــة ولا تعتبـــر نافـــذة إلا أشـــهر ع 03الأمـــة علـــى مجلـــس الشـــعب قبـــل 

  بموافقتها علیها 
أما بالنسبة للسلطات والصلاحیات الرقابیة الممنوحة لمجلس الشعب فهي تتمثـل فـي أنـه یحـق        

لكــل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــعب أن یوجــه إلــى رئــیس مجلــس الــوزراء أو أحــد  نوابــه أو أحــد 
، )124(صــهم ، كمــا نصــت علیــه المــادة لة فــي أي موضــوع یــدخل فــي اختصاالــوزراء أو نــوابهم أســئ

كما أن لكل عضو مـن أعضـاء مجلـس الشـعب حـق توجیـه اسـتجوابات إلـى رئـیس مجلـس الـوزراء أو 
 07نوابه لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجري المناقشـة فـي الاسـتجواب بعـد 

مــة ، كمــا حــالات الاسـتعجال التــي یراهــا المجلــس وبموافقــة الحكو  أیـام علــى الأقــل مــن تقدیمــه إلا فــي
ـــا للمـــادة لمجلـــس الشـــورى وكـــذلك الحـــال بالنســـبة  2.)125المـــادة ( نصـــت علیـــه  ، فهـــو یخـــتص طبقً

ــــة والســــلام  194 مــــن الدســــتور بدراســــة واقتــــراح مــــا یــــراه كفــــیلاً بالحفــــاظ علــــى دعــــم الوحــــدة الوطنی
، وتعـــززت أكثـــر هـــذه الصـــلاحیات مـــع التعـــدیلات الأساســـیة للمجتمـــعحمایـــة المقومـــات الاجتمـــاعي و 

المـــواد (التـــي مســـت الســـلطة التشـــریعیة ممثلـــة فـــي مجلـــس الشـــعب والشـــورى  2007الدســـتوریة لعـــام 
دة الأهمیــة مــن زاویــة تحقیــق و ولكــن رغــم ذلــك تبقــى محــد ،)115-118-127-133-194-195
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لطات الـــرئیس وصـــلاحیاته دون حیـــث بقیـــت معظـــم ســـ التــوازن بـــین الســـلطتین التنفیذیـــة والتشـــریعیة ،
مهـا مـا جـاء فـي المـادة ، بل أن التعدیلات الدستوریة خولتـه سـلطات وصـلاحیات جدیـدة مـن أهتعدیل
الضــرورة دون إجــراء اســتفتاء  ، حیــث أصــبح مــن حقــه إصــدار قــرار بحــل مجلــس الشــعب عنــد136
  .شعبي
، لكــن الأمــر یتعلــق للســلطة التشــریعیة فحســب یات جدیــدةلیســت بمجــرد مــنح صــلاح إذن؛ فــالعبرة    
ــــكمــــا أن  .دى فعالیتهــــا فــــي ممارســــة صــــلاحیاتهابمــــ ــــوطني ال دیمقراطي للأغلبیــــة احتكــــار الحــــزب ال

لاســیما أن رئــیس الدولــة هــو ( عكــس بالســلب علــى الــدور السیاســي لمجلــس الشــعب ان، ممــا البرلمانیــة
  1).التنفیذیة والتشریعیة رئیس الحزب الأغلبیة أي أنه المسیطر على السلطتین 

ت أربـع دول برلمانـالوفي هذا السیاق ومن بین النتائج المهمة التي خلصت إلیهـا دراسـة مقارنـة       
ل یشــوبه كثیــر مــن ن أداء البرلمــان فــي هــذه الــدو إ " الأردن والمغــرب –مصــر  –لبنــان  ؛عربیــة هــي

ــا "الشـوائب النقــائص ً ــا الرقابــة المالیــة والرقابـةضـعف علــى الصــعید التشــریع ، فهنــاك عموم ً ، وخصوص
، فـي رسـم السیاسـات العامـةوغیـاب شـبه تـام عـن المشـاركة والسهر على المال العـام ومحاربـة الفسـاد 

ا فـــي ممارســـة الرقابـــ ة علـــى الحكومـــة بعینـــة ترشـــد ودور البرلمانـــات فـــي الـــدول المعنیـــة محـــدودة جـــدً
   2.أدائها

الفصـــل والتـــوازن بـــین الســـلطات إلا علـــى الـــورق فقـــط ، حیـــث  ئيلـــیس هنـــاك وجـــود مبـــد منـــهو       
تهیمن السلطة التنفیذیة التي یمثلها رئیس الدولة والحكومة المعنیة من قبله على السـلطتین التشـریعیة 

  ." دولة الثقب الأسود" رة مفهوم أطلق بعض المفكرین على هذه الظاهوقد  ،والقضائیة
ا إلــى أهمیــة الــدور الــذي تلعبــه الجیــوش فإنــه قــد تــم وضــع نظــ :معیــار الــدور السیاســي للجــیش.3 ً ر

، وكــذا تعیــین المهــام المطلوبــة منهــا لیــتم وضــع القــوى العســكریة هــا وتحدیــدهاالقــوانین الكفیلــة بتنظیم
بتصــرف الســلطة المدنیــة والخضــوع لقرارهــا وكــذا إبعــاد الجــیش عــن السیاســة مــن أجــل الحفــاظ علــى 

وتقـدم تجـارب التحـول الـدیمقراطي خبـرات مختلفـة   3.الأنظمـة الدیمقراطیـةته وخاصة فـي هیبته ومكان
العســكریة علــى النحــو الــذي –ومتفاوتــة مــن حیــث مــدى النجــاح فــي إعــادة صــیاغة العلاقــات المدنیــة 

ملیـة التحـول الـدیمقراطي ، كمـا عیحقق السیطرة المدنیة على الجیش ویقنن حدود موقعه وذلـك یعـزز 
قـد لا تصـدق فـي الـدول  هإلا أن أطروحاتـ ،"تـونغنتیصموئیل ه" یاسة الأمریكـي الم السعادعى إلیه 

م هــذه الأطروحــة ارتفــاع عــدد ع، وممــا یــدرصــة للعســكریین التــدخل فــي السیاســةالنامیــة ممــا یتــیح الف
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ـــا فـــي الســـتینات والســـبعینات فـــي إفریقیـــا  ً الانقلابـــات العســـكریة فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن العـــالم خصوص
    1. الأرجنتین –الشیلي وكذا في أمریكا اللاتینیة في كل من )  غنداأو  -الكونغو(

، یمكــن التمییــز بــین أربعــة نمــاذج أساســیة مــن حیــث بــالجیش فــي الــنظم العربیــة تعلــقوفیمــا ی       
النمـــوذج  القـــومي الـــذي یســـعى إلـــى تكـــوین دولـــة  ؛ظـــروف نشـــأة الجـــیش وتركیبتـــه الاجتماعیـــة وهـــي

والنمـوذج التحریـري الـذي ینشـأ أثنـاء الكفـاح مـن أجـل ،  1952بعـد  المصـريكـالجیش قومیة موحـدة 
والنمــوذج الفئــوي الــذي تســیطر علیــه إثنیــات وأقلیــات معینــة ، ) جــیش التحریــر الجزائــريك(الاسـتقلال 

ومـع ذلـك فقـد تتغیـر الجیـوش مـن  2.والنموذج القبلي الـذي تهـیمن علیـه التكوینـات العشـائریة والقبلیـة 
  .أخر نموذج إلى

أمــا مــن حیــث العلاقــات المدنیــة العســكریة فــي الــنظم السیاســیة العربیــة فإننــا نجــد مــثلا أن فــي       
، حیــث القیــادات تباریــة مســتقلة ضــمن مؤسســات الدولــةالــنظم الملكیــة لا تبــدو الجیــوش كشخصــیة اع

ري جیـــد خاصـــة مـــن ، ویحظـــى معظـــم بتأهیـــل أكـــادیمي عســـكعلیـــا والمتوســـطة مـــن الأســـر المالكـــةال
ـــنظم اأالمدرســـة الغربیـــة  النخبـــة ى فیـــه منتســـبو الأول یتـــول ؛لجمهوریـــة فإنهـــا تنقســـم إلـــى قســـمینمـــا ال

 العــراق، كمــا هــو الحــال فــي الحــرس الجمهــوري–لحاكمــة القیــادات العســكریة الهامــة، كــالقوة الجویــة ا
ـــا للتقســیم القبلـــي والعشـــائري، و لیبیـــا وفـــي) فــي عهـــد صـــدام حســـین(  الـــیمن ا هـــو الحـــال فـــيكمـــ طبقً

  .ائف خارج الجیش المركزي للدولةمیلیشیات لمعظم الطو  ، حیث وجودلبنان سیم الطائفي فيوالتق
ا عـــن بة للقســـم الثـــاني فیشـــمل أربعـــة دولأمـــا بالنســـ      ، حیـــث یـــتم تـــولي القیـــادات العســـكریة بعیـــدً

    3.)تونس –الجزائر  -نالسودا –مصر (تقسیم القبلي والعشائري والطائفي، وتلك الدول هي ال
، فإنه یمكننا حیاة السیاسیةدورها في الب یتعلقفیما  ، أما وهذا بخصوص تركیبة الجیش        

القول رغم انحسار ظاهرة الانقلابات العسكریة التي تمثل الشكل الأبرز لتدخل الجیش في السیاسة 
والبعض الآخر متعلق بآلیات والذي یعود إلى عوامل عدیدة بعضها خاص بالجیش في حد ذاته 

إلا أن للمؤسسة  ،قیادات العسكریةالنظام في التعامل مع الجیش في ظل التغییر المستمر لمواقع ال
العسكریة دور أساسیا تقریبا في كل النظم السیاسیة العربیة حتى تلك المعروفة بالمدنیة ، حیث 

یة لها ، وعهدتها بمهمة الحرس أقامت هذه النظم تنظیمات شبه عسكریة من العناصر الموال
ا في تقویة، وقد لعب مناخ ا4الوطني وزودته بمختلف الوحدات المسلحة ً   لاستبداد السیاسي دور

                                                
ـــة الدیمقراطیـــةكالیة العلاقـــات المدنیـــة العســـكریة، ، إشـــالســـید یاســـین- 1 ، ص  ص 2013، أكتـــوبر 52، العـــدد مجل

40-42. 
 .67، مرجع سابق ، ص علي الدین هلال، نیفین مسعد- 2
، اكتــوبر   52العـدد  ، مجلــة الدیمقراطیـةل ح د ، محمـد عبـد الخــالق قشـقوش، حـدود الــدور السیاسـي للجیـوش،  -3

 . 52، ص 2013
 .68، مرجع سابق ، ص لي الدین هلال، نیفین مسعدع - 4
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فــي العملیــة السیاســیة وكانــت فــي حــالات كثیــرة صــاحبة القــرار  إقحامهــاالمؤسســة العســكریة وضــرورة 
ــــین الجــــیش  ــــربط ب ــــم ال السیاســــي ومنهــــا یســــتمد النظــــام السیاســــي بقــــاءه واســــتمراره وخاصــــة إذا مــــا ت

  1 ) .الشرعیة الثوریة(ي  والإیدیولوجیة الثوریة كما هو الحال بالنسبة للجیش الجزائر 
ــاتال :الثالــث المطلــب یمكــن رصــد عــدة مقتربــات لتفســیر  :العربیــة لــنظم السیاســیةل المفســرة مقارب

  .على النحو التالي أبرزهاالتركیز على سنحاول  أننا إلا العربیة، طبیعة النظم السیاسیة
الاقترابـات اسـتخداما فـي الدراسـات السیاسـیة،  أكثـریعد اقتراب تحلیل النظم مـن  :المقترب النسقي.1

، فــي "اقتــراب الــنظم"مــن المفكــرین الــذین قــاموا بتطــویر واســتخدام " دایفیــد ایســتون"ویعتبــر المفكــر 
، وقـــام بتطویرهـــا بصـــورة لسیاســـیةمحاولـــة منـــه لاكتشـــاف نظریـــة امبریقیـــة عامـــة موجـــة لفهـــم الحیـــاة ا

 An approach to theبعنـوان  world politicsواضـحة فـي مقالتـه العلمیـة المنشـورة بمجلـة 
analysis of political systems ،  دراسـة السیاسـة، تتعلـق بفهـم كیـف تصــاغ  أنویـرى كـذلك

 .2أي كیف تتخذ، وكیف تنفذ في المجتمع"  Authoritative decisionsالقرارات السلطویة 
ّ أو         ومظــاهر أوجههــامختلــف  إلــىنــه یمكــن فهــم الحیــاة السیاســیة مــن خــلال النظــر أفــي قولــه  كــد

ظهــار البنیــة ونتــائج هــذه الممارســاتراســة طبیعــة ، ویمكننــا دالممارســات السیاســیة ٕ ، وكــذلك كشــف وا
علــى صــورة  ستتحصــلجمــع النتــائج  وعلــى ضــوءالتــي مــن خلالهــا تظهــر مختلــف هاتــه الممارســات، 

مـع بعضـها الــبعض،  بتـرابط والتكامـل التـي تتمیـز، ول مـاذا یحصـل فـي كـل وحـدة سیاســیةواضـحة حـ
حـد ذاتــه یعمـل، وهـو مــا یشـكل لنـا النظــام الكـل ب أنإذ لا یمكـن فهـم عملیــة أي جـزء دون ذكـر كیــف 

   3.السیاسي
بـــــدائرة دینامیكیـــــة " دایفیـــــد ایســـــتون"محـــــور التحلیـــــل فـــــي هـــــذا المقتـــــرب، الـــــذي یشـــــبهه ف          

dynamic circle ،ــــدأ بمــــا یســــمى ی ــــة یو " المــــدخلات"ب ــــة التغذی نتهــــي بالمخرجــــات، وتقــــوم عملی
  :}01{رقم  ما سنبینه في المخطط التالي الاسترجاعیة بالربط بین المدخلات والمخرجات وهو

  
  
  

                                                
  12/05/2016:، على الرابطار التحول الدیمقراطي في الجزائرمسلم بابا عربي ، المؤسسة العسكریة ومس -1
-fi-aldimqrati-altxhul-umsar-alyskri-dz.com/threads/almss-https://www.politics

algzar.2846/ 
2 -David Easton, An approach to the Analysis of political systems, world politics, vol : 
9, no :3April 1957,p383. 
3- Ibidem. 
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  :المصدر

David Easton, An approach to the Analysis of political systems, world politics, vol : 9, 
no :3April 1957,p384. 

سـوف نقـدم خصـائص  النظـام السیاسـي  وفقــا  ات الرئیسـیة فـي هـذا المقتـرب،قبـل تحدیـد المتغیـر      
 :1والمتمثلة فیما یليالمقترب الإستوني 

وهـذا لتمییـز النظـام السیاسـي عـن غیـره مـن الأنظمـة الاجتماعیـة الأخـرى، : هویة النظام السیاسـي.أ
والتعـــرف علیـــه یكـــون مـــن خـــلال وصـــف وحداتـــه الأساســـیة، والتـــي لهـــا حـــدود ممیـــزة تفصـــلها عـــن 

 .خارج النظامالوحدات الأخرى 
النظـــام السیاســـي یتكــون مـــن وحـــدات، وفـــي حالـــة النظـــام  أنباعتبـــار : وحـــدات النظـــام السیاســـي.ب

 .سیاسیة وجمعیاتالسیاسي تشكل هذه الوحدات أفعال سیاسیة التي تنظم نفسها في شكل أدوار 
النظــام لا  أن بعــین الاعتبــار هــو أخــذهاالفكــرة الأساســیة التــي لا بــد مــن  :حــدود النظــام السیاســي.ج

وحــدود ..) بیولوجیــة –اجتماعیــة (التــي یســتجیب لهــا وقــد تكــون  ،بیئــة إطــاریوجــد فــي فــراغ، بــل فــي 
التــي لهــا علاقــة فــي صــنع القــرارات  والأفعــالكــل تلــك النشــاطات  أنهــاالنظــام السیاســي تعــرف علــى 

مــن  إقصــائه ســیتم الإقــراراتمثــل هــذه  إصــدارنشــاط اجتمــاعي لا ینــتج عنــه  وأيالملزمــة للمجتمــع، 
 .النظام، وسوف یتم النظر إلیه كمتغیر خارجي عن البیئة

 أنمــن الصــعب  لأنــهبعــض التغییــرات الطفیفــة تظهــر فــي بنیــة النظــام،  إن: التغییــر داخــل النظــام.د
نجــد نظــام سیاســي مــا حیــث كــل وحداتــه تكــون بــنفس النشــاطات وفــي نفــس الوقــت، وهــذا بســبب تلــك 

 .المدخلات التي تأتي من البیئة المحیطة به
أي تغییر في وحدة مـن وحـدات النظـام  أنحیث : الاعتماد المتبادل بین وحدات النظام السیاسي.ه

مهمة النظـام السیاسـي هـو المحافظـة علـى  أنالسیاسي سوف تؤثر على الوحدات الأخرى، وباعتبار 
وحداتــه تتكامــل  أنبقائــه، فانــه مــن الضــروري تــوفیر میكانیزمــات تــؤمن بقــاء النظــام السیاســي، حیــث 

 .تصدر القرارات السلطویة أنمع بعضها البعض وتتعاون بدرجات معینة، حتى یمكن لها 
  :النسقي المتغیرات الرئیسیة في مقترب

                                                
1- David Easton, An approach to the Analysis of political systems ,opcit, pp385-386. 
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یتمیز النظـام السیاسـي بوجـود مـدخلات، والتـي مـن دونهـا لا یسـتطیع النظـام :   Inputsالمدخلات*
مــا  أو" القــرارات السـلطویة"ـشــيء، وینـتج عنهــا نتـائج مهمـة للمجتمــع وخاصـة فیمــا یتعلـق بـ بـآيالقیـام 

،  Supportوالتأییـــد  Demandsهنـــاك نــوعین مـــن المــدخلات المطالـــب  .یطلــق علیـــه بالمخرجــات
وهــذه المــدخلات هــي التــي تعطــي للنظــام السیاســي خاصــیته الدینامیكیــة وتعتبــر بمثابــة المــادة الأولیــة 

جل الاستمرار بالقیام بوظائفه، والمدخلات وفقا لاقتـراب التحلیـل النسـقي هـي أالتي تعطیه الطاقة من 
، وهـي عمومـا تظـم نوعین مطالـب صـادرة مـن البیئـة الداخلیـة و مطالـب صـادرة مـن البیئـة الخارجیـة 

 أنوالجماعـات فــي المجتمــع، والتـي لا یمكــن لهــا  الأفــرادكـل مــا یتلقـاه هــذا النظــام مـن بیئتــه مــن قبـل 
تلقـــى الرضـــا بصـــفة كلیـــة وتتعلـــق الطلبـــات بالرغبـــات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة مـــن صـــحة، وتربیـــة 

ایســتون بــین تلـــك ویمیــز . وعمــل، ومطالــب أخــرى ذات طــابع سیاســي متعلقــة بالطموحــات السیاســیة
تصـبح خطـاب سیاسـي، وبـین تلـك  أو Political Issuesقضـایا سیاسـیة  إلـىالطلبـات التـي تتحـول 

العدیـد منهـا تـزول عنـد  أنقضـایا سیاسـیة، بـل  إلىالطلبات التي تبقى مجرد طلبات عادیة لا تتحول 
  . عیتم حلها بصفة خاصة بین أعضاء المجتم أن إلىتبقى واردة  أنها أوبدایتها، 

تشــكل  أنهـاالطلبـات تـأثر علــى سـلوك النظـام السیاســي بعـدة طـرق، حیــث  أنولهـذا یمكـن القــول      
جزءا مهما من المعلومات التي من خلالهـا یعمـل النظـام السیاسـي ویمـارس وظیفتـه مـن خلالهـا لـذلك 

امـل مـع قنـوات الاتصـال، وكـذا الطریقـة التـي مـن خلالهـا یـتم التع إلـىفهي تتطلب معرفة كیف تصل 
 .1هذه القضایا حتى یضمن النظام السیاسي استقراره

المـدخلات وحـدها لیسـت كافیـة فـي تفسـیر وجعـل  أنویمكن القـول  Supportما بالنسبة للدعم أ     
ظهـــور النزاعـــات،  إلـــىالنظـــام یعمـــل ویســـتمر، فبـــدون دعـــم، الطلبـــات لا یمكـــن تلبیتهـــا، وقـــد تـــؤدي 

مـــثلا  أخـــرومصـــالح شـــخص  أهـــدافكـــل الأفعـــال التـــي تـــدعم  إلـــى ألتأییـــديوعمومـــا یشـــیر الســـلوك 
مــن خـلال الأفعــال الخارجیــة فقــط  ديیــألتأیكالتصـویت لصــالح مرشــح سیاسـي مــا، ولا یظهــر السـلوك 

" توجهـــات حـــالات العقـــل"داخلیـــة مـــن الســـلوك تتمثـــل فـــي مـــا یعـــرف ب  أشـــكالولكـــن أیضـــا یشـــمل 
States mindوالحـال نفسـه یقـال آخـرلعمـل لصـالح شـخص ، التي تتمثل في المواقـف والجاهزیـة ل ،

علــى الســلوك التأییـــدي والمواقــف الذهنیـــة المؤیــدة للنظــام السیاســـي باعتبارهــا مـــدخلات حیویــة لعمـــل 
ارتباطـا وتشـاركیة معـه، سـواء  أكثـرالنظـام السیاسـي  أعضـاءواسـتمراریة النظـام السیاسـي، فكلمـا كـان 

النظـــام السیاســـي، ویســـمح هـــذا بالحـــدیث عـــن الوحـــدة فـــي السیاســـات الداخلیـــة والخارجیـــة كلمـــا تقـــوى 
    2.الوطنیة التي هي أساس استمراریة النظام السیاسي

                                                
1 -David Easton, An approach to the Analysis of political systems ,opcit, p 389 
2 -Ibid p391. 
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د ذاتـه، فكمـا سـبق هي تلك العملیة التـي تحـدث داخـل النظـام بحـ: Conversionعملیة التحویل *
تم عملیـــة تصـــفیة حتـــى یـــ إلـــىتحتـــاج  ت النظـــام مـــن طلبـــات وتأییـــد متعـــددةن مـــدخلاإالإشـــارة إلیـــه، 

، وخاصـــة تلـــك التـــي تشـــكل مـــا یســـمى القضـــایا السیاســـیة، التـــي التعـــرف علـــى طبیعتهـــا و مصـــادرها
 .1استراتیجیات واضحة لتعامل معها، والتي ینتج عنها في الأخیر ما یسمى المخرجات إلىتحتاج 

تتمثـل فــي القـرارات والسیاسـات الصــادرة مـن قبـل النظــام السیاسـي، وهــي : Outputs ت المخرجـا*
مــن أهــم الطــرق الأساســیة التــي علــى أساســها یــتم إرضــاء طلبــات أعضــاء النظــام السیاســي ولــو فــي 

أن هــذا لا  إلــىحــدها الأدنــى، وهــذه القــرارات تشــكل جملــة مــن الحــوافز لكســب الرضــا ودعــم النظــام، 
و التزامـات ویلاحـظ عمومـا أل هناك قرارات ینـتج عنهـا عقوبـات ن إیجابیة بیعني أن كل القرارات تكو 

ذا كانـــت مخرجـــات النظـــام السیاســـي تتمثـــل فـــي طأن الأنظمـــة الاوتوقرا ٕ یـــة تمارســـها بدرجـــة كبیـــرة، وا
فـي مواجهــة ) القــرارات(القـرارات السیاسـیة ، فــإن الحكومـة هــي المسـؤولة عــن التـوازن بــین المخرجـات 

، وتحـدث فـي الوقـت نفسـه تـأثیرات 2یزم حیـوي للنظـام السیاسـين، وهي تعد میكـا)طالبالم(المدخلات 
النظـام السیاسـي فـي شـكل مـدخلات  إلىعلى المدخلات، حیث ینجم عن تدفق المعلومات من البیئة 

جدیـــدة كنتیجـــة للقـــرارات والسیاســـات الصـــادرة عـــن النظـــام السیاســـي، وذلـــك بفعـــل مـــا یســـمى التغذیـــة 
  .Feed backالاسترجاعیة 

یتضمن الاقتراب ، Structural Functionalism Approach الإقتراب البنائي الوظیفي. 2
وكل من تأثر به، كعالم السیاسة  ’’Parsons theory’‘'' نظریة بارسونز''البائي الوظیفي 

قبل التطرق إلى ف .في ستینات القرن الماضي Gabriel Almondغابریال ألموند '' الأمریكي 
بارسونز، حیث أ ن هذا الأخیر بدأ تحلیله  طروحاتإسهامات غابریال ألموند نحاول أن نبین 

، وهذا )sosocial order(بالتركیز على فرضیة أساسیة هو أن المجتمع عبارة عن نظام اجتماعي 
 وظائف معینة التي لها) مؤسسات -البنى اجتماعیة (الأخیر عبارة عن مجموعة المكونات والبنى 

تقوم بها، ولهذا فمن الضروري معرفة ما یجب القیام به من وظائف ومدى التكامل بین هذه 
من أهداف النظام عند أنصار البنائیة  التوازن والاستقرار الاجتماعيمن منطلق أن الوظائف 

وظیفتها وباعتبار أن كل نظام لدیه نسق فرعي تابع له، والاتساق الفرعیة تؤدي  3.الوظیفیة
بما یلي، '' بارسونز''وقد شرحها تالكوت لاستمرار النسق الكلي أو ما یسمى بالنظام الاجتماعي،

                                                
1- Ibid p 395. 
2- David Easton, opcit, p 396. 

 -  المقصود بالوظیفةfunction  هي كل ما یقوم به الأفراد المنتمون إلى النظام، ویمكن التمییز بین نوعین من
وهي تلك الوظائف غیر المعروفة، والوظائف الظاهرة  the talent functionsالوظائف، الوظائف الكامنة 

manifest وهي تلك الوظائف المعروفة من قبل المنتمین إلى النظام. 
3 - Monica, Structural Functionalism, Spring, 1995, p01. 
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یقوم بما '' R''شكل مناسب ولكن قیامه بذلك لن یتم إلا إذا كان النسق ب یمارس وظیفته'' s''النسق 
  .هو متطلب أن یقوم به، أي بمعنى منسجما مع الأدوار الأخرى

، وتعني التركیز على الانتماء التضامن الاجتماعيبارسونز على فكرة ار ركز وفي هذا الإط
المشترك بین الأعضاء في نظام جماعي یتمیز بوجود ثقة في ما بینهم وتحقیق التوقعات المشتركة 

   1.المرتبطة بعلاقة الأعضاء بعضهم ببعض وكذا بأدوارهم الخاصة بهم
الذي یفي لدى الاقتراب البناء الوظیفي، التحلیل الوظوعلیه تم الربط بین التحلیل البنیوي و 

فإن  ،إذا كان أیستون قد ركز على مفهوم النظام وتحلیل النظمف. ألموند أصبح أكثر رواجا من قبل
ألموند قد اعتمد على مفهوم الوظیفة واتخذها كمتغیر أساسي للتحلیل، حیث یبین في كتابه مع 

 Politics of Developing Areasالمعنون بالسیاسة في المناطق النامیة  جیمس كولمان
ة، ومن معالجة الأنظمة الاجتماعیة ومن بینها الأنظمة السیاسیفي  ضرورة اتخاذ مفاهیم جدیدة 

  Structur2  والأبنیة  Function الوظیفةبین هذه المفاهیم 
 ّ مجموعة من الأبنیة التي تقوم بوظائف ف ألموند النظام على أنه وانطلاقا من الوظیفة عر

معینة، وأن كانت تختلف في طریقة أدائها وممارستها لوظائفها، إلا أن هذه الوظائف تبقى ضروریة 
وبهذا وافق ألموند نظریة بارسونز في ما یطلق علیه بالتوازن  لحفظ النظام وتحقیق توازنه واستقراره

 Functionalالاجتماعي أي الانسجام بین مكونات النظام والتكامل بواسطة السلوك الوظیفي 

Behavior.  لأن النظام السیاسي مثله مثل وظائفهأي الانسجام بین مكونات النظام والتكامل بین ،
نما هناك اعتماد متبادل  أي نظام اجتماعي لا یتواجد في ٕ بین  Interdependenceفراغ، وا

  3 .وحداته في أدائها لوظائفها
أن هناك ثلاثة وظائف  على ظیفيإضافة إلى ما سبق، یركز أنصار المدخل البنائي الو 

 :أساسه یقوم بها الأنظمة السیاسیة وهي
  تتمثل في خمسة قدرات رئیسیة وهي: القدرات- أ
 هي ذات أهمیة للنظام السیاسي خاصة تعبئة الموارد المادیة والبشریة  :القدرة الاستخراجیة

 .من البیئیتین المحلیة والدولیة على حد سواء
 خاصة بفرض الرقابة على سلوك الأفراد والجماعات الخاضعة للنظام :القدرة التنظیمیة. 

                                                
1 - Nancy Kingsbury and John Scanzoni, Structural- Functionalism, Source Book of 
Familly Theories and Methodes, a Contesctual Approch, Volum: issie,195- 221, New 
York: plemum Perss, 1993, p16. 
2 - G.Almond and J.Coleman, and all, The Politics of the Developing Areas, Princeton: 
Princeton University Press, 1960, p 3. 
3-Ibid.pp 63-64. 
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 خاصة بتوزیع المنافع بین الأفراد والجماعات :القدرة التوزیعیة. 
  كسب التأیید(متعلقة بالتأكید على القیم التي من شأنها تعبئة الجماهیر  :الرمزیةالقدرة(  

  ).قرارات وسیاسات(یقصد بها كیفیة تحویل مدخلات النظام إلى مخرجات  :وظائف التحویل -ب 
من خلال التكیف مع التغیرات التي تطرحها البیئة : وظائف التكیف والحفاظ على النظام. ج

ارجیة للنظام، وعملا على ذلك یعتمد النظام السیاسي شأنه شأن الأنظمة الاجتماعیة الداخلیة والخ
  1 .الأخرى على عملیة التنشئة والتجنید السیاسي

ومدى درجة تطور الأنظمة وفقا للوظائف السابقة الذكر یمكننا الحكم على مدى قدرة وفعالیة 
والنظام  من أهمیة المقتربین النسقي والبنائي في دراسة الحیاة السیاسیة  السیاسیة، على الرغم

، إلا أنهما جعلا جل تركیزهما في الحفاظ على النظام من خلال التركیز على السیاسي بشكل عام
هماله لمتغیرات  ٕ كتجدید وتغییر الأنظمة السیاسیة في حد ذاته،  أخرىاستقرار النظام السیاسي، وا

   .إلیه مقاربات الحركات الاحتجاجیة وهو ما تسعى
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
جسور للنشر والتوزیع، : ، الجزائرمدخل إلى علم السیاسة مقدمة من دراسة أصول الحكمبومدین طاشمة،  -1
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  :لفصل الثانيا
طبیعة التحولات الدولیة  

والإقلیمیة وموجة 
الإصلاحات السیاسیة في 

  .النظم السیاسیة العربیة
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التحولات الدولیة ني الإصلاحات السیاسیة فرضته الحاكمة العربیة بتبقرار النخب  إن  
 لقوى الدولیة الكبرى من أجل تبنيوالإقلیمیة ممثلة في  تحولات ما بعد الحرب الباردة ومطالب ا

التي تدعو  ضغوطات القوى الدولیة الكبرى والمؤسسات المالیة العالمیةالقیم الدیمقراطیة، وكذا 
ا بعد الحرب لات م، المرتبطة بتحو الدول العربیة إلى تبني قیم اللیبرالیة وفلسفة الاقتصاد الحر

السیاسیة  الإصلاحاتا على مبظلاله األقت أساسیتین، كمحطتین 2001سبتمبر  11الباردة واحداث
وكذا التحولات الإقلیمیة التي شهدتها المنطقة العربیة في سیاق ما عرف في المنطقة العربیة، 

لذي یتطلب معرفة وانعكاساته على النظم السیاسیة العربیة، ا" 2011بالحراك الثوري الاحتجاجي "
  .طبیعة هذا الحراك والعوامل الدافعة له

عدید من ، وهناك الوجمیعها تدخل في سیاق مدخلات النظام السیاسي وفق نموذج استون
 "بمخرجات النظام السیاسي"السیاسیة أو ما یعرف  اتالإقرار بالإصلاحالمؤشرات الدالة على 

كإقرار التعددیة الحزبیة، الإصلاحات الدستوریة، الإصلاح البرلماني، العملیات الانتخابیة، التمكین 
  .......السیاسي للمرأة

طبیعة التحولات من خلال الوقوف على  ؛في مضمون هذا الفصل هوهذا ما سنحاول إبراز  
التحدیات التي تقف في  ، وتشخیص مختلف الدولیة والإقلیمیة ورصد موجة الإصلاحات السیاسیة

  .جل استكمال نهج الدمقرطةأوجه النظم السیاسیة العربیة من 
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  .طبیعة التحولات الدولیة  وتداعیاتها على  النظم السیاسیة العربیة : الأولالمبحث 
الأبنیة الأوضاع و  تلك التغیرات التي تصاحب عملیة  انتقال إلىتشیر عملیة التحولات     

 تویاتذلك على المسیلات، و فضوالقیم والتصورات والأفكار والاهتمامات والت التفاعلاتوالعلاقات و 
من حال إلى حال النسق الدولي، فهو انتقال تمعیة وعلى مستوى الدول و المجالفردیة والجماعیة و 

فهذه المستجدات التي مست مختلف جوانب الحیاة المجتمعیة في جمیع  1 .مغایر في النوع والكم
ة، لم تكن ولیدة عقد لوجیو التكنصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافة والأمنیة و مجالاتها الاقت

إلا أن ما یمیزها قوة اندفاعها وكثافتها  ؛بدایة العقد الحالي، بل لها امتداد لعقود سابقةالتسعینات و 
  .وتأخذ هذه التحولات عدة أبعاد منها السیاسیة  والاقتصادیة والأمنیة .2انتشارهاسرعة و 

قبل التطرق  :2008وتبعات الأزمة الاقتصادیة العالمیة  المشروطیة السیاسیة: المطلب الأول
بنا  حريل لتبني الإصلاحات السیاسیة، الضغط على الدو  فيثرها أمضمون المشروطیة و  إلى

التأكید على أن فكرة المشروطیة عرفت تطورا عبر تاریخها أي منذ طرحها كفكرة مع أواخر 
السبعینات و أوائل ثمانینات القرن العشرین، حیث ظهر الجیل الأول للمشروطیة الذي ركز على 

الاجتماعیة التي شهدتها دول العالم ادي كنتیجة للازمات الاقتصادیة و آلیات الإصلاح الاقتص
حدیثا ما بین  الثالث بسبب فشل السیاسات التنمویة المتبعة من قبل العدید من الدول المستقلة

و تدخلها في شؤون المجتمع عامة ذلك بسبب مركزیة دور الدولة و  ،1960- 1950سنوات 
الاقتصاد خاصة الناجمة عن سیاسات التخطیط المركزي، حیث لم تتمكن القرارات المتخذة من و 

ضها البیئة الاقتصادیة المحلیة والدولیة، المستجدات التي تفر تكیف مع مختلف التغیرات و ا من القبله
من بینها و ما زاد من تفاقم الأوضاع هو تحدیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة على هاته الدول و 

 تسریح العمال و تدني معدلاتتفاع في أسعار المواد الأساسیة و الدول العربیة، حیث نجم عنها ار 
الاستدانة المرتفعة من اجل تسدید اض في مستویات التبادل الأجنبي و الاستثمار الخاص و انخف

  3).المنتوجات المستوردة(ثمن الإیرادات 
الأســواق والولــوج فــي  ریــروجــه سیاســتها الاقتصــادیة نحــو تحولهــذا كــان إلزامــا علــى الدولــة أن ت      

جعــل یئــة منافســة للاســتثمار و خلــق بو تعزیــز المنافســة و الابتكــار، و  سیاســات الإصــلاح الاقتصــادي

                                                
الدولیـــة الراهنــة، فـــي كتــاب الدولـــة الوطنیــة والتحـــولات الدولیـــة  محمــد شـــلبي، الأمــن الـــوطني فــي ظـــل التحــولات -1

ـــدولي الأول لكلیـــة العلـــوم السیاســـیة والإعـــلام الراهنـــة، منشـــورات كلیـــة العلـــوم السیاســـیة  :، الجزائـــرأعمـــال المتلقـــي ال
  .152-151الإعلام، ص ص و 
  .152ص  المرجع نفسه -2

3-B.C.Smith, Good Governance and development, Great Britain :Palgrave Macmillan, 

2007, p 151. 
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بهـذا تكـون الدولـة كفاعـل أساسـي قـد تراجـع دورهـا فـي ظـل و  1.الأسواق تعمـل علـى نحـو أكثـر فعالیـة
اللاتینیـة و دول جنـوب عالم الاقتصاد الحر الـذي تبنتـه العدیـد مـن الـدول العـالم الثالـث كـدول أمریكـا 

  ...الأردنكتونس، مصر و  لدول الإفریقیة بما فیها الدول العربیةبعض اشرق آسیا و 
 كــان مضــمون الجیــل الأول مــن المشــروطیة هــو تبنــي بــرامج التكییــف الهیكلــي كشــرط لتلقــيو       

 الجهــات المانحــة ثنائیــة كــدول  مســاعدات تقنیــة ســواء كانــتالمســاعدات فــي شــكل مــنح أو قــروض و 
المؤسسـات النقدیــة ، أو متعـددة الأطـراف كالوكــالات و المملكــة المتحــدةو  الأمریكیـةالولایـات المتحــدة 

تعتمد سیاسات التكییـف و  .صندوق التنمیة الدولیة -صندوق النقد الدولي -كالبنك الدوليالعالمیة 
 2:الهیكلي على المعاییر التالیة

 .تجـــارة لاح قطـــاع العـــام وتحریـــر اللاقتصـــاد الدولـــة المتلقیـــة لاســـیما إصـــلیـــة تعـــدیلات هیك
 .الأنشطة الاقتصادیةو 

  . تقلیص تدخل الدولة في الاقتصاد. 
 خصخصة الشركات المملوكة للدولة. 
  فـــتح المجـــال للاســـتثمار الــــداخلي للشـــركات، العـــابرة للقومیـــات عــــن طریـــق خفـــض الرســــوم

 .الجمركیة و كل الإجراءات الجبائیة
 الحجــــم الكبیــــر لمنحهــــا  تعزیـــز المنافســــة مــــع منتجـــي العــــالم بالاعتمــــاد علــــى الأســـواق ذات

 .الفعالیة
  تبنـيــ سیاســـیات مناصـــرة للفئـــات المحرومـــة عامـــة والفقـــراء خاصـــة بـــإجراء تخفیضـــات فـــي

) تــوفیر الخــدمات العامــة مــن تعلــیم ورعایــة صــحیة(نفــاق العــام الإنفــاق العســكري لصــالح الإ
ســـیات التـــي أجبـــرت الـــدول المتلقیـــة فـــي إعـــادة النظـــر فـــي سیا" هولنـــدا"والمثـــال علـــى ذلـــك 

 .الإنفاق العسكري المفرط عند توزیع المعونات الخارجیة
علــى برنــامج التكیــف الهیكلــي وسیاســات الإصــلاح  وقــد عبــر كــل مــن صــندوق النقــد والبنــك الــدولیین

 3،"نفـذ برنامجـا اقتصـادیا جدیـدا و نحـن سـنقوم بمسـاعدتك: "الاقتصادي الواجب اتخاذهـا فیمـا یلـي
مـــن المجموعـــة الدولیـــة  د شـــرطا مـــن اجـــل ضـــمان القـــرض الســـریعوطبعـــا هـــذا البرنـــامج الجدیـــد یعـــ

تــؤدي هــاتین المؤسســتین دورا هامــا فــي عملیــة إعــادة هیكلــة الاقتصــادیات الوطنیــة، وتقــوم المانحــة، و 
بالتعــاون مـعـ منظمــة التجــارة العالمیــة لمراقبــة السیاســات الاقتصــادیة للــدول النامیــة، لان الكثیــر مــن 

كتحریـــر التجــــارة و نظـــام الاســـتثمار الأجنبــــي قـــد أدخلــــت ) SAP(هیكلـــي فقـــرات برنـــامج التكییــــف ال
                                                

1-ibid, p  152. 
2-2-B.C.Smith, opcit. Pp  01.02  

شـركة للدراسـات : یبیـال )تأثیرات العولمة على إفریقیـا(تفكیك السیادة الوطنیة ثورة التنمیة و محمد أحمد، الساعدي،  -3
  .145، ص 2017النشر، والتدریب وأعمال الطباعة  و 
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نهـا وبشكل دائـم فـي فقـرات اتفاقیـة منظمـة التجـارة العالمیـة،  ٕ تسـتخدم كقاعـدة للـتحكم بالـدول وفـرض وا
قـــد طبقـــت هـــذه الوظیفـــة المتضـــمنة فـــي التقشـــف بالمیزانیــــة و  .الشـــروط علیهـــا وفـــق القـــانون الـــدولي

القطـاع الخـاص فـي أكثـر مـن مائــة  إلـىتحریـر التجـارة وبیـع الملكیـة العامــة  وتخفـیض قیمـة العملـة و
 .1بلد مدین

البنك الـدولي هـي قـروض قبل كل من صندوق النقد الدولي و  علیه فان القروض الممنوحة منو       
تعتبــر منطقــة الشــرق الأوســط و الشــمال الإفریقــي مــن أكثــر وطة ببــرامج للتحریــر الاقتصــادي، و مشــر 

، فقـد بلغـت مـا 2001حتـى عـام  1960الدول المتلقیة للمعونات الأجنبیة في الفترة الممتدة منذ عـام 
عبــرت دائــرة التنمیــة الدولیــة فــي ، و )2000بأســعار عــام (مــن المعونــة ملیــار دولار  229یقــرب مــن 

خـــرى، تتلقـــى منطقـــة الشـــرق الأوســــط بالمقارنـــة مـــع المنـــاطق الأ": بأنـــه) DFID( المملكـــة المتحـــدة 
ـــونس،  1980، خاصـــة فـــي فتـــرة مـــا بعـــد ..."الشـــمال الإفریقـــي قـــدرا كبیـــرا مـــن المعونـــةو  كمصـــر، ت

ذلـك بعـد انخفـاض أسـعار الـنفط فـي عقـد الثمانینـات مـن القـرن العشـرین، ، و المغرب، الأردن، الجزائر
 ات فـي المنطقـة بسـبب الاعتمـاد المفـرط علـى الـنفط ظـاهرا ممـاإذ أصبح الضعف الهیكلي للاقتصادی
نقص نصیب الفرد مـن إجمـالي الإنتـاج المحلـي المتوسـط إذ قـدر أدى الى انخفاض مستویات النمو و 

هــو أســوء معــدل مــن أي منطقــة نامیــة أخــرى عــدا إفریقیــا جنــوب سـنویا فــي عقــد الثمانیــات، و  %1 ب
 2.الصحراء

اني للمشـــروطیة فقـــد ظهـــر مـــع بدایـــة التســـعینات ویتعلـــق بالمشـــروطیة أمـــا بخصـــوص الجیـــل الثـــ    
السیاسیة الخاص بربط برامج المعونة من قبـل الجهـات المانحـة بإصـلاحات الحكـم للدولـة المتلقیـة أو 

خاصــة منــذ نهایـة الثمانینــات، نظــرا دیمقراطیــة وحقــوق الإنسـان والحكــم الصـالح، و الرسـاء مـا یســمى بإ
ن أبـ "ذلك تشجیعا للـرأي القائـلت مع انهیار الكتلة الشیوعیة و الحاصلة التي تزامنلتطورات السیاسیة ل

  3."التحریر السیاسي هو شرط ضروري لتحریر الاقتصاد والنمو
مـــع ذلـــك فهنـــاك مـــن یعتبـــر شـــرط ربـــط المعونـــة بـــالتحریر السیاســـي موضـــوعا یســـبق نهایـــة و        

لـم تـنعكس علـى ارض الواقـع فمـثلا ) تعزیز الدیمقراطیـة(أن مخرجات هذه العملیة  إلاحرب الباردة، ال
، قــد ربطــت الســویدوهولنــدا و  الأمریكیــةالولایــات المتحــدة كنــدا و  مثــلحــة نامكانــت بعــض الجهــات ال

لان  ،إلا أنهـا بـاءت بالفشـل 1960ونـة بإدخـال الإصـلاحات السیاسـیة و ذلـك منـذ عـام للمعبرامجها 
حقـائق، حیـث اسـتمرت العدیـد مـن الـدول الغربیـة   إلىالخطاب السیاسي المناشد للدیمقراطیة لم یترجم 

ــــدیها ســــجل ســــ اســــتمرارها فــــي الحكــــم كعــــدم احتــــرام حقــــوق الإنســــان و ( یئ فــــي دعــــم الــــدول التــــي ل
                                                

  .150-149ـ محمد أحمد، الساعدي ، مرجع سابق، ص ص  -1
فــي نشــاطاتهما فــي الشــرق الأوســط  البنــك الــدوليو جــین هاریغــان، اقتصــادیات و سیاســات صــندوق النقــد الــدولي  -2
  .112-111، ص ص 2006الصدر في ماي  ،327العدد مجلة المستقبل العربي، الشمال الإفریقي، و 

3 - B.C.Smith. Opcit, p  01. 
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ـــ1الأمنیـــة للقـــوى الغربیـــة الكبـــرىلأنهـــا تخـــدم المصـــالح الاقتصـــادیة و ، )الاســـتبدادي ذ نهایـــة ، لكـــن من
القـــروض المالیـــة شـــروطا مقابـــل اســـتفادتها للمعونـــات و  طیةتســـلالالحـــرب البـــاردة فرضـــت علـــى الـــنظم 

ذلـــك فـــي ظـــل م بمـــا یضـــمن ترقیـــة حقـــوق الإنســـان واحتـــرام الحریـــات العامـــة و كتحســـین نوعیـــة الحكـــ
 :  الحقائق التالیة

، حیـث تبنـت العدیـد 1990أشـواطا لا بـأس بهـا بحلـول عـام  تأن الدیمقراطیة كنظام حكـم قـد قطعـ*
 جنــوب شــرق آســیااللاتینیــة و بعــض الــدول فــي شــرق و  مــن الــدول الخیــار الــدیمقراطي كــدول أمریكــا

التـي یـة تنـامي الحركـات المؤیـدة لهـا، و نجـم عـن هـذه الموجـات الدیمقراط، و الفلبـینكالتایوان وكوریا و 
 .هاته الدول یاساتمن شأنها أن تضفي الشرعیة على س

الــرأي العــام اللــذان مارســا ضــغوطا علــى أنظمــتهم السیاســیة حكومیــة و الغیــر تنــامي دور المنظمــات *
 ، كشـــرط للمعونـــاتGOOD GOUVERNANCEبضـــرورة تبنـــي الـــدول المتلقیـــة الحكـــم الراشـــد 

  .والمساعدات
ضـــمن الشـــعارات التـــي ترفـــع مـــن قبـــل الـــدول  أصـــبحا حقـــوق الإنســـانتعزیـــز الدیمقراطیـــة و ف        
لــو كانــت هــذه المســاعدات فــي الواقــع تهــدف فــي المقــام الأول تحســین نوعیــة الحكــم، حتــى و المانحــة ل

فـي هـذا الصـدد صـرح و  2المصالح الإستراتجیة للدول المانحـة،و  خارجیةالتامین أهداف السیاسیة  الى
" بأنـــه  1990للشــؤون الإفریقیــة فــي أفریــل عــام مســاعد وزیــر الخارجیــة الامریكیـــة "هیرمــان كیــوهن"

تحــول الــدیمقراطي أصــبح شــرطا الإضــافة الــى سیاســة الإصــلاح الاقتصــادي و حقــوق الإنســان فــان 
فـي  "میتـران"هو نفس الرأي الذي طرحه الـرئیس الفرنسـي السـابق و  ،"الثا لتلقي المساعدات الامریكیةث

أن المساعدات الفرنسیة في المستقبل سوف تمـنح " أثناء المؤتمر الفرنسي بقولـه 1990جوان عام 
 3 ."للدول التي تتحرك صوب الدیمقراطیة

ر الاقتصـادي فـي تحقیـق النتـائج المرجـوة فـي ظـل بیئـة غیـر یالتحر فشل سیاسات التكییف الهیكلي و *
 دیمقراطیــة تتمیـــز بهیاكـــل حكومیـــة ضـــعیفة و غیـــاب الكفـــاءات الإداریـــة و انعـــدام المســـاءلة و غیـــاب

ن التنمیـة لا یمكـن أن تحـدث إلا فـي أبـ اعلیه كان هناك اعترافا متزایـدو  ،سیادة القانون وتفشي الفساد
فالإصـــلاحات الاقتصـــادیة ســـوف تكـــون عدیمـــة الجـــدوى إذا كـــان القـــادة  ظــل وجـــود بیئـــة دیمقراطیـــة،

ن  ذلـــك أ إلـــىالسیاســـیون یتصـــرفون بشـــكل تعســـفي و یســـتبعدون الفواعـــل السیاســـیة الأخـــرى،  ضـــف 

                                                
1 -. B.C.Smith, Opcit, p 2. 
2- Ibidem. 

العـدد  ،المفكـرمجلـة المـؤثرات الأولیـة،  فـي مرزوقي عمر، حركات التحول الدیمقراطي، في الوطن العربـي، قـراءة -3
  .171ص،  2010العاشر الصادر في جانفي 
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ین الأوضــاع المعیشــیة تحســ إلــىمخرجــات الإصــلاح الاقتصــادي لــم تكــن مرضــیة، أي أنهــا لــم تــؤد 
 1.خاصة بالنسبة للفقراءللمواطنین و 

برنـــامج الأمـــم المتحـــدة وكـــالات المعونـــة الدولیــة كالبنـــك الـــدولي ومؤسســات و ت ولهــذا اعتبـــر        
لحیــاة الســبیلان الوحیــدان لتحســین جوانــب ادولــة القــانون همــا أن الحكــم الراشــد و  )UNDP(الإنمــائي 

تماعیـة بمـا الاجیـتم توزیـع المـوارد الاقتصـادیة و  السیاسیة و بفضلها سوفالاقتصادیة و الاجتماعیة و 
ركنـــا جوهریـــا لأي نظـــام یـــتم علـــى أساســـها التـــداول علـــى الســـلطة باعتبـــاره یخـــدم مصـــلحة الجمیـــع، و 

 .2 قراطیة اللیبرالیة و اللیبرالیة الاقتصادیةالدیمالتالي الحكم الراشد یستلزم دیمقراطي و 
لصــراعات الداخلیـة بــالطرق حـل اات العامـة و تحســین نوعیـة الحكــم و الحریــممارسـة الحقـوق و ف       
حتــــى الوكــــالات الدولیــــة أو لجنــــة شــــروط مــــنح المســــاعدات والقــــروض، و  ضــــمن ؛ اعتبــــرت الســــلمیة

التنمیــة فــي دعــم الدیمقراطیــة تشــترط مــنح المســاعدات نمائیــة التابعــة لمنظمــة التعــاون و المســاعدة الإ
إصــلاح القــانون، إصــلاح  ،نتخابیــةالاكمســاعدات تقنیــة لإنجــاح العملیــات ( التقنیــة لــدول عــالم الثالــث

فــــي حالــــة مــــا أخلــــت هــــذه الــــدول بهــــذه الشــــروط رورة تبنــــي الإصــــلاحات السیاســــیة، و بضــــ) ضــــاءقال
الحصـار وذلك بهدف فـرض نـوع مـن العزلـة و  3.أحیاناستتعرض لتدابیر عقابیة، أو وقف المساعدات 

 .ة التي لا تطبق النهج الدیمقراطيعلى النظم السیاسی
هــل فعــلا خفــض مســتویات الفقــر ومســاعدة اقتصــادیات : لكــن الســؤال الــذي یطــرح نفســه         

دعـــم الدیمقراطیــــة هــــو الهــــدف مــــن هــــذه ة، وكــــذا تحقیــــق الإصــــلاح السیاســــي و الـــدول المتلقیــــ
   عدات؟المسا

یكشـــف أنهـــا كانـــت  إن المتتبـــع لمســـارات الإصـــلاح الاقتصـــادي و بـــرامج التكییـــف الهیكلـــي         
مـــن قبـــل الـــدول المتلقیـــة للقـــروض، ذلـــك بســـب فشـــل الإســـتراتیجیة التنمویـــة المتبعـــة مخیبـــة للآمـــال، 

الملكیـــة تصــادي قــائم علــى ذلـــك فــي ظــل تراجــع الدولــة لصـــالح نظــام اقوخاصــة الــدول الأقــل نمــوا و 
وخفـض الأجـور  أزمـات اقتصـادیة نجـم عنهـا رفـع الأسـعار، إلـىتحریـر الأسـواق، ممـا أدى الخاصة و 

هو ما انعكس سلبا على المواطن الفقیر الذي تأثر بتـدهور الأوضـاع المادیـة كعـدم وتسریح العمال، و 
خیــر دلیــل و   4القــدرة علــى تحمــل عــبء التكــالیف مــن تعلــیم و رعایــة صــحیة بســبب ارتفــاع الأســعار،

                                                
1-B.C.Smith, Opcit p ,02. 
2-Ibid,p p 4-5. 
3-Ibid,p 5. 
4-Ibid,p p, 254.255 
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كتـونس عـام على ذلك الاحتجاجات الشعبیة التي شهدتها بعض الدول ضد برنامج التكییف الهیكلي 
   . 1990و المغرب عام  1984

أیضــا مــن بــین الانتقــادات الموجهــة لسیاســات صــندوق النقــد و البنــك الــدولیین أن محــددات و          
فــــي حــــالات نــــادرة جــــدا كانــــت هــــذه و  ،دیةلغالــــب حاجــــة المتلقــــي الاقتصــــاالإقــــراض لا تعكــــس فــــي ا

القــروض تتصــادف مــع ســنة تــدهورت فیهــا المتغیــرات الاقتصــادیة الرئیســیة التــي یســتجیب لهــا عــادة 
ــــدو  ــــدیون ،تضــــخم میــــزان الحســــابات الجاریــــة(لي صــــندوق النقــــد ال ــــة بالســــنوات ) مؤشــــرات ال بالمقارن

ــ 1989و قــرض الأردن عــام  1976مصــر عــام الســابقة، فمــثلا اعتبــر قــرض  اســتجابة  اأنهمــا كان
كــــالمغرب و تــــونس إلا أن القـــروض التــــي منحــــت للــــدول الأخـــرى  1.لمصـــاعب اقتصــــادیة واضــــحة

ا مـهخاصـة بعـد توقیع(فـي السـنوات اللاحقـة ) مصـر، الأردن(حتى بالنسـبة لـنفس الـدولتین ، و الجزائرو 
معونــات المقدمــة ســواء ال، وهــو مــا یفســر أن التــدفقات و یبــین عكــس ذلــك )معاهــدة الســلام مــع إســرائیل

من المؤسسات المتعددة الأطراف كصندوق النقـد و البنـك الـدولیین أو مـن قبـل دول ثنائیـة أو أحادیـة 
 الأمریكیــةخاصــة الولایــات المتحــدة یاســیة لهــؤلاء المــانحین و الس لمصــالحالأطــراف، نجــدها خاضــعة ل

یتماشـــى   ذلـــك بمـــا ولیین و التصـــویت فـــي كـــل مـــن صـــندوق النقـــد والبنـــك الـــدلســـلطة بحكـــم امتلاكهـــا 
اســـــة الخارجیـــــة كــــــالهجرة یسالضـــــمان أهـــــداف كســـــب تنـــــازلات تجاریـــــة اســـــتثماریة و ، ك هامصـــــالحو 
   2 .الإرهابو 

هــذا مــا أنتجــه منطــق العولمــة اللامتــوازن، فبــدل أن تكــون  منســجمة مــع أهــدافها المعلنــة مــن       
إرهــاق الـــدول الصــغیرة بالـــدیون لكـــي تنمیــة وتكـــافئ الفــرص لجـــأت إلـــى زیــادة حـــدة الفقــر مـــن خـــلال 

یسهل السیطرة علیها بواسطة مؤسساتها من بنـك وصـندوق نقـد دولیـین وغیرهـا مـن المؤسسـات، التـي 
اقتصرت على مجموعة برامج مساعدات وصرف القلیل من الأموال من اجـل تحقیـق التنمیـة التـي لـم 

ع لشــروط الــدول الكبــرى، ومــا زاد تتحقــق، لأنهــا فــي الأســاس عملیــة سیاســیة تبــدأ مــن رفــض الانصــیا
الأمــر ســوءا هــو تبعــات الأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة التــي بــدأت علــى شــكل أزمــة مالیــة عقاریــة فــي 
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، لكــن ســرعة انتشــارها فــي العــالم وتــأثر معظــم القطاعــات بهــا، نــتج عنهــا 

                                                
 -  بـأكبر تظـاهرة احتجاجیـة ضـد زیـادة أسـعار  1984قام الشباب التونسي العاطل عن العمل في كـانون ثـاني عـام

حدث فیها إضراب عام وتظاهرات شعبیة ضد إصـلاحات الحكومـة التـي  1990أما المغرب في عام . المواد الغذائیة
 .  جرت تحت رعایة صندوق النقد الدولي

ـــدولي والبنـــك الـــدولي فـــي نشـــاطاتها فـــي الشـــرق الأوســـط اقتصـــادیات جـــین هارغـــان،  -1 وسیاســـات صـــندوق النقـــد ال
  115، مرجع سابق ص والشمال الإفریقي

2-B.C.Smith , Opcit p p 04-05. 



يالفص الثا قليميةــــــــل و الدولية التحولات طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسيةـــــــــــــــــــــ صلاحات العريةوموجة السياسية  النظم
 

 73 

ن بــین التــداعیات الاقتصــادیة هــو حصــر ومــ 1.تــداعیات اقتصــادیة مالیــة وسیاســیة مســت دول العــالم
النفقــات والحــد مــن المصــاریف وتســریح العمــال، وفــي هــذا الصــدد ارتفعــت نســب البطالــة فــي أوروبــا 

بالمئـة فـي صـفوف الشـباب خاصـة فـي دولتـي الیونـان واسـبانیا، وهـذا أمـر  50الـى  40لتصل حـدود 
ذلــك انطــلاق التظــاهرات وفقــدان  خطیــر نظــرا لارتباطــه بــالأمن الاجتمــاعي والسیاســي، ومــن مظــاهر

وهــو .  2010الثقــة فــي الأحــزاب السیاســیة الحاكمــة، ففــي الیونــان بلغــت الاضــطرابات ذروتهــا عــام 
  2.دلیل على حالة الإحباط للشعب وسیاسة التقشف التي تبعتها الدولة

زیــادة  إلــى أدىالــدول الفقیــرة، ممــا  إلــىانحســار المســاعدات   إلــىالمشــكلات الســابقة  أدتلقــد       
بســبب  2008 أزمــةوالزراعـة ارتفــع عـدد الجیــاع بعـد  الأغذیــةنسـبة الفقــر والجـوع بهــا، فوفقـا لمنظمــة 

، وقــد وصــل عــام 2007ملیــون فــي عــام  923ملیــون بعــدما كــان  963 إلــىلیصــل  الأســعارغــلاء 
 وطبعـــا حتـــى الـــدول العربیـــة عانـــت مـــن تبعـــات الأزمـــة 3.إلـــى ملیـــار وعشـــرون ملیـــون جـــائع 2009

ممـا أدى بمواطنیهـا إلـى الخـروج إلـى الشـارع .... الاقتصادیة العالمیة كمصر وتـونس والـیمن والأردن
للمطالبـة بالحــد مــن البطالــة ومحاربــة الفقــر والجــوع لان حكومـاتهم لــم تــتمكن مــن تجــاوز أزمــة ارتفــاع 

  .2008الأسعار الناجمة عن تبعات الأزمة الاقتصادیة العالیة 
ظاهر مسیاق  يفتأتي التي : ودور الفواعل الدولیة اللیبرالیةوجات الدیمقراطیة الم: المطلب الثاني

إحدى نقاط التحولات في هیكل النظام الدولي وهو  1991یعتبر عام إذ  ؛التحولات الدولیة الراهنة
توازي ذلك مع تمكن التحالف و  ،تفكك حلف وارسونهیار الاتحاد السوفیاتي سابقا و ما یستدل علیه با

لعراقیة على الخروج الدولي بقیادة الولایات المتحدة من هزیمة نظام صدام حسین و إجبار القوات ا
 1991في خضم تلك التحولات جاء خطاب الرئیس جورج بوش الأب في سبتمبر من الكویت، و 

المتجسدة في والسلام والأمن والرخاء و  العدلم عالمي جدید تسوده قیم الحریة و حول  نشأة نظا
                      4.فوكویاماسیس فران"یمقراطیة اللیبرالیة التي أعدت بمثابة نهایة التاریخ وفق مقولات الد

الدیمقراطیـة فالتحولات السیاسیة التـي شـهدها العـالم فـي فتـرة التسـعینات مرتبطـة أساسـا بتمـدد         
حكومـة أكثـر  إلـىمسـاءلة  من حكومة اقـلالدول نحو الحكامة الدیمقراطیة أو انتقال  ، واتجاهاللیبرالیة

                                                
ــــىحســــن خلیــــل، العولمــــة بوصــــفها مــــدخلا  - 1 ــــة ....المالیــــة العالمیــــة الأزمــــة إل التــــداعیات الاقتصــــادیة والاجتماعی

، 2014، والآدابافریـل ، الكویــت، المجلـس الــوطني للثقافـة  والفنــون  04، 42، مجلــد فكـرمجلـة عــالم الوالسیاسـیة، 
 .40 ص

، الصــادر فــي 202، العــدد مجلــة السیاســة الدولیــة، الأوروبــيالیونانیــة النمــوذج  الأزمــةباســم راشــد، هــل تهــدد  - 2
 .144،  ص 2015اكتوبر 

 .96-95حسن خلیل، مرجع سابق، ص ص  - 3
السـنة الخمسـون، العـدد  مجلة السیاسة الدولیة،محمد عبد االله یونس، تحولات النظام الدولي خلال خمسین عاما،  -4

  .98، ص 2015، افریل 200
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ملهــا مـــع قــدمت هــذه العملیـــة بــالتوازي مــع انفتـــاح مجموعــة كثیــرة مـــن الاقتصــادیات و تكاو  مســاءلة،
لاقتصـــادیات اللیبرالیـــة الجدیـــدة خلـــیط مـــن ا" الحكامـــة الجیـــدة"بهـــذا كونـــت اقتصـــادیة الســـوق الحـــرة، و 

" حیـث عبـر عنـه  Post cold Warة الحـرب البـاردنظـام مـا بعـد  تمیـز  تـيال اللیبرالیـةالدیمقراطیـة و 
ة لموجـات التحـول التـي عرفتهـا عن میلاد ثقافة سیاسـیة عالمیـة جدیـدة كنتیجـ" غتونهنتین"و"فوكویاما

فریقیا الاتحاد السوفیاتي سابقا و د دول ٕ ة الانتخابیـة عملیـجنوب الصـحراء تجـاه الول أمریكا اللاتینیة وا
، "نوهنتینغتـالتـي عبـر عنهـا  ؛ بالموجة الثالثة للدیمقراطیـة" أو ما یعرف 1الابتعاد عن الدكتاتوریةو 

هــي المرحلــة الحاســمة كونهــا و   "الموجــة الثالثــةدیمقراطیــة "حــول   1991الصــادر عــام  مقالــهفــي 
  :بما یلي تمت في إطار بیئة دولیة تتمیز

الــذي یــتم فیــه قبــول القــیم اتســاع عمــق أزمــات الشــرعیة للأنظمــة التســلطیة فــي العــالم فــي الوقــت  - 
الدیمقراطیــة بشــكل كبیــر، فــي حــین أن تلــك الــنظم لــم تحقــق شــرعیة الأداء بســبب الفشــل الاقتصــادي 

  .وأحیانا العسكري
النمو الاقتصادي العالمي غیر المسـبق منـد سـنوات السـتینات الـذي أدى إلـى ارتفـاع فـي مسـتویات  -

  .طبقة الوسطى في العدید من الدولالمعیشة وارتفاع التعلیم والتوسیع في  دور ال
التحــــول الأساســــي فــــي عقیــــدة ونشــــاطات الكنســــیة الكاثولیكیــــة الــــذي تجلــــى بوضــــوح فــــي مجلــــس  -

، وكذا التحول فـي الكنـائس الكاثولیكیـة الوطنیـة مـن التأییـد والـدفاع }1965-1963{ الفاتیكان الثاني
  .للتسلطیة إلى معارض STATUSQUOعن ما سمى بالحفاظ على الوضع القائم 

  .التغییر في سیاسات القوى الدولیة، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة والجماعة الأوروبیة -

                                                
ســـعید : تـــر( ،قـــراءة فـــي تحـــدیات العولمـــة الاقتصـــادیة والسیاســـیة و لثقافیـــة: لمـــةات العو جغرافیـــورویـــك مـــوراي،  -1

  .52، ص2017عالم المعرفة، : ، الكویت)منتاق
 -  مجموعة من التغیرات التي تشكل مراحل انتقالیة مختلفة للتحـول "، والتي یعرفها بأنها 1974والتي تؤرخ لها بعد

، والتي وفقا لرأیه فاقـت فـي معـدلها وحجمهـا، بـل وزادت "من النظم الشمولیة والسلطویة إلى شكل من أشكال التعددیة
جــاءت بعــد مــوجتین أساســیتین، تبــدأ الموجــة الأولــى للتحــول الــدیمقراطي فــي عــن التحــولات فــي الاتجــاه المعــاكس، و 

، وشــملت حــق الاقتــراع الــذي یشــمل نســبة كبیــرة مــن جــنس الــذكور فــي الولایــات 1926عــام  19عشــرینیات القــرن 
دولـة دیمقراطیــة، إلا  29، وكـان محصــلتها نحـو  1926وحتــى عـام  19المتحـدة واسـتمرت هـذه الموجــة طیلـة القـرن 

مثــل بدایــة الموجــة الأولــى للــردة عــن الدیمقراطیــة التــي  1922موســولیني الــى الســلطة فــي إیطالیــا عــام  ان وصــول
بعــد نهایــة الحــرب العالمیــة . 1942دولــة فقــط بحلــول عــام  12قلصــت عــدد الــدول الدیمقراطیــة فــي دول العــالم الــى 

 =حــین كانــت 1962راطي، والتــي بلغـت ذروتهــا عـام الثانیـة وبانتصــار الحلفـاء انطلقــت الموجـة الثانیــة للتحــول الـدیمق
ـــدیمقراطي، وبـــین عـــامي  36= ـــنهج ال ـــة تحكـــم وفـــق ال ، حصـــلت الموجـــة الثانیـــة للـــردة عـــن  1975إلـــى  1960دول

تضـاعف  1990دولـة فقـط، لكـن بحلـول عـام  30الدیمقراطیة التي قلصت عدد من الدول الدیمقراطیة في العالم إلـى 
 .الثالثة للدیمقراطیةذلك العدد نتیجة الموجة 
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أو مـا یسـمى تـأثیر حــالات الانتقـال فـي دول الموجـة الثالثـة علـى دول أخــرى،   تـداعیات كـرة الـثلج -
  1.وذلك بتحفیزها نحو الانتقال الدیمقراطي

م البـاب أمـام ریـاح التغیرات الجوهریة في النظم السیاسـیة علـى مسـتوى العـاللهذا فتحت هذه و         
العمــل علــى تطبیقهــا كنظــام سیاســي قــائم علــى احتــرام التعددیــة و التــداول علــى الســلطة الدیمقراطیــة و 

كـذلك التشـریعیة و المجـالس المحلیـة، و  من خلال إجراء انتخابات دوریة نزیهة على مستوى المجالس
ضـمان و  ماسیة و حریة التنظـیم بشـكل عـاحقوق الإنسان بما تشمله حریة تكوین الأحزاب السیمراعاة 
فــــي الوقـــت نفســــه تمثــــل القواســـم المشــــتركة للدیمقراطیــــة إلا أن  ، وهــــيحریــــة التعبیـــرلتفكیــــر و حریـــة ا

تطبیقهــا علــى المســتوى العــالمي قــد واجــه مشــكلات متعــددة خاصــة فــي العــالم العربــي، الــذي یؤجــل 
هــذا باعتبارهــا نظــم تســلطیة لا تــؤمن بالدیمقراطیــة أصــلا، راطیــة بحجــة الخصوصــیة الثقافیــة، و قالدیم

التــي  كســوریا، أو تتمیــز بــدول الحــزب الواحــد لیبیــافهــي تمنــع قیــام الأحــزاب السیاســیة مثلمــا عرفتــه 
أو أنهــا ) ســیطرة حــزب البعــث أیضــا( فــي فتــرة صــدام حســین  العــراقیســیطر علیهــا حــزب البعــث، و

، و حتــى بالنســـبة للــدول التـــي كالعربیــة الســـعودیةنظـــام الشــورى الإســـلامیة  إلــىبــق نظمــا أقـــرب تط
تعمــل بمبــدأ التعددیــة السیاســیة مــن خــلال الســماح بتشــكیل أحــزاب سیاســیة غلــب علیهــا طــابع التقییــد 

فـي الـنظم الجمهوریـة أو الملكیـة، و هـذا بسـبب غیـاب  سـواءبحكم أنها تخضع لسیطرة حـزب السـلطة 
هـــو مبـــدأ التـــداول علـــى الســـلطة لیحـــل محلـــه مبـــدأ و  ألا  بـــدأ أساســـي و جـــوهر أي نظـــام دیمقراطـــيم
  2 ).التأبید في الحكم(

جمیــع هــذه الحــالات ســوف تواجــه تطبیــق الدیمقراطیــة عقبــات كبیــرة، وقــد وقفــت النخــب ففــي        
الحاكمــــة فــــي الــــنظم السیاســــیة العربیــــة جامــــدة أمــــام هــــذا التیــــار، دون أي رغبــــة حقیقیــــة فــــي إجــــراء 
إصلاحات عمیقة لتواكـب مختلـف الإصـلاحات سـواء كانـت دسـتوریة أم برلمانیـة التـي شـهدتها اغلـب 

الاقتصــــادیة، واعتبــــرت الــــنظم السیاســــیة العربیــــة كحالــــة  اللیبرالیــــةذلــــك بــــالموازاة مــــع أنحــــاء العــــالم و 
للانفتـــــاح  هتـــــومرافق حقیقیـــــة لتحقیـــــق الانفتـــــاح السیاســـــي اســـــتثنائیة نتیجـــــة لعـــــدم تـــــوفر إرادة سیاســـــیة

 كمصــرن الاقتصـادي لـدول التــي اتخـذت سیاسـات إصــلاحیة فـي المیــدالخاصـة بالنســبة  ،الاقتصـادي
  .، وكذا ضعف فعالیة المجتمع المدني بفعل خضوعه لسیطرة النظم السیاسیة الحاكمةمثلا وتونس

  إلــىلانتقــال ، بمعنــى تشــجیع الــدول التســلطیة لأصــبحت الدیمقراطیــة مطلبــا عالمیـا ومـن هــذا المنطلــق
 ســواءالدیمقراطیــة، ویقتضــي هــذا الواجــب ضــرورة تــدخل المجتمــع الــدولي بفواعلــه المختلفــة اللیبرالیــة و 

، مـــن خـــلال ذلـــك إلـــىكلمـــا دعـــت الحاجـــة  حكومیـــة او غیـــر حكومیـــة كانـــت دولا أو منظمـــات دولیـــة

                                                
1  - Samuel P.Huntingten, “ Democracy‘s Third Wave”, Journal of  Democracy, Vol- 
2-no-2{ Spring 1991}, p 13. 

  .32، ص مرجع سابق ، المجتمع العربي المعاصر، غیاب الحداثة في عصر العولمة أزمةالسید یاسین،  -2
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 ضــغوطفــي ممارســة ال  دورا لأن الفواعــل الدولیــة تــؤذي ، ،المعنویــةو مجموعــة مــن الحــوافز المادیــة 
لتركیـــز علـــى علـــى الأنظمـــة السیاســـیة مـــن أجـــل تبنـــي الإصـــلاح السیاســـي و الاقتصـــادي معـــا، أي ا

أن نقطــة الحــرج فـــي " محمـــد عابــد الجـــابري"فـــي هــذا الصــدد یقــول الدیمقراطیــة والســوق، و مفهــومي 
ــرة أنهـــا تــــتم بســـرعة كبیـــرة جـــدا، و دوافـــع الانتقــــال لیســـت نابعـــة مـــن جــــوف  عملیـــة التحـــول المعاصـ

الحدیثة، بل انه انتقـال أو تحـول یـتم تحـت ضـغط  أوروباالمجتمع بفعل تطور داخلي، كما حدث في 
  1." ة اكتسحت العالم بمنجزاتها ففرضت نفسها كحضارة للعالم كلهحضارة عالمی

مناسـبات مسـاعدات فیمـا یخـص العملیـة الانتخابیـة  ةقدمت منظمة الأمم المتحدة في عـد فمثلا      
تسـجیل النـاخبین وتنظـیم الاقتـراع ، مراقبـة مساعدات في مراقبـة عملیـة الللدول الأعضاء وتتمثل هذه 

مـــا إذا غایــة التصــریح بهــا، والهــدف مــن وراء هــذه المراقبــة هــو تحدیــد  إلــىالتصــویت وفــرز النتــائج 
نزیهــة علــى كــل المســتویات، وعلــى هــذا الأســاس أنشــأت منظمــة الأمــم كانــت هــذه الانتخابــات حــرة و 

 division pour l’assistance electoraleفرعــا للمســاعدة الانتخابیــة  1992المتحــدة ســنة 
ضمن قسم عملیات حفـظ السـلام، ویتمثـل دور هـذا الفـرع فـي تقـدیم مسـاعدات تقنیـة للـدول الأعضـاء 
فــي منظمــة الأمــم المتحــدة، ومــن جهــة أخــرى تســتطیع المنظمــة بموجــب الفصــل الســابع مــن میثاقهــا 

 جـل ضـبط الأمـن والسـلمأسـكریة مـن ن خلال تقدیم مساعدات عتدخل في الشؤون الداخلیة للدول مال
  . 2الحروب الأهلیة و الإبادات العرقیة  ةمناسبات في حال ةالدولیین وهذا ما قامت به في عد

بلــور رأیتـــه حـــول مســـائل نشـــر  الأخـــر، فهـــو الأوروبـــيبالنســـبة لمنظمـــة الاتحــاد  وكــذلك الحـــال      
السیاســي فــي مختلــف دول العــالم ومنهــا الــدول العربیــة ومنطقــة الشــرق  الإصــلاحالدیمقراطیــة ونشــر 

، والتأســـیس لمــا عـــرف 1995مبـــادرة الشــراكة الاورومتوســطیة منـــد عــام  إطــلاقمــن خـــلال  الأوســط
والشــراكة الاقتصـادیة والمالیــة وكــذا  والأمنیـةوالتــي ركـزت علــى الشـراكة السیاســیة ، "بعملیـة برشــلونة"

مكافحـة  -الأمـنمن اجل تحقیق شراكة حقیقیة تكون مفرداتهـا  والإنسانیةثقافیة الشراكة في الشؤون ال
عـام  الأوروبـيمبـادرة سیاسـة الجـوار  إطـلاقالسیاسي والمجتمعي الشامل وكـذلك  والإصلاح الإرهاب
، الأوروبــيوالكیــان  الأوســطوالشــرق  إفریقیــابــالتركیز علــى العلاقــات الثنائیــة بــین دول شــمال  2003

علـى مبــدأ  التأكیــدالشــریك التجـاري والتنمــوي الاهـم لهــذه الـدول، وذلـك مــن خـلال  ارو ربـا أنباعتبـار 

                                                
ة دو نــجفــال عمــار، المفهــوم الاشــتراكي للإصــلاح السیاســي، فــي كتــاب كمــال المنــوفى، یوســف محمــد الصــواني،  -1

  .182-180، ص ص مرجع سابق الإصلاح السیاسي في الوطن العربي،مقراطیة و الدی
ـــــدوللرور طـــــاســـــ -2 ـــــة فـــــي ال ـــــة و  بي، الدیمقراطی ـــــة، بـــــین الضـــــغوط الداخلی ـــــةالعربی ـــــرابط الخارجی ـــــى ال بتـــــاریخ ، عل

23/02/2015.  
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%  
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لیـتم  1.الربط بین المساعدات المقدمة والقیام بإصـلاحات دیمقراطیـة علـى ارض الواقـع أوالمشروطیة 
تغییـــر تعریــــف الجــــوار الجغرافــــي مــــع توســــیع الاتحــــاد  وتطــــویر منظومــــة الشــــراكة الاورومتوســــطیة، 

، الــذي 2005خاصــة علــى الصــعید السیاســي، وفــي هــذا الإطــار بــرز مفهــوم أوروبــا الموســعة عــام 
یركـز علـى هـدف جعـل الاتحـاد الأوروبـي الطـرف الأهـم اقتصـادیا وسیاسـیا فـي علاقـة جیرانـه بالعـالم 

  2."مفهمومي الرخاء والاستقرار"الخارجي بما فیه دول شمال إفریقیا والشرق والأوسط ، من خلال  
ورغــم أن  .المنظمــات غیــر الحكومیــة نــذكر منهــا المجتمــع المــدني العــالميفیمــا یخــص  أمــا       

 إلـىعدد من مؤسساته لیست جدیدة على الساحة الدولیة بل تعود بعضـها مثـل منظمـة العفـو الدولیـة 
بـدأ یكتسـب أهمیـة  الداخلیـة  دورهـا بالنسـبة لعملیـة الإصـلاح أن  إلا، الحرب العالمیة الثانیـة ما بعد 

حركــات المحلیــة لتعزیــز المنظمــات وال إلــى، مــن خــلال  الــدعم  الــذي تقدمــة الأخیــرةخــلال الســنوات 
نتیجة لثـورة الاتصـالات والتواصـل فیمـا بینهـا ومـع مواقفها التفاوضیة مع الحكومة، وازداد دورها أكثر 

علـى شـبكة الانترانـت باللغـة  هذه التنظیمات مواقع لهـا  أسستث ومع التنظیمات المحلیة، حی الأفراد
علـى مـا یجـري ، وكـذلك للتعـرف یة والحقوقیـةالعربیة تحوي معلومات تتابع باستمرار الأوضاع السیاس

إضـــافة إلـــى ذلـــك مـــا تقدمـــة هـــذه . خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالانتهاكـــات التـــي یتعرضـــون لهـــا فـــي دولهـــم
والـــدعم التقنــي، ممـــا یســـاهم فـــي  المنظمــات مـــن بـــرامج للتوعیــة وورشـــات التـــدریب وتطــویر المهـــارات

  3.لة الحراك السیاسيمسأ
ز الدیمقراطیــة فــي دعــم وتعزیــ الأمریكیــةالولایــات المتحــدة دور القــوى العظمــى وخاصــة وعــن        

بفعـــل امتلاكهـــا  ذلـــك افإنـــه تجســـد لهـــ ،المنطقـــة العربیـــة علـــى وجـــه الخصـــوصفـــي العـــالم عمومـــا و 
التــي فاقــت مــا تملكــه أي دولــة رأســمالیة لیبرالیــة و النفــوذ منــذ أواســط القــرن العشــرین، و  ةلمقومــات القــو 

وقــد أتــاح لهــا ذلــك فرصــة المســاهمة بــدور أساســي فــي انتصــار المعســكر  .ن تلــك المقومــاتأخــرى مــ
الرأسـمالي اللیبرالـي فـي مقابـل سـقوط المعسـكر الاشـتراكي، الـذي تـزامن مـع هزیمـة الاتحـاد الســوفیاتي 

                                                
السیاسـي فـي الـوطن العربــي  الإصــلاحوقضـایا  الأمریكیـةالسیاسـة الخارجیـة  إشــكالیاتحسـن،   أبـوحمـزة محمـد  - 1

 .126، ص 2013منشورات اتحاد الكتاب العرب، : ، دمشقفي ظل النظام السیاسي الدولي الراهن
عــادةحــدود التغییــر تعریــف الجــوار الجغرافــي : فــي العــالم العربــي للإصــلاح الأوروبیــةعمــرو حمــزاوي، الــرؤى  - 2 ٕ  وا

، }محـــررین{ صـــیاغة العلاقـــة بـــین الاقتصـــاد والسیاســـیة فـــي كتـــاب ، صـــلاح ســـالم زرتوقـــة ، مصـــطفى كامـــل الســـید
 .59، مرجع سابق، ص الاصلاح السیاسي في العالم العربي

 - التنظیمــات المدنیــة ذات الصــفة العالمیــة مــن حیــث حجــم وانتشــار  إلــىوم المجتمــع المــدني العــالمي یشــیر مفهــ
مــن  أكثــرتمثیــل القــیم والطموحــات المرتبطــة بالشــعوب  إلــىالعضــویة والتمثیــل الجغرافــي والاتصــال الراســي، تهــدف 

 .لميلمفهوم المجتمع المدني العا أساسیاارتباطها بالحكومات الرسمیة، وبهذا تشكل مفهوم المواطنة عنصرا 
 .91حمزة محمد  أبو حسن،  مرجع سابق،  ص  - 3
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لزعامــة العــالم  الأمریكیــةانتهــاء الحــرب البــاردة ونظامهــا القطبــي، ممــا أهــل الولایــات المتحــدة ســابقا و 
  .وبسط السیطرة علیه ككل

 إلـىتبسـط نفوذهـا فـي السیاسـات العالمیـة یعـود  الأمریكیـةولعل السـبب الـذي جعـل الولایـات المتحـدة  
  :1العوامل التالیة

  على النظام الدولي الأمریكیةالموقع الفرید الذي اتخذته السیطرة. 
 علــى غـرار مصــر، إســرائیل، المملكــة  وجـود حلفــاء لهــا فـي مختلــف الأمــاكن فــي العـالم مــثلا

 ...العربیة السعودیة، تركیا
 القوة العسكریة والهیئات الاستخباریة. 

أمـا فیمـا یتعلـق بموقفهـا مـن الدیمقراطیـة عمومـا وتعزیزهـا ودعمهـا فـي المنطقـة العربیـة علـى          
المبـادئ الدیمقراطیـة بـالقیم و  الأمریكیـةوجه الخصـوص، یمكـن القـول انـه نظریـا تقـر الولایـات المتحـدة 

احتــرام حقــوقهم و حریــاتهم الأساســیة، و ضــمان مشــاركتهم فـــي فــراد، و المســاواة بــین الأالقائمــة علــى 
طویة التــــي لا تحتـــرم هــــذه الحقــــوق الســــللیـــة السیاســــیة علــــى حســـاب الأفكــــار والــــنظم الشـــمولیة و العم

 المعنــون بــــفوكویامـــا جلیــا فـــي كتــاب  تحترمهــا نظریـــا و تنتهكهــا عملیــا، و هـــو مــا ورد أوالحریــات و 
الدیمقراطیـة یـه انتصـار الرأسـمالیة اقتصـادیا و ، الذي یعلـن فThe End of Historyنهایة التاریخ 

  2.سیاسیا
عازمـــة علـــى احتـــرام حقـــوق المتعاقبـــة  الأمریكیـــةأن عبـــرت عنـــه مختلـــف الإدارات ســـبق و  وقــد       

الحقـوق  عـن "وودرو ویلسـون"دافـع الـرئیس الأمریكـي  دعـم الدیمقراطیـة بشـكل عـام، فمـثلاالإنسـان و 

                                                
   أیضـا لـیس  ت، وقـد تطرقـالأمریكیـةمرحلـة مـا بعـد القطبیـة الأحادیـة  للولایـات المتحـدة  إلـىتشیر اغلـب الدراسـات
نما  إلىالانتقال  إلى ٕ " هـاس ریتشـارد"ابـرز الكتـاب نجـد ومن " قطبیةأللا"ما یسمى  إلىعصر التعددیة القطبیة فقط، وا

مـن دراسـة ومقـال نشـر بعضـها  أكثـرالباحث الأكادیمي الأمریكي، رئیس مجلس العلاقات الخارجیـة، الـذي عـالج فـي 
عصــر اللاقطبیـة الدولیـة التــي  أو الأمریكیـةمـا یســمیه بمرحلـة مـا بعــد الهیمنـة  الأمریكیـةفـي مجلـة الشـؤون الخارجیــة 

 كـان علیـه فـي فتـرة الحـرب البـاردة لا تهیمن علیـه قـوة واحـدة منفـردة ولا دولـة ولا دولتـان كمـا تعني الانتقال نحو عالم
نمــا عشــرات الفــاعلین عــن المالقلیلــة العظمــى الدول الــولا حتـى بعــض  ٕ ســرح الــدولي ممــا متقاربــة فــي القــوى والحجــم، وا
ٕ یمتلكــون أنواعــا  البرازیــل وغیرهــا علــى  –الهنــد  -الصــین -مختلفــة مــن القــوى والتــي قــد یكونــون دولا كروســیا حجامــاوا

اتحـادات أو منظمـات إقلیمیـة أو دولیـة، وحتـى  أومستوى الأماكن الجغرافیة، أو شـركات عملاقـة متعـددة الجنسـیات، 
جماعات مسلحة أو حركات احتجاج سیاسیة أو اقتصادیة، وعلى الـرغم مـن تأكیـد الدراسـات علـى الـلا قطبیـة كملمـح 

 نأمــا قــد ینــاقض تلــك الفرضــیة وهـــو  إلــىالحــادي و العشــرین، إلا أنهــا تنتهــي فـــي الغالــب مــن أهــم ملامــح القــرن 
  .هي القوى العظمى والوحیدة المهیمنة الأمریكیةالولایات 

 11الســلام الأمریكــي والشــرق الأوســط، المصــالح الإســتراتیجیة الكبــرى لأمریكــا فــي المنطقــة بعــد تــایر، .برادلــي أ -1
  . 20الدار العربیة للعلوم، ص : ، بیروت)شعیبي عماد فوزي: (، ترأیلول

  .30، ص 2015دار العربیة للعلوم : ، بیروتدیمقراطیة عصر العولمةعلي عباس مراد، - 2
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أعلــن أیضـــا نشــر النظـــام الــدیمقراطي عالمیــا، و حــق تقریــر المصــیر مـــن خــلال حملتــه لالدیمقراطیــة و 
ــرانكلین روزفلــت"الــرئیس الأمریكــي  أن حقــوق الإنســان " 1941الكــونغرس علــى  إلــىفــي خطابــه  "ف

ترومـــان  مثـــلتابعـــه فـــي ذلـــك الرؤســـاء المتعــاقبین ، و "الأمریكیــةركنــا أساســـیا فـــي السیاســـة الخارجیـــة 
، أن حقـــوق جیمـــي كـــارترمـــن بعـــدهم أكـــد الـــرئیس و  فـــوردجـــون كینیـــدي و نیكســـون و و ایزنهـــاورو 

رونالــد طالــب الــرئیس ، و الأمریكیــةحریاتــه الأساســیة مبــدءا جوهریــا فــي السیاســة الخارجیــة الإنســان و 
فـي خطابـه ) الأب( جـورج بـوشالـرئیس  أیضـا أعلـن، و "بحملة عالمیة من أجـل الدیمقراطیـة"ریغان 

هــي  الأمریكیــةالولایــات المتحــدة  أن، 1991ســبتمبر  23أمــام الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 
علـــى  1992عـــام  بیـــل كلینتـــونصـــاحبة الفضـــل فـــي تعزیـــز الدیمقراطیـــة، كمـــا أكـــد أیضـــا الـــرئیس 

ا القضــــــیة الأساســــــیة للسیاســــــة الخارجیــــــة اعتبارهــــــعــــــن تعزیــــــز الدیمقراطیــــــة و  الأمریكیــــــةالمســــــؤولیة 
  .1الأمریكیة

هـذا علـى مسـتوى الخطــاب السیاسـي، أمـا عملیـا أثبــت الواقـع أن اسـتراتیجیات الولایـات المتحــدة       
فـيـ تعاملهــا مــع المنطقــة العربیــة تحكمهــا المصــالح الإســتراتیجیة بالدرجــة الأولــى أكثــر مــن  الأمریكیــة

لتــي شــهدتها دول رات جوهریــة كتلــك ایــأي اعتبــار آخــر، فعلــى الــرغم أن الــدول العربیــة لــم تشــهد تغی
 "بالموجـة الثالثـة "بعض دول شمال المتوسط في عقـد التسـعینات فـي إطـار مـا یعـرفأوربا الشرقیة و 

انتقــال حاســم مــن "بأنــه " الســید یاســین"فــي التحــول السیاســي الــدیمقراطي، الــذي عبــر عنــه الباحــث 
ة دیمقراطیـة لیبرالیـة مـن یسـ، فهذا التحول ذو الأبعـاد المركبـة سیا"الدیمقراطیة إلىالتسلطیة الشمولیة و 

خیــرة تعــیش اقتصــادیة رأســمالیة مــن جهــة أخــرى لــم تشــهده الــدول العربیــة، حیــث كانــت هــذه الأجهــة و 
هـو انتظــار و  ،"محمــد عابـد الجــابري"الباحـث  حالـة مـن الصـمت بانتظــار الحـل البیولـوجي كمــا اسـماه

علــى الــرغم الســادس أو الســابع مــن عمــره، و وفــاة الرؤســاء العــرب بحكــم أن معظمهــم قــد شــارف العقــد 
 أن معظـم الـدول من تحقیق نبوءة هذا المفكـر فـي وفـاة العدیـد مـنهم خـلال نهایـة عقـد التسـعینات، إلا

العربیـة لــم تواكــب ریـاح التغییــر، عــدا بعـض الــدول كــالمغرب مـثلا التــي شــهدت انفتاحـا خــلال مرحلــة 
الـــذي أعـــاد بعـــض الإصـــلاحات القدیمـــة التـــي ترافقـــت مـــع تحـــول  البحـــرینو ،1996عـــام التنـــاوب 

غیرهــا، فلــم یكــن نصــیبها مــن التغییــر بأفضــل و  ســوریا و الأردنأمــا بقیــة الــدول ، الإمــارة الــى مملكــة
  .2" الحل البیولوجي"من نصیب تلك الدول التي مازالت تنتظر 

ط و فقـدان الأمــل حالـة مـن حـالات الإحبـا إلـىفـي تلـك الفتــرة قـد وصـلت  المجتمعـات العربیـة ف      
ورة الوضـع فـي علـى خطـالمتعاقبـة  الأمریكیـةرغم تلك التحذیرات الـواردة مـن قبـل الإدارات بالتغییر، و 
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انــه مــن الضــروري تبنــي الدیمقراطیــة كنظــام حكــم، إلا انــه بــدا واضــحا أن الولایــات المنطقــة العربیــة، و 
علـى  لم تتحمس لوجود أنظمة دیمقراطیـة حقیقیـة، و بالتـالي عملـت قـدر المسـتطاع الأمریكیةالمتحدة 

ت أولویـة فـي السیاسـة الأمریكیـة شـكلاسـتقرارها، باعتبـار أن المصـالح ضمان اسـتمرار هـذه الأنظمـة و 
  1:هي قائمة على ما یليالأمریكیة و 

إســـتراتیجیة بالغــة فـــي زمـــن الســـلم لــه أهمیـــة الســـلعة العالمیــة الأكثـــر رواجـــا، و حیــث یعتبـــر  :نفطالـــ-
دول شــرق الأوســط و خاصــة دول الخلــیج العربــي تمثــل والحــرب، وباعتبــار المنطقــة العربیــة عمومــا و 

 .من النفط في العالم %31 الأمریكیةي للولایات المتحدة، إذ تستهلك الآلة مصدر النفط الرئیس
كـــالبحر تــتحكم المنطقــة العربیــة بمجموعــة مــن أهــم الممــرات المائیــة فــي العــالم : الممــرات المائیــة-

اســــتراتیجیا و كــــذا أهمیتهــــا عســــكریا و  الخلــــیج العربــــي، ممــــا یزیــــد مــــنالمتوســــط، البحــــر الأحمــــر، و 
 .أن معظم تجارة النفط و غیره تمر من خلال هذه الممرات المائیةاقتصادیا، إذ 

ـــة ســـوق للبضـــائع - ـــة العربی خاصـــة دول الخلـــیج ســـوقا تعـــد المنطقـــة العربیـــة و : الأمریكیـــةالمنطق
ه العدیــد مــن الصــناعات ، و تعتبــر أكبــر مســتورد للســلاح الأمریكــي الــذي یــرتبط بــالأمریكیــةللبضــائع 

 . التحویلیةالأساسیة و 
نـــتج علـــى هـــذه المصـــالح سیاســـات أمریكیـــة ثابتـــة فـــي المنطقـــة العربیـــة، تجعـــل مـــن الأنظمـــة و       

جاهــدة للحفــاظ علــى الوضــع القــائم، لان  الأمریكیــةالحاكمــة تابعــة لهــا، لــذلك تعمــل الولایــات المتحــدة 
أي تغییر حقیقي أو تحـول دیمقراطـي سـیؤثر سـلبا علـى مصـالحها بـل أن اسـتمرار أنظمـة تسـلطیة أو 

نتـائج غیـر مضـمونة مـن منظـور المصـالح  إلـىشبه تسلطیة اضمن لها من أنظمة دیمقراطیة تفضي 
  .الأمریكیة

باعتبار أن الإصلاحات السیاسـیة مطلبـا متجـددا خاصـة مـن طـرف قـوى المعارضـة السیاسـیة و       
فانـه قـد عـرف تباینـات واضـحة حـول  ،یجـب التعامـل معـه افي الـداخل أي بمعنـى أنهـا أصـبحت واقعـ

عـین الاعتبـار ظـروف كـل بلـد علـى تجاهه، وهي إستراتیجیة تأخذ ب الأمریكیةموقف الولایات المتحدة 
دول لـنسـبة لالمن جهة وطبیعـة العلاقـات التـي تحكمهـا مـع هـذه الـدول مـن جهـة أخـرى، فمـثلا ب ىحد

وغیرهــا مــن الــدول  الإمــارات -الأردن –مصــر  –الســعودیة الصــدیقة والحلیفــة لواشــنطن علــى غــرار 
والتي تتمیز بالطابع غیر الدیمقراطي، لكنها تحرص على الحفـاظ علـى علاقاتهـا المتینـة مـع الولایـات 
المتحـــدة،  لهـــذا فالاصـــطلاح السیاســـي فـــي هـــذه الـــدول یجـــب أن یكـــون محـــدودا مـــن حیـــث طبیعتـــه 

  .الأمریكیةوتراعي فیها الحفاظ على المصالح 

                                                
فـــي المنطقـــة العربیـــة بـــین القـــیم  الأمریكیـــةالسیاســـیة  الإصـــلاحاتسیاســـة ، الغـــاني نصـــر علـــي الشـــمیري عبـــد -1
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، فهــي تبقــى )دول غیــر حلیفــة( محــور الشــرأمــا بالنســبة للــدول الأخــرى التــي تصــنف ضــمن        
و القـوى الغربیـة مـن اجـل الضـغط علیهـا للاسـتجابة لمطالـب  الأمریكیـةتحت أنظار الولایات المتحـدة 
شــأن الــدیمقراطي فــي الوهــذه تعتبــر مفارقــة كبیــرة حتــى أن المهتمــین ب .1شــعوبها وتطبیــق الدیمقراطیــة

فــــي فــــرض الإصــــلاحات  الأمریكیــــةیعتبــــرون أن عــــدم جدیــــة الولایــــات المتحــــدة  الأمریكیــــةوســــاط الأ
السیاسـیة فـيـ المنطقــة العربیــة واســتمرار دعمهــا للأنظمــة التســلطیة ســیزید مــن عــداء الشــعوب العربیــة 
لها، وفي الوقت ذاته الدعم الأمریكـي الجـدي للإصـلاحات السیاسـیة العمیقـة سـوف یقـوض المصـالح 

إنــه حینمــا یبــدو أن الدیمقراطیــة ":"نعــوم تشومســكي"فــي المنطقــة وفــي هــذا الصــدد یقــول  مریكیــةالأ
تنسجم مع المصالح الأمنیـة والاقتصـادیة لأمریكـا، تقـوم الولایـات المتحـدة بنشـر الدیمقراطیـة، أمـا 

 2."تمامـاعندما تصطدم الدیمقراطیة مع مصالح بارزة أخرى فإنها تفقد قیمتها، وأحیانـا یـتم إنكارهـا 
  لدیمقراطیة في أمریكا وخارجها وهو للدیهم مثل أعلى  الأمریكیةفصناع القرار في السیاسة الخارجیة 

  .3"لك الحریة في أن تفعل ما تشاء  طالما انك لا تفعل إلا الشيء الذي نریده نحن"
المتعاقبـة فـي الـدفاع  الأمریكیـةوفي ذات السیاق یؤكـد باحـث غربـي آخـر أن مـزاعم الإدارات         

عــــن الدیمقراطیــــة و الحقــــوق و الحریــــات الأساســــیة للأفــــراد قــــد انهــــارت بســــبب سیاســــاتها المعادیــــة 
بــررت ذلــك باســم كیــة نظمــا قمعیــة غیــر دیمقراطیــة، و للشــیوعیة، حیــث أیــدت الولایــات المتحــدة الأمری

، الأمریكیـةفـي السیاسـات  مناهضة الشیوعیة، كما أكد أحد الكتاب العرب أن هناك ازدواجیة واضـحة
، بینمـا )الـدول غیـر الحلیفـة ( حیث أنهـا تسـتخدم الدیمقراطیـة كورقـة ضـغط علـى الـنظم المعادیـة لهـا 

الدیمقراطیـــة فـــي الـــدول الحلیفـــة لهـــا، لأنهـــا أكثـــر خدمـــة للمصـــالح  نتهاكـــاتا یـــتم غـــض البصـــر عـــن
  4.جه الخصوصالاقتصادیة للدول الغربیة و للولایات المتحدة على و و  السیاسیة
فــــي المنطقــــة العربیــــة تعقیــــدات كبیــــرة، فتــــأمین  الأمریكیــــةلهــــذا تواجــــه سیاســــة الإصــــلاحات        

هـذا ى الحلیفـة بطـابع غیـر دیمقراطـي، و القـو یة تستلزم الإبقاء علـى الأنظمـة و المصالح الأمنیة الأمریك
الأنظمـة التسـلطیة سـوف یمنع التداول الحقیقي على السلطة، لكن من جهة أخـرى اسـتمرار مثـل هـذه 

ي تطلعــات ینــتج عنهــا عــدم الرضــا والعــداء ضــد السیاســات الداخلیــة للــدول المتســلطة، لأنهــا لا ترضــ
مـن جهـة أخـرى  الأمریكیـةكذلك ینتج عنهـا العـداء ضـد الولایـات المتحـدة شعوب المنطقة من جهة، و 

انتهـــاج مقاربـــة  الأمریكیـــةة لأنهـــا تـــدعم الأنظمـــة غیـــر الدیمقراطیـــة، وفـــي هـــذا الإطـــار حاولـــت الإدار 
تمثلــت فــي حرصــها علــى قطــع جــذور التطــرف عبــر ترویجهــا لنشــر الدیمقراطیــة فــي المنطقــة، لــیس 

آخـر بحسـب  إلـىهـذا یختلـف مـن بلـد ة التدریجیـة فقـط، بـل عبـر الضـغط والقـوة، و عبر الطـرق البطیئـ
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یـف الضـغط الممـارس مـن جهـة أخـرى تخفو مـا یتناسـب مـع تحقیـق مصـالحها، و الجرعة الدیمقراطیـة 
رضـة ، لأن أي تغیـر سیاسـي جـدي سـوف یـؤدي الـى وصـول المعا1من قبل بعض القـوى الاجتماعیـة

ذا كانــــت المعارضـــة مــــن التیــــار الإســـلامي، فــــان ذلـــك لا یخــــدم المصــــالح الســـلطة، و  إلــــىالسیاســـة  ٕ ا
  .الأمریكیةالإستراتیجیة 
أن المنطقــــة  2001ر مــــن ســــبتمبر قبــــل أحــــداث الحــــادي عشــــ الأمریكیــــةالسیاســــة تؤكــــد            

لك بســـبب العربیـــة تشـــكل اســـتثناءا و الدیمقراطیـــة غیـــر ممكنـــة فیهـــا، لان البنیـــة العربیـــة لا تســـمح بـــذ
لك بسبب عدم الاسـتقرار السیاسـي الثقافة الإسلامیة على وجه الخصوص و ذالثقافة العربیة عموما و 

ــــ 2كــــذلك بســــبب القضــــیة الفلســــطینیة،و  ــــذلك لــــم تهــــتم الولای لا بالدیمقراطیــــة و  الأمریكیــــةات المتحــــدة ل
فــي الحصــول بالإصــلاحات السیاســیة، بــل مــا یهمهــا هــو تــأمین مصــالحها المتمثلــة كمــا ذكرنــا ســابقا 

ذه المصــالح لــم تتغیــر أبــدا هــعلــى أمنهــا القــومي مــن جهــة أخــرى، و الحفــاظ علــى البتــرول مــن جهــة، و 
فــي واشــنطن، إلا أن بعــد أحــداث "كــارنیجي"الباحثــة فــي مركــز   "مارینــا اوتــاوي"نظــر  هــةحســب وج

أضــافت إلیهــا متطلــب جدیــد وهــو ضــرورة التــرویج للدیمقراطیــة و  2001الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
هــو مـــا ، و 3إصـــلاحات سیاســیة إقامــةجـــل حثهــا علــى ألحلیفــة لهــا مــن بالتــالي الضــغط علــى الـــنظم ا

مشــهد الإصـــلاح السیاســـي الـــنظم ســـبتمبر علـــى  11ســنبینه فـــي النقطـــة الموالیـــة الخاصــة بتـــداعیات 
  .السیاسیة العربیة
الـنظم  فـي علـى مشـهد الإصـلاح السیاسـي 2001سـبتمبر 11أحـداث  انعكاسـات :المطلب الثالث

ســـة جدیـــدة تجـــاه سیا الأمریكیـــةاتبعـــت الولایـــات المتحـــدة هـــذه  الأحـــداث  بعـــد : السیاســـیة العربیـــة
خاصــة الشــرق الأوســط، حیــث أصــبح هــذا الأخیــر محــور اهتمــام الولایــات المتحــدة المنطقــة العربیــة و 

 الأمریكیـةتحقیقـه هـو المحـرك الأساسـي فـي علاقـة الولایـات المتحـدة ، إذ لم یعد الاستقرار و الأمریكیة
المضـــي فـــي بـــل، بـــل أصـــبح تحقیـــق الدیمقراطیـــة و لـــدول المنطقـــة الحلیفـــة لهـــا كمـــا كـــان الحـــال مـــن ق

سیاســیة هــو المحــرك الأساســي لهــذه العلاقــة، و بهــذا دخــل الشــأن الــداخلي لكثیــر مــن الإصــلاحات ال
هـــذا یمثـــل تحـــولا ملحوظـــا فـــي إدارة یـــة، و الـــدول الحلیفـــة فـــي دائـــرة اهتمـــام السیاســـة الخارجیـــة الامریك

لي للـدول الصــدیقة لا التـي عرفـت تاریخیـا بـان الشـأن الـداخ ."الإدارة الجمهوریـة"جـورج والكـر بـوش 
، لان مــا یهمهـــا فـــي اللیبرالـــيلـــو كــان مغـــایرا للقـــیم الدیمقراطیــة التـــي یـــروج لهــا النظـــام ا حتـــى و یهمهــ

  .4 الأمریكیةالدرجة الأولى هو حمایة المصالح الإستراتجیة 
                                                

  .238-237مرجع سابق، ص ص  عبد الغني نصر علي الشمیري، - 1
  .323، ص المرجع نفسه -2
  .103ص  2008الصادر في أكتوبر  32، العدد مجلة الدیمقراطیةتقییم، : الامریكیة الإستراتیجیةندیم هاني، - 3
المجلـــة العربیـــة للعلـــوم صـــالح بـــن محمـــد الخـــثلان، الســـیاق الـــدولي للإصـــلاح السیاســـي فـــي الـــوطن العربـــي،  - 4

  .132، ص 2008، صیف 19، العدد السیاسي
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ــــرئیس الأمریكــــي و         ــــوشیعتبــــر خطــــاب ال ــــة مــــن أجــــل  جــــورج والكــــر ب أمــــام المنظمــــة القومی
لا دلیـل علـى ذلـك،  2003فـي عـام  Nationale Endownent for democracyالدیمقراطیـة 

حیــث أكـــد علــى هـــذه الفكـــرة بكثیــر مـــن التــدقیق، و كـــذلك الحـــال بالنســبة للخطـــاب الــذي ألقتـــه وزیـــرة 
ــزا رایــس" الأمریكیــةالخارجیــة  الــذي یمثــل هــو  2005فــي مصــر عــام  الأمریكیــةبالجامعــة " كونــدا لی

  .1للدیمقراطیةالآخر حجر الزاویة في السیاسة الخارجیة المروج 
وقـد أعلنـت الولایـات المتحـدة الامریكیـة مباشـرة بعــد وقـوع هـذه الأحـداث عـن رغبتهـا فـي ضــرورة      

تغییــر أســالیب الحكــم فــي الــدول العربیــة و الإســلامیة، متخلیــة بــذلك عــن مســاندة الــنظم التــي كانــت 
ة، مصـــر، و ذلـــك كالعربیـــة الســـعودی 2001ســـبتمبر  11حلیفـــة لهـــا فـــي فتـــرة مـــا قبـــل  بأنهـــاتحســـب 
تقــدیم النصــائح لإصــلاح أنظمتهــا، و هــذا طبعــا یعــد مؤشــرا مهمــا علــى التحــول فــي السیاســة بنقــدها و 

الامریكیة، لكن دون أن تتخلى الإدارة الامریكیة فـي هـذا المجـال علـى خیـار اسـتخدام القـوة العسـكریة 
  2الضغط فیما یخص تغییر النظم التي ترفض الانصیاع الى تنفیذ مطالبها و أشكال

ــــة لسیاســــة  2001ســــبتمبر  11لهــــذا یمكــــن القــــول أن هجمــــات و       ــــى مراجعــــة أمریكی قــــد أدت ال
علــى دعمهـــا مـــا  الأمریكیـــةواشــنطن فـــي الشــرق الأوســـط، فبعــد عقـــود مـــن إصــرار الولایـــات المتحــدة 

، تبنت النظریة القائلة بـان غیـاب الدیمقراطیـة فـي الـدول "في المنطقة بالدكتاتوریات الصدیقة"أسمته 
المؤیــــدین لهــــذه النظریــــة الباحـــــث  العربیــــة هــــو الــــذي یقــــف وراء عــــدم الاســــتقرار فیهــــا، و مــــن بــــین

ــورك تــایمز"جریــدة  والإعلامــي فــي  اع القــرار فــي التــي أثــرت علــى صــن "تومــاس فریــدمان"، "النیوی
اتیــة فــي البراغم الأمریكیــةالــذین اعتقــدوا أن السیاســات " المحــافظین الجــدد"خاصــة الولایــات المتحــدة و 

حقــوق الإنسـان هــي التـي ولــدت القهــر المنطقـة الشــرق أوسـطیة، والتــي كانـت علــى حســاب الحریـات و 
  .2001سبتمبر  11نفذوا هجمات لدى الذین تحولوا الى انتحاریین و 

إسـتراتیجیتي القـوة الصـلبة والقـوة الناعمـة بمفهـوم جوزیـف نـاي واستخدمت الولایات المتحـدة الأمریكیـة 
  .للتعاطي مع الدول المارقة في سیاق تحالفها الدولي ضد الإرهاب

اســتخدام القــوة لأحــداث تغیــر جــذري للأوضــاع فــي الــدول تتأســس علــى  :إســتراتیجیة القــوة الصــلبة*
الأمریكــي بشــن الحــرب علــى أفغانســتان فعــلا بــدأ التغییــر والعمــل علــى نشــر الدیمقراطیــة، و  العربیــة،

تزامنــت تلــك الحــرب مــع تشــدید أمریكــا الضــغط علــى دول ، و " نظــام طالبــان"ســقوط  الــىحیــث أدت 
منطقة الشرق الأوسط من أجل نشر الدیمقراطیة، فمثلا شن الكونغرس حملات لتغییـر منـاهج التعلـیم 

واصـــلت الولایـــات لعربیـــة الســـعودیة، و دول حلیفـــة كا التـــي اعتبرهـــا الأمریكیـــون إســـلامیة متطرفـــة فـــي

                                                
  .99مرجع سابق، ص  ندیم هاني،  -1
ـــدیمقراطي فـــي المنطقـــة إســـماعیل معـــراف، -2 دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، : العربیـــة، الجزائـــر مســـارات التحـــول ال

  .350ص  ، 2013
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، بشـن حملـة عسـكریة ط المشـروع الأمریكـي للقـرن الجدیـدفرصـتها فـي انجـاز مخطـ الأمریكیةالمتحدة 
 National هذا استجابة لإستراتیجیة الأمـن القـومي لأمریكـا و  .1ضد العراق لتغییر نظام الحكم فیها

security strategy لحها و لحمایـة مصـا الأمریكیـةالخاصـة باسـتخدام السـلطة و القـوة  2002لعـام
  :ذلك للأسباب التالیة، و الأمریكیةالحفاظ على هیمنتها ونشر المبادئ 

  سیاسـة الـردع كمـا الاعتمـاد علـى منـع انتشـار القـوة و أن الولایات المتحدة لـم تعـد قـادرة علـى
ع التهدیـد الـذي شـكله الاتحـاد السـوفیاتي سـابقا، بـل فعلت أثناء فترة الحرب الباردة للتعامل م

ینبغـي علیهــا مجابهــة مـا أســمته بالإرهــابیین و الـدول التــي تشــكل خطـرا علیهــا، و بالتــالي لا 
بشــن  ینیالإرهــاببـد مــن مباغتـة العــدو بـإعلان الحــرب علیـه، و إفشــال خططـه قبــل أن یقـوم 

 2. بالحرب الاستباقیةأو ما یسمى  الأمریكیةهجمات ضد الولایات المتحدة 
 یطورهــــا، حیــــث صــــرحت وكالــــة الاســــتخبارات الخارجیــــة العــــراق یمتلــــك أســــلحة نوویــــة و  إن

للحكومـــة الألمانیـــة بـــان العـــراق ســـیكون قـــادرا علـــى تطـــویر الســـلاح النـــووي مـــا بـــین عـــامي 
فـي فـرض  الأمریكیـة، وهذا یشكل خطرا حیث یعیق جهود الولایات المتحدة 2004-2008

ســـیطرتها علـــى المنطقـــة، و برنامجـــه النـــووي یشـــجعه علـــى غـــزو الـــدول المجـــاورة كالكویـــت 
، حیــــث صــــرح الأمــــرهــــذا  الأمریكیــــةودول خلیجیـــة أخــــرى، وقــــد أكــــد موظفــــون فـــي الإدارة 

الدول المتمردة التي تطـور أو تمتلـك هـذه : " نائب الرئیس الأمریكي بـان" ریتشارد تشیني"
، كمــا أن النظــام العراقــي "ا بــالغ الخطــورة للأمــن القــومي الأمریكــيالأســلحة تشــكل تهدیــد

ـــــد  بزعامـــــة صـــــدام حســـــین المعـــــروف بقراراتـــــه المتســـــمة بالمجازفـــــة   و المغـــــامرة كمـــــا یعتق
المسؤولین الأمریكیین  مستعد بتزوید تنظیم القاعـدة بأسـلحة بیولوجیـة أو كیماویـة أو أسـلحة 

ؤدي الـــى حـــدوث هجمـــات نوویـــة مماثلـــة مثـــل نوویـــة مـــع مـــرور الوقـــت، وهـــذا یمكـــن أن یـــ
 .3 2001سبتمبر  11هجمات 

فیمــا یتعلــق فــي غــزو العــراق أمــا  الأمریكیــةهــذا فیمــا یتعلــق بالأســباب المعلنــة بــالإدارة              
التي وضعتها الإدارة الامریكیة في الاعتبـار فهـي إعـادة رسـم خریطـة المنطقـة بمـا بالأسباب الخفیة، و 

أهـدافها كضـمان تواجـدها فـي المنطقـة، و التحضـیر لفتـرة مـا بعـد غـزو العـراق مـن خـلال یضمن لهـا 
لیـــة لأمریكـــا یعتبـــر أمــــرا مـــع وجـــود حكومــــة مواعســـكریة واســـتخباراتیة علــــى أرضـــها، و  إقامـــة قواعـــد

إیــران مســهلا للحفــاظ علــى هــذه القواعــد، و التــي مــن شــأنها أن تعــزز دورهــا فــي مجابهــة ضــروریا و 
لحـزب االله فـي كـم تأییـدها ذلـك بح، و إدارة واشنطن كبر الدول مساندة للإرهاب كما تعتقدالذي یعتبر ا

                                                
مرجــع ســابق، ص ص  مجلــة الدیمقراطیــة،تحالفــات الشــرق الأوســط، و  الأمریكیــةبــد الحســین، السیاســات حســن ع -1

64-65.  
  .33تایر، مرجع سابق، ص .برادلي أ -2
  .41-39ص ص  المرجع نفسه، -3
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فــي صــراعها مــع  }حمــاس {حركــة المقاومــة الإســلامیةكــذلك یؤیــدون لشــیعة فــي العــراق، و او  لبنــان
فـي  طالبـان حركـةلقاعـدة و ا لتنظـیم تنظیم القاعدة إذ أن هنالك قـواتإسرائیل، كما أن لها علاقة مع 

هـذا یشـكل و  الأمریكیـةإیران، ناهیك عن امتلاكهـا لبرنـامج تطـویر الأسـلحة النوویـة كمـا تـدعي الإدارة 
  .1امن إسرائیلنها و تهدیدا لأم
بغـض النظــر عــن الأسـباب الحقیقیــة لاحــتلال العـراق، فــان هنــاك إصـرار أمریكــي بأنــه مــن و          

ـــة الاســـتثناء لإرهـــاب، و بهـــذا تـــم اتجفیـــف منـــابع الضـــروري قیـــام نظـــم حكـــم دیمقراطیـــة و ا نتقـــاد مقول
لهـذا لا بـد مـن لمنطقة العربیة، و غیر مرغوب بها في اتبار أن الدیمقراطیة غیر ممكنة و باعالعربي، و 

ب المشـاركة السیاسـیة دول تتسـم بغیـا إلـىخاصة أن منفـذي هـذه الهجمـات ینتمـون دعم الدیمقراطیة و 
تمثلـت أهـم اسـي الأمریكـي لنشـر الدیمقراطیـة و الخطـاب السیهـو مـا تـم الإعـلان علیـه فـي و الحریة، و 

  2:ملامحه فیما یلي
  لنشـر الدیمقراطیـة و خاصـة فـي  الأمریكیـةهـي المحـدد الأول للرؤیـة  الأمریكیـةإن المصالح

 .المنطقة العربیة
  نظام صدام حسین یمكـن أن یكـون عنصـرا  أنقاضأن العراق الجدید الذي سوف یبنى على

  .بناء شرق أوسط جدید قائم على الحریة و الدیمقراطیةأساسیا في 
  إن عملیـــة التغییـــر فـــي الشـــرق الأوســـط عملیـــة محوریـــة لمواجهـــة الإرهـــاب ولإقامـــة أنظمـــة

 .دیمقراطیة
 إن التطرف والإرهاب في المنطقة العربیة سببه الاستبداد والتخلف. 

مــــن المنظـــــور  فــــي المنطقــــة أن العــــراق ســــوف یكــــون نموذجــــا یحتــــذي بــــهوعلیــــه فــــان             
  .}مقاربة القوة الصلبة{ الأمریكي

إطــلاق سلســلة مــن المشـــاریع علـــى بــدورها  هــذه الإســتراتیجیة تتأســس :إســتراتیجیة القــوة الناعمـــة*
، وهــذا  الدیمقراطیــة فــي إطــار إســتراتیجیة نشــر تــدخل ؛السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة

اســتخدام القـــوة العســكریة وحــدها لا تكفـــي فــي فـــرض الدیمقراطیــة فـــي  أن"بعــدما أدرك الــرئیس بـــوش 
، وتضـمنت مشـروعات الإصـلاح السیاسـي ونشـر الدیمقراطیـة وأخـرى للتنمیـة  "منطقة الشرق الأوسـط

الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ودمـــج معظـــم بلـــدان المنطقـــة فـــي منطقـــة تجـــارة حـــرة مـــع الولایـــات المتحـــدة 
لـذي أعلنـت ا ر،اریع مشـروع الشـرق الأوسـط الكبیـومـن بـین أهـم المشـ ،افـةوأخرى لتطویر التعلیم والثق

ا  2004عنه في شهر فیفري    3. 2004منتصف في  ) 08(الدول الثماني  في قمة هتلمناقشتمهیدً
                                                

  .44-42ص ص  المرجع السابق، تایر ،.برادلي أ  -1
  .327عبد الغني نصر علي الشمیري، ، مرجع سابق، ص  -2

مجلـة المسـتقبل ، مـن الـداخل الإصـلاح أومـن الخـارج  الإصـلاحالاصـلاح السیاسـي بـین ثنائیـة  ،محسن عـوض - 3
  .59ص  في  2012الصادر ، العربي
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وقد تنوعت المجالات التي تسـتهدفها مبـادرة الشـرق الأوسـط الكبیـر فمنهـا مـا هـو إقلیمـي ومنهـا       
ومنهـــا مــا هـــو خــاص بكـــل دولــة علـــى ) اجتمــاعي / ثقـــافي / سیاســي / دي اقتصـــا(مــا هـــو قطــاعي 

الدیمقراطیـة بـدلا مـن ونشر  الإصلاحواللافت للنظر في هذا المشروع هو استخدامه مصطلح  ى،حد
مجـــالات الففـــي  .مجـــالات قصـــیرة المـــدىالو  لـــة المـــدىمجـــالات طویال، وتـــم الجمـــع بـــین تغییـــر الـــنظم

 التعلیم والمـرأة والشـباب والثقافـة والخطـاب الـدینيطویلة المدى تتعامل الإدارة الأمریكیة مع قضایا 
توســـیع المشـــاركة السیاســـیة وتعـــدیل الدســـاتیر والهیاكـــل  عوفـــي المجـــالات القصـــیرة المـــدى تتعامـــل مـــ

ا مـــن تخلص فیهـــوالمؤسســات السیاســـیة فهــي تســـتهدف تغییــر الشـــعوب وتكــوین بنیـــة تحتیــة مواتیـــة تــ
    1.لتحول الدیمقراطي باالمعوقات التي تراها محیطة 

    ّ یــران وتركیــا ف مشــروع الشــرق الأوســط الكبیــر بأنــه وعــر ٕ الــبلاد العربیــة وباكســتان وأفغانســتان  وا
ســرائیل ٕ  إســرائیلفــي حــین أشــار إلــى  ،المحتلتــین كنمــوذج للإنجــازاتأفغانســتان والعــراق ، وأعتبــر وا

   2.مقراطیة في المنطقةوذج وحید للدیكنم
وقـد اقتنعــت الإدارة الأمریكیــة بأهمیــة إدخــال الإتحـاد الأوربــي والمؤسســات الاقتصــادیة الدولیــة فــي    

حتــى تشــارك أطــراف  "مشــروع الشــرق الأوســط الموســع"لیــه اســم ععملیــة تصــنیف المبــادرة لتطلــق 
أخرى في تحمل مهام وتكالیف تنفیذ المبادرة ، فالاتحاد الأوربي والدول الصـناعیة تمتلـك مـوارد مالیـة 
وتكنولوجیـــة وبشـــریة كبیـــرة ، كمـــا تتمتـــع بعـــض الـــدول بقبـــول أكبـــر مـــن الولایـــات المتحـــدة فـــي الـــدول 

ؤسســات المجتمــع المــدني ، مــوارد العربیــة ، ولهــذا رصــدت المبــادرة بالتعــاون مــع الــدول الصــناعیة وم
تـــم تخصـــیص جـــزء مـــن أمـــوال هیئـــة المعونـــة و  ،قراطیـــة فـــي دول المنطقـــة العربیـــةهائلـــة لنشـــر الدیم

لـــدعم القـــوى الدیمقراطیـــة فـــي الــــدول العربیـــة ، وأضـــیف إلـــى ذلـــك بنـــود تتعلــــق  USAIDالأمریكیـــة 
والبرلمانـات فـي الـدول  سیاسـیةت البالثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والانتخابـات وتطـویر المؤسسـا

، وربطـــت المبـــادرة بـــین  "بالمســـاعدة الدیمقراطیـــة "مـــا یســـمى وهـــذا فـــي إطـــار 3.العربیـــة والإســـلامیة
ـــدیمقراطي فـــي الـــدول العربیـــة مـــن جانـــب آخـــر ،  الـــدعم المـــالي والاقتصـــادي مـــن جانـــب والتطـــور ال

مناقشــة التطــور الــدیمقراطي فــي ، وضــمت 2004ل التجــارة والدیمقراطیــة عــام وعقــدت مــؤتمرات حــو 
م المؤسسـات البحثیـة العربیـة لنشـر مفـاهیم عـ، كمـا تـم د2005عـام  منتدى دافوسلعربیة في الدول ا

المحاسـبة والشـفافیة والحكـم الصـالح وحكــم القـانون وكـذلك تأسـیس عــدد مـن المنتـدیات الإقلیمیـة التــي 
فــي نهایــة عــام  المغــرببل الــذي استضــافته تشــارك فیهــا أطــراف إقلیمیــة ودولیــة أبرزهــا منتــدى المســتق

                                                
لدولیـة والجاذبیـة الشـرق ومقتضـیات الهیمنـة ا، مبادرة الإصلاح الأمریكیة بـین الأزمـة الداخلیـة عبد العزیز شادي - 1

  .280ص  مرجع سابق،  ،ندوة الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي في الوطن العربي، في الأوسطیة
  .57محسن عوض ، مرجع سابق ، ص  - 2
  .283-282 ص ، مرجع سابق ،عبد العزیز شادي - 3
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ــــون مــــن منظمــــات المجتمــــع المــــدني راء مــــن الــــدول العربیــــة والإســــلامیةوحضــــره وز  2004 ، وممثل
  1.  لدولیة والدول الصناعیة الثمانیةویل امومؤسسات الت

ـا یـذكر       ً رغم تعدد مجالات وآلیات مبـادرة مشـروع الشـرق الأوسـط الموسـع إلا أنـه لـم یظهـر نجاح
ا بفشـــل . تعزیـــز الحریــات المدنیـــة والسیاســـیةفــي هدفـــه المزعــوم نحـــو نشـــر الدیمقراطیــة أو  ً فمــثلاً بـــدء

 إلـى 2004رات سـنویة منـذ نشـأته فـي شـهر قـد دو عآلیاتها تحول منتدى المستقبل الذي حرص علـى 
ا عــن التوافقــاتمنبــر كاشــف للخلافــ ً رر ، وتفــاقم ذلــك بشــكل بــارز علــى نحــو مــا تكــات أكثــر منــه معبــر

، كمـــا أظهـــرت ملتقیـــات المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة التـــي تعقـــد  2006فـــي ینـــایر  دورة الدوحـــةفـــي 
، وترفـــع توصـــیاتها إلـــى المـــؤتمر الرســـمي حجـــم المـــؤتمرات وتقـــیم مراحلهـــا الســـابقةبـــالتوازي مـــع هـــذه 

، كمـا أن مشـروع الشـرق الأوسـط الموسـع قـد الدول الصناعیة الثمانیـة والواقـعلفجوة بین ما استهدفته ا
، وفشـل فشل المشروع الأمریكي فـي العـراق فقد رخمه بسبب عدة عوامل موضوعیة یأتي في مقدمتها

اوف ، وتزایــد مخــدافـه فــي حربـه علــى العــراق وفلسـطینالصـهیوني فــي تحقیــق أه–التحـالف الأمریكــي 
   التحالف العربي من أن الإصلاحات التـي كانـت تلـح علـى إجرائهـا یمكـن أن تزعـزع اسـتقرار الأنظمـة  
ســـرائیل إلـــى مواقـــع الســـلطة علـــى نحـــو وصـــول حمـــاس  ٕ وقـــد تـــدفع بقـــوى رادیكالیـــة مناهضـــة للغـــرب وا

ا أي  88للســلطة ومــن قبلهــا حصــول جماعــة الإخــوان المســلمین فــي مصــر علــى  مقاعــد  1/5مقعــدً
، وهــو مــا لــم تقبــل بــه القــوى الغربیــة والولایــات علیهــا الشــعب رغــم كــل الضــغوط التــي مورســت مجلــس

ـــا بعـــد فـــوز حركـــة حمـــاس إذ قامـــت المتحـــدة علـــى وجـــه الخصـــوص ً ، حیـــث جـــاء الـــرد الأمریكـــي فوری
ـــم تع، التـــي تـــرفض الإتصـــنیفها كأحـــد المنظمـــات الإرهابیـــةب ـــة إســـرائیل ول رف واشـــنطن عتـــتـــراف بدول
، كمــا قامـت بفـرض عقوبــات تسـتهدف الحركـة ، كمــا لـم تخفــي شـرعیة الحكومـة التــي شـكلتها حمـاسب

العضــو فــي حركــة فــتح ، بــدلاً مــن رئــیس  محمــود عبــاسالولایــات المتحــدة الأمریكیــة دعمهــا للــرئیس 
نجـــاح تجـــاه  خصـــوص ردة فعـــل الولایـــات المتحـــدة ، أمـــا بالممثـــل لحمـــاس ةهنیـــاســـماعیل  الـــوزراء 
النســبة التــي  نا فكــان أقــل حــدة مــن رد فعلهــا تجــاه فــوز حمــاس باعتبــار خــوان المســلمینحركــة الإ

، بـل أن نتـائج في مصر ذو القبضة الأمنیـة القویـةفازت بها الحركة لم تكن كافیة لتهدید نظام الحكم 
الانتخابــات قــد أنهــت أو قلصــت الضــغوط الأمریكیــة علــى الحكومــة المصــریة لكــي تقــوم بالمزیــد مــن 

      2.لاحات الإص
علیــه یمكــن القــول أنــه لــم یحــدث فــي أي دولــة عربیــة خــلال الســنوات التــي تلــت المبــادرات و          

الأمریكیــة وحتــى الأوربیــة لــدعم الدیمقراطیــة أي نــوع مــن إعــادة توزیــع وتــداول للســلطة أو نقلهــا مـــن 

                                                
  .283، مرجع سابق ، صعبد العزیز شادي - 1

، شــرح السیاســات، يوراق كــارنیغأاســتعادة المصــداقیة، : دعــم الدیمقراطیــة فــي الشــرق الأوســط أوتــاوي،مارینــا  - 2
  .4-3، ص ص،2008ایار
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زیـادة فـي حجـم التـأثیر الفعلـي ، كما لم تشـهد هـذه الـدول أي أو الرئیس إلى المجالس التشریعیةالملك 
للضــــغوط الـــنظم السیاســـیة قــــد قبلـــت بفكـــرة الإصــــلاحات الاقتصـــادیة و اســـتجابت لان  .للمعارضـــة 

ـــــ لمجـــــال أمـــــام كـــــدا فـــــتح افـــــي مجـــــال الخصخصـــــة واقتصـــــاد الســـــوق و تســـــریح العمـــــال ، و  ةالدولی
الناحیـة جیـة ، لكـن مـن شـرعت فـي انتهـاج آلیـات جدیـدة لتحریـر التجـارة الخار الاستثمارات الأجنبیة، و 

بــه  ترفــتعاة ،فهــي مــن حیــث المبــدأ ن هنــاك جدیــة و رغبــة للقیــام بإصــلاحات عمیقــتكــ مالسیاســیة لــ
السیاسـي فـي خطاباتهـا الرسـمیة ، وقامـت بعـض الـدول العربیـة  الإصـلاحرفعت العدید من شـعارات و 
ه ذلـــت هــــجهـــة الأخـــرى ظ، لكـــن فـــي البرالــــيیباتجـــاه الخیـــار السیاســـي الل و تعـــدیل دســـاتیرهاأتغیـــر ب

  ،1الشعارات مجرد وعود
ن الإصـــلاحات السیاســـیة أو ولعـــل العامـــل الـــذي ســـاعد الـــنظم السیاســـیة العربیـــة فـــي الحـــد مـــ       

، المتمثلـة فــي الأحـزاب والحركــات الإسـلامیة السیاســیة  بالفزاعــة الإســلامیة، هـو مــا یسـمي تحجیمهـا
 یة ورغبتهـا فـي إقامـة دول إسـلامیةالمعارضـة الإسـلامغت حكومات الدول العربیة من خطر الحیث ب

اســتطاعت هــذه الأنظمــة فــي  منـهو  ،ووضـعت نفســا دور الحصــن المنیــع الـذي یقــف دون تحقیــق ذلــك
    2. التخلص من الضغط الأمریكي 

 الإصـلاحعلیهـا الـنظم العربیـة لا تسـمح صـراحة بتحقیـق  أسـسان القـیم التـي تتوعلیه نخلص        
وســیادة مرحلــة طویلــة  بدادة وثقافــة الاســتنالفردانیــة والشخصــشــود ، فهــي قائمــة علــى السیاســي المن

  .كلها عوامل مثبطة للإصلاح السیاسي  ، وهيودممن الج
الاجتماعیـة المعارضـة ، إلا انـه لـم طلبا للعدید مـن القـوى السیاسـیة و فالتغییر رغم انه كان م         

ســـبتمبر ،  11بطرحـــه خاصــة بعــد أحــداث  الأمریكیــةالولایــات المتحــدة  تعتــرف بــه إلا عنــدما قامـــت
و التغییـر بطرحهـا العدیـد مـن   الإصـلاححیث بـدت هـده الأنظمـة فـي تقـدیم رؤاهـا و تصـوراتها بشـان 

مــن خــلال إصــلاح جامعــة الــدول العربیــة  }إصــلاح النظــام العربــي{ى المســتوى القــومي المبــادرات علــ
  3.منه أي محلولة لتغییر الأوضاع العربیة كإطار عام یمكن أن تنطلق

  :الخاصة بجامعة الدول العربیة في النقاط التالیة  الإصلاحقد تمثلت مجالات و           
  إصلاح نظام القرارات فیها. 
  نظام تسویة المنازعات. 
  إصلاح نظام الأمن الجماعي. 
 حداث تنمیة عربیة مشركة إ.  

                                                
  .367، مرجع سابق ،ص عرافاسماعیل م-  1
  .3-2مارینا أوتاوي ، مرجع سابق ، ص ص  - 2
  .338، مرجع سابق ، ص عرافاسماعیل م -3
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المبــادرات اهتمــت بضــرورة ربــط إصــلاح المؤسســة العربیــة بالإصــلاح تبعــا لــدلك فــان جمیــع و         
 المبــادرةه المبــادرات ذاتیجي یكفــل شــمولیة عملیــة التغییــر، ومــن بــین هــالعربــي الــداخلي كهــدف اســتر 

  .اللتین هدفتا الى تغییر الجامعة الى اتحاد عربي اقتداء بالنموذج الأوروبي اللیبیةالیمنیة و 
السیاســي فقــد كــان رصــیدها فــي المبــادرات المــذكورة قلیــل جــدا بالمقارنــة  الإصــلاحأمــا قضــایا        

 الإصـــلاحهـــو مـــا یفســـر تعثـــر عملیـــات و  ،مـــع تلـــك التـــي خصصـــت لإصـــلاح جامعـــة الـــدول العربیـــة
التــي دعــت الــى  المبــادرة الســعودیةنــذكر فــي هــدا الصــدد م السیاســیة العربیــة ، و السیاســي فــي الــنظ
المبـــادرة أكـــدت ة والتنمیـــة المســـتدامة وتطـــویر المشـــاركة السیاســـیة ، و وط النهضـــوجـــوب تـــوفیر شـــر 

ــة المبــادرة احتــرام حقــوق الإنســان ،فــي حــین إن رة تشــجیع الممارســة الدیمقراطیــة و علــى ضــرو  الیمنی
  1.تشجیع قیام منظمات المجتمع المدني و رعایته ركزت على تعزیز الشورى و السودانیة 

، إلا انــه فــي الــدول العربیــة اعتبــر ضــروري ومنطقــي الإصــلاحلكــن عمومــا بقــدر مــا أصــبح        
كــإجراءات شــكلیة ، حیــث إن هــامش الانفتــاح السیاســـي لــم یكــن فــي الحقیقــة ســوى إدارة للتناقضـــات 

مـن مصـر، تـونس ، الأردن ، تفقد النخب الحاكمة في كـل التي یعیشها المجتمع السیاسي، بحیث لم 
  .لم تتغیر أسالیب و قواعد الممارسة فیها سیطرتها على السلطة و  لیمن ، الجزائرالمغرب ، ا

غلـب أنحـاء العـالم ، تتمسـك الـنظم أه النمـوذج البرلمـاني التعـددي فـي ففي الوقت الذي یقـام فیـ       
العربیــــة بخصائصــــها الســــلطویة ، حیــــث نلاحــــظ عــــدم وجــــود نیــــة فــــي اقتــــران الانفتــــاح الاقتصــــادي 

) إجــراء إصــلاحات سیاســیة جــادة ( را الأخیــذبالنســبة لهــ اكــان هنــاك تحفظــ إذ السیاســي ، بالانفتــاح
الأمـام وخطـوة أو  إلـىالسیاسي بمنطـق خطـوة  الإصلاحفي هذا الإطار تعاملت النظم الحاكمة مع و 

ــى الخلــف فــي الكثیــر مــن الــدول العربیــة،  ركــود الحیــاة السیاســیة إلــىالــذي أدى  الأمــر، خطــوتین ال
ســي مــن دون أن تمـــس تغییـــرات فــي شــكل النظـــام السیا تلاســیما أن الإصــلاحات التـــي تمــت احــدثو 

  2.نمط ممارسة الحكمطبیعة السلطة و 
  
  
  
  
  
  

                                                
  .338، مرجع سابق ، ص عرافسماعیل ما  -1

، مرجـع یة المستدامة فـي الـدول العربیـة والأبعـاد السیاسـیة والاجتماعیـةالتنمالنمو الاقتصادي و  ،مجموعة مؤلفین - 2
  .60سابق ص 
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  موجة الإصلاحات السیاسیة في النظم السیاسیة العربیة في ظل التحولات الدولیة: المبحث الثاني
الخارجیــة النابعــة مــن الشــعبیة وأحــزاب المعارضــة و قاعــدة المحاولــة لاسترضــاء القــوى الداخلیــة       

المطالبــة بقیــام أنظمــة سیاســیة أكثــر ، ضــغوطات الــدول الغربیــة والأمریكیــة علــى وجــه الخصــوص 
انفتاحا وتحقیقا  للمشاركة الشعبیة ، عملت النظام السیاسـیة العربیـة ، بإدخـال القـدر الـذي ترغـب فیـه  

، مــن رمظهــعلــى الأقــل وفــي نفــس الوقــت یــوفر للنظــام  طتهامــن الإصــلاحات بحیــث یحفــظ لهــا ســل
، وقد أعلنت النظم السیاسیة العربیة بـأن الإصـلاح سـیتم وفـق خصوصـیات مظاهر الانفتاح السیاسي

كـــل دولـــة اســـتنادا إلـــى طبیعیـــة نظـــام الحكـــم وآراء قادتـــه وشـــدة المعارضـــة السیاســـیة ودرجـــة الضـــغط 
  .الخارجي 

كالإصـــلاح  سیاســـیة العربیـــةي الـــذي أدارتـــه الـــنظم الالإصـــلاح السیاســـنمـــاذج عدیـــدة مـــن وهنـــاك     
الدستوري والبرلماني وتعزیز المشاركة السیاسیة من خلال تنظـیم انتخابـات تنافسـیة والـتمكن السیاسـي 

  .ةأللمر 
ویعتبــران مــن أهــم مجــالات الإصــلاحات  :الإصــلاح الدســتوري والإصــلاح البرلمــاني :المطلــب الأول

التــي تبتهــا الــنظم السیاســیة العربیــة، مــن اجــل مواكبــة التحــولات التــي شــهدها عــالم مــا بعــد السیاســیة 
  .الحرب الباردة

شیر مصطلح الدستور إلى الإطار القانوني الأساسـي  للحكـم أمـا الدسـتوریة ی :الإصلاح الدستوري.1
Constitutionalism  والترتیبـــات المؤسســـة التـــي تغـــزز تقییـــد  دیولوجیاتیـــالإفیســـتخدم للإشـــارة إلـــى

، وهـــو مـــا طرحـــه  الدیمقراطیـــة إلـــى مبـــدأ الدســـتوریة وتحتـــاج .ولـــة وتحدیـــد وســـائل ممارســـتهاســقطه الد
ّ  دسـتوریة  بعض المفكرین بأن الدیمقراطیة تقتضي قیـودا وضـمانات  قانونیـة   آدم   جوهریـة  ویقـر

، أن اللحظــة الحاســمة فــي المــرور مــن  والســلطويبــین الحكــم الــدیمقراطي   فــي تمیــزه  بیروفورســكي
   1الحكم السلطوي إلى الحكم الدیمقراطي هو مبدأ الدستوریة 

إن النظام الدیمقراطي یحتاج إلى الدستور الـذي یؤسـس للإطـار العـام للحكـم الـدیمقراطي المـراد       
، وكــــذلك الوســــائل  تطبیقـــه ، فالدســــتور یحــــدد أهــــداف الحكومــــة والقیـــود المفروضــــة  علــــى ســــلطاتها

 ، }ةمنصــب رئاســة الدولــ{والرئاســیة   }البرلمــان  {بالانتخابــات بشــكلیها التشــریعیة  ینوالتوقیــت الخاصــ
ذا كــان وكــذا  ٕ حقــوق الأفــراد والعلاقــة بــن الحكومــة المركزیــة والمســتویات الأخــرى مــن الحكومــات ، وا

ســلطة  التنفیذیــة والســلطة التشــریعیة ال المـراد تحقیــق الدیمقراطیــة ، فلابــد مــن الفصــل بــین الســلطات 

                                                
مكتـب : القـاهرة ، محمـد نـور فرحـات  ، تـردساتیر من ورق ، الدساتیر العربیة والسـلطة السیاسـیة  :ناثان براون، 1

 . 51، ص  2010سطور ، 
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یــد الحكومــة دون اقتســامها، فیســتنتج ا قــام الدســتور بتركیــز الســلطة فــي لأنــه إذ والســلطة القضــائیة 
    .1عن ذلك حكومة دكتاتوریة 

، ویمكــن فــي حــالات فإننــا إزاء دســتور دیمقراطــي یهــا،وعلیــه إذا تــوفرت هــذه الخصــائص جمع       
حیانـــا تقتضـــي ، وأعـــض التعـــدیلات حتـــى یتواكـــب مـــع مختلـــف المســـتجداتمعینـــة أن تجـــرى علیـــه ب

، وفـي كلتــا الحــالتین المشــاركة ذي یتطلــب الوقـت والــتمعن الكــافین، والــتأســیس دســتور جدیـدالضـرورة 
أو دســتورا جدیــدا فیجــب ن صــیاغة الدســتور ســواء كـان معــدلا مـا عــأ .الشـعبیة فــي العملتــین  مرغوبــة

اص ذوي الاختصـ إلالا یفهمهـا  ةدولیسـت غامضـة أو معقـ أغلبیة الشعب،ون مفهومة من قبل أن تك
      2. }، أو النخب الحاكمة رجال القانون،  المحامون {

م الدولـة المعاصــرة یوهـي أكثـر ظـواهر تنظـ وتعـد كتابـة الدسـاتیر مـن مسـتلزمات سـیادة الدولـة ،      
ادة الشــعب والدسـتور المكتــوب متــرا غـدت ســی:"  كـارل لوینشــتاین، وفـي هــذا الصـدر یقــول  شـیوعا

دقتـین أیـدبولوجیا وعملیـا ، والدسـاتیر العربیـة قـد صــدرت كتعبیـر عـن السـیادة الوطنیـة ، وهـو مــا 
  3."ینعكس على توقیت صدورها وعلى محتویاتها

وعلـى الــرغم مــن أن غالبیـة الــدول  أصــدرت دسـاتیرها لــدى اســتقلالها ، فـان دول عربیــة عدیــدة       
.  كــــالیمن والســــعودیةقــــد انضــــمت فــــي وقــــت متــــأخر إلــــى عــــالم الــــدول ذات الدســــاتیر الرســــمیة  

یــد یتقتكتــب بهــدف تعزیــز الســلطة السیاســیة ، فیمــا بقیــت دســتوریة الحكــم   بقیــت الدســاتیر العربیــةف
، لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن بعــض الــدول العربیــة قــد عرفــت حركــة باتجــاه ثانویــا اهــدف ة الســلط

  .الإصلاح الدستوري أو ما یطلق علیه  4. دستوریة الحكم
ٕ أن وجود الدستور  ؛القول صفوة       ، فانـه لا یكـف بذاتـه ، كان شرطا أساسیا لأي دولـة حدیثـة نوا

القائمــة لأن العدیــد منهــا وضـــع فــي ظــل سیاســة ســـلطویة أو  بــل لابــد مــن مراجعــة الدســـاتیر العربیــة
الدســاتیر  فــي بعــض شــمولیة أعطــت الســلطة المطلقــة للحكــام ولــم تعــط أي ســلطة للشــعب ، بــل حتــى

فـي الواقـع لـم یـتم العربیة التي قامت توازنا بین السلطة والمواطنین في ضوء مبادئ دستوریة واضـحة 
  تحتاج إلى من ینفخ فیها  ةنصوصا میت"الاجتماع القانوني  علمظلت بتغیر و  ،تفعیل هذه المبادئ

                                                
1 - Jeen Sharp ,From Dictatorship to Democracy, Great Britain: Serpents Tall, 2012 
,pp 119-120 
1-Jeen Sharp,,Opcit, p 120 

  .  54، مرجع سابق ص ناثان براون  -3
 .315المرجع نفسه ، ص  - 4
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معنى أن هناك مشكلة دستوریة عربیة متعـددة الجوانـب تحتـاج إلـى جسـم فـي ضـرورة ب، "روح الحیاة 
بناء جسور السلطة التي تحول دون إقامة الحكم الرشید القائم على المشاركة الدیمقراطیـة وعلـى حكـم 

  1 .سبة القانون والشفافیة والمحا
فــي  دیــد المبــادئ الأساســیة التــي ترتكــز علیهــا الــدول العربیــة حعلــى ت عملــت الدســاتیر العربیــةف     

وذلـــك مــن خــلال وضــعها للمبـــادئ القانونیــة العلیــا وتوزیعهــا للســـلطة  ،ممارســاتها للســلطات المختلفــة
ك فــي ظــل حكـــم الدولــة وذلــ، والاهتمــام بحقــوق الأفــراد وواجبــاتهم تجــاه ةعلــى ســلطات الدولــة الثلاثــ

قیــام أولــى متطلبــات العمــل مــن اجــل  نأ علــى أســاس الحكــم، ةإدار والمســاءلة فــي الشــفافیة القــانون و 
هــــو أن تكــــون و ، والحریــــات الأساســــیة الإنســــانحقــــوق  م ضــــمانتالدولـــة القانونیــــة التــــي فــــي ظلهــــا یــــ

  : ثناء فؤاد العبد االله الباحثة، وذلك كما رصدتها لشروط التالیةلالدساتیر العربیة مستوفیه 
  .       ه انتخابا حرا ومباشرا خبعه جمعیة تأسیسیة ومنتضدستور ت بيأن یكون لكل قطر عر   .1
أن یقـــوم الدســــتور علـــى أســــاس ســـیادة الشــــعب وعلــــى قواعـــد دولــــة القـــانون واحتــــرام مبــــادئ  .2

  .  الدیمقراطیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ومفاهیمها 
یتضـــمن  ، وأنهـــاحمیتـــي تكفـــل الحریـــات والحقـــوق وتعلـــى الضـــمانات ال أن یـــنص الدســـتور .3

  2. دارها أو مسها على وجه غیر مشروعهالضمانات التي تحول دون إ
 Benjaminالظــــاهرة الدســــتوریة التــــي عبــــر عنهــــا الباحــــث  مقــــاییسشــــي مــــع أهــــم اتمطبعــــا هــــذا ی

Constant   3."دستورحریة دون  لاو دستور دون حریة ، لا "بعبارة شهیرة  
وهـــل  الموازیـــة بـــین الســـلطة والحریـــة ؟ اسیـــلكـــن هـــل فعـــلا قامـــت الدســـاتیر العربیـــة علـــى مق        

  تمكنت السلطة السیاسیة من خلال دساتیرها على وضع المبادئ السابقة الذكر موضع التطبیق ؟
لـف السـلطات یقـوم علـى مبـدأ التـوازن بـین مخت ،هفـیباعتبار أن الدستور مـن حیـث مقومـات تعر ـ      

تلـك السـلطات ، فـان  فقواعـده واحتـرام مقتضـیاتها مـن طـر العمومیة ، وأن العبرة في الدستور بعلویة 
أو قیمــة   }Constitutionnell  Infra{ "قیمــة تحــت دســتوریة"تقریبــا معظــم الدســاتیر العربیــة لهــا 

ت لعــدم المســاس االفتــر ل الدســتور مســخرا فــي كــل الحــالات أو ظــي هــذا النطــاق ی، وفــنیــةدســتوریة دو 
  4. }ملك –رئیس جمهوریة { سلطة أو مكانة رئیس الدولة ب

                                                
اللجنـة ، ، الإنسـانة لحقـوق لقضـایا والأسـئلة الأساسـیا، عبد العزیز النویضي، الإصـلاح الدسـتوري فـي المغـرب  - 1

  .08ص  ، .2ط ‘ 2006 ، باریس،لحقوق الإنسان العربیة
  . 259ص  ،ابقمرجع س ،بیر الدیمقراطي في الوطن العربيغآلیات التثناء فؤاد عبد االله ،   -2
 مؤلـف، فـي تسـلطبـین تأسـیس السـلطة وتكـریس ال المغرب العربي لدانعجمي، المؤسسات الدستوریة في بالمحمد - 3

مركـز  ،يائي المغـاربجبـة البحـث فـي القـانون الدسـتوري ال، وحـد ربیـةادراسات دسـتوریة مغ، محمد بن حمودة وآخرون
  . 60النشر الجامعي، ص 

  .61، صنفسه جعالمر  -4
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إذ عادة ما یتم تجاهل بعض نصوص الدستور التـي تهـدف إلـى إقامـة نـوع مـن التـوازن النسـبي       
 1971لدســتور المصــري الصــادر عــام ، فمــثلا یــنص اأو عبــر تجمیــد تلــك النصــوص ســلطاتبــین ال

ـــوائح التشـــریعیة ســـواء أثنـــاء انعقـــاده أو عنـــد وجـــود خطـــر ن رئـــیس الدولـــة أبـــ یتمتـــع بحـــق إصـــدار الل
حــق الــرفض لتلــك ب، فــي المقابــل یتمتــع مجلــس الشــعب  خــارجي ، وفــي حــال تهدیــد الوحــدة الوطنیــة

  1.اللوائح أو تعدیلها بأغلبیة الثلثین ، لكن هذا النص لم یتم إعماله ولو مرة واحدة 
التنفیذیــة ن التنفیذیــة والتشــریعیة ، أمــا بالنســبة للعلاقــة بــین الســلطتین هــذا بخصــوص الســلطتی       

ربیـــة علـــى فعلـــى الـــدعم مـــن ادعـــاء مختلـــف الدســـاتیر الع ا،یختلـــف كثیـــر  لا رن الأمـــإوالقضـــائیة ، فـــ
در أحكامهـا باسـم صـطة القضـائیة التـي تص جمیعهـا علـى اسـتقلالیة السـلتـنحیـث  ،استقلالیة القضاء

أن  الواقــع یــبن أن الســـلطة  إلاالملـــك فــي الأنظمــة الوراثیـــة،  الجهوریــة، وباســمالشــعب فــي الأنظمـــة 
تكــــون وظیفــــة مرتبطــــة بالســــلطة  أنإلــــى یة فــــي الــــدول العربیــــة لیســــت مســــتقلة، وهــــي أقــــرب القضــــائ

  .هاتسلبا على قانونیة الأحكام ونزا هوهذا ما یؤثر  ،و إداریاالتنفیذیة وخاضعة لها  مالیا 
بتعـین  هومن مظـاهر هـذا التـدخل قیامـ ،یتدخل في أعمال السلطة القضائیةرئیس الدولة عادة ما ف   

كــذلك فــي تعــین كبــار القضــاة،  نحــق الســلطال فــي تمثــمال دســتور عمــانالقضــاة  كمــا هــو وارد فــي 
بعــد توصــیة مــن ، حیــث یقــوم الــرئیس بتعــین رئــیس القضــاء وســائر القضــاة للســودانالحــال بالنســبة 

عدلیـــة وذلـــك وفقـــا ، ویــرأس مجلـــس العـــدل الـــذي یضــم ممثلـــي كـــل الأجهــزة اللقضـــاء الأعلـــىمجلــس ا
    2. 1989لدستور عام 

ص ســائر الدســاتیر العربیــة علــى مبــدأ المســاواة بــین ؛ تــنبحقــوق المــواطنین وحریــاتهم فیمــا یتعلــق     
: 1972عــام  الصــادر فــي دســتور دولــة قطــر هــو مبــین فــيلمــواطنین فــي الحقــوق والواجبــات، كمــا ا
متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة ، وذلـك دون تمیـز بسـبب العنصـر أو الجـنس أو  لناسا"

كــــل :" علــــى أن  29 المــــادة یــــنص فــــي 1996المعــــدل عــــام  الدســــتور الجزائــــريكمــــا أن  ."ینالــــد
إلـى المولـد أو العـرق  سـببهمكن أن یتذرع بأي تمییـز یعـود المواطنین سواسیة  أمام القانون ولا ی

  3 ."أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
، وذلـك مـن خـلال احتكـار ین النصـوص القانونیـة وبـین الواقـعجوة بفلكن الممارسة تكشف عن       

 تتيوتــأ ،بعــض الفئـات الاجتماعیـة والأقلیـاتبـین یـز یأقلیـات سیاسـیة أو حزبیـة للســلطة وممارسـة التم
 الدسـتور الكـویتي، وفي هذا السیاق نشیر إلى ین أخرى مقیدة لما أباحه الدستورفي أحیان كثیرة قوان

ة الإنســانیة، وهـــم متســاوون لـــدى مــراكأن النــاس سواســیة فـــي ال" :یــنص علـــى  هفعلــى الــرغم أنــ

                                                
 . 144نیفین مسعد، مرجع سابق ص  علي الدین هلال ، -1
 .  45،  44لعربیة مرجع سابق، ص ، إشكالیة الدیمقراطیة والتمنیة في المنطقة اوسیم حرب -2
  66معراف، مرجع سابق ، ص إسماعیل  -3
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للغـة بب الجنس أو الأصـل أو االقانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمییز بینهم في ذلك بس
مثــل انتهاكــا صــریحا لــنص تلــك ی، 1959الجنســیة الكــویتي الصــادر عــام أن قــانون  إلا  1."الــدین أو

   .*المادة
الحیــــاة  مــــأزق مــــن  تعــــانيتبــــین فعــــلا أن الــــنظم السیاســــیة العربیــــة  الســــالفة الــــذكر؛ النمــــاذجف     

مـن التناقضـات لتـدل ، بـل كشـفت العدیـد ت دون تحقیـق تطـور دیمقراطـي حقیقـيالتـي حالـ ،الدستوریة
یـــر،  لــم تكـــن علــى قناعـــة التغیوضــة علیهـــا أو مــا یســـمي بریــاح علــى أن الاســتجابة للتحـــدیات المفر 

  .استجابة شكلیة دون أن تمس المضمون أو الممارسة كانت  ر مابقد ،أساسیة
مجـرد مبـدأ الدسـتوریة أو تصـبح  غایـات ققأن هذه الدساتیر أما أن تح ینیمیالأكادیتفق أغلب و      

أنـــه قـــد لا یكـــون المـــراد :"  "هربـــرت شـــبیرو "یعتبـــرد أو واجهـــات دســـتوریة، وفـــي هـــذا الصـــدأوراق 
بالدساتیر أن تكون وسیلة تساعد النظام على التعاطي مع مشاكله الموضـوعیة ، بـل یـراد بهـا أن 

  2 ".تكون واجهة یختبئ خلفها الحكام المعادون لمبدأ الدستوریة 
ـــــدور  وباعتبـــــار أن       ّ اهم فــــــي بنـــــاء العملیــــــة یســـــ ل ولاالدســـــاتیر فــــــي الـــــدول العربیـــــة غیــــــر مفع

لأنــه الســبیل الوحیــد لحمایــة النظــام السیاســي  ،الدیمقراطیــة ، لهــذا لامنــاص مــن الإصــلاح الدســتوري
 ي عملیــة إصــلاح سیاســي لتحقیــق مبــدألــذي یجــب أن تنطلــق منــه أادنــى الحــد الأو والمجتمــع ككــل ، 

و إدخــــال تعــــدیلات مــــا رصــــد دســــاتیر عربیــــة جدیــــدة أإ ؛الإصــــلاح الدســــتوريویقصــــد ب .الدســــتوریة
ة بــإجراءات خاصــة تأخــذ بعــین الاعتبــار حمایــة القــیم القانونیــة مرتبطــفهــو عملیــة ، دیمقراطیــة علیهــا

والخضوع لمبادئ الحوكمة كحل لازمة سلطة الدولة وعدم قدرتها على مواجهـة التحـدیات سـواء علـى 
ـــداخلي او خـــا ـــة كالبرلمـــان، الأحـــزاب مســـتوى ال رجي،  وذلـــك بإشـــراك كـــل القـــوى المـــؤثرة داخـــل الدول

السیاسیة، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخـاص، وفـق لعملیـة الحـوار والنقـاش الـذي یسـمح لكـل 
الأطراف في المشاركة بطریقة شفافة لتفادي خدمة أي مصلحة أو سـیطرة طـرف علـى حسـاب طـرف 

  3.أخر

                                                
  . .145على الدین هلال ، نیفین مسعد ، مرجع سابق ص -1
حیــث یقســـم المـــواطنین إلـــى فئـــة أصـــحاب الجنســـیة بالتأســیس وفئـــة أصـــحاب الجنســـیة بـــالتجنس وفئـــة أصـــحاب  -*

أي بـدون جنسـیة ، علـى الـرغم مـن أن » البـدون «علیهـا اسـم  الجنسیة بالتجنس الاستثنائي ، وهناك فئة أخـرى یطلـق
  .من إجمالي عدد المواطنین  للسكان الأصلین % 73أصحابها عاشوا في الكویت طلیة حیاتهم وهم یشكلون 

  .  46ناثان براون ، مرجع سابق ، ص - 2
3  - Ahmed Essoussi, Constitution et Governance, Travausc de Lunite de Recherche 
de Droit Constitutionnel et fiscal Maghrebin, faculty de Droit et des sciences politiques 
de Sousse- University de Sousse, Tunis : edtion Latrach, 2012, pp 70-71. 
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، وفـي تكیـف نيلا فـي عقلنـة العمـل السیاسـي والمـدلإصـلاحات الدسـتوریة دورا فعـاتؤدي اكما        
النص القانوني مع تطورات  الواقع ومع الأهداف العامـة لخدمـة المـواطن وتـوفیر احتیاجاتـه المسـتمرة 
والمتطـــورة فـــي كـــل المجـــالات التـــي وجـــدت مؤسســـات الدولـــة مـــن أجلهـــا ، كمـــا أنـــه یجســـد نوعـــا مـــن 

ذلـك باعتبــار أن و  ،الباحـث طـارق البشـريالتـوازن بـین القـوى السیاسـیة والاجتماعیـة علـى حـد تعبیـر 
علاقــات  فــي ظــل أن یحــدث أثــرهلا یمكــن  هي وقــانوني أیــا كــان شــكله أو مضــمونأي إصــلاح دســتور 

  1.والأیدیولوجیةمة بأجهزتها المختلفة وعلى مجل الحیاة السیاسیة والثقافیة ئاقة الالدول
تور جدیـد ك مـن یریـد دسـعـة الإصـلاح الدسـتوري ، فهنـایوقد اختلفت الآراء حول مضـمون وطب      

ــبالكامــل ی ّ بالتعــدیلات علــى الدســتور   كتفــيیمــن طبیعــة النظــام السیاســي القــائم، والــبعض الآخــر  رغی
زایـــد الضـــغوط الداخلیـــة وهـــو مـــا اســـتجابت لـــه بعـــض الـــنظم السیاســـیة العربیـــة خاصـــة أمـــام ت ،القـــائم

جتمـــاعي مـــن النســـق السیاســـي والا یشـــهدهمواكبـــة مـــا أي  ،بنـــي الإصـــلاحات السیاســـیةلتوالخارجیـــة 
، لكــن الأهــم مــن ذلــك هــو معرفــة  مــا إذا إلــى مرحلــة الانتقــال الــدیمقراطي التمهیــد تفــاعلات مــن أجــل

نـه مجـرد سـلوك لتسـهیل أفـي الإصـلاح السیاسـي الجـدي أم  أكیـدة كانت هذه السیاسة نابعة من رغبـة
  .قال السلطة أو لتجاوز أزمة ظرفیةانت
 ةلــــنــــذكر علــــى ســــبیل المثــــال حا فیهــــا ظهــــور دســــتور جدیــــد شــــهدتالتــــي نســــبة للــــدول بالف         

، % 97اء علـى الدسـتور الجدیـد بنسـبة تتجـاوز فتتـم الاسـت  1991جویلیـة عـام  12في ف، موریتانیا
، وجــاء  1991جویلیــة عــام  20، ودخــل حیــز التنفیــذ فــي }مــادة  104 {یباجــة ودتضــمن الدســتور 

، وقـــد ركـــز الدســـتور الجدیـــد علـــى مســـألتي طبیعـــة المشـــاركة  20/05/1961دســـتور  أنقـــاضعلـــى 
قــرار التع ،یة  وكیفیــة التــداول علــى الســلطةالسیاســ ٕ مختلــف القــوى ددیــة السیاســیة  والفكریــة وتمكــین وا

ة یالبهـــا مـــن خـــلال قنـــوات مؤسســـوالتكوینـــات الاجتماعیـــة مـــن التعبیـــر علـــى مصـــالحها وتوصـــیل مط
تنظیمـــات المجتمـــع المـــدني وتحقیـــق اســـتقلالیتها عـــن إفســـاح المجـــال أمـــام نمـــو فضـــلا عـــن  ،شـــرعیة
ضــمانات مبــدأ الفصــل بــین الســلطات واحتــرام اســتقلالیة الســلطة القضــائیة وتــوفیر  إقــرار، وكــذا الدولـة

مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة  قـرارإبمـا یــؤدي فــي النهایــة إلــى  الباتهــومتطتحقیـق المشــاركة السیاســیة 
  2.شعبیةرادة الطبقا للإ

الدسـتوریة علـى أرض الواقـع  هل فعـلا تـم احتـرام النصـوص :السؤال الذي یطرح نفسه لكن       
  بمعنى هل حقق الدستور الجدید عملیة الإصلاح السیاسي الفعلي ؟

  
                                                

 كنعـانمجهضة، ، قراءة في تجربة الكبیر ي والسیاسي في دول المغرب، حول الإصلاح الدستور مناصر ماركسي -1
 .05ص ، 2005أكتوبر  09،  703، السنة الخامسة ، العدد للنشرة الالكترونیة 

، العدد دراسات دولیة، الإصلاح السیاسي خیري عبد الرزاق جاسم، التجربة الدیمقراطیة في موریتانیا، دراسة في  - 2
 .34ص ، 43
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: علـــــى ضـــــمان مبـــــدأ التعددیـــــة الحزبیـــــة 11رغـــــم أن الدســـــتور الجدیـــــد قـــــد أعلـــــن فـــــي المـــــادة       
شـرط احتـرام المبـادئ الدیمقراطیـة بتتكون الأحزاب والتجمعـات السیاسـیة وتمـارس نشـاطها بحریـة ...."

وقــد حــدد القــانون  ، "مــن خــلال نشــاطها بالســیادة الوطنیــة ووحــدة الأمــة والجمهوریــة  ألا تمــسوشــرط 
المــادة  ت، لكـن مـن جهـة أخـرى نصـء الأحـزاب السیاسـیة وســیرها وحلهـاالمـنظم للأحـزاب شـروط إنشـا

ق منـاخ وهـذا لتفـادي خلـ ،"سـلام ب الانفراد بحمل لـواء الإز تحظر على أي ح :"من القانون نفسه 06
، الـذي رفـض مـنح الاعتمـاد الأمة الإسـلامي ، وهو ما حصل مع حزبئرسیاسي مماثل لتجربة الجزا
مشـــاركة لامـــع  ىافیتنـــاد قـــوى سیاســـیة بعینهـــا، وهـــو مـــا بعاســـت یعنـــيوهـــذا  ،لـــه لكونـــه حـــزب إســـلامي

ى مبــدأ التــداول الســمي إلــ }104{وفــي مقابــل ذلــك لــم تشــر أي مــن مــواد الدســتور . السیاســیة الفعلیــة
ولــم  ".یمكــن إعــادة انتخــاب رئــیس الجمهوریــة ":مــن الدســتور علــى  28ص المــادة تــن، فةعلــى الســلط

عـــن  ، ویعنـــي ذلـــك الســـماح للـــرئیس البقـــاء فـــي الســـلطة مـــدى الحیـــاة ، فضـــلاتحـــدد عهـــدات الـــرئیس
اهیــة لرئاســة الدولــة لتصــل حتــى إلــى الســلطة القضــائیة ، بإعطــاء الــرئیس حــق تنم الصــلاحیات الــلا

یمــارس رئــیس " :مــن الدســتور  37ا أكدتــه المــادة اســتبدال العقوبــات الصــادرة عــن القضــاء ، وهــو مــ
  . "الجمهوریة حق العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها

ص والمتمثــل فــي غیــاب التــداول الســلمي علــى الســلطة ومبــدأ الفصــل وفعــلا قــد ســاهم هــذا الــنق      
كــد ومــا یؤ  بــین الســلطات ، فــي شــل عملیــة الإصــلاح السیاســي ، بحیــث أصــبحت شــكلیة لا فعلیــة ،

ة المؤسســـة العســكریة علــى الحــزب والدولــة باعتبــار موریتانیـــا یمنــتعثــر الإصــلاحات السیاســیة هــو ه
  1.معروفة بالانقلابات العسكریة 

الخــاص  2006 جــوان 25لدســتور المعــدل فــي ل واســتمرت الأمــور علــى حالهــا حتــى بالنســبة        
واعتبــرت تعــدیلات جزئیــة تحفــظ  ، 1991الموریتــاني الســاري منــذ عــام  بتعــدیل بعــض مــواد الدســتور

، التـي تخـول لـرئیس الجمهوریـة 60في النظام الموریتـاني كمـا ورد فـي المـادة  مكانة رئیس الجمهوریة
لاحیة اتحــــاد إجـــرـاءات فــــي مجــــالات اختصــــاص البرلمــــان،  كمــــا كــــان ســــائدا فــــي دســــتور عــــام صــــ

1991.2  
، یمكنــــا القــــول أن التعــــدیلات الدســــتوریة لــــم تمــــس طبیعیــــة الإصــــلاح الدســــتوريفــــي ختــــام          

 السیاســي والدسـتوري الســائد فــي  ، ولـم تغیــر بعمـق النســقتوازناتهــا الكبــرى وجـوهرالأنظمـة الدســتوریة 
وهذا ما سـیتم تأكیـده كـذلك فـي النمـاذج . "بالانحراف الرئاسوي" الذي عرف بما یسمى  العربیة الدول

  .القادمة من الدراسة

                                                
، دراســات دولیــة، الإصــلاح السیاســي خیــري عبــد الــرزاق جاســم، التجربــة الدیمقراطیــة فــي موریتانیــا، دراســة فــي   -1

  .35ص ، 43العدد 
   . 78، ص   مرجع سابق، 2007ـ 2006حال الأمة العربیة ، }وآخرون{أحمد إبراهیم   -2
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شــــهدت الســـــنوات الأخیـــــرة تغیــــرات علـــــى الأدوار المنوطـــــة بالمؤسســـــات  : البرلمـــــاني الإصـــــلاح. 2
سـعینات فـي ظـل الموجـة الجدیـدة السیاسیة في مختلف بلدان العالم وبدأت تلك التغیرات، في بدایة الت

ــــة تتجــــه نحــــو الــــنظم  ــــدول نحــــو إجــــراء تغیــــرات هیكلی ــــد مــــن ال ــــة، حیــــث اتجــــه عــــدد متزای للدیمقراطی
الدیمقراطیــة البرلمانیــة، و هــو مــا جعــل الــدول النامیــة خاصــة فــي حاجــة ماســة لمراجعــة طریقــة قیــام 

  . عمل البرلمان  ومیكانیزمات أداء مهامه الرقابیة
من خـلال مسـاهمته فـي صـنع السیاسـة  الدیمقراطیات العریقة؛د ترسخ دور البرلمان في وق          

العامـــة وتحقیـــق مبـــدأ التـــداول علـــى الســـلطة، و أداة للرقابـــة العامـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة، وتمثیـــل 
مختلــف القــوى السیاســیة  والاجتماعیــة واســتیعابها فــي إطــار مؤسســي وتنظــیم التفــاعلات بینهــا بشــكل 

یاسـیة، فقـد لعبـت دورا فـي التنشـئة السیاسـیة وباعتبـار أن المؤسسـة التشـریعیة أحـد أدوات الس.  سلمي
ولهـــــذا ســـــاهمت المؤسســـــة التشـــــریعیة فـــــي تعمیـــــق التطـــــور . والنقابـــــات والمنظمـــــات غیـــــر الحكومیـــــة

  democratic consolidation {.1{ الدیمقراطي او ما یطلق علیه بالدعم الدیمقراطي
لفعالیـــة اللازمـــة، تـــم تبنـــي بهـــدف مـــنح المؤسســـة التشـــریعیة فـــي الـــنظم السیاســـیة العربیـــة او      

ــــة بالإصــــلاح البرلمــــاني مــــن خــــلال التركیــــز علــــى مجموعــــة مــــن  ــــد مــــن الخطــــوات الكفیل العدی
  :المحددات نذكر منها

  یعتبـــر الدســـتور هـــو الـــذي یحـــدد صـــلاحیات : محـــددات دســـتوریة وقانونیـــة/المحـــدد الأول
نـــــه مــــــن ممارســــــة البرلمـــــان و یقــــــوم بتقنینهـــــا، وذلــــــك فــــــي مواجهـــــة الســــــلطة التنفیذیــــــة وتمك

اختصاصــاته التشــریعیة و الرقابیــة باســـتقلالیة ولهــذا یجــب القیـــام بتعــدیلات دســتوریة عمیقـــة 
ي تحكـــم مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات تحـــدد فیهـــا صـــلاحیات البرلمـــان و تضـــع الضـــوابط التـــ

فهـذا التحـدي المتعلـق  2. تنظم العلاقات فیما بینها، ویتم ذلك عن طریق شـكل نظـام الحكـمو 
ـه فـي الـنظم ذات الـنمط الـدیمقراطي بإشـكا لیة العلاقـة بـین السـلطة التنفیذیـة والتشـریعیة تـم حلّ

  :وفقا لما یلي
 تعین الحاكم بالانتخاب الشامل، حیث یسمح تعیین الحاكم و إنهاء مهامهم.  
 وجود برلمان یملك صلاحیات واسعة. 
 الأجهــزة الحكومیــة  تحقیــق مبــدأ الفصــل بــین الســلطات الــذي یــؤدي إلــى تــوفیر الرقابــة علــى

 .للحفاظ على حریات المواطنین

                                                
 مجلـة النهضـة،دراسة حالة لمجلس الشعبي المصري، : محددات قوة المؤسسة التشریعیة  نجوى إبراهیم محمود،  -1

  101، ص 2007، ینایر الأولالمجلد الثامن، العدد 
  102، صالمرجع نفسه - 2
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  مبــــدأ الشــــرعیة وتراتبیــــة القواعــــد القانونیــــة و ذلــــك لضــــمان رقابــــة قضــــاة مســــتقلین للســــلطات
 1 .العامة

كمؤشــر للإصــلاح البرلمــاني فــي الــنظم السیاســیة العربیــة،  للمحــددات الدســتوریةأمــا بالنســبة        
ـزت فـي موادهـا علـى التأسـیس للعلاقـة بـین السـلطة  فإنه یمكن القول أن معظم الدساتیر العربیة قد ركّ

ــة التنفیذیــة والتشــریعیة،  وذلــك بتبنــي العدیــد مــن التعــدیلات الدســتوریة علــى غــرار مــا شــهدته  التجرب
ــونس وكــذا . بهــدف تقویــة المؤسســة التشــریعیة مصــر، الجزائــر، الدســتوریة فــي كــل مــن المغــرب  ت

ــالانحراف الرئاســوي"ي فــي الــدول العربیــة والتــي یطلــق علیهــا تغییــر طبیعــة النظــام الدســتور  لكــن . "ب
یبقــــى هــــذا مجــــرد خطــــاب سیاســــي اتبعتــــه النخــــب الحاكمــــة لتــــدعي بالاســــتجابة لمتطلبــــات التعددیــــة 
السیاســیة ومواكبــة مختلــف الأحــداث والمســتجدات علــى الســاحة الدولیــة، وكــذا لامتصــاص أثــار ردود 

دة تأسـیس لعلاقــة التـوازن بـین المؤسسـة التشـریعیة والتنفیذیـة، إلا أن فــي الفعـل الداخلیـة المنادیـة بإعـا
الأخیر أنتجت التعدیلات الدستوریة نظام دستوري غیر متوازن خاصة في ظـل الصـلاحیات المتزایـدة 

{ " الرئاســــویة" ، وهــــذا مــــا أطلــــق علیــــه}الملــــك/ الــــرئیس{ للســــلطة التنفیذیــــة خاصــــة رئاســــة الدولــــة
Presidentialism {منـــه   19فـــي الفصــل  2009لعــام  تـــونس لعــل التعــدیل الدســـتوري فــي، و

أن الدسـاتیر العربیـة متحركـة والأنظمـة " وهو ما جعل البعض مـن المتتبعـین یعلـق. دلیل  على ذلك
 ".السیاسیة العربیة ثابتة 

 تختلف النظم السیاسیة ما بـین مـن تأخـذ بنظـام :  شكل المؤسسة التشریعیة/ المحدد الثاني
جلـــس الواحـــد أو المجلســـین، ففـــي بعـــض الـــدول یســـود فیهـــا نظـــام المجلـــس الواحـــد، بینمـــا الم

تشـهد دولا أخــرى نظـام المجلســین، ویلاحـظ أن هنــاك اتجاهـا عامــا بالأخـذ بنظــام المجلســین، 
الكـــونغرس  الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــةفمـــثلا فـــي فـــي الـــدول المتقدمـــة اقتصـــادیا  خاصـــةو 

، إضــافة إلــى المجــالس  مجلــس الشــیوخ و مجلــس النــوابین، الأمریكـي یتكــون مــن المجلســ
  2.التشریعیة في كل التي تختص بالتشریع في الأمور التي خولها الدستور

ى أخـــرى، وذلـــك یختلـــف نمـــط تشـــكیل الســـلطة التشـــریعیة مـــن دولـــة إلـــ الـــدول العربیـــة  أمـــا فـــي     
فالــدول صــغیرة الحجــم مــن حیــث الســكان ، درجــة التنــوع الاجتمــاعي فیهــا ،حجــم الدولــة منهــا؛ لعوامــل

الكبیـرة بنظـام المجلسـین الدول المتسـعة المسـاحة و  تفضل صیغة المجلس الواحد بینما تأخذ والمساحة

                                                
للدراســات والنشــر  مطاكســیج كــو : الجزائــر ،مجلــة فكــر و مجتمــعالتحــول الــدیمقراطي، ســعاد العقــون، البرلمــان و  - 1

  81-80، ص ص 2011أفریل / 08والتوزیع،  العدد 
  .112، مرجع سابق، ص السیاسة المقارنة من السلوكیة إلى العولمة، على الدین هلال - 2
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، ومـن مبرراتـه الأخـذ بنظـام مصـر، المملكـة المغربیـة، الأردن، البحـرین، الجزائـركما هو الحـال فـي 
   1:المجلسین نذكر ما یلي

  التشـریعیة مـن خـلال تـدخل المجلـس الثـاني والإدلاء برأیـه تجنبـا للتسـرع تحسین ناتج العملیـة
 .في إصدار التشریعات

  إنشــاء مجلــس ثــاني یتمتــع بالاســتقلالیة یــؤدي إلــى زیــادة قــدرة البرلمــان علــى مراقبــة الســلطة
 .التنفیذیة والسیطرة على سیاستها

 یــة والثقافیــة و الاقتصــادیة و غالبــا مــا یمثــل البرلمــان المكــون مــن مجلســین التنویعــات الإقلیم
 .الاجتماعیة داخل الدولة

  تسـویة الخلافــات بــین الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیـة، إذا حــدث خــلاف بــین الحكومــة و احــد
 .المجلسین فان المجلس الثاني یمكنه التوفیق بینهما

النیــابي كمــا  إن اعتمـاد نظــام ثنائیــة الســلطة التشــریعیة مــن خــلال إحــداث مجلــس مــوازن للمجلــس    
 ومجلــس الأمــة فــي الجزائــربجانــب مجلــس النــواب  فــي تــونسالــذي اســتحدث  مجلــس المستشــارین

بجانب المجلس الشعبي الوطني، لا یعني بالضرورة توسیع مجـال تمثیـل إرادة الشـعب، بـل هنـاك مـن 
تخـاب أعضـاء یعتبرها مجرد محاولة وتجزئة السـلطة التشـریعیة وبالتـالي لإرادة الشـعب، باعتبـار أن ان

تلــك المجــالس تحكمــه  قاعــدة لهــا علاقــة قویــة بــإرادة الســلطة السیاســیة، فهــم لا یخضــعون للانتخــاب 
نما  لمجرد الاقتراع غیر المباشر من طرف أعضـاء الجماعـات العمومیـة والمحلیـة  ٕ العام والمباشر، وا

لهـــا أداة بیـــد ویخضـــع جـــزء آخـــر إلـــى تعیـــین مـــن طـــرف رئـــیس الجمهوریـــة أو الملـــك،  وهـــدا مـــا یجع
السلطة التنفیذیة لمواجهة المجلس النیابي الأصلي في تمریر القـوانین أو تعـدیلها دون أي ضـغوطات 

 .أو معارضة سیاسیة
 : ویتم ذلك وفقا آلیتین أساسیتین وهما: تعزیز آلیات تشكیل البرلمان/ المحدد الثالث 

ــــة أن یكــــون : الآلیــــة النظــــام الانتخــــابي البرلمــــان مكونــــا مــــن مختلــــف العناصــــر تتطلــــب الدیمقراطی
الاتجاهــات الموجــودة فــي المجتمـــع، و كیــف یتحقــق ذلـــك، فانــه لا بــد مـــن اختیــار النظــام الانتخـــابي 

ع و تهــاهانات التــي تكفــل حریــة الانتخابــات ونز الأكثــر قــدرة علــى تمثیــل الشــعب، وأن توضــع الضــام من

خـابي الآلیـة التـي یـتم بمقتضـاها تحویـل أصـوات ویقصـد بالنظـام الانت. 2تشویه نتائجها أو التأثیر فیهـا
   }Representation{ الناخبین إلى مقاعد في المجلس النیابي أي انه آلیة تطبیق مفهوم التنفیذ

                                                
  .107نجوى إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص  - 1

مجلة ، مجلس الشعب المصري اشرف عبد االله، النظام الانتخابي و تمثیل الأحزاب و التیارات السیاسیة في - 2
 .23ص ص  ، 2007كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،  المجلد الثامن،العدد الرابع، اكتوبر : القاهرة، النهضة
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فالعلاقــة بــین حجــم تأیــد النــاخبین التــي یحصــل علیهــا حــزب أو مرشــح مــا و عــدد المقاعــد البرلمانیــة  
ویمكـــن التمیـــز بـــین ثلاثـــة أنـــواع رئیســـیة مـــن الأنظمـــة الانتخابیـــة  ،یحـــددها طبیعـــة النظـــام الانتخـــابي

القائمــة ونظــم تجمــع بــین الانتخــاب الفــردي و نظــام الانتخــاب الفــردي، نظــام الانتخــاب بالقائمــة، : وهــي
  1 ).نظم الانتخاب المختلط. (النسبیة
حــزاب، حیــث وقــد حــدث جــدل حــول النظــام الانتخــابي المناســب الــذي یكفــل تمثــیلا أفضــل للأ       

      :نرصد في هذا الإطار اتجاهین أساسیین
یؤید النظام الانتخابي الفـردي لمـا یتمتـع بـه مـن مزایـا مثـل السـهولة و البسـاطة، حیـث  :الاتجاه الأول

یقتصـــر دور الناخـــب علـــى اختیـــار مرشـــح واحـــد فقـــط، كمـــا أنـــه یتـــیح إمكانیـــة تنفیـــذ أحـــزاب الأقلیـــة 
والمستقلین وكذا یسمح للمرشح معرفة مشكلات وحاجات دائرتـه الانتخابیـة بدقـة و ذلـك لصـغر حجـم 

 .النسبیة الدائرة
فهو یؤید الأسلوب الانتخاب بالقائمة لما یتمتـع مـن مزایـا كتحجـیم التـدخل فـي تزییـف  :الاتجاه الثاني

إرادة النـاخبین أو التــأثیر علیهــا بالمـال و ذلــك نتیجــة لاتسـاع حجــم الــدائرة، اهتمـام النــاخبین بالمســائل 
ة، و یضـعف مـن تـأثیر الانتمـاء القبلـي العامة والشؤون الوطنیة والقومیة، تحقیق أكبر قدر من العدالـ

الــذي یعــوق الدیمقراطیــة، فضــلا علــى ذلــك تكــون عملیــة المفاضــلة بــین القــوائم علــى أســاس المبــادئ 
 2.والبرامج الحزبیة ولیس الصلات الشخصیة

وبعیــدا عــن هــذا الجــدل، لا یوجــد نظــام مثــالي، فصــلاحیه النظــام الانتخــابي تــتحكم فیــه ظــروف      
المجتمـــع الـــذي یـــتم تطبیقـــه فیـــه، ودرجـــة تطـــور النظـــام السیاســـي، والمهـــم هـــو ضـــمان أداء الوظیفـــة 

 وعلیــه یعــد اختیــار النظــام الانتخــابي الأكثــر مناســبة مــن وجهــة نظــر مختلــف التشــریعیة بشــكل فعــال،
  .الأطراف الفعالة سیاسیا شرطا ضروریا في الحفاظ على بقاء الدیمقراطیة واستمراریتها

یشــار عمومــا إلــى هندســة الــنظم الانتخابیــة أو إصــلاحها إلــى إعــادة بنــاء النظــام الانتخــابي بمــا      
إبـداء یتماشى والظروف السائدة في كل دولة وبمـا یحقـق العدالـة الاجتماعیـة والسیاسـیة، والحریـة فـي 

الــرأي و الفعالیــة، والتــأثیر للصــوت الانتخــابي، مــع ضــرورة توافــق القــوانین الانتخابیــة مــع قــیم العدالــة 
    3.لحقوق الإنسان ومبادئ الدیمقراطیة التشاركیة

بأنــه أي حالــة تقــع فیهــا هندســة مؤسســاتیة تــؤدي إلــى تغیــرات فــي بعــد أو "كمــا یقصــد بــه أیضــا       
ـــدوائر راع، البنیـــة الشـــكلیة الصـــیاغیة، و بنیـــة الاقتـــ: لانتخـــابي الثلاثـــةأكثـــر مـــن أبعـــاد النظـــام ا بنیـــة ال

                                                
  .113مرجع سابق، ص  العولمة،  إلىالسیاسة المقارنة من السلوكیة  ،على الدین هلال - 1

 .26-25مرجع سابق، ص اشرف عبد االله،  - 2
 مجلــة دراســات إســتراتیجیة،زبیــري رمضــان، الهندســة الانتخابیــة، مقاربــة فــي معــاییر و كلفــة الــنظم الانتخابیــة،  - 3

، 17الاســتراتیجیات والخــدمات التعلیمیــة، دار الخلدونیــة للنشــر و التوزیــع، العــدد مركــز البصــیرة للبحــوث و : الجزائــر
  117، ص 2012مارس 
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}  Intra system change{فـي هـذا الصـدد یمكـن التمییـز بـین الإصـلاح البنیـوي . الانتخابیـة 
فـالأول یحمـل تعـدیلا لـنص قـانوني انتخـابي أو }  Inter System change{والإصـلاح التحـویلي

الأساسـي لنظـام الانتخـابي، أمـا الثـاني فیتضـمن تعـدیلات تـؤدي فـي النهایـة  أكثر بهدف تغییر الـنمط
هــذا بخصــوص تعریــف الإصــلاح الانتخــابي، أمــا بنســبة 1.بتحــول مــن غلــط نظــام انتخــابي إلــى آخــر

 :للهدف منه فیتمثل فیما یلي
 . توسیع  قاعدة المشاركة السیاسیة .1
 .تفعیل دور الأحزاب في الحیاة السیاسیة .2
 .وذ المال للعملیة الانتخابیة وتحجیم العنف في فترة ما بعد الانتخاباتالحد من نف .3
 2.   الارتقاء بدور النائب في البرلمان والتفرغ لدوره السیاسي و الرقابي والتشریعي .4

أمـا فیمـا یتعلـق بمؤشـر إصـلاح النظـام الانتخــابي فـي الـدول العربیـة، فقـد وردت دراسـة للباحــث       
 1970حــول إصــلاح نظــم الانتخــاب فــي العدیــد مــن الــدول العربیــة مــن عــام  "ج،كراشــیمار-هنریــك"

) دولـــة 12(، وقعـــت علـــى أثرهـــا تغیـــرات فـــي الـــنظم الانتخابیـــة الاثنتـــا عشـــرة دولـــة 2005الـــى عـــام 
الجزائر،جزر القمر، جیبوتي، مصـر، الأردن، الكویـت، لبنـان، موریتانیـا، المغرب،فلسـطین، : (وهـي

ر هذه الدول باعتبار أنهـا نظـم غیـر تنافسـیة تحتكـر السـلطة ولا تعمـل بمبـدأ ، وتم اختیا)تونس،الیمن
وبالحــدیث عـــن الإصــلاحات التـــي تمــت فــي عـــدد مــن الـــدول العربیــة قیـــد . التــداول الحقیقــي للســـلطة

ســـبع دول عربیـــة قـــد مـــرت بتغییـــر علـــى مـــدار الثلاثـــة عقـــود الماضـــیة وهـــي } 07{الدراســـة، تبـــین أن
تغییــرا ) 12(، حیــث شــهدت اثنتــا عشــرة لبنــان، المغــرب، فلســطین، تــونس الجزائــر، مصــر، الأردن،

ــــة تحویلیــــة، وهــــذا العــــدد مــــن }04{فــــي شــــكل النظــــام الانتخــــابي،  ــــة وثمانیــــة الباقی أربعــــة منهــــا بنیوی
  3.الإصلاحات في دول المنطقة یظهر خاصیة عدم استقرار الأنظمة الانتخابیة في المنطقة العربیة

لتغییرات النظم الانتخابیة في الدول العربیة أثبتت أنها تتماشى ورغبة النخب كما أن طبیعیة ا     
الحاكمة بتحجیم مكاسب المعارضة ولتسهیل وجود أغلبیة برلمانیة في مصلحة الحكومة، ویتم ذلك 

أو ترسم حدود   عن طریق فرض حدود دنیا یكون من الصعب على أحزاب المعارضة تجاوزها،
  لعل التجربة الجزائریةو  شكل غیر عادل لمصلحة القوى الداعمة للنظام، الدوائر الانتخابیة ب

                                                
مركـز الدراسـات : ، القـاهرة12، العـددمجلـة الدیمقراطیـةصلاح سالم زرتوقة، نحو تشریع افضل للنظـام انتخـابي،  - 1

  .106-113السیاسیة و الإستراتجیة، ص ص ، 
  .28، ص 2003

مركــز الدراســات : ، القــاهرةمجلــة الدیمقراطیــة: الحالــة العربیــة: كراتیشــیمار، إصــلاح نظــم الانتخــاب .ج.هنریــك - 2
  17-16، ص ص 2006اسیة و الإستراتجیة ، ینایرالسی

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة - 3
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لــدلیل علــى ذلــك، ففــي هــذه الفتــرة، لــم یكتــف النظــام السیاســي  1990و 1989مــن خــلال عــامي  
الجزائـري بــالتخلي عــن خططهــا المبدئیــة لإجــراء أول انتخابــات برلمانیــة علــى أســاس التمثیــل النســبي، 

جبهـة التحریـر و لكنها أیضا لجأت إلى عملیـة موسـعة فـي إعـادة تقسـیم الـدوائر الانتخابیـة لمصـلحة 
سرت عملیة التحول من نظـام تمثیـل النسـبي إلـى نظـام الأغلبیـة المطلقـة ،  لهذا فFLN  {1{الوطني 

، 1990بفوز جبهة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بأغلبیـة كاسـحة أثنـاء الانتخابـات البلدیـة والمحلیـة عـام 
رغــم التحیــز  الكــامن فــي نظــام التمثیــل النســبي المطبــق آنــذاك، وبالتــالي تغییــر النظــام الانتخــابي مــن 

مثیل النسبي إلى نظام الأغلبیـة المطلقـة، مـن أجـل ضـمان فـرص جبهـة التحریـر الـوطني فـي نظام الت
  2.الاقتراع الانتخابي للمواعید اللاحقة

  ، 1993، فقــد أدى القــانون الانتخــابي الــذي بــدا تطبیقــه عــام لــلأردنوالحــال نفســه یقــال بالنســبة     
   بعــد أن كــان قائمــا علــى التعددیــة البســیطة هــو قــانون الصــوت الواحــد غیــر القابــل للانتقــال، و ذلــكو 
الـــدوائر متعـــددة المترشـــحین و تمـــت هندســـته مـــن قبـــل الهیئـــة التنفیذیـــة ممثلـــة فـــي الملـــك للحـــد مـــن و 

، حیـث حصـل علـى 1989مكاسب  المعارضة و ما حققته من نجاح في الانتخابات البرلمانیة لعـام 
مـــن مجمـــل المقاعـــد البرلمانیـــة، و كـــان مـــن نتـــائج هـــذا النظـــام هـــو تمركـــز حـــول العشـــیرة و  40%

الطائفــة و تفكیــك البنیــة الوطنیــة إلــى بنــى جوهریــة و عشــائریة ضــیقة، وتراجــع مفهــوم المواطنــة مقبــل 
  .3تنامي شعور التعصب الجهوي

طبیعـة النظـام الحزبـي مـن حیـث  تتوقـف أداء البرلمانـات علـى :إصلاح النظام الحزبي/ الآلیة الثانیة
ــــداخلي، فنســــبة لتعــــدد الأحــــزاب و درجــــة  تعــــدد الأحــــزاب، و درجــــة تنظیمهــــا، وقوتهــــا و تماســــكها ال
تنظیمهــا،  فــان وظیفــة الرقابــة البرلمانیــة تنبثــق عــن نظــام حزبــي تعــددي بــالمفهوم الــدیمقراطي و لــیس 

التنظـیم و الفعالیـة یمكـن لأعضـائها  مجرد تعددیة شكلیة، كما أن وجود أحـزاب تتمتـع بقـدر كبیـر مـن
التحرك بحریـة فـي ممارسـة حقـوقهم البرلمانیـة و یضـمن وجـود برلمـان قـوي یمـارس الرقابـة البرلمانیـة، 
طبعا كل ذلـك یشـترط بوجـود التنظـیم و التماسـك الـداخلي للأحـزاب و القیـادة و كـذا البـرامج علـى حـد 

، أمــا فیمــا یتعلــق بقــوة و فعالیــة الأحــزاب )روي ماكریــدیس" (Roy C.Macridis{ تعبیــر المفكــر
السیاسیة، فأنه یمكن القول، أن ضعف الأحزاب یعتبر مؤشرا علـى التشـرذم، ممـا یـؤثر علـى صـعوبة 

   4. التوصل إلى القرارات و القیام بوظائفها و منها الوظیفة الرقابیة
                                                

  .17ص مرجع سابق،  كراتیشیمار، .ج.هنریك - 1
  19المرجع نفسه، ص  - 2
مركـز الدراسـات : القـاهرة: ، القـاهرةمجلـة الدیمقراطیـة، سعید شحاتة، غیاب ثقافة تداول السلطة فـي العلـم العربـي - 3

  115، ص 2008، أكتوبر 32، العدد  الإستراتجیةالسیاسیة و 
مركـز الدراسـات السیاسـیة و : القـاهرة: القـاهرة مجلـة الدیمقراطیـة،الأحـزاب و الأداء الرقـابي البرلمـاني، . ر.ه.ع - 4

  .93، ص2001الإستراتجیة،  العدد الرابع، خریف 



يالفص الثا قليميةــــــــل و الدولية التحولات طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسيةـــــــــــــــــــــ صلاحات العريةوموجة السياسية  النظم
 

 103 

ب و حــدوث انشــقاقات ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو تصــاعد التــوتر فــي الأوضــاع الداخلیــة للأحــزا    
بـین القیــادات الحزبیـة، وكــذا عــدم الوضـوح الأیــدیولوجي والخـلاف حــول الخــط السیاسـي للحــزب، ممــا 
    یـــؤدي إلـــى ارتفـــاع معـــدل التشـــتت بـــین أعضـــائه، ویختلـــف الأداء الحزبـــي الرقـــابي وفـــق نظـــام الحكـــم 

بیـــرة فـــي الـــنظم الدیمقراطیـــة وفـــق النظـــام السیاســـي، حیـــث أن عملیـــة الرقابـــة البرلمانیـــة تـــتم بدرجـــة كو 
نتیجة حریة الممارسات الرقابیة على السلطة التنفیذیة لمحاسبتها، ومراقبة سوء اسـتخدام السـلطة، فـي 
حــین أن النظــام الشــمولي یقــوم علــى وجــود درجــة عالیــة مــن الرقابــة التــي تواجههــا الســلطة التنفیذیــة 

أمـا النظـام السـلطوي ففرضـه تكـریس حكـم . سهعلى كافة المؤسسات في المجتمع بما فیها البرلمان نف
الفـرد ولــذلك تنعــدم فیـه الرقابــة البرلمانیــة، حیـث تصــبح وظیفــة البرلمـان الرئیســیة هــي تبریـر مــا یطــرح 

، ویحــدد النظــام الانتخـابي الــدور الرقـابي الــذي یلعبــه عضـو البرلمــان، ویبــین 1علیـه دون نقــاش محـدد
مـا إذا كـان العضـو ینتمـي إلـى )  نظـام القـوائم الحزبیـة -لفـرديالنظـام ا( كذلك نوع النظـام الانتخـابي 

حــزب معــین أم أنــه مســتقل  وبالتــالي معرفــة الــدور الرقــابي الــذي ســیقوم بــه، فهــل ســیكون مســتقلا أم 
ذا كـــان مـــثلا ینتمـــي إلـــى الحـــزب الحـــاكم هـــل ســـیقوم  ٕ خاضـــعا لرغبـــات الحـــزب الـــذي ینتمـــي إلیـــه، وا

حزبــي، أمــا إذا انتمــى العضــو العضــو بأنشــطة رقابیــة موجهــة ضــد حزبــه أم انــه سیخضــع للتماســك ال
إلـــى حـــزب المعارضـــة، فهـــل ســـیمارس دورا رقابیـــا مســـتقلا عـــن حزبـــه أم انـــه یعمـــل فـــي إطـــار هـــذا 

  . 2الحزب
أحد القضایا الأساسیة التـي تـؤثر علـى الأداء البرلمـاني للنـواب،  قضیة الالتزام الحزبيولهذا تعد     

ي اسـتبعاده مـن الانتخابـات القادمـة، فیصـوت حیث یخشى النائب مـن عـدم ترشـیح الحـزب لـه، وبالتـال
بالموافقة على كل ما یتعلق بالسیاسة العامة للدولة، و یساند كافة مشـروعات القـوانین التـي تتقـدم بهـا 
الحكومة حتى ولو وجه بعض النواب انتقادات لبعض بنودهـا، وهـذا مـا یمیـز الأداء البرلمـاني للنـواب 

طلب الالتزام الحزبي لنواب المعارضـة فـي أدائهـا البرلمـاني بالسیاسـات في البرلمانات العربیة، بینما یت
هــي الاســتجواب لتحقیــق ى نحــو اســتخدام الأداة الرقابیــة و العامــة للحــزب وبســبب ضــآلة حجمهــا تســع

أداة  التــأثیر المطلــوب، لكــن عمومــا نائــب حــزب الأغلبیــة یتجنــب الاقتــراب مــن الاســتجواب باعتبارهــا
ك فــــي ظـــل هیمنــــة الأغلبیـــة البرلمانیــــة و ضـــعف المعارضــــة، ممـــا یــــؤثر فــــي ذلـــلاتهـــام الحكومــــة، و 
ومنه یمكن القول أنه لا یجـب الاكتفـاء فقـط بالنقـد الموجـه للأحـزاب التـي تعمـل  3. مخرجات البرلمان

كیــد علــى أن الأحـزاب السیاســیة هــي تفضـیل الصــالح الحزبـي علــى الصــالح القـومي بــل لا بــد مـن التأ

                                                
  94ر، مرجع سابق، ص .ه.ع - 1
  110ص مرجع سابق،نجوى إبراهیم محمود،  - 2
  111المرجع نفسه، ص - 3
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یة للدیمقراطیـة فیجـب تنظیمهـا و تفعیلهاــ لتقـوم بـدورها خاصـة أحـزاب المعارضــة حـد المظـاهر الرئیسـأ
  .لان فاعلیة النظم الحزبیة تتوقف على إحداثها التوازن بین تمثیل المجتمع السیاسي

  :القیام بذلك لقد تم اعتماد الآلیات التالیة أجل من  : تطویر أداء النائب البرلماني/ الآلیة الثالثة 
تنظــیم زیــارات خارجیــة للأعضــاء لبرلمانــات العــالم والمنظمــات الدولیــة المختلفــة؛ وهــو نــوع مــن  -   

الاســــتفادة  مــــن التجــــارب الایجابیــــة فــــي میــــدان و ارات التعلیمیــــة واكتســــاب الخبــــرات التــــدریب أو الزیــــ
الــدیمقراطي التشــریع والرقابــة البرلمانیــة  والاطــلاع علــى مســتجدات هــذه المؤسســة المهمــة فــي البنــاء 

كمــا یجــب أن تهــتم بــه البرلمانــات العربیــة بتزویــد الأعضــاء بالمعلومــات عــن تلــك البرلمانــات . للــدول
وأدوارهـــا الرقابیـــة، وكـــذلك تبـــادل الخبـــرات مـــع البرلمانـــات المعاصـــرة علـــى مســـتوى الأعضـــاء وكـــذلك 

 .الجهاز الفني المعاون
شـــة القضـــایا الفنیـــة والإداریـــة فـــي المؤسســـات الاهتمـــام بعقـــد مـــؤتمرات إقلیمیـــة ودولیـــة فـــي مناق -  

الاتحــاد (البرلمانیــة، وكــذلك تنظــیم المــؤتمرات البرلمانیــة، لقــد أصــبحت المؤسســات البرلمانیــة الدولیــة 
منظمـــات دولیـــة هامـــة، تشـــترك معظـــم الـــدول العربیـــة ).... الإفریقـــي الإســـلامي -البرلمـــاني العربـــي

ـــذلك یجـــب تأهیـــل البرلمانـــات الع ربیـــة للعمـــل بفاعلیـــة بهـــا، ومـــن خلالهـــا لتطـــویر أعمالهـــا بأغلبهـــا ول
وقدراتها المؤسسیة حیث لا یقتصر الاهتمام بها على إصدار بیانـات فـي القضـایا السیاسـیة الخارجیـة 

فــي الحیــاة  الجامعــة العربیــةوشــؤون الإقلیمیــة، وفــي هــذا الإطــار بجــدر الحــدیث عــن مســؤولیة ودور 
ضـــرورة التفكیـــر فـــي إنشـــاء قســـم أو إدارة متخصصـــة لتعزیـــز الحیـــاة البرلمانیـــة فـــي العـــالم العربـــي، و 

  .البرلمانیة العربیة
الأخــذ بنظــام  الحقیبــة الوزاریــة للشــؤون البرلمانیــة، یحملهــا وزیــر  مــن  أعضــاء الحكومــة، فوجــود   -

وزیــر  للشــؤون البرلمانیــة  أصــبح أمــر مهمــا  فــي عملیــة تطــویر الأداء البرلمــاني  خاصــة فــي الوقــت 
} التنفیـــذي والنیــــابي{ راهن الـــذي تمـــر بـــه معظـــم الـــدول العربیــــة،  لأنـــه  یـــربط فرعـــي الحكومـــة الـــ

ویمثلهما أمام  بعضهما البعض، كما یقوم  بتحقیق التواصل وتقلیـل  التـوتر  والاغتـراب بـین أعضـاء 
الرقـابي الجهازین ویكرس أخلفیات  الرقابة والتـوازن ویسـاهم فـي مأسسـة  الـدور السیاسـي والتشـریعي و 

  .للبرلمان في صنع السیاسات العامة
تطــویر اللــوائح وأنظمــة العمــل  الداخلیــة للبرلمــان لتتــیح قــدرا مــن التــوازن  بــین التیــارات  السیاســیة   -

  .والحزبیة في إدارة  المجلس وتولي  المناصب القیادیة به
ادرة التشـــریعیة والدراســـة  تطـــویر نظـــام  اللجـــان  وتحـــدیث أدائهـــا  الفنـــي،  وتفعیـــل دورهـــا  فـــي المبـــ -

فضــلا عــن الاهتمــام بتطــویر  تقــاریر اللجــان، خاصــة فیمــا تعلــق  بالاســتعانة .  المثالیــة  للتشــریعات
بـــالخبرات العلمیـــة ومشـــاركتها  فـــي إعـــداد هـــذه التقـــاریر حـــول احـــد القضـــایا أو المشـــكلات  الملحـــة 

ل تفعیـل أكثـر لأدوارهـا التشـریعیة علـى والتأكید على أهمیة التعاون التام  بین مختلـف اللجـان مـن أجـ
  .مخالف المستویات
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،  وبیـــوت الخیـــرة ومختلـــف فعالیـــات المجتمـــع }ThinksTanks{ الانفتـــاح علـــى مراكـــز البحـــوث -
المــدني، والعمــل علــة إنشــاء نــواة بحثیــة برلمانیــة عربیــة تكــون بدایــة لتطــویر خبــرة عربیــة فــي مجــال 

  1 .الإصلاح الأداء البرلماني
فـــالملاحظ علـــى هـــذه الإصـــلاحات  أنهـــا إصـــلاحات فنیـــة تقنیـــة إداریـــة أكثـــر منهـــا إصـــلاحات       

وظیفیــة تهــتم بــالأداء الــوظیفي للنائــب ومــا مــدى قدرتــه علــى ممارســة وظیفتــه النیابیــة دون ضــغط أو 
ه إكــراه أو مســاومة،  ممــا یجعــل النــواب یخضــعون للقــوانین التــي تفرضــها الســلطة التنفیذیــة أكثــر منــ

  .تمثیل إرادة الشعب ونقل انشغالاتهم 
طـــلاق حریـــات المجتمـــع المـــدنيالتعددیـــة ال:المطلـــب الثـــاني    ٕ فـــي إطـــار التوجهـــات  :سیاســـیة وا

الســماح  التـي تعنـيالتعددیـة الحزبیــة  بنـيم تتــسیاســیة والتحـولات الدیمقراطیـة، الجدیـدة للإصـلاحات ال
ا  حزابللأ ، حیـث لا یمكـن لأي مـن الإیمـان بفكـرة التنـوع والتعـددأن تنشط في الحیاة السیاسیة انطلاقٌ

دولــة مــن أن تتطــور فــي أدائهــا مــن دون وجــود تعددیــة حزبیــة تســمح بظهــور معارضــة سیاســیة قویــة 
، وتم ذلك منذ ثمانینـات القـرن العشـرین یة وتعمل على إشاعة قیم الاختلافتستند إلى القیم المؤسسات

دســتوریة القانونیـــة بـــین الحــاكم والمحكـــوم یرتكــز إلـــى ال "دالتأســـیس لعقـــد اجتمـــاعي جدیــ"فــي إطــار 
، ویقــوم علــى أســس ومبــادئ المواطنــة والتعددیــة السیاســیة والفكریــة وســیادة القــانون مصــدر للشــرعیةك

   2.واحترام حقوق الإنسان فضلاً عن ترسیخ المشاركة السیاسیة الحقیقیة 
السیاسـیة وهـذه الأخیـرة هـي منظمـات سیاسـیة  التعددیة الحزبیة تعنـي وجـود عـدد مـن الأحـزابف      

وهـذه المهمـة لیسـت ) النظام الانتخابي المتبـع(تهدف إلى الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات 
للحصـــول علـــى دعـــم ) ةبئـــالحشـــد والتع(حركـــات فردیـــة وجماعیـــة بالســـهلة ، فهـــي تعمـــل علـــى خلـــق ت

  3.همة في صنع السیاسات العامةالأغلبیة ، من مهامها مراقبة أداء الحكومة والمسا
صـات ، بـل تعـود إرهاولیـدة عقـد الثمانینـاتلیسـت ول العربیة إن تجربة الأحزاب السیاسیة في الد     

ا ذلك إلى بدایة القرن العشرین ً ، حیـث ظهـرت العدیـد مـن التیـارات السیاسـیة المختلفـة التـي لعبـت أدوار
اســـتند إلـــى فكـــرة الوطنیـــة التـــي صـــبغت مســـارها  مهمـــة فـــي تـــاریخ تطـــور المنطقـــة العربیـــة ، بعضـــها

– كحـزب الاسـتقلال فـي تـونسالسیاسي وأخذت تسمیة أحـزاب الحركـة الوطنیـة مـن أجـل الاسـتقلال 
  ، وكان للشخصیات التي تزعمت هذه الأحزابحزب الوفد في مصر –الكتلة القومیة في سوریا 

                                                
} محــررین{ البرلمــاني ، فـي كتــاب  صـلاح  ســالم زرتوقـة، مصــطفى  كمـال الســید الإصـلاح  ، علـي الصــاوي  - 1

  .47-46مرجع سابق، ص ص 
 .86مركز دراسات الوحدة العربیة ، ص : ، لبنان الاتجاهات الحدیثة في دراستها، حسین توفیق ابراهیم - 2

3  - Abdi Omar shariye .Introduction to political sience Islamic and western 
perspectives .Kwla Lumpur Ilimca.p 133. 
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ا فــي توجیــه  ً ا كبیــر ً ، ظهــر نــوع آخــر عــرف بــالأحزاب الطائفیــة مســاراتها إضــافة إلــى هــذه الأحــزاب دور
الدیمقراطیـة فـي و كحزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة للطائفة الخاصة بهـا  الضیقةللدفاع عن المصالح 

ـــا أ ، كمــاالجزائـــر  ، وهـــي وثیقــة الصـــلة بالمؤسســـة العســـكریة النظـــام الحـــاكمب ب خاصــةزاحـــتوجـــد أیضً
وبحكــم أنهــا مرتبطــة بالنظــام الحــاكم فقــد عملــت علــى  ،لخمســینات والســتیناتخــلال عقــدي اظهــرت 

     1.في مصر والعراقالاتحاد الاشتراكي كاء أحزاب تنافسها على سدة الحكم معارضة إنش
التــي  بالحركــات الدینیــة الأصــولیة، ظهــر مـا یســمى لمقابــل مـن هــذه التیــارات السیاسـیةوفـي ا        

ا مــــن نهایــــة العشــــرینات جلــــيظهــــرت بشــــكل  ً التــــي حصــــلت علــــى قاعــــدة جماهیریــــة عریضــــة و  ،بــــدء
تم كـل أرجــاء الـوطن العربـي ســواء عـالتـي انتشـرت بعــد ذلـك ل كجماعـة الإخـوان المســلمین فـي مصــر

ا لا یسـتهان بـه رغـم كـل مـا تعرضـت لـه مـن و كأحزاب أو كأفكار وكانت  ً ـا سیاسـی ً لا تـزال تشـكل منافس
   2.تجاوزات 

خاصـة  ومـاة عمسـمة واضـحة للـدول العربیـبـدت  مسألة التوجه نحو التعددیـة الحزبیـة  انتفإذا ك    
ــا ت فــي أزمــة تمثلــت مظاهرهــا فــي إنتــاج ســلطة معــ، إلا أنهــا وقفــي مراحلهــا الأولــى ً حافظــة اجتماعی

ا ً  یـتم تحقیـق مؤسسـات ، ولـمأرض الواقعقیم الدیمقراطیة اللیبرالیة على ، ولم تتجسد الومتعصبة سیاسی
لتجعــــل مشــــاركة  ،تتفـــق مــــع واقــــع العلاقــــات الاجتماعیــــة وتتمتــــع بالمرونــــة اللازمــــة لمســــایرة تطورهــــا

اطیـة داخـل الدولـة فـي غیـاب الدیمقر  تلأن هـذه الأحـزاب بـرز  3،المواطنین في السـلطة مشـاركة فعلیـة
اطیـة داخـل الدولـة التـي نشـأت فیهـا، وقـد كانـت ، وقـد كانـت نشـأتها فـي غیـاب الدیمقر التي نشأت فیها

ــنشــأتها  ّ نســبي علـــى  اجمـــاع ة ، لـــذلك حصــلت علــىویــر عـــن حاجــات وطنیــة أو اجتماعیـــة أو فئتعب
ل الاســـتقلال أو مقاومـــة الاســـتبداد أو الإهمـــال الـــذي ثـــالأحادیـــة البســـیطة ضـــمن مجتمعهـــا م أهـــدافها

  4.الشعب أو جماعة أو فئة من فئاته یترض له
علیـــه بـــدت هـــذه التجربـــة التعددیـــة مصـــدر قلـــق، خاصـــة للجیـــل الأول الـــذي صـــنع الاســـتقلال، و     

وأصــبح التطلــع إلــى صــیغة جدیــدة أمــر ضــروري لأغلــب قــادة هــذه الــدول بتبنــي صــیغة نظــام الحــزب 
 وقــد تعــددت التبریــرات المقدمــة مــن قبــل النخــب الحاكمــة وتمثلــت ،  One party systemالواحــد 

  :ما یليفي 
  نظـــام الحـــزب الواحـــد هـــو الضـــامن الوحیـــد للاســـتقرار وخاصـــة الاســـتقرار الحكـــومي اعتبـــار

  ) .القضاء على الصراع على السلطة بین الأحزاب والقوى السیاسیة (
                                                

 . 49-48، مرجع سابق ، ص ص معراف إسماعیل -1
 .51-50المرجع نفسه ، ص ص - 2
 .70، ص التعددیة السیاسیة في عالم الجنوب،  مرجع سابق، رعد صالح الألوسي - 3
، الصـادر بتـاریخ أكتـوبر 269 ، العـددمجلـة المسـتقبل العربـيعلي خلیفة الكواري ، مفهوم الحـزب الـدیمقراطي ،  - 4

 . 46، ص  2003
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 فـإن الضـامن فـي لى تحقیق مصـالح قبلیـة أو إقلیمیـةفي ظل وجود عصبیات قبیلة تعمل ع ،
 .حدالمحافظة على الوحدة الوطنیة هو الحزب الوا

  تحــــدیات عملیــــة التنمیــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة تتطلــــب إلغــــاء نشــــاط الأحــــزاب السیاســــیة
 .وتركیز السلطة في ید الهیئة الحاكمة 

 سـیة واحـدة یجسـدها حـزب سیاسـي ضرورة النضال ضد الاستعمار استدعت وجـود جبهـة سیا
ا باواحد  .لنضال بعد الحصول على الاستقلال، وهو مكلف أیضً

ــ ، فإنــه مــع مــرور الوقــت ، اتضــحت مصــاعب ات الآخــذ بنظــام الأحادیــة الحزبیــةتبریریــت ومهمــا كان
خفاقـــات هـــذا النظـــام ســـواء علـــى مســـتوى الأهـــداف ومســـتوى الوســـائل ومســـتوى النتـــائج ، ممـــا دفـــ ٕ  عوا

  .بالكثیر من الدول العربیة التوجه من جدید نحو إقامة النظام التعددي 
، حیـث عرفـت العدیـد مــن جدیـد مـع مرحلـة نهایـة الثمانینـات ة مـنوعلیـه عـادت الحیـاة الحزبیـ        

واســـتمر هـــذا  الـــدول ظهـــور موجـــة مـــن الأحـــزاب السیاســـیة التـــي بـــدأت تنشـــط فـــي الحیـــاة السیاســـیة ،
لعبـت  كمـاة القبـول لمبـدأ التعددیـة الحزبیـة، أیـن جـرى توسـیع فـي مسـاح ؛عیناتتالتوجه إلى غایـة السـ

ا فـــي تصـــاعد الموجـــالعـــالم فـــي أواخـــر الثمانیالتحـــولات الكبـــرى التـــي شـــهدها  ً ا كبیـــر ً باتجـــاه  ةنـــات أثـــر
نســــجم مــــع رغبــــة المجتمــــع الــــدولي فــــي الأخــــذ بهــــا ی ، وهــــذا الإقــــرار بالتعددیــــةالدیمقراطیــــة التعددیــــة

ولعــل الــدلیل علــى ذلــك هــو  باعتبارهــا واحــدة مــن صــیغ التعبیــر والحكــم الــدیمقراطي فــي عــالم الیــوم ،
و دلیـل علـى الإقـرار هو  1993العالمي لحقوق الإنسان عام ي المؤتمر فموافقة هذه الدول على ذلك 

                                     1.بهذه الحقیقة
والجــدیر بالــذكر أن هنــاك  ،وقــد أقــرت الــدول العربیــة فــي دســاتیرها الحــق فــي تكــوین الأحــزاب       

ا ً ، حیـث جـاء المغـرب ولة عربیـة تسـمح بالظـاهرة الحزبیـة داخـل هـذه المجموعـة، نجـد مـثلاُ د 14 تقریب
إذ یـنظم الجـزء الرابـع  ؛التأكید علـى حریـة إنشـاء الأحـزاب السیاسـیة 1996في الدستور المغربي لعام 
ـــم یشـــت) 20-15(مـــن القـــانون فـــي الفصـــول  رط القـــانون أن نظـــام الحـــزب الواحـــد غیـــر مشـــروع ، ول

مــن الدسـاتیر العربیـة التــي  1996لعـام  الدســتور الجزائـريعتبـر ، ویخطــاریس الأحـزاب سـوى الإتأسـ
ا للمـادة  ،زبیة المشروطةأقرت التعددیة الح حق إنشـاء الأحـزاب معتـرف بـه ومضـمون ،  :")42(طبقً

والوحـدة ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضـرب الحریـات والقـیم والمكونـات الأساسـیة للهویـة الوطنیـة 
  لكن هناك دول تحظر تشكیل الأحزاب السیاسیة فیها    . "الوطنیة وأمن التراب الوطني وسلامته
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التــي تمنــع  كالكویــت، تعــاون الخلیجــيوالبلــدان العربیــة الأعضــاء فــي مجلــس ال كالجماهیریــة اللیبیــة
    1.الأحزاب السیاسیةفیها  رسمیا

، ولكـن الأهـم مـن ذلـك هـو معرفـة دینامیـات مهم السیاسیة الحزبیةإن الجانب القانوني للتعددیة       
بمعنــى دور الأحــزاب السیاســیة فــي العملیــة السیاســیة وعملیــة  ؛الممارســة السیاســیة فــي ظــل التعددیــة

، حیــث ة الانتقــال إلــى التعددیــة الحزبیــةوهــو مــا شــكل محــور اهتمــام المتخصصــین بظــاهر  ،الدمقرطــة
دراسـات العربیــة والأجنبیـة خـلال النصـف الأول مـن التسـعینات للبحــث ظهـرت العدیـد مـن البحـوث وال

  .عن هذه الظاهرة 
ا دون ممارســـة فعلیـــة      ً إذ لـــم یـــتم  ،إن تبنـــي الـــنظم السیاســـیة العربیـــة للتعددیـــة الحزبیـــة بقـــي شـــكلی

عبـد  الباحـث وضـحهأجتمـع كمـا وضع حد لاحتكار النخبة الحاكمة للسیاسـة والثـروة علـى حسـاب الم
  :أساسیین بإنشاء الأحزاب السیاسیة بشرطین سمحت السلطة السیاسیة إذ، عنترنور بن ال
  دم حصــول قــوى المعارضــة علــى أغلبیــة مهمــا كلــف الأمــر عــهــو ضــرورة  :الأولالشــرط ) ٕ ن وا

ا أن عوبالتـــالي مـــن الصـــ .)تم ذلـــك تزویـــر الانتخابـــاتحـــ تـــتمكن المعارضـــة مـــن تشـــكیل ب جـــدً
ا مستحیلاً ، وهذا ما یجعل الالحكومة ً   ، تداول على السلطة أمر

 المعارضــة القــوى  فهــو ألا تلتــزم الســلطة القبــول بتشــكیل الأغلبیــة البرلمانیــة مــن  :الشــرط الثــاني
   2.للحكومة

یمكــن القــول أنــه مــن أكبــر المشــكلات التــي تقــف فــي وجــه الأحــزاب السیاســیة بهــا فیهــا  منــهو        
ا إمكانیــة لعربیــة أنهــا تعمــل فــي مجــال سیاســي لا یقــدم لهــالمعارضــة السیاســیة فــي الــنظم السیاســیة ا

ط بـین الدولـة ی، فالغالب على البنـى السیاسـیة العربیـة غیـاب هـذا المجـال الوسـحقیقیة لأداء دور فعال
فهـو لـم یتكـون بعـد بمعنـاه الحـدیث  ،بمفهـوم المجـال أو الحقـل السیاسـي والمجتمع بالمعنى الحقیقـي

بـر عـن عفسـة السیاسـیة السـلمیة وعلـى المشـاركة فـي صـنع القـرار كمـا كفضاء عمومي لممارسة المنا
توجب عملیـة إعـادة توزیـع القـوى لكـن وفـق عملیـة سـتلان الدمقرطـة  3.عبد الإلـه بلقزیـزذلك الباحث 
ا  ً ، لأنه لا یمكن التحدث عن عملیـة التحـول إلـى دولـة إلـى دولـة أكثـر دیمقراطیـة في الدولةأكثر توازن

ولعــل ، الفواعــل والقــوى السیاســیة الأخــرى مــن عملیــة توزیــع القــوى مــن قبــل والاســتفادةدون المشــاركة 

                                                
 . 164-163، ص  ص مرجع سابق ، شيغبعبد الحكیم عبد الجلیل الم -1
دة مركــز دراســات الوحــ: ، بیــروت والتنمیــة الدیمقراطیــة فــي الــوطن العربــي الدیمقراطیــة، ابتســام الكتبــي وآخــرون - 2

 .61، ص 2004العربیة ، 
: ، بیـروت  أزمـة المعارضـة السیاسـیة العربیـة: عارضة والسلطة في الـوطن العربـيالم، عبد الإله بلقزیز وآخرون - 3

 .19، ص  2001مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
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تـوازن بــین  أحـد التحلــیلات الخاصـة بفشــل مجموعـة مشــاریع الإصـلاح مــن أجـل الدیمقراطیــة هـو الــلا
    1.القوى المتواجدة ضمن الفواعل الأساسیة في الساحة السیاسیة 

لابد أن یأخـذ مكانـه فـي الـدول فـي حالـة مـا اسـتطاعت أحـزاب ویتم التحدث عن التحول الذي        
لتصــل إلـى الهــدف وهــو  ،)مواجهـة النظــام( دها ومصــادرها لتقـود تلــك المواجهــة یــالمعارضـة إدارة مؤی

لتضــغط علــى الحكومــة للخضــوع أو علــى الأقــل التخلــي علــى بعــض و   ،إعــادة التوزیــع العــادل للقــوى
     2.إلى إعادة توزیع عادل للقوى والسلطة في الدولة من سلطتها وقوتها لتصل في الأخیر 

احتكــار الســلطة مــن قبــل النخــب الحاكمــة یفقــد النســق الــدیمقراطي المؤسســي مضــمونه الحقیقــي ف   
والمتمثــل فــي التأكیــد علــى حــق المــواطن فــي الوصــول إلــى الســلطة والتــأثیر فــي مصــادرها مــن خــلال 

ین أو أكثـر مـن خـلال التنـافس للحصـول علـى أصـوات یلدبـین بـت التي تعد وسیلة الاختیـار الانتخابا
،  Democracy in Americaفـي كتابـه  توكفیـلي سـیس دكالوهـو مـا تطـرق إلیـه ،  3الجمـاهیر 

حیـــث  ،حیـــث اعتبـــر أن الأحـــزاب السیاســـیة تكـــون نشـــطة وفعالـــة فـــي الـــدول ذات الشـــأن الـــدیمقراطي
یقـوم المواطنـون  إذالولایـات المتحـدة الأمریكیـة ،مجریات العملیات الانتخابیـة التـي تقـام فـي  الىأشار 

أو فـــــــي اختیـــــــار رئیســـــــهم  parliamentary electtionsبانتخـــــــاب ممـــــــثلهم فـــــــي البرلمـــــــان  
presidential elections   تظهــر الأحــزاب و  ،فــي إدارة العملیــة السیاســیة ارئیســی فــاعلا هباعتبــار

وهــو الأمــر  4.خــلال هــذه الاســتحقاقات الانتخابیــة مــن أجــل الحصــول علــى دعــم الأغلبیــةالسیاســیة 
ت الدیمقراطیـة والتعددیـة الحزبیـة، بالإجراءافعلى الرغم من إعلانها  الأخذ  الغائب في الدول العربیة،

مـن خـلال  ،الصـریح لهـا فـي الدسـتور أو فـي القـوانین والأنظمـة الانتخابیـة دالتقییـإلا أنها تباینـت بـین 
 1988رغــم صـــدور قــانون فـــي  تـــونس، فمــثلا فــي لــى الأحــزاب السیاســـیةعفــرض شــروط تعجیزیـــة 
ي المقـرون بالعدیـد مـن الشـروط كاسـتبعاد الأحـزاب القائمـة علـى أسـاس قـوم{یسمح بالتعددیة الحزبیـة 

، إلا أنهــا لــم تتــردد فــي وضــع العدیــد مــن القیــود علــى قــانون الانتخابــات ،فاشــترط }أو دینــي أو طبقــي
فـي البرلمـان ورؤسـاء البلـدیات نائبـا  30المرشح  للانتخابات الرئاسة مزكى  مـن قبـل  مثلا أن یكون 

على الرغم مـن إجـراء تعـدیلات تسـمح بموجبهـا تمثیـل الأحـزاب فـي ف ،أعضاء بین الحزب الحاكم همو 

                                                
1- Jessica Mathews and Others, Getting to pluralism : political actors in the Arab 
World Wasshington’s federal news Service. September16, 2009, p 06  
2-Ibidem.  

،  الإصــلاح  الــدیمقراطي والبنــاء المؤسســي للســلطة فــي المجتمعــات العربیــة ،محمــود غالــب ســعید علــي البكــاري - 3
 . 123، ص  2013، الجامعي الحدیثالمكتب  :القاهرة
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یبقـى تمثیـل ضـعف فـي ظـل هیمنـة حـزب التجمـع الدسـتوري الـدیمقراطي علـى الحیــاة  أنـه لاإ انالبرلمـ
    1.السیاسیة 

أمـــا بالنســــبة للمجتمـــع المــــدني فهـــو الآخــــر یعــــد ركیـــزة أساســــیة للإصـــلاح السیاســــي وترســــیخ        
شـــبكة "اره ینظـــر للمجتمـــع المـــدني باعتبـــ .یضـــمن لهـــا الاســـتمراریة والاســتقرارالدیمقراطیــة علـــى نحـــو 

التنظیمات التطوعیة التي تملأ المجال العام بین الأسرة والدولة وتعمل علـى تحقیـق المصـالح المادیـة 
والمعنویـــة لأعضـــائها والـــدفاع عـــن هـــذه المصـــالح وذلـــك فـــي إطـــار الالتـــزام بقـــیم ومعـــاییر الاحتـــرام 

ارة الســـلمیة للاختلافــــات والتراضـــي والتســـامح السیاســـي والفكـــري والقبـــول بالتعددیـــة والاخـــتلاف والإد
  2. "والصراعات

وبالنظر إلى وظائف المجتمع المدني ومنظماته في التعریف السابق یتضـح لنـا علاقـة التـداخل       
والتــرابط بینهــا وبــین الدیمقراطیــة خاصــة فــي ظــل مــا تقــوم بــه بــدور هــام فــي نشــر ثقافــة الدیمقراطیــة 

بة أداء الحكومة مـع المناقشـة العلنیـة لسیاسـتها وقراراتهـا ومراق ،والمشاركة في الرقابة على الانتخابات
، وقــد اســتطاعت قــوى المجتمــع المــدني فــي عدیــد الــدول القیــام بــدور هــام فــي أحــداث عملیــة التحــول 

   3.دول شرق أوربا وأمریكا اللاتینیة كالدیمقراطي خلال الموجة الثالثة 
وفـــي إطـــار الحـــدیث عـــن التعددیـــة السیاســـیة التـــي شـــهدتها الـــنظم السیاســـیة العربیـــة ، تـــم الســـماح   

عـــدد منظمـــات المجتمـــع  ، حیـــث حـــدثت زیـــادة كبیـــرة فـــيلاق حریـــة مـــا یســـمى بالعمـــل الجمعـــويلإطـــ
ألـــف مؤسســـة فـــي أواخـــر  70ألـــف مؤسســـة فـــي منتصـــف الســـتینات إلـــى  20عـــددها مـــن ادالمـــدني ز 
ذلـك فهـي تعـاني فـي مجملهـا العدیـد مـن القیـود التـي تحجـم مـن دورهـا ، رغـم تفـاوت  ومـع ،الثمانینات

ربــي عمثـال ذلــك دول الخلـیج ال(أوضـاع هـذه المؤسســة مـن قطــر إلـى آخــر بـاختلاف الـنظم السیاســیة 
فـــإن كانـــت درجـــة الاخـــتلاف فـــي وضـــع مؤسســـات المجتمـــع المـــدني مـــن قطـــر لآخـــر  مهـــاو  ،)ولیبیـــا

   4.، وذلك في ظل القیود التالیة لهشاشةمعظمها یعاني الضعف وا
الإشـــهار تضـــع الســـلطات الحاكمـــة فـــي الـــنظم العربیـــة فمـــثلاً بالنســـبة للتســـجیل و : القیـــود الإداریـــة -

ا لعرقلة عمـل الجمعیـات غیـر المرغـوب فیهـا مـن قبـل السـلطة  ً ا مبهمة وغامضة أحیان  باسـتثناءشروطً
ـا، ویعتبـر قـرار بعـض الـدول كـالمغرب ولبنـان ً جهـة قضـائیة  منـه أمـام  لا یجـوز الـتظلم الـرفض نهائی

  .في بعض الأقطار العربیة 
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لســلطة لات العربیــة تعطــي یفیمــا عــدا المغــرب ولبنــان فــإن معظــم التشــریع: ســلطة حــل الجمعیــات.-
لاســتئناف اتنوعــة وفــي غیــر المخالفــات الخطیــرة، وبــدون حــق داریـة حــق حــل الجمعیــات لأســباب مالإ

  .و یعتبر أكثر خطورة من رفض تأسیسها وه ،إلى القضاء
دم الحصــول عــمــن قبــل الجهــة الإداریــة و  م الجمعیــات بــدفتر الشــروط  المحــددتلتــز : القیــود المالیــة.-

، كمــا ســتخدم التمویــل ویـلموضـرورة تحدیــد مصــادر الت ،علـى تبرعــات إلا بعــد موافقـة الجهــة الإداریــة
ولعـل أحسـن مثـال علـى ذلـك هـو قـانون ، الجمعیـات واتخـاذ الإجـراءات ضـدها الأجنبي  ذریة لمتابعة

م بإفسـاح 1995-04-15وتـم صـدور حكـم المحكمـة الدسـتوریة فـي و  *.النقابات العمالیة في مصـر
المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للعمـل بحریـة إلا أن الوصـایة الإداریـة علـى أعمالهـا اسـتمرت 

     1 .بعد ذلك
تمثلــــت فــــي اســــتخدام القــــوة ضــــد  قــــوى المجتمــــع المــــدني التــــي تعلــــن الــــرفض : د الأمنیــــة القیــــو .-

ـا فـي تعامـل السـلطات الحاكمـة مـع  ،والاحتجاج تجاه بعض قرارات الدولة وسیاساتها ً ویظهر ذلـك جلی
الإضــرابات العمالیــة التــي انــدلعت بســبب عجــز التنظیمــات النقابیــة عــن الــدفاع عــن مصــالح العمــال 

مــا اتســعت نطــاق التظــاهرات التـــي تنظمهــا حركــات المعارضــة أو قــوى المجتمــع المـــدني وفــي حالــة 
   2.تعمد السلطة إلى منعها بالقوة وباعتقال أعضائها 

، تحــرص الــنظم السیاســیة العربیــة علــى إحكــام ســیطرتها علــى إضــافة إلــى القیــود الســابقة الــذكر    
ــا علــى أجهــزة الإعــلام كــالتلفزیون والإذاعــة واحتكارهــا  لیعیــر عــن رأي الدولــة فقــط ، كمــا تعمــل أیضً

   3.الحد من حریة الصحافة 
قمــع أصــوات المعارضــة  دفهالمتخــذة مــن قبــل الأنظمــة الحاكمــة هــوبهــذا یتضــح لنــا أن العراقیــل ا    

والترویج لها على أنهـا مفهـوم غربـي فـرض فـي المجتمعـات  ،اح المجتمع المدني ومؤسساتهموكبح ج
صـارمة علـى الجماعـات المنخرطـة فـي الجانـب  تكون داتیقوى الخارج ، وهذه التقی العربیة من جعل

وهـو مـا  }نشـاطها تسـییسأي عـدم {ولهذا تحبذ بعض الجماعـات عـدم الولـوج فـي السیاسـة  ،السیاسي
، وهــو مــا شــأنه عرقلــة مســار الإصــلاح السیاســيوهــذا مــن  ،خیریــة–خدمیــة  -مویــهنتیجعــل معظمهــا 

مركـز الدیمقراطیـة والتطـور وحكـم القـانون  خلال مشاركته في أمال  إبراهیمدین الباحث سعد الأكده 
CDDRL،  مؤسســات المجتمــع المــدني والاقتصــادیات الهشــة مــن بــین أهــم العراقیــل التــي  فضــعفت

  .السیاسي في الوطن العربي  الإصلاحتقف في وجه مسیرة 
                                                

ســلطات واســعة كحقهــا فــي الاعتــراض علــى تكــوین النقابــة وســلطة " وزارة العمــل "إذ یعطــى للجهــة الإداریــة وهــي -*
صدار  ٕ   اللائحة النموذجیة واعتماد اللائحة المالیة ومراقبة مالیة للنقاباتتحدید شروط العضویة في مجلس الإدارة وا

 .86، محمد مورو ، مرجع سابق ، ص عبد الغفار شكر - 1
 .171، مرجع سابق ، ص إبراهیمحسین توفیق  - 2
 .87، مرجع سابق ، ص عبد الغفار شكر، محمد مورو - 3
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أنـــه مـــن الخطـــأ اعتبـــار أن تزایـــد عـــدد مؤسســـات المجتمـــع  إبـــراهیمالباحـــث ســـعد الـــدین  قـــد أكـــدو     
  :وهذا في ظل المظاهر السلبیة التالیة  .المدني هو كمؤشر على اللیبرالیة والدیمقراطیة

 لحكوميالعجز السیاسي هو الإحساس بعدم القدرة على التأثیر في السلوك ا. 
  نبؤ بهالتفقدان المعنى أي العجز عن إدراك سلوك السلطة السیاسیة أو.  
 سیطرة الشعور على الفرد بأن انتهاك القوانین هو القاعدة السائدة: قانونیة  اللا.   
  1.وأهدافهم السیاسیة  قیمهمنحو عدم مشاركة الآخرین في  المیل الفردي: العزلة  

  .والتمكین السیاسي للمرأة العملیة الانتخابیة :المطلب الثالث
ـا و ترتبط : العملیة الانتخابیة.1 ـا بالدیمقراطیـة ، إذ یوجـد الانتخابـات ارتباطً بـین المحلیـین   مـاعإجثیقً

بالموجــة الثالثــة حـول طبیعـة العلاقــة بـین التحــول  الـدیمقراطي والانتخابــات منـذ بــدء مـا أطلــق علیـه 
ــ المحــرك  هــي، حیــث اعتبــر أغلــبهم أن الانتخابــات فــي مطلــع تســعینات القــرن العشــرین ةللدیمقراطی

واسـتدلوا علـى ذلـك بـالتطورات التـي شـهدتها بعـض المنـاطق فـي العـالم  ،الأساسي للتحول الدیمقراطي
الـذي یـرى  "روبـرت دال " ، وحتى شمال إفریقیا وهو ما أكد علیـه أوربا الوسطى وأمریكا اللاتینیة مثل

 جــاج مــن خــلال إجــراءالتــي تعنــي الاحت المعارضــة؛علــى بعــدین أساســیین همــا  أن الدیمقراطیــة تقــوم
؛ التـــي تعنـــي حـــق جمیـــع البـــالغین فـــي التصـــویت والمشـــاركة ، انتخابـــات حـــرة وعادلـــة وبشـــكل دوري

ام السیاسـي بأنـه الـذي یصـف النظـ" هنتنغتـونصمویل " وهو ما ذهب إلیه  ،والتنافس على المناصب
إلــى الدرجــة التــي یــتم بهــا اختیــار صــانعي القــرار مــن خــلال انتخابــات حــرة ونزیهــة  دادیمقراطــي اســتنا

   2.ودوریة یتنافس فیها المرشحون على الأصوات بحریة 
تعنـي  لأنهـا ة،السیاسـیة فـي الـدول الدیمقراطیـ مـن أهـم وسـائل إسـناد السـلطة تعتبـر الانتخاباتف      

، وینــتج عنهــا تكــوین هیئــات منتخبــة تســتند إلــى الإرادة یةعلیــة للأفــراد فــي الحیــاة السیاســالمشــاركة الف
 التصــویتو Elect=to choose الاختیــار: ل عملیــة الانتخــاب مــن مــرحلتین همــاوتتشــك ،الشــعبیة

، یمثـل الأول حریـة الـرأي  Formal Escpression of Opinion )التعبیـر الفعلـي عـن الاختیـار (
، وكلاهمــا مــن حقــوق الإنســان وتحویلــه إلــى فعــل مؤسســيهــذا الــرأي ن عــویمثــل الثــاني حــق التعبیــر 

    3.الأساسیة 
وما من شك أن تعزیز ثقافة الانتخابات یستدعي ضـمان تـوافر عـدد مـن حقـوق الإنسـان ، لأن       

تأكیـد  الانتخابات تشكل تفعیلاً لمجموعة من الحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطنین ، ویتضـح ذلـك فـي
                                                

المركـــز العربـــي للأبحـــاث : ، بیـــروتفـــي الأبعـــاد الثقافیـــة والسیاســـیة الانفجـــار العربـــي الكبیـــرمـــؤلفین،  مجموعـــة - 1
 .211، ص2012ودراسة السیاسات، 

شـكالیة الشـرعیةأشـرف محمـد یاسـین - 2 ٕ ،  مجلـة الدیمقراطیـة، السیاسـیة المختلفـة فـي الـنظم ، السـلطویة الانتخابیـة وا
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، الــربط بــین متغیــرات حقــوق الإنســان ومتغیــرات الانتخــاب كمــا یتضــح فیمــا المواثیــق والعهــود الدولیــة
  :یلي 
 لحقـوق الإنسـان عـام  وهو حق نص علیه الإعلان العالمي: ق المشاركة في إدارة الشأن العامح

عامـة للأمـم لعـن الجمعیـة ا الحقوق المدنیـة والسیاسـیة الصـادرعهد الدولي الخاص بـ، وال1948
  .1966المتحدة في عام 

 وهــو مـا نـص علیـه إعـلان الجمعیـة العامـة للأمــم : حـق الانتخـاب وضـمان النزاهـة فـي ممارسـته
لحمایـــة حقـــوق  "إجـــراء انتخابـــات دوریـــة ونزیهـــة " :، الـــذي جـــاء غیـــه 1991المتحـــدة فـــي عـــام 

 .الناخبین ومصالحهم
  ذ نــص إعــلان ٕ مــؤتمر فینــا حــول حقــوق الإنســان عــام ضــمان النزاهــة فــي إجــراءات التصــویت وا

ضرورة التشدید بوجه خـاص علـى التـدابیر المتخـذة للمسـاعدة علـى تقویـة وبنـاء  ":م على1993
المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزیز المجتمع المـدني والتعـددي والمسـاعدة لتلبیـة طلـب 

    1."الحكومات إجراء الانتخابات الحرة والنزیهة 

 فمنة لهـذه الحقـوق والحریـات لا تكـوفر الحركیـات الدسـتوریة والقانونیـة والإجرائیـة الضـالكن ت       
كفیلـة بتحقیـق ، إذ أنها تستدعي تفعیل مجموعـة مـن الآلیـات السیاسـیة والإعلامیـة والقضـائیة الوحدها

ـــا ســـواء مـــن طـــر كانتخابـــات دیمقراطیـــة،  ً ـــرامج إداف مـــا تعرفهـــا المعـــاییر المتعـــارف علیهـــا عالمی رة ب
ة محــددات عــوغیرهــا التــي تقتضــي تــوافر أرب وتمویــل الانتخابــات، منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوربــا

وهــو مــا  ،الحریــة والنزاهــة ،ظــام، التعددیــةتنالا تــى توصــف بالدیمقراطیــة وهــي أساســیة للانتخابــات ح
    2:سنبینه فیما یلي

ّ  دهو احترام للعه: الانتظام- ا والمعب ً ر عن حق المـواطنین فـي تفعیـل حقـوقهم الانتخابي المحدد مجالی
  .لإحكام شروط التداول أو التغییر

ذا كانــت التعددیــة : التعددیــة- ٕ تعبــر عــن حــق المــواطنین فــي الترشــح فــي أطــر حزبیــة أو كمتنقلــین، وا
تقوم على تـوفر تنـافس حـر دون تمییـز بـین الفواعـل السیاسـیة، وغیـر خاضـعة لأي شـكل مـن أشـكال 
التقییـــد للمبــــادرات الحزبیــــة أو الخاصـــة للمــــواطنین، أي أنهــــا قائمـــة علــــى مبــــدأ التســـاوي الفعلــــي فــــي 

أمــا إذا كانــت هـــذه التعددیــة تتمیــز بهیمنــة حـــزب  تعددیـــة فعلیــة،وبالتــالي  تمثــل  لسیاســیة، الفــرص ا

                                                
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة - 1
، مطبوعــة موجهـة للطلبــة السـنة الثانیـة نظــم سیاسـیة مقارنــة امحنـد برقـوق ، الانتخابــات، المواطنـة والدیمقراطیـة ، -2

   .3-2ص ص  ، 2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 



يالفص الثا قليميةــــــــل و الدولية التحولات طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسيةـــــــــــــــــــــ صلاحات العريةوموجة السياسية  النظم
 

 114 

ن دخلـــت أحـــزاب دیكوریـــة لإضـــفاء نـــوع مـــن المصـــداقیة علـــى هـــذه الاســـتحقاقات، فإنهـــا  ٕ الســـلطة، وا
 .بالتالي تعددیة صوریة، یغیب عنها روح وجوهر الدیمقراطیة القائمة على الحریة والمواطنة 

وهـــي الشـــروط الكفیلـــة بالمســـاعدة علـــى بنـــاء خیـــارات عقلانیـــة تقـــدم للمـــواطنین مـــن أجـــل : الحریـــة-
إرشــادهم لانتقــاء المرشــحین فــي الاســتحقاقات التنفیذیــة أو التشــریعیة ، وهــذه الحریــة تعنــي بالأســاس 
حریـــة التعبیـــر والتفكیـــر والمبـــادرة، مـــع ضـــرورة غیـــاب أي شـــرط أو فعـــل یحـــدث الإكـــراه أو التوجیـــه 

 .ري لخیارات المواطنین القص
دم التلاعـــب بـــالقوائم عــوهـــي مجموعــة مـــن العملیـــات التــي تعطـــي مصــداقیة للانتخابـــات ك: النزاهــة-

  .تزویر محاضر الفرز والاحترام الشامل لنتائج الصندوقكذا عدم الانتخابیة وبصنادیق الاقتراع، و 
 ؛ معیـار الفعالیـة"  الفتـاح ماضـيعبـد " ، أضـاف المفكـرضافة إلى المحـددات السـابقة الـذكرإ      

نمـاة في حـد ذاتهـاأن الانتخابات لیست غای به یعني ٕ ، تتمثـل هـي وسـیلة لتحقیـق غایـة أعلـى منهـا ، وا
تســـتهدف تحقیـــق  ة اختیـــار مـــن بـــین بـــدائل متعـــددة،للانتخابـــات باعتبارهـــا عملیـــ العلیـــا فـــي المقاصـــد

انتخـاب و  سـیادة لفـرد أو قلـة،لا  طة وأن ر السلمقاصد عدیدة كالتعبیر عن مبدأ أن الشعب هو مصد
اول علـــى المناصـــب السیاســـیة طـــرق ســـلمیة مـــن خـــلال التـــدبطة الحكـــام وتســـویة الصـــراع علـــى الســـل

، هـــذا بالإضـــافة إلـــى أنهـــا تمثـــل وســـیلة لتوعیـــة وتـــوفیر الشـــرعیة الشـــعبیة للحكـــام ومحاســـبتهم العلیـــا،
ا لتجنید السیاسیین  ً     1.والقادة من جهة أخرىوتثقیف المواطنین من جهة ومصدر

 فـالملاحظ أنهـا قـد شـهدت فــي خابیـة فـي الـدول العربیــة  العملیـة الانت بمعــاییر یتعلـق أمـا فـي مـا      
؛ أي أن لـــى المســـتویین البرلمـــاني والمحلـــيعضـــیة إجـــراء العدیـــد مـــن الانتخابـــات العقـــود الثلاثـــة الما
ــعا فــي  ً  .العربــي صــدیقيالباحــث تعبیــر  حــد ة علــىفــي الــدول العربیــ الظــاهرة الانتخابویــةهنــاك توس

 2008-1988بـة اتسـمت حق فقـد ،فـي الـوطن العربـي"  الموجة البرلمانیة" وراء صـعود  التي كانت
ن كانــت علــى تقطــع "شــبه الدیمقراطیــة"الــذي عرفتــه مجموعــة البلــدان العربیــة  بالنشــاط الانتخــابي  ٕ ، وا

ا ً  ،العربي تنضم منطقة الخلـیج العربـي إلـى العملیـة الانتخابیـة، كما أنه وللمرة الأولى في التاریخ أحیان
   2.الدیمقراطیة فیها  وطن العربي لكن غابتوبالتالي أصبحت الانتخابات في كل مكان في ال

بلـدان عربیـة  06انتخابیا بامتیاز، حیـث تـم إجـراء الانتخابـات فـي  عاما 2006فمثلا شكل عام      
كمـــا فـــي  ،یعیة وبلدیـــة، تمیـــزت معظمهـــا بمشـــاركة شـــعبیة كبیـــرةوعلـــى عـــدة مســـتویات رئاســـیة وتشـــر 

ــة الفلســطینیة فــي  % 79، وتصــویت لمــن یتمتعــون بحــق الانتخــاب %77.69اقتــراع اذ تــم   الحال
ومشـاركة  ،فـي الجولـة الأولـى  %72فـي مقابـل  الانتخابـات التشـریعیة البحرینیـةالجولة الثانیـة مـن 

                                                
-135، ص ص مرجـع سـابق، عبد الفتاح ماضي، الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیة- 1

136. 
 .16، مرجع سابق ، ص العربي صدیقي - 2
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 %69مقابــل فــي الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات الموریتانیــة التشــریعیة والبلدیــة،  مــن النــاخبین 73%
ـــة الثانیـــة ـــ %66وتصـــویت  ،مـــنهم علـــى المســـتویین نفســـهما فـــي الجول ي الانتخابـــات مـــن النـــاخبین ف

رجعت النسـب المرتفعـة إلـى مشـاركة بعـض القـوى السیاسـیة التـي سـبق لهـا ا، وقد التشریعیة الكویتیة
ربــــع الرئیســــیة فــــي التــــي شــــاركت جمعیاتهــــا الشــــیعیة الأ البحــــرین ومثــــال ذلــــك ،خابــــاتمقاطعــــة الانت

والحــال نفســه یقــال فــي فلســطین حیــث  ،2002فیمــا كانــت قــد قاطعــت انتخابــات  ،2006انتخابــات 
، بعــد أن قاطعــت 2006الانتخابــات التشــریعیة لعــام شــاركت حركــة المقاومــة الإســلامیة حمــاس فــي 

ارتفـاع تلــك  أیضــاذذ أرجـعقــد و  ،علــى التـوالي 2005و  2004لرئاســیة للعـامین البلدیـة واالانتخابـات 
، وكـــان هـــذا حـــال الكویـــت التـــي ة لأول مـــرة فـــي ممارســـة حـــق التصـــویتالنســـب إلـــى مشـــاركة المـــرأ

البرلمانیـــة، وتعــــد خطـــوة ایجابیــــة،  2006، وذلـــك فــــي انتخابـــات %35شـــاركت فیهـــا النســــاء بنســـبة 
       .وهذا ما سنوضحه في العنصر الموالي  حول تمكین المرأة 1.وخاصة تجاه النساء

سـلطة ، أو انتقـال ، لم تفض تلك الانتخابات بمجملها إلى تـداول سـلمي لللكن على الرغم من ذلك   
، كما لم یتمكن الناخبون في أي قطر عربـي مـن اختیـار حكـامهم وممثلـیهم بمحـض دیمقراطي حقیقي

ع تفــرز برلمــان حقیقــي یمثــل فئــات المجتمــالتــي  الانتخابــات التشــریعیة إرادتهــم ، ســواء علــى مســتوى 
ا عیویعبر عن مطالبها بشكل حقیقي ب أو علـى مسـتوى رئاسـة الدولـة فـي  ،ن نفوذ السلطة الحاكمـةعدً

مــــن إجـــــراء بالتـــــالي كــــان هـــــدف الــــنظم السیاســـــیة و  .انتخابــــات تنافســــیة حقیقیـــــة بــــلا قیـــــود تعجیزیــــة
، وذلـك الحاكمـة ، لا تشـكل خطـورة علـى السـلطةمن خلال انتخابات شكلیة یق شرعیةالانتخابات تحق

  .ارجیة بالتغییر والإصلاح السیاسيلإستعاب المطالب الداخلیة والخ
ملیـة الانتقـال الـدیمقراطي عأن هـذه الـنظم لـم تقـدم علـى " : سیاق ذاتهالفي  رزثتوماس كارو "یرى    

ا علــى لتوســع قاعــدة الــدعم الشــعبي مــا ســعتبهــدف نشــر وترســیخ الدیمقراطیــة بقــدر  ، وذلــك اعتمــادً
والســــماح بتعــــدد الأحــــزاب السیاســــیة ومنظمــــات المجتمــــع  ،المســــاحة المحــــددة للمعارضــــة السیاســــیة

جــراء انتخابــات منتظمــة ٕ جــز الدیمقراطیــة وذلــك فــي ع، ومــع ذلــك فإنهــا تعــاني مــن خطــورة المــدني، وا
ت الثقـــة العامــة فـــي مؤسســـات ض مســـتویاظــل ضـــعف مســـتوى تمثیــل المـــواطنین ومصـــالحهم وانخفــا

بنـــاء ، وبالتــالي هــذه الــنظم ومــا تعتمــد علیــه مـــن آلیــات لضــمان اســتمرارها وبقائهــا یــؤدي إلــى الدولــة
      2.ى الشـــرعیة والشـــعبیة للحـــزب الحـــاكم، حیـــث لا تقـــدم الانتخابـــات ســـو وترســـیخ الســـلطویة الانتخابیـــة

  :العربیة للبقاء في السلطة نذكر ما یلي  ومن بین الآلیات التي وظفتها النظم السیاسیة
  دیـد جآلیة من آلیات هندسة الاستبداد السیاسي وخاصـة مـن زاویـة ضـمان التكتوظیف  الدستور

للحاكم في تولي سلطاته، وتجلى ذلك في التعدیلات الدستوریة الخاصة بالتجدید في العدیـد مـن  

                                                
 .85-84سابق ، ص ص  ع، مرج2007 – 2006محمود وآخرون، حال الأمة العربیة  إبراهیمحمد ا - 1
 . 14، ص أشرف محمد یاسین، مرجع سابق -2
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-2005الدول العربیة الجمهوریة، حیث عرفت أربـع دول عربیـة تعـدیلات دسـتوریة بـین عـامي 
-39فــي الفصــلین ( وتــونس) 76خاصــة المــادة ( مصــر :وهــي) الحــراك العربــيقبــل ( 2010

فـــإن هــــذه  لـــذلكمـــن الدســـتور،  }05المـــادة {فـــي  الـــیمن، كـــذلك ) 74لمـــادة ا( الجزائـــرو) 40
التعـدیلات هــدفها هــو ضــمان بقــاء الحــاكم فــي منصــبه ووضــع الشــروط التعجیزیــة للحیلولــة دون 

  .قدرة المنافسین  في الانتخابات الرئاسیة على النجاح
 صـة بحقـوق الإنسـان تـرفض على الرغم من أن المواثیـق الدولیـة الخا: الدمج بین السلطة والدین

ـــدیني،  قبـــول  فكـــرة إلا أنـــه فـــي الـــدول العربیـــة یـــتم  تـــولي المنصـــب العـــام اســـتنادا إلـــى البعـــد ال
الاعتمــاد علــى الــدین لتــولي الســلطة أو تبریــر تولیهــا، إذ تــنص العدیــد مــن الدســاتیر العربیــة فــي 

فـي اسـتغلال الـدین وخلطـه دیباجة الدساتیر على البعد الدیني، لكن الأكثر من ذلك هو الإفراط 
 .بالسیاسة ، وهذا رغم ادعائها برف شعار الدولة المدنیة والمواطنة 

 إذ تمثـــل ؛ أولویــة المتغیـــر الأمنـــي علـــى المتغیـــرات الاجتماعیــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة الأخـــرى
ــا فــي تطورهــا للجانــب الأمنــي ســواء كــان هــ ً ــا تابع ً ذا الحریــات السیاســیة والاجتماعیــة وغیرهــا جانب

ا من تهدید خارجي أو داخلي ً       1.الجانب الأمني ناتج

ا الآلیات السابقة الذكر دلیل على معضـلة الدیمق ً  ممـا جعلهـا، راطیـة فـي الـنظم السیاسـیة العربیـةوطبع
  .هاعلى مخرجات العملیة الانتخابیة فی تأثر سلبا

أساسـیة لتقـدم هـذا المجتمـع، إلا یعد تمكین المرأة داخل مجتمعها ركیزة : التمكین السیاسي للمرأة. 2
أن تطـویر واقعهــا لا یمكــن تحقیقــه دون وجــود منظومــة مــن التشــریعات وطنیــة أو دولیــة القائمــة علــى 

لكـــن قبـــل تبیـــان هـــذه التشـــریعات، نحـــدد معنـــى التمكـــین السیاســـي . العـــدل والمســـاواة وتكـــافؤ الفـــرص
  .للمرأة

ف   ّ العملیة التي تصبح المرأة من خلالها : "على أنهالتمكین السیاسي للمرأة  :الإسكوا"منظمة تعر
فردیا وجماعیا، واعیة بالطریقة التي تؤثر على عبر علاقات القوة في حیاتها فتكتسب الثقة 

  ".بالنفس، والقوة في التصدي بعدم المساواة بینها وبین الرجل
ف أیضا على أنه  ّ ة التبعیة صنع خیارات مستقلة للمرأة من أجل خروجها من وضعی:" ویعر

  2".وجعلها فاعلة ونشطة بدلا من أن تكون متلقیة سلبیة

                                                
 .211، ص الانفجار العربي الكبیر، مرجع سابق، مجموعة مؤلفین - 1
، العدد السابع، مجلة تاریخ العلومي، المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة بین التمكین وآلیات التفعیل، زینب لموش -2

  .69، ص 2017مارس 
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نفهم من هذین التعریفین أن المرأة فاعل أساسي في المجتمع، فمن خلال عملیة تمكینها      
  :وتطویرها یمكن لها المساهمة في جهود التنمیة ولا یتحقق لها ذلك إلا بتوفر العناصر التالیة

  .تعزیز إحساس المرأة بذاتها وقیمتها -
حق المرأة في الوصول إلى المناصب السیاسیة المختلفة والحصول على الفرص والموارد  -

  .والخدمات بما في ذلك التعلیم والعلاج والعمل
  .توفیر البدائل والخیارات للمرأة وضمان حقها في اتخاذ القرارات بشأنها بحریة واستقلالیة تامة -
قدرات المرأة لتكون عاملا أساسیا مؤثرا في توجیه التغییر الاجتماعي من أجل إیجاد نظام  دعم -

  1.اجتماعي واقتصادي عادل على المستوین الوطني والدولي
أما بخصوص القوانین والتشریعات التي تنص على تمكین المرأة  فانه یمكن القول أن هناك    

ر هي ضروریة لما لها من أهمیة في عملیة التنمیة إجماع بأن مشاركة المرأة في صنع القرا
الشاملة، وقد أكدت الهیئات والمنظمات الدولیة والحكومات على حمایة حقوق الإنسان والمساواة 

، الذي احتوى على اتفاقیة 1948وعدم التمییز كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 
بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة والتي  1966ة الدولیة لعام عدم التمییز ضد المرأة، وكذا الاتفاقی

نصت على أن للمرأة الحق في التصویت في جمیع الانتخابات وبالتساوي مع الرجل دون أي نوع 
المؤتمر الدولي من التمییز، كما عقدت في تسعینیات القرن الماضي ثلاث مؤتمرات تمثلت في 

مؤتمر التنمیة وتلاه  1995عام  لعالمي للمرأة في بیكینوالمؤتمر ا، 1994عام  للسكان والتنمیة
، وجمیعها تؤكد على محوریة دور المرأة في التنمیة المستدامة، 1995في الاجتماعیة في كوبنهاغن

لذلك طالبت بشروط تمكینها بتحسین وضعها السیاسي والاجتماعي وكذا الاقتصادي، وضرورة 
على زیادة  المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكینطالب به  تحقیق المساواة بینها وبین الرجل، كما

كحد أدنى وكهدف أولي ومن ثم للوصول بالنسبة  %30مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار إلى 
  2.%50إلى 
ولا تختلف القوانین الدولیة في تأكیدها على أهمیة وضرورة تمكین المرأة من القوانین العربیة،      

على تعهد جمیع الدول :"  03، إذ أكد في مادته 1994عام  عربي لحقوق الإنسانكالمیثاق ال
المنعقدة في هذا المیثاق على التكفل بالحقوق والحریات المنصوص علیها دون تمییز في العرق 

، من أجل تأمین المساواة الفعلیة والحقوق والواجبات المتساویة للرجل ....أو الجنس أو اللون
                                                

بحـث وتقـاریر مـؤتمر، ، آلیات تمكین المرأة العربیة ودورها في عملیة التنمیة المسـتدامة، أوراق حفرينسیمة أمال  -1
 29-28تــونس /عــة صــفاقس، جامالواقــع والمــأمول: الشــباب العربــي فــي منظومــة تنمیــة المــوارد البشــریة واســتثمارها

  .411، ص 2015أكتوبر
أوراق وأبحـاث وتقـاریر مـؤتمر الشـباب العربـي اقـع والطموحـات، الو : احمد إسماعیل المعاني، تمكین المرأة العربیة -2

  .445، مرجع سابق، ص أمولالواقع والم: د البشریة واستثمارهافي منظومة تنمیة الموار 



يالفص الثا قليميةــــــــل و الدولية التحولات طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسيةـــــــــــــــــــــ صلاحات العريةوموجة السياسية  النظم
 

 118 

إضافة إلى ذلك تم التأكید على التلازم بین بناء التنمیة الإنسانیة في الوطن العربي . 1" والمرأة
  2002.2ونهوض المرأة العربیة منذ صدور تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة الأول عام 

وعلیه انطلاقا مما سبق، حصلت في شأن تمكین المرأة في الدول العربیة العدید من      
فاوت، حیث  یمكن تقسیم الدول العربیة من حیث إتاحتها الفرصة للمرأة في الإصلاحات بشكل مت

  :المجال السیاسي إلى صنفین
یخص الدول التي تعترف للنساء بالحقوق السیاسیة وخاصة منحها الحق في : الصنف الأول

-المغرب-التصویت والحق في الترشح، ویمكن أن نذكر في هذا الصنف على سبیل المثال، تونس
  .العراق والیمن-سوریا-الأردن-لبنان- مصر-زائرالج

ویشمل الدول التي لا تعترف للنساء بالحقوق السیاسیة وتحرمهن من التمتع بها، : الثاني الصنف
نذكر على سبیل المثال العربیة السعودیة، التي ما تزال تعمل بقاعدة التعیین وترفض تعویضها 

  3.بقاعدة الانتخاب على كل المستویات
ولهذا یمكن القول أن رغم استجابة بعض الحكومات العربیة لمختلف التشریعات الدولیة       

دخول  }الكوتا{ لحصصاوالوطنیة، وهو ما برز في بعض التغییرات الایجابیة، فمثلا جلب نظام 
عدد من النساء إلى مناصب السلطة، من خلال الاعتراف القانوني بحقوقها السیاسیة في المشاركة 
في الانتخابات وفي الترشح للمجالس المحلیة والنیابیة، كما تزاید وجودها في أعلى مستویات 

في هذه السلطة التنفیذیة في معظم مجالس الوزراء في الدول العربیة، غیر أن مشاركة النساء 
  4:الحكومات اتسمت بما یلي

  ).وزیرة أو وزیرتان في الغالب(الطابع الرمزي  -
  ).إسناد وزارات اجتماعیة للنساء من معظم الأحیان(الطابع الاجتماعي  -
  ).تقلب عدد الوزیرات حسب التعدیلات(الطابع الظرفي  -

 1995م أن إعلان بكین عام ضف إلى ذلك لا یزال تمثیل المرأة في الهیئات التشریعیة ضئیل رغ
، إلا أنه لم یتم تحقیق هذه النسبة %30دعا إلى العمل على رفع نسبة تمثیلها في البرلمان إلى 

، وبذلك لا تزال المرأة في بعض الدول العربیة ممنوعة من الترشح أو الانتخاب، من العراقباستثناء 
  .الأنوثة على الذكورة أولویةمنطلق 

                                                
  .138زینب لموشي، مرجع سابق، ص  -1
  .410نسیمة أمال حفري، مرجع سابق، ص  -2
بحث وتقاریر مؤتمر، الشباب أوراق  ،على التنمیة البشریة ، تمكین المرأة سیاسیا واقتصادیا وأثرهشریفة قلاع -3

  .398، مرجع سابق، ص الواقع والمأمول: العربي في منظومة تنمیة الموارد البشریة واستثمارها
  .398، مرجع سابق، ص شریفة قلاع  -4



يالفص الثا قليميةــــــــل و الدولية التحولات طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسيةـــــــــــــــــــــ صلاحات العريةوموجة السياسية  النظم
 

 119 

من المقاعد البرلمانیة في الوطن العربي  %9.6یتضح ذلك؛ ففي حین تحتل المرأة وبلغة الأرقام 
مقابل ( 2007عام  %17.7، فإن المعدل العالمي هو )1995عام  %4.3مقابل (2007حتى عام 

في إفریقیا جنوب الصحراء، وهو دلیل على أن  %9.8، كما أنه یصل إلى )1995عام 11.3%
  1.أة في العالم أكثر من زیادتها في الوطن العربيالزیادة في نسبة مقاعد المر 

  .في النظم السیاسیة العربیةالعملیات الإصلاحیة تحدیات : الثالث المبحث
هنـاك العدیـد مــن التحـدیات والعوائــق التـي تقــف فـي وجـه مســار الإصـلاحات السیاســیة للـدول العربیــة  

  .وكذا الجانب الأمني .لكن أبرزها ما یتعلق بالجانب القیمي والسیاسي
  :یمكن تحدیدها في النقاط التالیة: على المستوى القیمي والسیاسي: المطلب الأول

الكبـرى، لا  ىمي الجدیـد الـذي یخضـع لسـیطرة القـو النظـام العـال إن:تناقض النظام العالمي الجدیـد.1
فـإذا  ، مثـبط عامـلالـنظم العربیـة بـل هـو فـي  یشكل عاملا موضـوعیا ملائمـا للإصـلاحات السیاسـیة 

ذ مـن شـعار احتـرام حقـوق الإنسـان ودفـع المجتمعـات المتحضـرة الذي اتخـكان النظام العالمي الجدید 
هــو أول العوامـــل الموضــوعیة التــي تشــجع الیـــوم علــى التحــولات الدیمقراطیــة فـــي  وتبنــي الدیمقراطیــة

هیـــار الاتحـــاد انبعـــد  خاصـــة  ،الشـــرقیة ابـــأورو دول عربـــي، كمـــا هـــو الحـــال فـــي غیـــره مـــن الـــوطن ال
النیـــابي منـــذ بدایـــة  أومـــا شـــهدته مـــن تحـــولات ســـریعة نحـــو النظـــام الـــدیمقراطي الســـوفیاتي ســـابقا، و 

ا التحـول العـالمي نتـائج مباشـرة وواحـدة علـى لهـذ أنذلـك لا یعنـي  ، إلا أن التسعینیات من هذا القرن
 إلـىمـن منطقـة أخـرى، و  إلـىهـذا التحـول مـن حالـة  ثیراتتـأ تاو ف، بسبب ت2الشعوبجمیع المناطق و 

العوامــــل الداخلیــــة فــــي البلــــدان ت الفــــاعلین الــــدولیین، وطبیعــــة الظــــروف و أخــــرى حســــب اســــتراتیجیا
وسـط الدیمقراطیـة فـي جنـوب وشـرق و  عزیـزتو  في دعم  بدور الاتحاد الأوروبيالمستهدفة، فمثلا قام 

الخارجیــة  ىدور مماثــل بأمریكــا اللاتینیــة، ومارســت القــو بــ الأمریكیــةقامــت الولایــات المتحــدة و  روبــاو أ
فـي دعـم عملیـات التحـول الـدیمقراطي  تأثیراتهـاغیـر حكومیـة  أومنظمـات دولیـة حكومیـة  أومـن دول 

فضـح ممارسـاتها مارسة ضغوط على النظم السـلطویة و من خلال سبل عدیدة كم ،في مناطق مختلفة
ـــةدیة للو تقـــدیم مســـاعدات اقتصـــا  دراتوتعزیـــز القـــ ،وتـــدعیم منظمـــات المجتمـــع المـــدني لقیـــةالمت دول

 تـم كمـا  ،مراقبة العملیـات الانتخابیـة خـلال مراحـل التحـول الـدیمقراطيالمؤسسیة للأحزاب السیاسیة و 
موجــة العولمــة وثــورة ظــل  فـيسـان علــى الصــعید العــالمي، خاصــة حقــوق الإناتخـاذ قــیم الدیمقراطیــة و 

                                                
  .185، مرجع سابق، ص ص الانفجار العربي الكبیر في الأبعاد الثقافیة والسیاسیةمجموعة مؤلفین،  -1
، 2001مركز دراسات الوحدة العربیـة، السـنة : ، بیروتدراسات نقدیة: حول الخیار الدیمقراطيمجموعة مؤلفین،  -2
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یئــة دولیـــة ملائمــة لــدعم التحـــول بأســـهم فــي خلــق  مــام ،العــالمح تـــاجالمعلومــات والاتصــالات التــي ت
  .1الدیمقراطي في مناطق مختلفة في العالم

ذ الــدول ذات الــنظم الدیمقراطیـــة تزایــد نفــو  بــیننــي دائمــا إن هنــاك علاقــة مباشـــرة لكــن هــذا لا یع    
لهـــدف السیاســــي ن االعـــالم، لأدیمقراطیــــة فـــي بقیـــة أقطــــاب الفـــي نشـــر  خیــــرةوبـــین مصـــلحة هـــذه الا

حقـوق الإنسـان لـیس تعمـیم هـذه و  الدمقرطـة والدول الغربیـة مـن رفـع شـعار الأمریكیةللولایات المتحدة 
مــن الحـق فــي القیـادة العالمیـة و علـى  أكیــد لتلالعكس توظیـف هـذا التفــوق دعائیـا وسیاسـیا، القـیم بـل بــ

لـك الـتحكم الغایـة مـن ذالسیاسـیة و ه الـذي یتعثـر فـي مسـیرت ؛ورائها الحق في السیطرة على بقیة العالم
   .الحصول على النصیب الأكبر في توزیع الموارد الدولیةفي السیاسات الوطنیة و 

مــــا لــــیس فــــي دعــــم التحــــول الــــدول العربیــــة فــــان العوامــــل الخارجیــــة لعبــــت دورا ها إلــــىظر وبــــالن    
 ،يوالاتحـاد الأوروبـ یكیـةالأمر فالولایات المتحـدة ، بل في دعم وترسیخ النظم السلطویة ،الدیمقراطي

وتقـــدیم  النظـــامین المصـــري والتونســـيهـــو حاصـــل مـــع  كمـــا  ،اقمعـــالـــنظم  أكثـــر  فـــي دعـــم اســـتمرا
  .المساعدات الاقتصادیة السخیة لهما والتغاضي عن التراجع عن التحول الدیمقراطي

ي التحـول الـدیمقراطجع علـى تشـمـا  نـادراولهذا فإن سیاسات هذه القوى تجاه المنطقة العربیـة،        
  :مصالح النظام الدولي الراهنة یتعارض مع دیمقراطیتها لسببین هما أنحیث  .لیس لمصلحتهلأنه 

بـراز نظـم  نأ /لأولا ٕ بناء نظام دیمقراطي قـائم علـى الإرادة الشـعبیة یعنـي زوال نظـام الحكـم الراهنـة وا
  .القوى الأجنبیة علیهافوذ وسیطرة جدیدة حاملة لمطالب اجتماعیة ووطنیة تقلص من ن

یتفـق مـع تشـجیع التعبیـر الحـر عـن الإرادة لا  ،تـأمین الاسـتیطان الإسـرائیليإسرائیل و  أمنأن  /ثانیا 
  .2الشعبیة
م فـي المنطقـة قـد تقبـل أي نظـالان هذه الأخیـرة  ،القوى الكبرى العبرة فقط بما یخدم مصلحةف        

  ومصــــالح الغــــرب یتماشــــى دام هــــذا النظــــام امــــ ته،ســــلطوی أو تــــهر علــــى مــــدى دیمقراطیظــــبغــــض الن
ومواجهـة التمـردات الإسـلامیة، تحریـر  -الحفاظ على إمـدادات الـنفط وتـدفق الطاقـة{ ستراتیجیة الإ

  .} مع إسرائیل التطبیع -وتقیید الهجرة -الاقتصاد
نت عـــن ا اســـتغلأنهـــ ،غماتیـــةاالبر بوصـــفت سیاســـات القـــوى العظمـــى تجـــاه المنطقـــة العربیـــة وقـــد     

 11حتـى بالنسـبة لفتـرة مـا بعـد و . السـالفة الـذكرالإنسان لحساب المصـالح  حقوقمبادئ الدیمقراطیة و 
  بعض القوى الغربیة من اجل نشرود الولایات المتحدة الأمریكیة و فقد اعتبرت جه 2011سبتمبر 

                                                
-13، السنة الثالثـة عشـر ، ینـایر مقراطیةیمجلة الد، من منظور غربي الدیمقراطيحسین توفیق إبراهیم، التحول  -1

 83-82ص ص  ،، القاهرة 2000
  .118-117مجموعة مؤلفین، حول الخیار الدیمقراطي، مرجع سابق، ص ص  -2
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ا خاصــة أنهــ ،تعــاني مــن معضــلة عــدم المصــداقیة ؛الدیمقراطیــة فــي المنطقــة بأنهــا غیــر جــادة 121
بــات نزیهــة تــأتي ن الســماح بالدیمقراطیــة ســوف تســفر عــن انتخاســرعان مــا تخلــت عــن هــذا الــنهج، لأ

فــوز ( 2006عــام  دة الحكــم أو تعــزز مشــاركتهم فیهــا مثلمــا حــدث فــي فلســطینســبالإســلامیین إلــى 
ات المتحـدة في المنطقـة العربیـة ضـمن أولویـات الولایـ ولهذا لم تعد قضیة الدیمقراطیة. )حماس حركة

  1.ویاماأإدارة وضع  مع ستمر هذا الاو  بنوش الإبلالأمریكیة خلال معظم سنوات الولایة الثانیة 
بالتــالي فالدكتاتوریــة، هــي الإطــار الأضــمن لضــمان مصــالح الــدول الكبــرى، خاصــة الســیطرة و       

وتـــأمین وجودهـــا، یل فـــي المنطقــة رض إســـرائفــكمـــا أنهــا الوســـیلة الأقـــوى ل ،علــى مـــوارد هــذه المنطقـــة
یل فـي المنطقـة كحلیـف اسـتراتیجي خاصة أن النظام العالمي الجدید یستمد قوته من تزاید نفوذ إسرائو 
تعثــر عملیــات التنمیــة  ظــل فــيي مــن تزایــد النفــوذ الفعلــي للــدول الصــناعیة الغربیــة فــي الواقــع العــالمو 
  .دول الجنوبالاقتصادي في الإقلاع و 
قبــل أن نوضــح كیــف تســاهم الثقافــة السیاســیة العربیــة فــي  :الدیمقراطیــةغیــاب الثقافــة السیاســیة .2

  .من ثم التطور الدیمقراطي، سنتطرق أولا إلى تعریف الثقافة السیاسیةالسیاسي، و  الإصلاحعرقلة 
 ّ لتـي لهـا العـادات و القـیم السـائدة فـي المجتمـع اتلـك الأحاسـیس و :" علـى أنهـا ف الثقافة السیاسیةتعر

الأفراد یحملــون فــ، " الســیناریو السیاســي"ي أو مــا یســمى النظــام السیاســن الحكومــة و علاقــة مــع شــؤو 
دا علـى طبیعـة السـلطة السیاسـیة، الافتراضات قد تكـون ضـمنیة أو ظاهریـة اعتمـابعض الاعتقادات و 

هذه الافتراضات تؤثر على معنى المجتمع بالنسبة للأفراد، تراثهم المشـترك، مـواطنتهم و كـذا طریقـة و 
 2. هم لتاریخ الأمة و مستقبلهافهم

التوجهـات السیاسـیة  إلـىأن مفهـوم الثقافـة السیاسـیة یشـیر خصوصـا  فیربـاألمونـد و یعتبر و           
تجاه النظـام  Imaginationsالتصورات و  Attitudesالمواقف و  Orientations   Politicalللأفراد

معتقــدات تجــاه النظــام السیاســي، كمــا انهــم و  تلفــة، فــالأفراد یمتلكــون أحاســیسالسیاســي بمكوناتــه المخ
 ّ مـون عمــل الحكومـة اســتنادا الــى معـارفهم باعتبــارهم أعضــاء فـي هــذا النظــام، مـن خــلال الانخــراط یقی

 3.أو انضمامهم في النظم الاجتماعیة بصفة عامة  Non Political Rolesفي أدوار غیر سیاسیة

                                                
  .83حسن توفیق إبراهیم التحول الدیمقراطي من منظور عربي، مجلة الدیمقراطیة، مرجع سابق، ص  -1

2 - ABDI OMAR SHURIYE, Introduction to Political Science; Islamic And Western 
Perspectives, Kuala Lumpur; Ilmiah Publishers, 2002, p95.  
3 - Gabriel. A.Almond–Sidney.Verba ,The Civic Culture :Political Attitude. And 
Democracy in Five Nations , London; the Publishers of Professional Social sience, p p 
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ــــــل التت        ــــــك الأصــــــنامث ــــــي تل ــــــدمها توجهــــــات السیاســــــیة ف ــــــي ق " PARSONSبارســــــونز"ف الت
ّ و  مؤثرة، -إداركیة -توجهات تقییمیة: وهي "SHILSشیلز"و بین ثلاثـة أنمـاط مـن " وفیریا ألموند"زمی

  : 1الثقافة السیاسیة هي
   .Participant political cultureالثقافة السیاسیة المشاركة   -
 . Subject political cultureالثقافة السیاسیة التابعة  -
 .Parochial political cultureالثقافة السیاسیة الضیقة  -

توصــلت الدراســات إلــى أن هنــاك علاقــة  ؛الدیمقراطیــة زعلاقــة الثقافــة السیاســیة بتعزیــوبخصــوص 
ن كــل منهمــا یعــزز وجــود الآخــر، فقــیم الاعتــدال أجدلیــة بــین الثقافــة السیاســیة والبنــى الدیمقراطیــة، و 

والقبــول بالتعددیــة، والإیمــان بــالحوار كوســیلة لإدارة الاخــتلاف، والتنــافس والتســامح السیاســي والفكــري 
الســـلمي، وكـــذا المشـــاركة السیاســـیة، والحریـــة والمواطنـــة وســـیادة القـــانون، تعتبـــر جمیعـــا مـــن مكونـــات 

وهذا ما یفتقد في الثقافـة السیاسـیة العربیـة، التـي تكـرس ظـاهرة  .2الثقافة السیاسیة المعززة للدیمقراطیة
لتسـلط والاســتبداد، ولا تعــزز الدیمقراطیــة، بـل تتضــمن قیمــا مضــادة كالشـك وعــدم الثقــة فــي الســلطة، ا

شـــیوع ثقافـــة سیاســـیة دیمقراطیـــة  فـــإنوهـــو مـــا لا یشـــجع علـــى التطـــور الـــدیمقراطي الإیجـــابي، ولـــذلك 
ــــة، وذلــــك باعتبــــار  قــــي هــــذه الأخیــــرة هــــي التعبیــــر التطبی أنیتوقــــف علیــــه تفعیــــل الأبنیــــة الدیمقراطی

 أن:"عزمــي بشــارة فــي المجتمــع، وفــي هــذا الصــدد یعتبــر  الدیمقراطیــةتثــبط  أولمجموعــة قــیم تشــجع 
  .3"تفعیل الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة، یتوقف على وجود المؤسسات والبنى الفاعلة

بنیــة الــنظم السیاســیة غیــر الدیمقراطیــة، فرضــت ســیادة  أنالحــدیث عــن الدولــة العربیــة، نجــد وب     
ذین لــنمــط معــین مــن أنمــاط الثقافــة السیاســیة الســابقة الــذكر، وهــي الــنمط التــابع والــنمط الضــیق، وال

: بســبب عــدم الرغبــة فــي المشــاركة العامــة، وذلــك لســببین رئیســیین وهمــا الأفــرادیتمیــزان بعــدم فاعلیــة 
دیـة الضـیقة، وعـدم ثقـتهم فـي النظـام السیاسـي، لان نتـائج عملیـة الحكـم الاعتماد علـى الـولاءات التقلی

، والمتمثلــة فــي ثقافــة النخــب Official Culture، وقــد لعبــت الثقافــة الرســمیة 4لــدیهم معروفــة مســبقا
 الحاكمــة، دورا أساســیا فــي شــیوع هــذین النمطــین مــن الثقافــة السیاســیة، وهــي فــي مجملهــا تتمحــور

 إلى یؤديمما  .5لها، وفرض الطاعة والتحكم في الضبط الاجتماعي ذعانوالإالخوف من السلطة 
  

                                                
1-Gabriel. A.Almond–Sidney.Verba, opcit, p 16 

برامج الإصلاح الوطني والثقافة السیاسیة التشاركیة : عمر مصطفى محمد سمحة، العولمة الثقافیة والثقافة السیاسیة العربیة -2
  .51، ص 2005، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، مذكرة ماجیستر في التخطیط والتنمیة السیاسیةفي الوطن العربي، 

  52المرجع نفسه، ص 3
4 -Gabriel. A. Almond – sidney – verba , opcit, p 16. 

  .51-50، مرجع سابق ص ص عمر مصطفى محمد سمحة -5
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ضعف المیل للمشـاركة السیاسـیة، وهـذا لان النخـب السیاسـیة الحاكمـة تمتلـك مـن المـوارد المتاحـة مـا 
یمكنهــــا مــــن فــــرض القــــیم السیاســــیة التــــي تنســــجم مــــع مصــــالحها، لضــــمان اســــتمرار ســــیطرتها علــــى 
الســـلطة، وهـــو مـــا یكـــرس ثقافـــة سیاســـیة لا تـــؤمن بالتـــداول علـــى الســـلطة، ولا تتـــیح مجـــالا للمشـــاركة 

 أومعـاییر تقلیدیـة لتحدیــد مـن تـؤول إلیـه السـلطة، كمعیـار السـن أو الغنــى،  إلـىیاسـیة، بـل تحـتكم الس
تكــــریس  إلــــىمـــن یعهــــد إلیـــه المســــؤول الســــابق بخلافتـــه، وهــــذا طبعـــا لان النخــــب المســــیطرة تســـعى 

  1.السلطة كجزء من الثقافة السیاسیة المطلوب تجسیدها في وعي الأفراد إلىمعاییرها للوصول 
مؤسســات التنشــئة بشــئة بحــد ذاتــه، أو مــا یعــرف مصــدر التن إلــىولعــل الســبب فــي ذلــك یعــود        
التــي تكـرس لدیــه منظومــة قــیم یغلـب علیــه الطــابع التســلطي القائمــة  }الجامعــة  -المدرســة -الأســرة{

یـز الثقافـة السیاسـیة العربیـة هـي على عدم إبداء الرأي وضعف المشاركة والقدرة على الحـوار، ومـا یم
لا تعطیهـــا أهمیـــة مركزیـــة فـــي منظومـــة القـــیم الســـائدة فـــي  أومـــا أنهـــا تعـــادي الدیمقراطیـــة صـــراحة، إ

مجتمعاتنا، باعتبار أنها تنفي المشاركة في الحكم، في حین أن جـوهر الدیمقراطیـة وآلیـات ممارسـاتها 
الســـیاق أن طـــرح ، ویــرتبط فـــي هـــذا )ي الحكـــمالمشـــاركة فـــ(حـــول هـــذه القیمــة الأساســـیة  اتــدور أساســـ

مشــروع الإصــلاح السیاســي فــي المنطقــة العربیــة یســتلزم التغییــر العمیــق للذهنیــة الدیمقراطیــة ضــمن 
، بــدلا مــن )البرنــامج والحــزب(العربیـة، حتــى یصــبح قــابلا للممارســة الدیمقراطیــة، فیتحـول ولاؤه للفكــرة 

  2.ائفة أو العشیرة، أو الط)القائد أو الزعیم(الولاء لشخص 
بطبیعـة البنیـات  الأمـرتركیبة المجتمع الأهلي عائقا أمـام الإصـلاح السیاسـي، ویتعلـق  وقد اعتبر    

العصبیة والتقلیدیة التي تشكل عقبات تحول دون تجـذر الدولـة بمؤسسـاتها الحدیثـة، وفـي هـذا الصـدد 
إلـى  بالاسـتناد عربـيتصورا تحلیلیا أنثروبولوجیا للمأزق السیاسـي ال محمد جابر الأنصاريقدم الباحث 

ــداوة والحضــارة ــة الب العمــران مــن الاتجــاه نحــو المدنیــة المســتقرة و  أي الاخــتلال الجــوهري بــین؛ جدلی
تقرار السیاســـي مـــن الــذي یهـــدد دومـــا المكاســـب الحضــاریة والاســـ ؛جهــة، والجانـــب الرعـــوي أو البـــداوة

البنیــة المدنیــة العربیــة لــم تســتطع بعــد أن تفــرز قوتهــا المجتمعیــة الفاعلــة لحكــم ن أجهــة أخــرى، كمــا 
ـــم تطـــور القـــوى الریفیـــة لیـــتم تحویلهـــا إلـــى قـــوى مســـاندة للمجتمـــع المـــدني، وهكـــذا  نفســـها بنفســـها، ول

ریعیـــة "أصـــبحت القبیلـــة محركـــا للسیاســـة، وأصـــبح الریـــع جـــوهر الاقتصـــاد، وأصـــبحت العقیـــدة إمـــا 
ما خ ٕ   3."ارجیةتبریریة وا

غلــب المفكــرین السیاســیین والاجتمــاعیین العــرب والأجانــب أزمــة الدیمقراطیــة فــي أولهــذا یرجــع       
صــدد المجتمعـات العربیـة إلــى اسـتمراریة الهیاكــل العصـبیة المعیقــة لتركـز الدولــة الحدیثـة، وفــي هـذا ال

                                                
  .53، ص ، مرجع سابق،عمر مصطفى محمد سمحة -1 
  .127-126، مرجع سابق، ص ص عبد الغني نصر علي الشمیري، - 2
تحــول الـدیمقراطي فــي الــوطن عوائــق اللعربـي، فــي كتـاب السـید ولــد أبـاه، عوائــق التحــول الـدیمقراطي فــي الــوطن ا -3

  .106ص  2006دار الفكر، : دمشق ،العربي
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العربي على عصـبیة تفوقـت ارتكزت عملیة بناء الدولة في العالم : "قائلامیشال سورا  كتب الباحث
  ."على غیرها من العصبیات

   ّ تاریخیــا دول  تلقــد بنیــ: "طبیعــة الــنظم السیاســیة العربیــة بـــ غســان ســلامةن الباحــث فــي حــین بــی
الأوطــان العربیـــة الحدیثـــة عـــن طریـــق عملیـــة تهمـــیش عظیمـــة علـــى حســـاب مجموعـــات طائفیـــة 

       .1"طة وامتیازاتهـا السیاسـیة والاقتصـادیةومناطقیة وعشائریة واجتماعیة، أبعـدت مـن تشـارك السـل
ـــوكـــان مـــن إفـــرازات التركیبـــة الاســـتبدادیة ل ـــنمط الثالـــث لل ثقافـــة لنظم السیاســـیة العربیـــة هـــو اســـتبعاد ال

وهــو  Participant Political Cultureالسیاســیة الســابقة الــذكر وهــو الثقافــة السیاســیة المشــاركة 
، وبــدلا مــن تفعیــل 2وفیربــا  ألمونــدالــنمط الســائد فــي المجتمعــات ذات البنیــة الدیمقراطیــة كمــا حــددها 

  : المشاركة السیاسیة تعمل النظم السیاسیة العربیة على إضعافها وذلك بالاستناد على الآلیات التالیة
 في مواجهة المجتمع) ملكیا أو جمهوریا( كان  تقویة أجهزة النظام سواء. 
 إنشاء طبقة من المستفیدین على الصعید المالي والاقتصادي. 
  تعزیــز آلیــات الرقابــة العســكریة والبولیســیة ضــد الفئــات الاجتماعیــة التــي تشــكل بــوادر معارضــة

 .ضد النظام
  الإبقــاء علــى قــانون الطــوارئ وكــل أنــواع الاضــطهاد السیاســي، لان حســب رأي الــنظم السیاســیة

لاقــة بالمســاءلة آو المعارضــة فهــو یعتبــر خــروج عــن الدولــة، وینعــت الاســتبدادیة، كــل مــا لــه ع
 3.بصفات جریمة الخیانة العظمى أو العمالة وغیرها

جــل إنجــاح مســارات الإصــلاحات السیاســیة أروج مــن هــذا المــأزق السیاســي، ومــن وللخــ              
 برهـان غلیـونفي النظم السیاسیة العربیة، لا بد من القیـام بالعدیـد مـن المهـام الأساسـیة التـي حـددها 

  4:فیما یلي
  ضــعف الــوعي الــدیمقراطي الــراهن وتنشــئته،  إلــىتطــویر ثقافــة دیمقراطیــة جدیــدة، وهــذا بــالنظر

ن المعنـــــى الحقیقــــي للثقافـــــة العربیــــة، لأي مجتمعاتنـــــا نتیجــــة لفقــــر الثقافـــــة السیاســــیة عمومـــــا فــــ
 السیاسیة لیس مجرد الإیمان بها، آو معرفة معناها ومضمونها، ولكن لا بد من امتلاك نظریة

 

                                                
فـي كتـاب احمـد } جنـوب أوروبـا وشـرقها، أمریكـا اللاتینیـة{ كریم المفتي، الثورات  العربیة والخبرة الثوربة العالمیـة  -1

،  2012مركز دراسـات الوحـدة العربیـة، : ي، بیروت، الثورة والانتقال الدیمقراطي في الوطن العرب}واخرون{ عبیدات 
  .45 ص

2 -Gabriel. A. Almond – sidney – verba , Opcit , p16. 
  .45مرجع سابق ص  ،كریم المفتي - 3
، ص ص ، مرجــع ســابق}واخــرون{ محمــد نــور الــدین افایــة، القــوى الاجتماعیــة للثــورة فــي كتــاب احمــد عبیــدات  -4

141-142.  
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ن كـل مجتمـع منهـا شـروطه وظروفـه الخاصـة ماشى وظـروف المجتمعـات العربیـة، لأخاصة تت      
 .به
 لـــي عـــن الرؤیـــة الأحادیـــة، مـــن اجـــل بلـــوغ الدیمقراطیـــة تبنـــي التعددیـــة السیاســـیة والفكریـــة، والتخ

 .التعددیة، كخیار مجتمعي تشترك فیه مختلف الأطیاف والفئات الاجتماعیة
صـلاح المؤسسـات العمل على تـدعیم  .1 ٕ مؤسسـات الدولـة القانونیـة، مـن خـلال تغییـر البنیـات وا

  .الرسمیة والاجتماعیة، وتحریرها من الزبائنیة والعشائریة
ل النخب السیاسیة احـد الروافـد الأساسـیة للسـلطة تشكّ  :توفر الإرادة السیاسیة للنخب الحاكمةعدم .أ

اد المجتمـع فـر ألیة العددیة التي تتمیز عـن بقیـة تلك الأق إلىحد ذاته یشیر ي في المجتمع، فالمفهوم ف
ذا كـــان المنظـــور النفســـي یركـــز علـــى الســـمات الخاصـــة مـــن حیـــث درجـــة نفوذهـــا و  ٕ للنخبـــة تأثیرهـــا، وا

كمحـــدد أساســـي، والتـــي شـــهدت تراجعـــا فـــي أدبیـــات القیـــادة السیاســـیة، فـــإن منظـــور علـــم الاجتمـــاع 
، تقــوم بمجموعــة مــن الأدوار والوظــائف 1السیاســي ینظــر للقیــادة والنخــب كوظیفــة اجتماعیــة تفاعلیــة

  :التي من الضروري القیام بها ومن بینها نذكر ما یلي
یجب أن تكون عملیة التخطـیط متكاملـة تأخـذ بعـین الاعتبـار تحدیـد الأهـداف، وترتیبهـا،  :التخطیط-

مـن القیـادة التخلـي  الأمـروتقدیر المواقف، وتحدید عناصر القوة والضعف فـي المجتمـع، وقـد یتطلـب 
 عــن الأدوات السیاســیة والأفكــار، التــي لــم تعــد قــادرة علــى التماشــي مــع البیئــة الجدیــدة، وكلهــا تــدخل

  .ضمن عملیة التغییر
یكون ذلك بتغییر وتجاوز الأوضـاع السـلبیة التـي یعانیهـا المجتمـع، : التغییر الاجتماعي والسیاسي-

درجة الأولى على قـدرة النخـب الحاكمـة علـى تقـویم المواقـف، وحسـن الباتخاذ قرارات مصیریة تعتمد ب
 بالقیـــــادة التحویلیــــــةیســــــمى  التوقیـــــت عنـــــد اتخـــــاذ القــــــرارات، وتـــــرتبط عملیـــــة التغییــــــر بوجـــــود مـــــا

Transformational leadershipتأثیر في الآخـرین وتـوجیههم بهـدف ، والمتمثلة في القدرة على ال
وطمـأنتهم علــى تبنـي نهــج تفكیــر  المــواطنینحـداث تغییــر جـوهري فــي الوضـع القــائم، وذلــك بتشـجیع إ

  2 .یساهم في عملیة التنمیة والتغییرمغایر، من شأنه أن 
وتعتمد القیادة التحویلیة على الدیمقراطیة والطبیعة التشاركیة والمؤسساتیة في اتخاذ القرارات        

وتعزیز الانتماء لدى أعضاء الجماعة، خاصة في تحقیق الأهداف المشتركة كالتنمیة، والتغییر 
جل أمن  "الوضع المأزوم"ت، أو ما یسمى والإصلاح، ولهذا فالقیادة والنخب قد توظف الأزما

  على أهمیة  جوزیف روستیشیر الباحث  الاطارالسیر نحو تبني إصلاحات جذریة، وفي هاذ 

                                                
أنمــاط القیــادة السیاســیة بــین التكیــف والابتكــار، اتجاهــات نظریــة فــي : محمــد بســیوني عبــد الحلــیم، ثنائیــة متنافســة -1

  .05، ص2014، عدد افریل ملحق مجلة السیاسة الدولیةتحلیل السیاسة الدولیة، 
  .06المرجع نفسه، ص  -2
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مــدخل التنمیـــة والتغییــر، كأحـــد المــداخل الأساســـیة المفســرة لـــدور القیــادات والنخـــب السیاســیة، وذلـــك 
علـى ، الـذي یؤكـد "نمـوذج مـا بعـد الصـناعي" بالاعتماد على العدید من النماذج الفكریة، علـى غـرار

الطبیعــة الإنمائیــة التحدیثیــة للقیــادة والنخــب السیاســیة فــي تحقیــق التنمیــة والتغییــر السیاســي، كمــا أن 
خاصــــة ؛ یمقراطي ومتغیــــر القیــــادات والنخــــبالعدیـــد مــــن الأدبیــــات ربطــــت بــــین إمكانیــــة التحـــول الــــد

تینیـــة آســـیا وأمریكـــا اللا حـــول التحـــول الـــدیمقراطي فـــي  ولیبســـت دایمونـــد ولینـــزدراســـات كـــل مـــن 
ـــا فریقی ٕ حـــد بعیـــد  إلـــىافترضـــت تلـــك الدراســـات أن تحقیـــق الدیمقراطیـــة أو تراجعهـــا یتصـــل  ، حیـــثوا

 .بقرارات وتفاعلات القیادة السیاسیة
انطلاقا مما سبق عند إسـقاط هـذه الوظـائف علـى القیـادات والنخـب السیاسـیة فـي الـدول              

بأزمــة  "تواجــه أزمــات عدیــدة بــدءا بمــا یســمىعربیــة والنخــب اللقــول أن القیــادات العربیــة، فإنــه یمكننــا ا
، والتــي یقصــد بهــا عــدم نمــو الظــاهرة القیادیــة وتنمیتهــا وذلــك بســبب ســلبیة المنــاخ السیاســي "الوجــود

نظام الاستبدادي یضعف مـن إمكانیـة خلـق قـادة، لأنـه یقـوم علـى الاحتكـار وعلـى الالذي تسود فیه، ف
م الـدیمقراطي، الـذي یخلـق مناخـا ملائمـا لإفـراز الكـوادر القیادیـة، ممـا عدم التنافس على عكـس النظـا

یســــاعدها علــــى أداء وظائفهــــا، وبحكــــم أن الــــنظم العربیــــة ذات طــــابع اســــتبدادي، فإنهــــا تعمــــل بقــــدر 
المستطاع على تجفیف منابع تجدید النخب والقیادات، وذلك بسبب بقـاء النخـب الحاكمـة فـي السـلطة 

، وهـذا مـا یمنـع بـروز القیـادات الشـابة ذات التوجهـات )تداول علـى السـلطةالدم ع(لأطول فترة ممكنة 
انســـداد قنــوات الاتصــال بـــین هــي   مــن مظــاهر هـــذه الأزمــة، و 1الإصــلاحیة للقیــام بــالتغییر المنشـــود

الجمهـور هـو أن تكـون ثنائیـة و ن الأصـل فـي العلاقـة بـین القائـد إ ؛)أحادیـة العلاقـة( والجمـاهیرالقائد 
ذابیــنهم، فیمـــا ومتبادلــة، حیــث تتـــیح قنــوات الاتصــال المفتوحـــة الــى التفاعــل  ٕ حــدث خلـــل فــي هـــذه  وا

وقــد واجهــت القیــادات والنخــب الحاكمــة فــي الــدول العربیــة  ."أزمــة تفاعــل"العلاقــة، فإننــا نكــون إزاء 
قنـوات الاتصـال، وأصـبحت العلاقـة أزمـات تفاعلیـة خلقـت حـاجزا بـین طرفـي العلاقـة، حیـث انقطعـت 

صــي العلاقــة الأحادیــة منهــا الــى الثنائیــة، وذلــك بســبب ســیادة العنصــر الشخ إلــىبــین الطــرفین اقــرب 
، والتـي أثـرت علـى طبیعـة العلاقـة بــین "ظـاهرة شخصـنة السـلطة" بـــفـي كافـة العملیـات أو مـا یعـرف 

ول عـــن الأمــــة، وانـــه الأكثـــر معرفــــة وجعلـــت هــــؤلاء یخضـــعون لـــه باعتبــــاره المســـؤ  الجمهـــورالقائـــد و 
 .2"  بالثقافة  الأبویة "بمصلحتهم، أو ما یعرف

ـــذكر للنخـــب والقیـــادات السیاســـیة علـــى عملیـــات         وعلیـــه انعكســـت المظـــاهر الســـلبیة الســـابقة ال
الإصــلاح السیاســي والتنمیــة الاقتصــادیة، باعتبارهمــا هــدفین أساســیین فــي عملیــة التغییــر المجتمعــي 

                                                
؟ اتجاهـات نظریـة فـي تحلیـل السیاسـة  متـى تنشـأ أزمـة القیـادة فـي النظـام السیاسـي: دالیا رشدي، اختلال الهیاكل -1

  .10، ص2014، عدد افریل ملحق مجلة السیاسة الدولیةالدولیة، 
  .11، ص المرجع نفسه -2
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الشـــامل، حیـــث أن النخـــب الحاكمـــة فشـــلت فـــي القیـــام بـــدور التخطـــیط المتكامـــل الـــذي مـــن شـــأنه أن 
یحــدث التغییــر الجــوهري فــي الوضــع القــائم، والمتمیــز بــالواقع المــأزوم سیاســیا واقتصــادیا، فكمــا هــو 
معــروف تعرضــت الــنظم السیاســیة العربیــة للازمــات الاقتصــادیة والاجتماعیــة جعلــت شــرعیتها علــى 

محـــك، ومـــن اجـــل تخفیـــف الضـــغط، حاولـــت النخـــب الحاكمـــة الاســـتجابة للحـــد الأدنـــى لضـــغوطات ال
، لكــن دون Strategies for Survivalاســتراتیجیات البقــاء  الأزمـة الاقتصــادیة، وذلـك فــي تبنـي

الخوض في عملیة الانفتاح السیاسي، وهـذه الاسـتجابة المحـدودة للازمـات الاقتصـادیة، التـي عكسـت 
لتسلط والآلیات المتخذة مـن قبـل النخـب الحاكمـة للبقـاء فـي أعلـى هـرم السـلطة لمـدة لستدام الإرث الم

، أن تخفیــف الضـغوط الشــعبیة یكــون تــونغصـموئیل هنتینأطـول، وهــذا علـى النقــیض مـا ادعــى إلیــه 
بــالتوازي بـیـن النجاعــة الاقتصــادیة وتحقیــق المشـــاركة السیاســیة الدیمقراطیــة، وهــو مــا شــهدته تجربـــة 

، وهـذا 1، وذلك في الموازاة بین الإصلاحات الاقتصـادیة والسیاسـیة أوروبا الشرقیة وأمریكا اللاتینیة
نتیجة لعملیة التخطیط المتكاملـة المحكمـة التـي تأخـذ فـي حسـبانها ضـرورة التـأقلم مـع البیئـة الجدیـدة، 

مـة فـي الـدول العربیـة، وما یتطلب ذلك من تحدید للأهداف وترتیبها، وهو مـا یفتقـد لـدى النخـب الحاك
، لعقـد مصـر، تـونس، الجزائـر، سـوریاعدا تلـك الاسـتراتیجیات التـي تبنتهـا بعـض الـنظم فـي كـل مـن 

من الزمن أو أكثر والمتمثلة في تبنـي إصـلاحات اقتصـادیة والانفتـاح علـى الأسـواق، التـي تـدخل فـي 
اعي لتجــاوز الأوضـــاع الســـلبیة إطــار اســـتراتیجیات البقــاء،التي لـــم ینــتج عنهـــا وظیفـــة التغییــر الاجتمـــ

كمــا أنهــا لــم ترافقهــا  ،التــي تعانیهــا المجتمعــات العربیــة، لأنــه لــم یترتــب علیهــا تحقیــق تنمیــة اقتصــادیة
للقیـــادات  نمـــوذج الطبیعـــة الإنمائیـــة التحدیثیـــةعملیــة التحـــول الـــدیمقراطي علـــى غــرار مـــا یســـتلزمه 

ر مــن ذلــك أن النخــب الحاكمــة قامــت بفــرض ، وأكثــ"بمــدخل التنمیــة والتغییــر"والنخــب أو مــا یســمى 
بــرامج الإصــلاحات الهیكلیــة بطــرق تســلطیة، ولهــذا لــم ینــتج عنهــا الآثــار المرغــوب فیهــا، ونجــم عنهــا 

ــــة ل ــــة، ممــــا یســــاهم فــــي تعمیــــق الأزمــــات الاقتصــــادیة والاجتماعی ــــفشــــل فــــي السیاســــات التنموی دول ل
  .2العربیة

، هـــو تفـــاقم الأزمـــات )التكییـــف الهیكلـــي(قتصـــادي وكـــان نتیجـــة فشـــل سیاســـات الإصـــلاح الا        
ضـــا دولـــة متســـلطة، التـــي لـــم تســـتطع تحقیـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة، ولـــم تحقـــق أی 17الاقتصـــادیة فـــي 

لشعوبهم، ولهـذا بحثـت النخـب الحاكمـة المسـتبدة " السكینة السیاسیة"الاستقرار السیاسي أو ما یسمى
، قـائم علـى تبنـي إصـلاحات "بالوفاق الدیمقراطي"لحـل عن طریقة للخروج من مأزقها، اصطلح هذا ا

                                                
1-Daniel Brumbery ,Authoritarian Legacies and Reform Strategies in the Arab World, 
in the book, Resc Brynen- Bahjat Qorany and Paul Noble,  Political Liberalization and 
Democratization in Arab world , Volum 01 , Theoritical Perspectives, USA; Lynne 
Rienner Publishers- INC,1995, p229. 
2-Ibid , p230 



يالفص الثا قليميةــــــــل و الدولية التحولات طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسيةـــــــــــــــــــــ صلاحات العريةوموجة السياسية  النظم
 

 128 

 یرمـــوغ"الإصـــلاح الاقتصـــادي، وكـــان الباحـــث  إلـــى  دیمقراطیـــة كآلیـــة وكأرضـــیة خصـــبة للوصـــول
قات الدیمقراطیة، حیـث اعتقـد أن فـرض التراكمـات فاو تأول من توقع الظروف التي تفرض ال "اودونیل

الرأسمالیة كان قد جرد الأنظمة التسلطیة من شرعیتها، لدرجـة أن الفـاعلین الأساسـیین فـي التحالفـات 
أرغموا على البحث على بدیل للخروج من هذه الأزمة، وذلـك لاقتـراح إصـلاحات اقتصـادیة محـدودة، 

جـل خلـق مـا یسـمیه أضـروري اختیـار الـنهج العقلانـي مـن ان من الأنها لم تثبت فعالیتها، وعلیه ك إلا
ترى هذه النظریـة أن عملیـات الانتقـال تـدفعها حیث  .1"ة للانتقالسینالج"بالنظریة " أدم یزیفورسكي"

العوامل الهیكلیة، وبالخصـوص فشـل الأنظمـة التسـلطیة فـي تحقیـق وعودهـا بالعدالـة الاجتماعیـة، إلا 
تعبئـة معقـدة تسـتلزم إشـراك مختلـف اطیة غیـر أكیـدة لأنهـا تقـوم علـى نحو الدیمقر أن عملیات الانتقال 

التـي تتمیـز بهـا القیـادات والنخـب السیاسـیة والتـي مـن  ،"أزمة التفاعـل"سبب بیاسیة، وهذا الفواعل الس
  .مظاهرها أحادیة العلاقة وانسداد عملیة الاتصال

فنجاح عملیة الانتقال نحو الدیمقراطیة یتوقف على قدرة النخب في وضع قواعـد تضـمن نجـاح       
حـــین یكــون الفــاعلین یعرفـــون مــا هـــو ممكــن فـــي  ،"یزیفورســكي"اللعبــة، وهــذه الأخیـــرة تــنجح حســـب 

ترتیبهـا وتقـدیر المواقـف، وكـذا تحدیـد سـابقا، لا بـد مـن تحدیـد الأهـداف و مستهل اللعبة، أي كما بیناه 
عناصـــر القـــوة والضـــعف فـــي المجتمـــع، ولهـــذا كلمـــا تـــوفرت أكثـــر المـــوارد المؤسســـاتیة والاقتصـــادیة 
للنخب الحاكمة، كلما توفر لها قدر من الاستقلالیة تكفـي لتقـدیم إصـلاحات اقتصـادیة وذلـك بـالموازاة 

  .2مع المصداقیة الدیمقراطیة
مســــــار ب بالبــــــدءة الأســــــیویة، وذلــــــك ســــــاخ الطریقــــــعملیــــــة الوفــــــاق الــــــدیمقراطي باستنإذن تقــــــوم      

الإصــلاحات الاقتصــادیة، وان نجحــت فــإن القلیــل مــن المجهــودات تكفــي لبنــاء جمهــور مــن الأنصــار 
السیاسـیین للرأســمالیة، وتطـور مســاراتها، وتـرغم القــادة علـى تبنــي إصـلاحات سیاســیة صـادقة ولیســت 

خ الطریقـة الأسـیویة، ولـدیها یـد عاملـة زائفة، والدول العربیة یمكـن لهـا ذلـك، فمـثلا تـونس تسـتطیع نسـ
متعلمــة، القلیــل مــن الســكان، ووضــعت قــوانین جدیــدة لــدعم الصــادرات، ولــدیها امتیــازات تجاریــة مــع 

  .3)الاتحاد الأوروبي(المجموعة الأوروبیة 
نجاحـا معتبـرا فـي النمـو الاقتصـادي مـع نمـو سـنوي للإنتـاج لا بـأس بـه، وهـذا  تونسحققت  وقد     

مقارنـــة بالمســـتوى المعیشـــي  %5، إذ قـــدر بGDPحســـب تقـــدیرات المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة مثـــل 
 Dominique"، صـرح المـدیر العـام لصـندوق النقـد الـدولي2008وحجم الطبقة الوسطى، وفي عام 

Strausskhan" ـــدولي  البنـــك هـــاالتونســـي یعتبـــر كنمـــوذج للـــدول الصـــاعدة، واعتبر  بـــأن الاقتصـــاد ال

                                                
1- Daniel Brumbery .Opcit, p230. 
2-ibid, p 231 
3-Ibid, p 253-254 
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لكن رغم ارتفاع معدلات النوى الاقتصـادي، لـم و  ،"الإصلاحات المنظمة"و أ" إصلاحات القمة"بمثابة 
مــــدن الهـــوة بـــین اللحقیقیــــة، بـــل تزایـــدت الفجـــوة و تتحقـــق العدالـــة الاجتماعیـــة و التنمیـــة الاقتصـــادیة ا

  .1المدن الداخلیة الفقیرةالعاصمة و  الساحلیة مثل تونس
تحقیــــق التنمیــــة  طبعــــا كــــان مــــن المفــــروض أن ینــــتج عــــن سیاســــة الإصــــلاحات الاقتصــــادیةو      

ذلــك لان مــن إفــرازات التنمیــة الاقتصــادیة هــو طبقــة وســطى نشــیطة، تــدفع والسیاســیة، و  الاقتصــادیة
لكـن عـدم تـوفر الإرادة حقیق التغییر السیاسي المنشـود، نحو المزید من المشاركة السیاسیة الحقیقیة لت

تقـدیم  إلـىالسیاسیة الحقیقیة للنخب الحاكمة حالـت دون تحقیـق ذلـك، باعتبـار أن هـذه الأخیـرة لجـأت 
یـــة والتهدیـــد الأجنبــــي، خطـــاب سیاســـي براغمـــاتي ركـــز علـــى تبریـــر سیاســـاته بفكـــرة المصـــلحة الوطن

الأوضـــاع ضـــد القـــوى السیاســـیة، التـــي تناضـــل مـــن اجـــل تغییـــر اســـتبدادیة واتخــاذه إجـــراءات قمعیـــة و 
كــذا الثقافیــة، كمــا أن القیــادات السیاســیة فــي الــدول العربیــة لــم السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة و 

الإصـلاحات السیاسـیة بشـكل عـام، بحیـث راهنـت اللازمـة فـي طرحهـا للدیمقراطیـة و  تكن لدیها الجدیـة
أحـزاب سیاســیة (قبـل قــوى داخلیـة  دائــرة الضـغوط الممارسـة علیهــا مـن علیهـا فقـط كورقــة للخـروج مـن
ـــم تقتنـــع بجـــدوى الو ) وجماعـــات المجتمـــع المـــدني توجهـــات التـــي تقـــدمها هـــذه الـــدول، قـــوى خارجیـــة ل

خاصــة أن الإصـــلاحات السیاســـیة المتبعــة مـــن قبـــل بعــض الـــنظم السیاســـیة العربیــة كانـــت نصـــفیة، و 
 .ك فشـلت فـي تحقیـق التغییـر الحقیقـيعملیاته الضـروریة، و بـذل بمعنى لم تكن كاملة و لم تمس جل

بمبـــادرة مـــن العائلـــة الملكیـــة فـــي إحیـــاء  1991عـــام  للتجربـــة البرلمانیـــة الكویتیـــةفمـــثلا كـــان       
، و التي نتج عنها انتخابـات شـفافة سـاهمت فـي مشـاركة 1986البرلمان، الذي كان معطلا منذ عام 

فـي صـنع السیاسـة العامـة الكویتیـة، فرصـة سـانحة للاسـتمرار فـي عملیـات القوى السیاسیة المعارضـة 
فــي بوابــة الإصــلاحات الإصــلاح السیاســي فــي الكویــت و فــي إقنــاع الــدول العربیــة الأخــرى للــدخول 

، هــو أكثــر خطــورة مــن "Doing no Thing"التســلطیة أو فعــل لا شــيء  الــنهجن إلا أالسیاســیة ، 
   2.یاسيالولوج في عملیة الإصلاح الس

التعددیــة  إلــىالانتقــال و  یــة تجــاه قضــایا الإصــلاح السیاســي،سیاســیة حقیق ةوهــذا بفعــل غیــاب إراد    
 الــیمن -الأردن -مصــر والتراجــع فـي حــالات أخــرى مثـل الجزائــریة علــى غــرار مـا حــدث فــي السیاسـ

ــا ــة ولــد "جــاء فــي خطــاب الــرئیس الموریتــاني الســابق  إلــى، ونشــیر فــي هــذا الصــدد وموریتانی معاوی
إنــي ادعــوكم الــى المحافظـة علــى هــذه الخطــوة الجدیــدة : " فــي قولـه 1991أفریـل  17فــي  "الطـایع

                                                
1- Shadi Hamid,TUNISIA, Birthplace of Revolution in the book, Kenneth. M.Pollack, 
and Othors, THE ARAB AWAKENING; America and the Transformation of the Middle 
East, Wachinton; Brookinngs Institution Press, 2012, p 111 
2- Kenneth. M.Pollack, Convincing Reluctant Regimes to Change, in book, , Kenneth. 
M.Pollack, and Othors,opcit, p 144. 
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مثقفـي ( القـوى الاجتماعیـة المناهضـة لسیاسـته  إلـى، إشـارة "للتمكن من إبعاد أصحاب النوایا السیئة
تدشــین عمیقــة، ل تبنــي إصــلاحات سیاســیةالمطــالبین بفــتح المجــال السیاســي و ، )المجتمــع الموریتــاني

هــو مــا یبــین أن النظــام غیــر مســتعد للــدخول فــي مرحلــة سیاســیة جدیــدة مرحلــة دیمقراطیــة حقیقیــة، و 
  .1میز بقبول الأخر تت
ســـببین  إلــىالســبب وراء فشـــل الأنظمــة العربیــة فـــي الوفــاء بوعودهــا للإصـــلاح، یعــود  ویرجــع       

   :همارئیسیین و 
  .من یشاركها أو یقتسم معها الحكمالأنظمة السیاسیة العربیة ترفض  /أولا

ـــا  ســـوف یســـحب البســـاط مـــن تحـــت  هـــي متخوفـــة إذا تحركـــت بخطـــوات فعلیـــة نحـــو التغییـــر، /ثانی
  .أقدامها

هـي خطـوة خطیـرة علـى حكوماتهـا، لأنهـا لجدي یخسرها الرقابـة السیاسـیة، و بالتالي فالإصلاح او      
قتنــع ذلــك لان النخــب الحاكمــة لــم ت، و 2المتفاعلــة معــه ىشــأنها أن تضــعف النظــام السیاســي والقــو  مـن

هــا كخیــار تكتیكــي مرحلــي مــن أجــل تحقیــق تبالدیمقراطیــة كشــكل  نهــائي وكخیــار اســتراتیجي، بــل تبن
أهــداف براغماتیـــة، لتـــأمین مصـــالحها وقـــدرتها علـــى الاســـتمرار فـــي الحكـــم، وعملـــت النخـــب الحاكمـــة 

ى إفــــراغ العملیــــات الإصــــلاحیة مــــن مضــــامینها الحقیقیــــة، وجعلهــــا بمثابــــة آلیــــة جدیــــدة لتحــــدیث علــــ
الســلطة، ولهــذا توصــف تجــارب الإصــلاح فــي العدیــد مــن الحــالات بأنهــا نــوع مــن الانفتــاح السیاســي 

اطـر دسـتوریة وقانونیـة راسـخة، وفـي هـذا الصـدد أطلقـت العدیـد  إلـىالمقید، لا یسـتند بصـورة أساسـیة 
 Defensiveالمفــاهیم مــن قبــل العدیــد مــن الدراســات والأدبیــات، كعملیــات الدمقرطــة الدفاعیــة  مــن

Democratization والـــنظم شـــبه الســـلطویة ،Semi Authoritarian Regimes اللیبرالیـــة  ، و
  .3السلطویة

عـت نظـم نه خـلال النصـف الثـاني مـن العقـد الأول مـن الألفیـة الثالثـة، تراجأ الأمرالغریب في و       
مؤشـرا  40كثیرة عن الإصلاحات التي اتخذها في فترات سـابقة، وفـي هـذا السـیاق تـم الاعتمـاد علـى 

، 2009/2010لعـام " الإصـلاح العربـي"لقیاس مدى دمقرطة النظم السیاسیة العربیة من قبل مبـادرة 
  : ما یليمعتمدا في ذلك على أربعة قیم رئیسیة في مسارات الإصلاحات السیاسیة، و تتمثل فی

 عدم وجود مؤسسات عامة قویة. 
 غیاب المسائلة وانتهاك الحقوق والحریات. 

                                                
  93-88ص ص مرجع سابق، إسماعیل معراف،  - 1

2 - Kenneth. M.Pollack, Convincing Reluctant Regimes to Change in book,  the Arab 
Awakennig,opcit, p 144 

  . 131، ص  مرجع سابق عبد الغني نصر علي الشمیري، -3
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 1.عدم سیادة القانون والمساواة وانعدام العدالة الاجتماعیة 
نتیجــــة مفادهــــا أن عملیــــات الإصــــلاح السیاســــي فــــي  إلــــىتقریــــر التوصــــل فــــي هــــذا الســــیاق         

انـــــدلاع موجـــــة الاحتجاجـــــات  إلـــــىالمنطقـــــة العربیـــــة تعـــــاني قصـــــورا وخلـــــلا واضـــــحا، وهـــــو مـــــا أدى 
 .2010والمظاهرات الشعبیة، أو ما یعرف بالحراك الشعبي في أواخر عام 

د مـن التحـدیات الأمنیـة واجهت النظم السیاسیة العربیـة العدیـ :على المستوى الأمني: المطلب الثاني
التــي وقفــت فــي مســیرة الإصــلاح السیاســي وكــادت أن تعــزف بمكتســباته المحققــة، ومــن أبرزهــا یمكــن 

  ..حدید ظاهرة اللا استقرار السیاسي بمختلف صوره وأشكالهت
الاســـتقرار السیاســـي علـــى أنـــه مـــدى قـــدرة النظـــام السیاســـي علـــى  ظـــاهرة عـــرفبدایـــة یمكـــن ت        

مصــدرها التـي قـد یكـون  ،مـع الأزمــات لاسـتیعاب الصـراعات اسـتثمار الظـروف وقـدرة التعامـل بنجـاح
الاســتقرار الــداخلي فــي دولــة معینــة، بأنــه إلــى مــدى  اریشــ، كمــا  "مصــدر داخلــي أو مصــدر خــارجي

، وفیهـا بیـنهم وبـین  السـلطة  ة ، وتـرابطهم فیمـا بیـنهم مـن جهـةتماسك فئات المجتمع داخل هـذه الدولـ
لمتغیـرات المختلفـة من جهة أخرى ترابطا عضـویا یكفـل وقـوف هـذه الدولـة ومجتمعهـا أمـام التقلبـات وا

  2.كوحدة متماسكة
، فهـو یتعلـق بعلاقـات الدولـة الخارجیـة ومـدى ص الاستقرار على المسـتوى الخـارجيأما بخصو       

 هـاأمن، تـؤثر علـى للازمات التي قد تؤدي إلى صـراعات إقلیمیـة م تعرضهاتلك العلاقات وعد استقرار
  3.وعلى بنیة النظام  السیاسي ككل

تحــول دون  بشــقیة الــداخلي والخــارجي مــن العراقیــل التــياســتقرار السیاســي  تعتبــر قضــایا الــلا      
 إلــى حــالات الــلا   FGregory Gause III، حیــث أشــار الباحــث تحقیــق الإصــلاح السیاســي

لعربیــة علــى اســتقرار علــى المســتوى الــداخلي بســبب الحــروب الأهلیــة التــي شــهدها العدیــد مــن الــدول ا
والحـــال نفســـه یقـــال  .كبیـــر علـــى قضـــایا التنمیـــة السیاســـیة، وكـــان لهـــا تـــأثیر الســـودان –غـــرار لبنـــان 

، وحـرب ةیـكنـزاع الصـحراء الغرب، ینالماضـیبالنسبة للصراعات الإقلیمیة التـي حـدثت خـلال العقـدین 
، وانفتــــاح بشــــكل  تكبیــــر علــــى عملیــــة الدمقرطــــة ، والتــــي أثــــرتالفلســــطینیةوكــــذلك القضــــیة  الخلــــیج

                                                
دراســة فــي تــأثیرات { حســنین توفیــق إبــراهیم علــي، الأبعــاد السیاســیة لازمــة التنمیــة الإنســانیة فــي الــوطن العربــي - 1

الــدول النمــو الاقتصــادي والتنمیــة المســتدامة فــي  مجموعـة مــؤلفین،التسـلطیة السیاســیة فــي عملیــة التنمیــة فــي كتــاب، 
  .62،  مرجع سابق، ص العربیة، الأبعاد السیاسیة والاجتماعیة

  . 21/01/2017، على الرابط بتاریخ معایره ومؤشراته .... السیاسي  الاستقرار، شاهر الشاهر - 2
http://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=48&id=73497   

  .المرجع نفسه  -3
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حیــث تـــم تأجیــل الدیمقراطیـــة فــي العدیـــد مــن الـــدول العربیــة إلـــى أن یــتم حســـم   ،1الأنظمــة السیاســـیة
  . الصراعات الإقلیمیة 

، وتمثـل ذلـك فـي حجـم الجیـوش الرئیسـي للقـادة العـرب غلالشامیة وعلیه كانت الصراعات الإقلی     
لفعالیـة الاقتصـادیة المشاركة ومـا تتطلبـه مـن نفقـات تـؤثر علـى اقتصـادیات الـدول العربیـة وتحـد مـن ا

  2.ا تم أنفاقه على الموارد البشریةت هذه النفقات بكثیر مقافوقد  ،للقطاع الخاص
صــلاح السیاســي والتنمیــة السیاســیة بشــكل عــام ، فیــرى أمــا بخصــوص تأثیرهــا علــى عملیــة الإ      

أن الحــروب عمومــا ینــتج عنهــا تركیــز الســلطة فــي یــد الســلطة  Gregory Gause IIIالباحــث 
ي وبدلا من السماح لمختلف القـوى السیاسـیة الـدخول فـ ،ارضة الداخلیةالتنفیذیة ، ویتم قمع قوى المع

النخـب الحاكمـة علـى تطـویر  قـومعملیة الانفتـاح السیاسـي، ت هتقتضیعملیة منافسة  سیاسیة حرة بما 
تعمـل علـى ضـمان ولائهـا بـدعوى كما ؤسسات الأمنیة كالجیوش وقوات الحرس الوطني والشرطة، الم

   3.السیاسیینوجود الخطر الخارجي، إلا أنها لن تتردد في استخدامها لقمع خصومها 
عملیـة الإصـلاح السیاسـي علـى  }أو قضـایا الأمـن {ار اسـتقر  ولتوضیح كیفیة تأثیر قضا الـلا        

، وكیـف یمكـن اسـتغلال قضـایا الأمـن مـن  نظریة الأمننةشیر في هذا الخصوص إلى نوالدمقرطة، 
  .حدث في العدید من الدول العربیة على غرار الجزائر  مثلمان یقبل الفاعلین السیاسی

بالادعـاء  والمتمثـل فـي النخـب الحاكمـة  Political actorوفقا لنظریة الأمننة یقوم الفاعل السیاسـي 
بمنحــــة الحـــق فــــي اتخـــاذ مختلــــف  أو الشـــعب  ، ویـــتم إقنــــاع الجمهـــورأن الدولـــة معرضـــة للخطــــر

دینامیـات السیاسـة الطبیعیـة ، فـان وحـین تـتم عملیـة أمننـة قضـیة مـا الإجراءات لمواجهة هـذا الخطـر،
، وتقـــوم الســـلطة بتبریـــر إجـــراءات الاســـتثناء  اتخـــاذ القـــرارا آلیـــة مغلقـــة لصـــنع و ، ویحـــل محلهـــتتوقـــف

  }03رقم { التالي في المخطط یوضحه وهو ما4. والطوارئ وتقلیل مساحة الدیمقراطیة 
  

                                                
3 -FGregory Gause III , Regional Inflwences on Experiments in Political liberalization 
in the Arab World in abook , Resc Brynen- Bahjat Qorany and Paul Noble,   political 
liberalization and Democratiz Ation in  Arab World, opcit, p 284. 
 
-2-FGregory Gause III, Opcit,  p285.   
3  -  Ibid,p 288. 

 - ر أمنـى طـى مـدى حقیقـة خ، التـي تجـادل أن تـأثیر الأمـن لایتوقـف علـنظریة الأمننـة بمدرسـة كوبنهـاجین ارتبطت
ور الشعب وعلى عملیـة ین وتأثیره على جمهیر من قبل الفعالین السیاسطولكن كیف یتم استغلال هذا الخ ،من عدمه
 . الدمقرطة 

عمرو صلاح ، إطار تحالي لجدل الأمن والدمقرطة  ، حالة داعش ، إتجهات نظریة في تحلیل السیاسیة  - 4
 12ص  52، المجلد  2017، جانفي  207، العدد  مجلة السیاسیة الدولیةالدولیة ، 
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  12والدمقرطة، حالة داعش، مرجع سابق، ص الأمنعمرو صلاح، اطار تحلیلي لجدل : المصدر
  

وطبعـــــا تـــــدخل الإجـــــراءات الاســـــتثنائیة فـــــي تـــــداعیات مـــــا یســـــمى بـــــالعنف السیاســـــي الرســـــمي       
Official Political Violenece  } الـــذي یمارســـه النظـــام السیاســـي ضـــدا  }العنـــف الحكـــومي

المــواطنین أو ضــد فئــات وجماعــات مــنهم ، حیــث تجــنح النخــب الحاكمــة إلــى حفــظ بقائهــا فــي الحكــم 
الحریـات  ، حیـث یـتم إهـداروقواه من مجموع النسـیج الاجتمـاعيمن خلال تعمیم القمع  ونشر أدواته 

غلاقـــهالخاصــة والحریـــات العامـــة ٕ أمـــام حــق نشـــوء الأحـــزاب السیاســـیة  ، واحتكـــار المجــال السیاســـي وا
ات ن وتقـدیمهم لمحاكمـیوالمنظمات السیاسیة وكـذا تنظـیم حمـلات الاعتقـال ضـد المعارضـین السیاسـی

  1.عسكریة في ظل غیاب قضاء مستقل
أمــا عــن العنـــف غیــر الرســمي فعـــادة مــا یكــون مـــن قبــل الجماعــات المســـلحة أو مــا تســـمى          

سـقاطه بكـل الطـرق الجماعات الإرهابیة، التي ت ٕ رى أن النظام السیاسي عـدو قریـب  یجـوز محاربتـه وا
بمــا فیهــا العنــف المســلح مــن اجــل إقامــة الإمــارة أو الدولــة الإســلامیة طبعــا وهــذا مــن منظــور الفكــر 

وحتـى تنظـیم . الجهادي المتطرف، أو المدرسة القطبیة التي تبنت فكـر الداعیـة المصـري السـید قطـب
فلســفتها الجهادیــة تتأســس علــى إقامــة الدولــة } الدولــة فغــي بــلاد الشــام والعــراقتنظــیم { داعــش الیــوم 

الإســلامیة فــي كامــل ربــوع الــدول العربیــة التــي لا تطبــق شــرع االله وأنظمتهــا مســتبدة تكتســب شــرعیتها 
  .من الغرب الكافر على حساب شعوبها والدین الإسلامي

دام الاسـتقرار السیاسـي كذریعـة لتأجیـل الإصـلاح وعلیه فان النظم السیاسیة العربیة وجدت فـي انعـ   
لمواجهــة  تلــك التهدیــدات  الأمنیــةالسیاســي والدمقرطــة بشــكل عــام، مــن خــلال التركیــز علــى المقاربــة 

                                                
 .  29 28، ص ص  2000، 2دار الكنوز الأدبیة ، ط: بیروت، العنف والدیمقراطیة، عبد الآلة بلقریز  -1
  

 الفاعــــل السیاســـــــــــي

 الأمننــــة

  قضیة مؤمننة
إجراءات  

 استثنائیة

  قضیة مسسیة
 إجراءات اعتیادیة 

 ورــــــــــالجمھ
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بــدل الــدخول فـــي حــوار وطنــي عمیـــق بــین مختلــف التیـــارات السیاســیة بهــدف تحقیـــق تنمیــة سیاســـیة 
  .واقتصادیة حقیقیة

  ."2011 العربیةوالثورات الحركات الاحتجاجیة "الراهنة  الإقلیمیةالتحولات : المبحث الرابع
، نتیجــة لتلــك 2011بدایــة و  2010عــام  أواخــرشــهدت المنطقــة العربیــة تحــولات سیاســیة منــذ       

قیــد معمــر العفــي تــونس وحســني مبــارك فــي مصــر، و  بحكــم الــرئیس بــن علــي أطاحــتالتــي  الأحــداث
تغییـرات كبیـرة لـیس علـى  إلـى أدت الأحـداثهـذه صـالح فـي الـیمن، و القذافي في لیبیا وعلـي عبـد االله 

لقـــد اختلفـــت و  .الأمنیـــةالاجتماعیـــة والاقتصـــادیة و  الأصـــعدةالصـــعید السیاســـي فقـــط بـــل علـــى جمیـــع 
  : ان رئیسیانفي هذا الصدد ظهر اتجاهت حول ما حدث في الدول العربیة و التحلیلاالتسمیات و 

ن مـا حـدث یـدخل فـي نطـاق الثـورات العربیـة ضـد الـنظم الاسـتبدادیة القائمـة، تهـدف إ :الأولالاتجاه 
حالـــة (ثـــورات ســـلمیة  إلـــىســـم هـــي بـــدورها تنقدیمقراطیـــة واســـتقرار، و  أكثـــرحكـــم  أنظمـــةتأســـیس  إلـــى

ــا(الثــورات العنیفــة و ) تــونس ومصــر ــیمن-لیبی وهــذا مــا ســیتم التركیــز علیــه فــي الفصــل  .)ســوریا-ال
  .سةالثالث من الدرا

یــــة الإصــــلاحیة المطالبــــة العربیــــة تنــــدرج ضــــمن الحركــــات الاحتجاج الأحــــداثن إ: تجــــاه الثــــانيالا 
التــي واجهتهــا الــنظم السیاســیة والمغــرب والبحــرین والجزائــر و  الأردنالدیمقراطیــة مثــل حالــة بالحریــة و 

فیهــا محــدود ولا تــزال الشــعوب  الأمنــيتشــكیل لجــان للحــوار، فالخیـار  أو إصــلاحیةالعربیـة بــإجراءات 
   .الانفتاح الدیمقراطيو  الإصلاحاتمزید من  إلىفیها تتطلع 

مــن خـــلال العرببـــة  الثــوراتو الحركــات الاحتجاجیـــة مـــن  كــل  طبیعـــة إلــىســوف نتطـــرق  منــهو       
  .مضامینها المختلفة أهمالتعرف على 

ن مفهـــــوم الحركـــــات أرغـــــم : "لثـــــورات العربیـــــةاو " الحركـــــات الاحتجاجیـــــةطبیعـــــة  :المطلـــــب الأول
اتســعت  مـادلالاته أن إلا، س بجدیـد فــي علـم الاجتمـاع السیاســيالاجتماعیــة لـی والثـورات الاحتجاجیـة

. هاقضـایا التـي تتطـور إلـى ثـورات بهـدف الـدفاع عـن وار التي تقوم بها تلك الحركاتبسبب تنوع الأد
  .الأهداف المسطرة، وهذا ما سنتطرق إلیهبذلك تتعدد الأسالیب والوسائل المتبعة من اجل تحقیق 

  :كما بینا سابقا في تعریف الحركات الاحتجاجیة فهي 
 أو/فئــة مجتمعیــة و(، المعتــرض علیــه)تنظــیم أوفئــة مجتمعیــة (، المعتــرض)الاحتجــاج(فعــل اعتــراض

   1.)ثقافیا-اقتصادیا-اجتماعیا-سیاسیا(، موضوع الاعتراض)سلطة
تجــارب  أنالــواردة علــى الوضــع العربــي فانــه یمكننــا القــول الســابقة الــذكر  المفــاهیم بإســقاط و        

عرفتهــا العدیــد مــن الــدول العربیــة مــع لسیاســي فــي الــوطن العربــي متنوعــة و االاحتجــاج الاجتمــاعي و 
  : الواحد والعشرین وذلك للأسباب التالیة مطلع القرن

                                                
 158ص  ،مرجع سابق ،إبراهیمعبد السلام  الشیماء -1
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افـــة تقــاریر التنمیـــة ك إلیهــاالتــي تشـــیر ة و قتصــادیة التـــي تســتهدفها المنطقـــالاالاجتماعیـــة و  الأزمــات. 
   .البشریةالاقتصادیة و 

بیة و الـذي تشـكلت خلالـه الاستجابة الجزئیة له في المنطقة العر عالم و المد الدیمقراطي الذي شهده ال.
ضــاء علیهــا عملیــة شــدیدة الصــعوبة حركــات اتســعت حركاتهــا وســط المجتمــع ممــا جعــل القتجمعــات و 

  .الخطورة و 
المنهج الحقـوقي التمكینـي الـذي  إلىتغییر منهج عمل المجتمع المدني من المنهج الخیري الخدمي . 

  تمكین الشعوب من الدفاع عن حقوقها بدلا من النیابة عنها في العمل  إلىیهدف 
مــن بعــدها غــزو العــراق اللــذان حركــا الركــود السیاســي فــي الشــارع اضــة الفلســطینیة الثانیــة، و الانتف. 

   1 .ةطقة من السكون في معظم دول المنبعد فتر  العربي
ــــاحثین و       ــــة هــــو اســــتخدام مطــــور  أنالنقــــاد یعتبــــر الكثیــــر مــــن الب مــــا جــــرى فــــي المنطقــــة العربی

وفـــي هــذا الصــدد اشـــار  غییــر البنیـــة السیاســیة العربیــة،جــل تأحتجاجــات الجماهیریــة الســلمیة مـــن للا
ثر علـــى شـــكل الحركـــات العوامـــل التـــي تـــؤ  إلـــى المفكـــر ویلكنســـون أشـــارفـــي هـــذا الصـــدد و  المفكـــر

تســلطیا،  أوكــان دیمقراطیــا  إذاعمــا شــكل النظــام السیاســي و  ؛لعمــل وهــيفــي ا أســالیبهاالاجتماعیــة و 
اسـتخدام العنـف ونـوع بـالقوة و  أوصـراعات وحلهـا سـلمیا قیم الثقافـة السـائدة نحـو كیفیـة التعامـل مـع الو 

  2 .توفر الموارد اللازمةالمجتمع و  التطور الاقتصادي فيمدى صالح التي تدافع عنها الحركة، و الم
أواخــر عــام  تــونس نفســه فــيمحمــد البــوعزیزي عقــب حــرق  الأحــداثبــدأت شــرارة هــذه قــد و         

ثـم امتــدت  أخـرىالدولـة مـن جهـة  أجهـزةتسـلط المعیشـیة مـن جهـة و  الأوضـاعاحتجاجـا علـى  2010
وهــذا نتیجــة لتــوفر مــا یســمى ، البحــرین – الأردنو  كــالمغربیــة بــاقي الــدول العرب إلــىموجــة الغضــب 

فالأزمـــات الخانقـــة التـــي عجـــزت الأنظمـــة الســـلطویة عـــن حلهـــا شـــكلت ،  3"ببنیـــة الفـــرص السیاســـیة"
فرصة لاندلاع الحراك العربي، وبروز تحالفات في أوساط المعارضة مـثلا فرصـة سیاسـیة للجماعـات 

تقییـد قـدرة  أنظهـور حركـات احتجاجیـة ثوریـة، كمـا  إلى وأدىللقیام بالتعبئة والعمل المشترك  والأفراد
النظـــام فـــي ممارســـة العنـــف یعتبـــر فرصـــة سیاســـیة اغتنمتهـــا حركـــات الاحتجـــاج، خاصـــة المؤسســـة 

  الجیش لعب الدور الحاسم فیهما، وقد ارتبط  أنحیث  ،تونس ومصركریة من خلال تجربتي العس

                                                
 8ربیع وهبة وآخرون، مرجع سابق، ص - 1
 213، مرجع سابق، ص العولمة إلىالسیاسة المقارنة من السلوكیة  علي الدین هلال،- 2
 Political Opportunities Structuresیعتبـر مفهـوم بنیـة الفـرص السیاسـیة  :نظریة بنیـة الفرصـة السیاسـیة. - 3

الحركــات هــا همــن أهــم المفــاهیم المركزیــة فــي تحلیــل الحركــات الاجتماعیــة، و یهــتم برصــد البیئــة السیاســیة التــي تواج
 .الاحتجاجیة، التي یمكن لها وفقا للظروف أن تؤثر إیجابا أو سلبا على ظهور تلك الحركات وتطورها
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دوره في تلك الدولتین بمنعه الاستعمال المكثف لسحق الثورة رغم وجود حالات فـي اسـتخدام العنـف، 
عـدم الاســتخدام المكثـف لــه یعتبــر فرصـة سیاســیة لنجــاح الثـورة فــي تــونس ومصـر، كمــا شــكل  أن إلا

  .حسني مبارك سقوط نظام بن علي حافزا مهما لاندلاع الثورة المصریة وصمودها حتى سقوط
 والإضــــرابات عتصــــامالادة تنوعــــت مظاهرهــــا مــــن التظــــاهرات و جدیــــ أشــــكالاتخــــذت هــــذه الموجــــة او  

ـــ(شـــاركت فیهـــا فئـــات اجتماعیـــة مختلفـــة والمســـیرات والوقفـــات الاحتجاجیـــة ، و  ات الطلبـــة والعمـــال فئ
   .)الأطباءوالموظفین و 

همـا ساسـین أتـوفر متغیـرین  إلـىلمنشـود هـدف التغییـر ا إلـىهذه الاحتجاجـات تحتـاج للوصـول       
حـد كبیـر  إلـىن نجاح الاحتجاج في تحقیق التغییر مـرتبط ألوعي بالأهداف واستحضار المخاطر، و ا

، بینمــا لا یمكــن الحــدیث فــي فــي الثــورة البرتقالیــة فــي جورجیــا بحضــور هــذین المتغیــرین مثلمــا حــدث
ي تحـول الحـراك الجمـاهیري مـن نـوع مـن الفوضـى قـد تتسـبب فـ إلـىظل غیابهما عن آلیة للتغییر بل 

  1 .الغربیة إفریقیاللتخریب كما حدث في كثیر من دول  إمكانیة إلىللتغییر  إمكانیة
مســتلزمات الثــورة و عناصــرها ،  لفهــم طبیعــة المصــطلح لا بــد مــن تحدیــد امــا بالنســبة للحــراك الثــوري

   2:عناصر هي أربعةتتوفر على  أنیجب ، سلطة قائمة أوقیام الثورة ضد حاكم  أنحیث 
  وقوع ظلم من حاكم على محكوم. 
 شعور المحكوم بعدم مشروعیة ما یتلقاه و عدم قدرته على الاحتمال.  
 الشعبي  تشكل بیئة عامة ملائمة للانفجارPopular Explosion . 
 استعداد المحكوم للتضحیة لحمایة مكتسبات الثورة.  

لعربیـة البیئـة ا أننجـدها متـوفرة بمعنـى  فإننـاهذه المفاهیم على ما حصل عربیا  إسقاطعند           
الظلـــم ث فـــي مجتمعـــات یســـودها الاســـتبداد و ، لان الثـــورة غالبـــا مـــا تحـــدكانـــت جـــاهزة للعمـــل الثـــوري

 إلیـه أشـارتالنـاجم عـن الحرمـان الاقتصـادي الواسـع كمـا  الإحبـاط، او الأفرادانعدام حریة  أووالفساد 
تیـد روبــرت "یؤكـد و  .لا أمالـى تغییـر جـذري  أدتبغـض النظـر عـن كونهــا  3.نظریـة الحرمـان النسـبي

  تغیر المعتمد في هذه أن الم Relalively deprivationول الحرمان النسبي حة تفي نظری" "غور

                                                
،  الربیـع }وآخـرون{ثـورة ام صـناعة سیاسـیة فـي كنـاب  توفیـق المـدبني : محمد داده، الحراك الجماهیري العربي   -1

 41ص  ،2011مركز دراسات الوحدة العربیة، :  الى این؟ أفق جدید للتغییر الدیمقراطي ، بیروت...
الثـورة و الانتقـال الـدیمقراطي فـي ، آخـرونعبیـدات و  في كتاب؛ حمدأتعقیبات في كتاب حطیط، مناقشات و أمین   -2

 .78، ص2012 مركز دراسات الوحدة العربیة،: ، بیروتالوطن العربي
تـــربط الدراســـات الســـیكولوجیة عمومـــا أنـــواع التحـــرك : )Partial Depreivation: (نظریـــة الحرمـــان النســـبي - 3

وقــد  ،النــاجم عــن الخــدمات الاقتصــادیة بالإحبــاطالجمــاعي كــالثورة والعنــف الســلوك العــدواني والحركــات الاجتماعیــة 
بتعبیــر  المركســیینمــا یطلــق علــیهم عنــد  أوفــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة  إحبــاطعامــل  علــىركــز المفكــرین الاشــتراكیین 

 .بالإحباط والحرمان اوعلاقتهم الاغتراب والاستلاب
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هـو نـاتج عـن حركـة سیاسـیة اجتماعیـة، و  شـكلیكـون علـى  أنهو العنف المدني الذي یمكن  النظریة
 إلــىینتهــي  أنالــذي یمكـن الغضــب  إلـىالإحبــاط یــؤدي الإحبـاط، و  إلــىالحرمـان النســبي الـذي یــؤدي 

    1 :أنواعالنسبي للافراد الى ثلاث الحرمان " تید روبیرت غور" یقسمهذا الصدد  ، فيالعنف
  الحرمان الناشئ عن الطموحAsprirational Deprivation 
  الارتفاع الشدید في التوقعاتللإمكانیات و ود النسبي مالج.  
  الحرمان التصاعديProgrossive Depriviation  ات المتزامنـة مـع للتوقعـ المبـديالتزاید

 .تدني القدرات
المجتمـع شـرط سـابق علـى كـل  أوسـاطفـي  وانعـدام العدالـة الاجتماعیـة انتشار الظلمن تفشي و إ      

امكانـه هـو الـذي یفجـر ب الإیمـانو فـي التغییـر  الأمـل، لكـن الكـواكبيالـرحمن د عـب أوضـحهثورة كمـا 
 theفـــي كتابـــه تشـــریح الثـــورة " كـــرین بریتـــون"  الأمریكـــيالباحـــث  إلیـــه أشـــارهـــو مـــا الثـــورات ، و 

Anatomy of Revolution  فلحظـــة  ،2الیـــأسلا مـــن  الأمـــلالثـــورات تولـــد مـــن  أنباعتبـــار
والثقـــة فـــي  الأمـــل، لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه شـــكلت مـــیلاد الیـــأسوعزیزي  فـــي تـــونس كانـــت قمـــة البـــ

 بالتـــالي فـــالثورات العربیـــة مـــن منظـــور التحلیـــل النفســـي هـــي انتصـــار عامـــل الغضـــب فـــي الشـــعوب 
رهـــابالنفــوس علـــى عامــل الخـــوف مــن قـــوة و  ٕ   أساســـیتینلابــد مـــن تــوفر مـــرحلتین  انـــه إلا الســلطان  ا

    :هما
الــذي یتمیــز بـــالظلم )  النظـــام إســقاطالشـــعب یریــد (شــعارها هــدم مـــا هــو قــائم و : الأولــىالمرحلــة *

 إلـىیمنـع تحویـل المجتمـع و  سابقه یتسم بتوزیع عـادل للمـوارد، عدلا من أكثراستبداله بنظام والفساد و 
  . صراع الكل ضد الكل

 )الشـعب یریـد حیـاة كریمـة(عارها شـو  ملائـم للقـائمین بـالثورة بنـاء مـا هـو مطلـوب و : المرحلة الثانیة*
یمقراطي الــنهج الــد إتبــاع ؛ قــائم علــىشــق سیاســي، أساســینهــذا المطلــب یتحقــق مــن خــلال شــقین و 

وشــق ، الأمنــيســیة و الــتخلص مــن القهــر السیاســي و البولی الأمنیــةالقبضــة للتحــرر مــن الدكتاتوریــة و 
الحرمــــان بتحقیــــق العدالــــة التحــــرر مــــن الفقـــر و  أيیتعلـــق بــــالتخلص مــــن القهـــر المــــادي  ؛اقتصــــادي

   3.ماعیةالاجت
یصـفون فتحـي التریكـي و خالـد حـروب، وعلـي حـرب  أمثـالبعض المفكـرین مـن  أنلذلك نجد       

تجربـــة و  الإرادةیؤســـس بمرحلـــة جدیــدة هـــي مرحلـــة  لأنــهمــا حـــدث عربیـــا هــو حـــدثا ثوریـــا فـــاعلا  أن
الدینیــة لتیــوقراطي ذو المرجعیــة قطیعــة مــع عصــر الاســتبداد بشــكلیه االحریــة، وضــعت حــدا فاصــلا و 

                                                
، 2004الـدار العربیـة للعلـوم، : بیـروت} دلال عبـاس: تـر{ مسعود عبد اللهي، الاسلامیون في مجتمع تعـددي،  - 1

 .74-73ص ص 
 .وفاء لطفي ، مرجع سابق -2
 5جبران صالح علي حرمل، مرجع سابق، ص  3
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ذلـك رغـم الحزب الواحد، و  أوشخص الزعیم  مرجعیة احتكار السلطة في إلىالدكتاتوري الذي یستند و 
  1تحدیات عدیدة هذه المرحلة التي تواجه صراعات و خطورة 

الثـورة تنـدفع علـى الوضـع القـائم الفاسـد المسـتبد كمـا ": خالـد الحـروبفي هـذا الصـدد یقـول و      
حـدوده واضـحة  الآمـانو ارجي للمسـتنقع یـوحي بالاسـتقرار المستنقع، الشكل الخـیندفع النهر على 

 وطــأةالمجتمعــات التــي تعـاني مــن ...... المصـیر فــة ولا حركــة فیـه مجهولــة المســار و افقـه معرو و 
الوحیدة التي تمنـع تحـول المجتمعـات  الآلیةالحریة هي و  ،مستنقعات متعفنة إلىالاستبداد تتحول 

عرضــا ان یــدور فــي جنبــات المجتمــع طــولا و كــالنهر الــدائم الجریــ لأنهــا، تنقعاتمســ إلــىالمســتقرة 
  2......"یظهر التكلس داخلها

خیـار الثـورة بكـل تكالیفـه  أمامالدول العربیة التي شهدت الحراك الثوري وجدت نفسها  أنفنجد        
لمجتمعـات واسـتنزف االبطـيء نتیجـة الاسـتبداد الـذي شـل التـدریجي و  الإصـلاحهذا بعـد فشـل تجـارب 

الاخـــتلالات الناجمـــة عـــن الصـــراعات بـــین هـــذا الخیـــار معـــرض للمخـــاطر و  أنرغـــم و . كـــل طاقاتهـــا
سـوى التعـایش  أمامهـالا حـل  أنمختلف القوى المتنافسة التي ستخف تـدریجیا بعـد اقتنـاع هـذه القـوى 

یـد مجتمعـات الحریـة وهـو ول "بخطـاب التعـایش" خالد الحـروبما یطلق علیه الباحث  أوفي ما بینها 
 .مفهوم المواطنة المبني على المساواةو 

ذاو         ٕ الفــرق بــین  ثــورة ، فانــه لا بــد مــن توضــیح بأنــهكــان مــا وقــع فــي الــدول العربیــة یوصــف  ا
ثیـدا  الألمانیـةالباحثة ذلك استنادا للتمییز الذي اسـتخدمته و  الثورات الاجتماعیة والثورات السیاسیة

 أحــداثالثــورات الاجتماعیــة هــي  أن، حیــث تعتبــر بــین الثــورتین  Theda Skoqpolســكوكبول 
المجتمــع رتیــب لعلاقــات الســلطة فــي الدولــة و ت إعــادةتغیــرات رادیكالیــة یــنجم عنهــا  إلــىعمیقــة تــؤدي 

فـــي الـــدول العربیـــة ، فلـــم یحـــدث تحـــول  أمـــا، الثـــورات الفرنســـیة والروســـیة والصـــینیةمثلمـــا حـــدث فـــي 
المنظمـــة ذلـــك بســـبب افتقارهـــا لكـــل مـــن القیـــادة السیاســـیة ى فـــي المجتمـــع و ري فـــي علاقـــات القـــو جـــذ

فــي علاقــات القــوة فـــي  أساســيتحــول  إلـــىالبرامجیــة التــي تهــدف  الأهــدافو  بإیــدیولوجیاتوالمجهــزة 
   3المجتمع
كمـــا وصـــفها احـــد  أوالعربیـــة  الأحـــداثوصـــف الثـــورات السیاســـیة علـــى  إطـــلاقیمكـــن وعلیـــه       

تـتمكن مـن  أنرأس النظام القـدیم دون  إسقاطمنظري الثورات بأنها ثورة سیاسیة لم تكتمل نجحت في 
هو ما یمیزهـا عـن الثـورات الكبـرى التـي تفكـك مؤسسـات سات الاستبداد والحكم التسلطي و تفكیك مؤس

                                                
: ، الــدار البیضــاء تجــارب فلســفیة جدیــدة فــي العــالم العربــي :الفلســفة و الحــراك العربــي ســهولي،عبــد العزیــز بوم -1

 63، ص 2015 ،الشرق إفریقیا
   64- 63عبد العزیز بومسهولي، مرجع سابق، ص ص - 2
الانتفاضـــة : الربیـــع العربـــي، )ويلطفـــي زكـــرا :تـــر(یوســف محمـــد الصـــواني، ریكـــاردو رینیـــه لاریمونـــت محـــرران،  -3
   .11-10، ص ص 2013منتدى المعارف،: ، بیروتوالثورة الإصلاحو 
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) كیــف یحكــم یحكــم و  مــن(فــي عمــل الدولــة  أثــرت أندیمــة وتبنــي مؤسســات جدیــدة، فهــي و الدولــة الق
  .لم تحدث تحولا في علاقات القوة بین الطبقات في المجتمع فإنها

الفعــل الثــوري ضــمن فئــة الثــورات و  تــونس ولیبیــا ومصــرلي یمكــن اعتبــار مــا حصــل فــي بالتــاو       
بعـض دول الخلـیج العربـي و  المغرب والجزائرین بینما وصف ما حدث في بالحكام المستبد لإطاحتهم

ــــة عبــــر فیهــــا المتظــــاهرون فــــي مظــــاهرات حاشــــدة عــــن رفضــــهم حر  بأنهــــا  للأوضــــاعكــــات احتجاجی
اسـتبدال  أولـیس برحیـل السیاسـي الفعلـي، و  بالإصلاحطالبوا فیها الاقتصادیة والاجتماعیة المزریة، و 

  1.القائمة الأنظمة
تـوفرت بغض النظر عن كونها ثـورات اجتماعیـة بـالمعنى الحقیقـي فهـي تبقـى ثـورات مشـروعة ف      

لمـواطنین و تطلعـات ا أحبطـتالتي القمعیة و  أنظمتهمزمة للتحرك ضد قادة الاستبداد و لها البیئة الملا
 رنـدتأحنـة  الباحثـةهـي كلهـا شـروط تحـدثت عنهـا و ؛ أفضـلحیـاة اقتصـادیة جل حریـات مدنیـة و أمن 

  . یتحرر من حاجته بتغییر واقعه الإنسان أنهدف الثورة هو الحریة، و  أنقول لنشوء الثورات حیث ت
یـر الثـورات الفرنسـیة و الروسـیة حـد كب إلـىالثـورات الشـعبیة العربیـة تشـبه  أنهناك مـن اعتبـر و       

رفضـا عامـا للظلـم الـذي عمـر طـویلا بسـبب فافا جماهیریا حول هذه الثورات و ن هناك الت، لأالإیرانیةو 
  .التغییرالتعبیر والمبادرة و  أشكالالتي تمنع كل  الإذلالالاستبداد و 

الاحتجاج التـي حـدثت فـي الـدول العربیـة  أسالیبكل مظاهر و  أن"  جان بییر فیلیو اعتبر كما      
تعبیراتهــا فــان هــذه الثــورة تمثــل نهضــة واحــدة ومهمــا اختلفــت ســیاقاتها و  تشــكل فــي الواقــع ثــورة عربیــة

بدایـــــة القـــــرن العشـــــرین لتاســـــع عشـــــر و القـــــرن ا أواخـــــرفـــــي  الأولـــــىثانیـــــة بعـــــدما تعرضـــــت النهضـــــة 
   2.تونس في طلیعة  كلتا النهضتینتكون كل من مصر و  أنلیس من الصدفة ، و للإجهاض

انطلقت هذه الثورات بثورة سلمیة غیر عنیفة في تونس ثم امتدت الـى مصـر احتجاجـا علـى قد و      
ـــة مـــن جهـــة  أجهـــزةالمعیشـــیة مـــن جهـــة و تســـلط  الأوضـــاع كلیبیـــا  أخـــرى، لتشـــمل دولا  أخـــرىالدول
الطبقـات المحرومـة لتتبناهـا الطبقـة الوسـطى فـي هذه الثورات في المـدن الهامشـیة و قد بدأت والیمن، و 

  .المدن الكبرى في مرحلة لاحقة
نمـوا مـن الناحیـة الاقتصـادیة مقارنـة  الأقـلفقـرا و  الأكثـرالثـورة مـن الـداخل  بـدأتتونس  فمثلا في    

ن مركـــز الحـــراك الثـــوري فـــي فـــي مصـــر كـــاالعاصـــمة ، و  إلـــىلیة ثـــم انتقلـــت بمنـــاطق تـــونس الســـاح
معــت عناصــر البورجوازیــة الصــغیرة والبرولیتاریــا ج أنهــا إلا بالأســاسالحضــریة فــي القــاهرة  المنــاطق

تـدخل النـاتو كـان حاسـما مـن  أن إلا) برقة(في المنطقة الشرقیة  بدأتفي الحالة اللیبیة المحرومة ، و 
                                                

: بیـروت ،الانتفاضة والإصـلاح والثـورة: الربیع العربيیوسف محمد الصواني، ریكاردو رینیه لاریمونت محرران،  - 1
 12-11ص ص  ، 2013منتدى المعارف، 

-132ص ، ســابق عمرجــ، آخــرونو  تیــة للثــورة فــي كتــاب احمــد عبیــدا، القــوى الاجتماعمحمــد نــور الــدین افایــة - 2
133   
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نظــام  إســقاط الأخیــرخــلال تــوفیر الــدعم العســكري ، ممــا مكــن الثــورة مــن الانتشــار و نــتج عنــه فــي 
  1.قتلهالقذافي و 
ولتفكیـــك أكثـــر لطبیعـــة الحركـــات الاحتجاجیـــة والثـــورات العربیـــة  نـــورد أهـــم الخصـــائص التـــي        

  :تتمیز بها 
 خـارج الاطـار المؤسسـي للدولـة، مثلمـا ؛ حیث نشـأت كریةوالف غیاب المرجعیة الأیدیولوجیة

بیناه في التعاریف السابقة حول الحركات الاحتجاجیة، ولهذا فان ظهورهـا یـدل علـى قصـور 
عـن  ریـتعب هـي الحركـة الاحتجاجیـةفالتعبیـر عنهـا،  أوتلك المؤسسـات فـي تمثیـل المصـالح 

الحركـــات الاحتجاجیـــة قـــدراتها فـــي تحریـــك مئـــات  أثبتـــتقـــد و رفضـــها للإقصـــاء والإهمـــال، 
 Social) مـا یسـمى بتعبئـة وحشـد الجمـاهیر فـي المیـادین أو( لـم نقـل الملایـین إنالآلاف 

Mobilisation الدكتاتوریـة بطریقـة لـم تسـتطع القیـام بـه كـل  الأنظمـة إزاحـة، الذي نتج عنه
نظـام مبـارك دلیـل علـى  ةإزاحـالمعارضة و بعض الشخصیات السیاسیة، و مثل  أحزابمن 

، )المؤسسـات السیاسـیة الرسـمیة(هو نشأتها خارج الاطـار المؤسسـي  أیضاذلك، وما یمیزها 
لتظهــــر الحركــــة الاحتجاجیــــة لتعبــــر عــــن رفضــــها للوضــــع القــــائم، وذلــــك برفــــع المتظــــاهرین 

تقریبـا  أنالمعیشیة، وتوفیر مناصب شـغل للشـباب، حیـث  الأوضاعشعارات تنادي بتحسین 
 بالمائـة  30البطالـة تفـوق  دولار في الیـوم، و  2بالمائة من المواطنین یعیشون بأقل من  40

الاجتماعیـة والاقتصــادیة، وكــل محــاولات الــنظم السیاســیة  الإصــلاحاتوذلـك فــي ظــل فشــل 
كالتوریـث فـي مصـر مـثلا والتحضـیر لفتـرة مـا بعـد مبـارك (العربیة فـي الاسـتمرار فـي الحكـم 

Post Mubark (منــه فــي ضــمان اســتمراریة الخضــوع المصــري للولایــات المتحــدة  ، رغبــة
ــــ الأمریكیـــة  70وحمایـــة الثـــروة الضـــخمة والمتنامیـــة للـــرئیس مبـــارك وحاشـــیته، التـــي قـــدرت ب

  2.الطبقة العلیامصالح الصفوة العسكریة و بلیون دولار و 
 الاعتماد علـى العمـل الاحتجـاجي المباشـر Direct Action الـذي یتضـمن القیـام بأنشـطة ،

العصــــیان المــــدني بطــــرق ســــلمیة،  إلــــىالمظــــاهرات و الإضــــرابات والاعتصــــامات وصــــولا 
ــــة تعــــود  أنخاصــــة  ــــة لهــــا ذاكــــرة نضــــالیة اجتماعی ــــىالشــــعوب العربی ــــف الحركــــات  إل مختل

الاحتجاجیــة التــي قامــت بهــا الاتحــادات العمالیـــة المطالبــة بــالتحرر والاســتقلال، وغالبــا مـــا 
، التعامـل مـع أدوات الاتصـال الحدیثـة بمـا إتقانهامد على أسالیب غیر تقلیدیة من خلال تعت

                                                
  12یوسف محمد الصواني، ریكاردو رینیه لاریمونت محرران، مرجع سابق، ص  - 1

2-James Petras, The Arab Revolt And The Imperialist Counter Attack,USA: Clarity 
Press 2ndedition, 2012 , pp 23-24. 
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الــذي قامــت بــه تلــك الحركــات  وحســمت الــدور 1لأنشــطتها، الإعلامیــةیمكنهــا مــن التغطیــة 
، خاصة في ظـل الاعتقـاد العالم الواقعيالجدل النظري حول العلاقة بین العالم الافتراضي و 

مواقـع  إلـىن ما یحدث من تعبئة الكترونیة و الانضـمام الكثیـف أالمین، و بالانفصال بین الع
لــیس لــه تــداعیات مماثلــة فــي العــالم  أنشــطتهاتلــك الحركــات علــى الانترنــت، والمشــاركة فــي 

الواقعي، وهو ما لم تثبت صحته، خاصة مع النجـاح الـذي حققتـه تلـك الحركـات فـي التعبئـة 
ــــة عــــام  ــــالثورات العربی ــــه، ومــــا 2011الشــــعبیة خــــلال مــــا یســــمى ب بعــــض الحركــــات  أحوزت

  2. من هذا القرن الأولخلال العقد  أوروباالثورات الملونة في  إبانالاحتجاجیة 
 حیــث شــاركت مختلــف الشــرائح الاجتماعیــة فــي هــذه الاحتجاجــات، مــن : الحشــد المجتمعــي

قطاعــات مــن الطبقــة الوســطى مــن مهنیــین وأســاتذة مدرســین، و عمــال وفلاحــین ومــوظفین و 
الجامعــــات، التــــي عانــــت تراجعــــا ملحوظــــا فــــي مســــتوى معیشــــتها، وناشــــطون فــــي المجتمــــع 

شود والجموع الكبیـرة، وكـذا الفـارق فـي المسـارات المدني، لكن مع وجود الفارق في حجم الح
والمألات، وعبر هذا الحراك من خلال الفئات الاجتماعیة علـى نـوع مـن الانقطـاع والصـراع 
بین الأجیال الجدیدة و ذوي السلطة في المجالات الأكادیمیة والإعلامیـة والسیاسـیة، ویمثـل 

وســیطرة الجیــل القــدیم التــي امتــدت رمــزا لــرفض هیمنــة " الشــعب یریــد اســقاط النظــام"شــعار 
نمــاو من، لــیس فقــط فــي المجــال السیاســي عقــود مــن الــز  إلــى ٕ  الأكــادیميأیضــا فــي المجــال  ا

الجدیـــدة تختلـــف عـــن الأجیـــال الســـابقة مـــن حیـــث التنشـــئة السیاســـیة و  فالأجیـــالوالبحثـــي، 
الرغبــة فــي أنهــا تتمتــع بقــدر كبیــر مــن الــوعي والقــدرة علــى الحركــة والنشــاط و الثقافیــة، كمــا 

تغییــــر الأوضــــاع، و خاصــــة مــــع التســـــهیلات التــــي قــــدمتها وســــائل التواصــــل الاجتمـــــاعي 
  3.الالكترونیة

  تأخـذ شـدة  أنالثورات والحركات الاحتجاجیة لـم تكـن لهـا ف: الموجة الإعلامیة والالكترونیة
، الانترنــتو تــأثیر الــدومینو دون الــدور الفعــال الــذي لعبتــه وســائل الاتصــال، القائمــة علــى 

، التــي لا تســمح فقــط بتبــادل المعلومــات ...البریــد الالكترونــي، الفایســبوك، التــویتر، الیوتــوب
مختلـف القنـوات التلیفزیونیـة  إلـىالصـور ومقـاطع الفیـدیو  إرسـال، بل أیضـا علـى الأفرادبین 

 لكسـب التأییـد العــام، فمـثلا بالنســبة لاحتجاجـات تــونس فـي ســیدي بوزیـد فــي أواخـر دیســمبر
                                                

  220، مرجع سابق،صالسیاسة المقارنة من السلوكیة الى العولمة علي الدین هلال، -1
 221ص  ،المرجع نفسه -2
الـدار العربیـة : ، بیـروتالاصـولیاتالعربـي نحـو تفكیـك الـدكتاتوریات و ثورات القوة الناعمة في العالم علي حرب،  -3

  .36، ص 2011للعلوم ناشرون، 
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رسـالها، "مـواطنین عـادیین" تـم تصـویرها بواسـطة هواتـف خلویـة مـن قبـل حتـى إذ، 2010 ٕ  وا
وعــادة مــا تقــوم نظــم الحكــم الاســتبدادیة . الأفــرادمبادلاتهــا بــین  أوالقنــوات التلیفزیونیــة،  إلــى

ــــدة مــــن الاحتجــــاج  الانترانــــتقــــد ولــــدت شــــبكة . الإعــــلامبالرقابــــة علــــى وســــائل  أنــــواع جدی
دون قیـادة " المظـاهرات والمسـیرات یسمح للجمـاهیر بتنظـیم أعمـال الشـوارعالاجتماعي، مما 

واضحة، وهذا النوع من العمل الاحتجاجي یؤثر على الحكومـات التـي عملـت علـى مكافحـة 
  .هذا النمط الجدید من الاتصالات

 بـل  الأكـادیمیینلـیس فقـط  الحركـات الاحتجاجیـة والثـورات العربیـة فاجـأت : الطابع الفجائي
فـي هـذا  الأمریكیـةمن بینها أجهزت الاستخبارات ل أجهزة الاستخبارات العالمیة، و امتد لیشم

" رئیسـة لجنــة الاســتخبارات فــي مجلــس الشــیوخ بـــ "دیــان فینشــتاین"الصـدد عبــرت الســیناتور 
، 1اطر الانتفاضـات فـي العـالم العربـيفشلت فـي التحـذیر مـن مخـ الأمریكیةالاستخبارات  أن
شــرات الاقتصــادیة الكمیــة لــم تكــن قــادرة علــى تقــدیم تنبــؤات علمیــة، لاســیما تلــك حتــى المؤ و 

 failed 2011مؤشر الدول الفاشـلة لي و الواردة في التقاریر الدولیة، مثل تقاریر البنك الدو 
states index كمــا أنهــا لــم توضــح الصــورة الحقیقیــة علــى الأرض، فكانــت تــونس وقــت ،

انــــت دولـــة، بینمـــا ك 177فـــي هـــذا المؤشـــر مـــن أصـــل  108انـــدلاع الثـــورة تحتـــل المرتبـــة 
هـــذا یعنـــي أن هـــذا ، و 111الغنیـــة بـــالنفط فـــي المرتبـــة لیبیـــا ، و 129البحـــرین تحتـــل المرتبـــة 

جانــب عجــزه عــن التنبــؤ بهــا  إلــىالمؤشــر لا یفســر أســباب حــدوث الثــورات فــي هــذه الــدول، 
بــأس بـــه  اقتصـــادي لا أصــلا، فـــرغم أن دول الحــراك الثـــوري قــد عرفـــت مســتویات مـــن نمــو

بالخصــوص تــونس، التــي تعــد أكثــر  الــدول تقــدما فــي خاصــة فــي الســنوات العشــر الأخیــرة و 
ظـم التعلـیم هـي مـن أفضـل نة وسطى، وتجارة مزدهـرة مـع أوروبـا و قبفیها ط إذالعالم العري، 

حتـــى مصـــر حققـــت قـــدرا مـــن النمـــو فـــي الســـنوات الأخیـــرة كنتیجـــة یـــة، و بفـــي المنطقـــة العر 
ـــیج كـــالبحرین ات الاقتصـــادیة المنتهجـــة، و لإصـــلاحل الحـــال نفســـه بالنســـبة لـــبعض دول الخل

. الـدخل ینـافس نظیـره فـي أوروبـا التي تتمتع بقطاع مصرفي قوي، كما أن نصـیب الفـرد مـن
التحلــیلات الكمیــة قــد فشــلت فــي تبیــان العوامــل التــي تــؤدي الــى الانفجــار، كعــدم فالأرقــام و 

التنمیـــة م التـــوازن بـــین النمـــو الاقتصـــادي و كنتیجـــة لانعـــداالرضـــا مـــن قبـــل الشـــعوب العربیـــة 
الاقتصادیة الشاملة، الناتجة عن تفاوت اقتصادي بالغ المستوى و ارتفـاع مسـتویات البطالـة 
ضمن فئة الشباب خاصة خرجي الجامعات، ضـف الـى الأسـلوب القمعـي للقـوات الأمنیـة و 

                                                
الم علي حرب،  -1 ي الع ة ف دكتاتوریات وثورات القوة الناعم ك ال و تفكی ي نح ولیاتالعرب ع سابق، ص الاص ، مرج

48.  
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 تحلیلــه مــن المنظــور المــادي، فهــي بشــدیدة التعقیــد، یصــع أنســانيذلــك لأن الثــورات كفعــل 
نـــاس تخـــرج عـــن نمـــط الســـلوك الیـــومي أعـــداد كبیـــرة مـــن التنطـــوي علـــى مخـــاطر ضـــخمة و 

تحــــدث یترتــــب علیهــــا ضــــحایا كثیــــرون، و  مــــنالأتــــدخل فــــي مواجهــــات خطیــــرة مــــع قــــوات و 
ـــــة حـــــین یقـــــرر مئـــــات  ـــــىمـــــن المـــــواطنین الانضـــــمام  الآلافالانفجـــــارات الثوری حركـــــات  إل

لا تصــــلح الثـــورة، و  إلـــىمتهم هـــي التــــي تـــؤدي عـــزیو  الأفـــرادفـــان قــــرارات  لهـــذاالاحتجـــاج، و 
  .1التنبؤ بها أوالبیانات الإصلاحیة لتفسیرها 

 ".والثورات العربیة"عوامل ومحددات الحركات الاحتجاجیة  :نيالثا المطلب
، فمنها ما یتعلق )والثوريالاحتجاجي (الحراك العربي  عوامل أساسیة في ظهورتفاعلت    

، ومنها ما   العامل المباشركذا و  ةمل الذاتیواوالع العوامل الموضوعیةبالعوامل الداخلیة منحصرة في 
  .یرتبط بالعوامل الخارجیة المتعلقة بضغوطات القوى الخارج

 : المتمثلة في ما یلي داخلیةالعوامل ال .1
فأنه من قبل التطرق إلى طبیعة الأزمة المجتمعیة،  :المجتمعیة للنظم السیاسیة العربیة اتالأزم/ أ

  .الضروري التعرف على إمدادات الأزمة البنیویة وأسبابها وأبعادها
یشـكلان المـدخل الرئیسـي  أن البحـث فـي الدولـة وفهـم مشـكلاتها": "برهـان غلیـون"یقول الباحث      

الثقافیــة التــي تعیشــها المجتمعــات قتصــادیة و السیاســیة والاالشــاملة الاجتماعیــة و فهــم الأزمــة لتحلیــل و 
وكــل إصــلاح اقتصــادي أو سیاســي أو اجتمــاعي أو ثقــافي لا یمكــن أن یمــر إلا بإصــلاح ...العربیــة،

  2".الدولة
آلیة العمل الضروریة في ترتبط بتوتر التناقضات القائمة فیها بسبب خلل "ا أنهتعرف الأزمة ب

بأزمة فاعلیة الدولة في تطویر النظام السیاسي والاجتماعي في مكوناتها الجوهریة، فهي ترتبط 
  3."والاقتصادي والثقافي الخاص بها

وبالحدیث عن أزمة الدولة العربیة ونظمها، نلاحظ أن اغلب الدراسات التي تطرقت إلى تقییم 
ش في إنجازات الدولة القطریة في مرحلة ما بعد الاستقلال، كشفت أن النظم السیاسیة العربیة تعی

ن كانت أبعاد ودرجة حدة هذه الأزمة تختلف من دولة إلى أخرى،  ٕ الوقت الراهن في ظل أزمة وا
حدة بعض المشكلات  توهي حصیلة المشكلات التي ورثتها عن مرحلة ما قبل الاستقلال وتزاید

                                                
  48، مرجع سابق، ص علي حرب -1
مركز دراسات الوحدة : ، بیروتالعربیة، الاتجاهات الحدیثة في دراستها النظم السیاسیةن توفیق إبراهیم، نیحس-2

  .63- 60، ص ص 2005العربیة، 
  .40ص مرجع سابق، ،مجلة الدیمقراطیةشواق عباس، الأزمة البنیویة للدولة العربیة المعاصرة، أ -3
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بعد  كنتیجة للتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها النظم السیاسیة العربیة في مرحلة ما
  1.الاستقلال

تاریخ الدولة العربیة ولرصد وتشخیص الأزمات البنیویة للنظم العربیة سوف نشیر إلى مراحل 
  .الاجتماعيى المستوى السیاسي والاقتصادي و بعدها نبرز مظاهر الأزمة علالحدیثة، و 

نشأتها وقد ظهر ترتبط بنشأة الدولة العربیة والعوامل التي أثرت بشكل مباشر في  :المرحلة الأولى
  :تیاران في هذا الخصوص

یجعل الدولة العربیة كیانا سیاسیا من صنع الاستعمار باعتباره القوة التي رسمت  :التیار الأول
حدودها و صنعت مؤسساتها بعد تجزئتها بما یخدم مصالحها و بالتالي فحسب هذا التیار، أن 

 یمثل سیادة الثقافة السیاسیة الأوروبیة الحدیثة،الدولة العربیة ثمرة هجینة ومع إن مظهرها الخارجي 
زمة الدول العربیة ونظمها یعود إلى لأل لهذا فالسبب الأساسيفان مضمونها یأخذ صبغة محلیة، و 

  2.التناقض الموجود بین شكلها ومحتواها ومضمونها المحلي
في الاستعمار الأوروبي، و  لة ما قبلفیعتقد أنصاره إن وجود الدولة العربیة یسبق مرح :لتیار الثانيا

أن خمسة عشرة من الدول العربیة الحالیة قد ظهرت  " "إیلیا حریق "هذا الصدد یقول الباحث 
تدریجیا كحصیلة لعوامل داخلیة لا علاقة لها بالاستعمار، ومعظمها سابق لظاهرة الاستعمار 

شرعیة مسلم بها في الأوروبي في منطقتنا، ومعظم تلك الدول كانت ذات أصل محلي، وتمتع ب
المجتمع القائمة فیه، كما كان لكل من تلك الدول حدود جغرافیة، أو على الأقل نواة جغرافیة تشكل 

دة دول عربیة نشأت نتیجة ، ورغم ذلك فلا یعني هذا الاتجاه على أن هناك ع3"قاعدة حكمها
خیة محلیة كما هو الحال لم ترتبط أسباب نشأتها بمعطیات تاریللخطط والسیاسیات الاستعماریة، و 

رغم الاختلاف في ظروف  أنهلهذا یمكننا القول و  4.بالنسبة لسوریا والعراق ولبنان، فلسطین، الأردن
مؤسساتها على الأقل من إلى أخرى إلا أن اغلب أجهزتها و  نشأة الدولة العربیة الحدیثة من دولة

  .ضوع لهالناحیة الشكلیة مرتبطة بخبرة الاحتكاك بالاستعمار والخ
هذا بخصوص ظروف نشأة الدولة العربیة في هذه المرحلة، أما بالنسبة لتداعیات الظاهرة    

رغم ظهور الكیانات العربیة إلى الوجود كدول مستقلة، إلا  أنهالاستعماریة، فان هناك إجماع على 
ها العدید من ا لم تكن منسجمة مع معطیات التاریخ والجغرافیا والثقافة والاجتماع، ونتج عنأنه

المشكلات الداخلیة والإقلیمیة كمشكلة الاندماج الوطني والاجتماعي داخل الدولة الواحدة، و كذا 

                                                
  .57مرجع سابق ص ،دراستهاالنظم السیاسیة العربیة، الاتجاهات الحدیثة في ، إبراهیمن توفیق نیحس-1
  .41مرجع سابق، ص  ،أشواق عباس -2
  .55مرجع سابق، ص  ،النظم السیاسیة العربیة، الاتجاهات الحدیثة في دراستها، إبراهیمن توفیق نیحس -3
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة -4
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الاندماج الإقلیمي ومشكلات نقص الموارد الطبیعیة، وأیضا الأزمات المتعلقة بالحدود العربیة وغیر 
  1.العربیة

ما رافقها من عملیة بناء و  post colonialismeخاصة فترة ما بعد الاستعمار  :المرحلة الثانیة
مؤسسات الدولة، و لهذا ركزت أغلب الدراسات في هذه المرحلة على تطور الأزمة البنیویة خلال 

الأمن أو الخدمیة  -عملیة بناء مؤسسات الدولة القطریة سواء المؤسسات السیادیة كالجیش
ات القطاع العام والمشاریع الاقتصادیة كالتعلیم، والصحة والإسكان، والمؤسسات الإنتاجیة كشرك

  2.الكبرى التي تملكها الدولة
نجازات الدولة في مرحلة ما بعد الاستقلال، من خلال  :المرحلة الثالثة ٕ خاصة بتقویم ممارسات وا

تحلیل مصادر وأبعاد الأزمة التي تعانیها في الوقت الراهن، حیث توصلت أغلب الدراسات إلى أن 
التي تواجه الدولة العربیة الحدیثة ونظمها السیاسیة هي نتیجة طبیعیة لتفاقم الأزمة البنیویة 

المشكلات التي ورثتها عن مرحلة ما قبل استقلالها من جهة، وتزاید حدة المشكلات التي نجمت 
عن التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة التي حدثت في مرحلة ما بعد استقلالها من جهة 

ختلفت درجة حدة وخطورة الأزمات من دولة إلى أخرى، ومع ذلك فهي تشترك في أخرى، وقد ا
كونها عجزت عن صیاغة وتنفیذ سیاسة عقلانیة و فعالة لمواجهة الأزمة البنیویة التي زادت حدتها 

مصادر الصراعات العربیة وزیادة  دوتأثیرها بسبب الضعف الهیكلي للدولة ومؤسساتها وتعد
  3.جنبي في الشؤون الداخلیة للدول العربیةالضغوط والتدخل الأ

علیه یمكن القول أن الأزمة المجتمعیة التي تعاني منها أغلبیة النظم السیاسیة العربیة مرتبطة و 
بظروف نشأة الدول العربیة وضعف فاعلیتها في التعامل مع الأزمات التي أفرزتها المراحل السابقة 

  .معاتها من ناحیة وبالنظام الدولي من ناحیة أخرىالذكر وهو ما انعكس على علاقتها بمجت
  :یمكننا ذكر ما یليأما فیما یتعلق بمظاهر الأزمة المجتمعیة للنظم السیاسیة العربیة، ف

 :شرعیة النظم العربیة سیاسیا ما یلي أزمةمن مظاهر  :على المستوى السیاسي* 
صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا " هو  "الكواكبي"الاستبداد  كما یعرفه : السیاسي الاستبداد -

الانفراد بإدارة "  أنه، كما یعرف 4"أو حكما التي تتصرف في شؤون الرعیة بلا حساب أو خشیة
من خلال السیطرة والاستحواذ في غیاب الرقابة " شؤون المجتمع من قبل فرد أو مجموعة

                                                
  .42مرجع سابق ص  ،أشواق عباس -1
  .56، مرجع سابق، ص العربیة، الاتجاهات الحدیثة في دراستهاالنظم السیاسیة ن توفیق إبراهیم، نیحس -2
  .42مرجع سابق، ص  ،أشواق عباس -3
  .10، ص 1988دار موفم للنشر، : ،  الجزائرالاستعباد طبائع الاستبداد ومصارععبد الرحمان الكواكبي،  -4
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ٕ والمحاسبة مع استبداد الآخرین  مبدأ المساواة في حق المشاركة في إدارة الشؤون الدولة  رهداوا
  1".والمجتمع
ن خلال إسقاط هذین التعریفین على الوضع السیاسي وأسلوب الحكم في المنطقة العربیة مف  

سنجد إن معضلة الاستبداد أصبحت سمة أساسیة في الحیاة السیاسیة للدول العربیة، حیث عجز 
لها، وباعتبار الشعوب العربیة مغلوبة على  دحة هذه الظاهرة ووضع والجماعات عن مواجه الأفراد

أمرها فلم یكن أمامها تجاه هذا الواقع إلا السعي إلى التكیف مع هذه الأوضاع، أو ما یعرف 
برهان "لقبول حالة الاستبداد والحكم القهري المطلق، وفي هذا الصدد یقول "التهیؤ المنطقي"ـب
لى عإن الشعب العربي قد انتزعت منه روحه التي تجعل منه كیانا مدنیا مستقلا قادرا "  ":لیونغ

السیطرة وخطط العنف محتوم یدوم بدوام وسائل القهر و  الحركة والعطاء، وتحولت السلطة إلى قدر
یدة ولعل ما یزید من ترسیخ الحالة الاستبدادیة في النظم العربیة هي تلك الفجوة المتزا ،2"المحدث

بین الدولة ومجتمعها أو ما یسمى بالاختلال بین دولة تزداد قدرة على الضبط الرقابي ومجتمع 
وهكذا أصبح الاستبداد كسلوك یومي  3.مغلوب على أمره مجرد من كل ممكنات الفعل والقدرة

  :یمارس في نظم الحكم العربیة بالاعتماد على ما یلي
 ".ة الملهمة الكاریزمیةبشیوع الفردانی"الكاریزما أو ما یسمى  - 1
ٕ تفتیت الظاهرة الحزبیة و  - 2  .غها من مضمونهاافر ا
 .یف الحقائق وتزویرهایاستخدام الآلة الإعلامیة في تز  - 3
 4).تسلط المؤسسة العسكریة على الحكم( سیادة العقلیة السیاسیة الأمنیة  - 4

أزمة الشرعیة،  وعلیه شكلت الحالة الاستبدادیة مظهرا من مظاهر الأزمة الشاملة المتمثلة في
في علاقتها بالقوى لدول العربیة بأنظمتها الملكیة والجمهوریة والتي انعكست سلبا حیث تعاني منها ا
انغلاق في التعامل مع خاصة فیما تبدیه من صرامة و ) هليالمجتمع المحلي الأ( الوطنیة المحلیة 

أي محاولة انخراط وتمنع ، المطالب الداخلیة، حیث تعمل على تضییق دائرة المشاركة السیاسیة
شراكالجماهیر في المعترك السیاسي، وبدلا من فتح قنوات الحوار  ٕ مختلف الشرائح الاجتماعیة،  وا

قصائها باستخدام وسائل القمع، وبهذا أصبحت لغة العنف  ٕ تقوم النظم السیاسیة العربیة بمواجهتها وا
 .   غیر المشروع هي السائدة بل أصبحت تشكل القاعدة لا الاستثناء

                                                
مركــز دراســات الوحــدة : ، بیــروتالاســتبداد فــي نظــم الحكــم العربیــة المعاصــرةإســماعیل نــوري الربیعــي وآخــرون،  -1

  .13، ص 2006، 2العربیة، ط
، بـــین القـــیم والمصـــالح :سیاســـة الإصـــلاحات الأمریكیـــة فـــي المنطقـــة العربیـــةري، یالشـــم يعبـــد الغنـــي نصـــر علـــ -2

  .122، ص، 2014منتدى المعارف، : بیروت
  .21، مرجع سابق، ص وآخرون إسماعیل نوري الربیعي -3
  .20ص  المرجع نفسه، -4
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لشرعیة وذلك ا بمسألة اقإن إشكالیة الاستبداد في النظم السیاسیة العربیة مرتبطة ارتباطا وثی
 :انطلاقا من ثلاث مستویات أساسیة هي

باعتبار أن شرعیة تأسیس الدولة في المنطقة :شرعیة الإیجاد و التأسیس :المستوى الأول
العربیة ذات مصدر خارجي تعود ارتباطاتها إلى الحرب العالمیة الأولى، فبهزیمة الدولة العثمانیة، 

الاستعماریة الأوروبیة، حیث تم إعطاء صفة الدولة لكیانات م تقسیم الوطن العربي على ید القوى ت
اجتماعیة لم تكن لها سابقة تاریخیة كوحدة إداریة مستقلة داخل دولة كیان سیاسي أكبر، ناهیك عن 

عادة تحدید حدودها الجغرافیة ،كونها دولة ٕ  1.أو بإعادة تعریف الكیانات السیاسیة التاریخیة وا
الإرث "هي كیان فرض من الخارج أو كما یطلق علیها منتوج وعلیه  فالدولة العربیة 

، ولم تكن ولیدة لحركة المجتمع وصیرورته كما هو الحال في الدول الغربیة،ولهذا كانت "الامبریالي
ومازالت العلاقة بینها وبین مجتمعاتها هي علاقة انفصالیة تهدف إلى احتواء المجتمع وضبط 

  .ت الاستبداد وذلك باستبداد الدول على مجتمعاتهاحركته، وبذلك تكونت أولى خطوا
فإذا كانت الدول الغربیة الدیمقراطیة تستمد شرعیتها من  :شرعیة الوجود: المستوى الثاني-

شعوبها،و ذلك لكسب دعمهم من خلال ما حققتها من إنجازات جعلت درجة شرعیة هذه الدول تزید 
فإن معظم الدول العربیة تعتمد على العامل الخارجي كمصدر  ،"بشرعیة الإنجاز"أو ما یعرف 

 : لشرعیة وجودها وذلك في ظل الحقائق التالیة
ا لیست في حالة أنهارتباطها باتفاقیات عسكریة أو دفاعیة مع الدول الكبرى على الرغم من -  

وجودها، عداء مباشر مع أي دولة أخرى ولیست مهددة من أي طرف، والهدف من ذلك هو تأمین 
وتحصین نفسها من أي معارضة سیاسیة داخلیة، أو تمرد شعبي یهدد استمرارها في أعلى هرم 

 .لسلطةا

عطائها أولویة على حساب مصلحة  الكبرى الانصیاع لمطالب الدول- ٕ الفاعلة في المنطقة وا
الشعب، خاصة في القضایا المحوریة كالحرب على الإرهاب أو بخصوص السیاسات الإقلیمیة 

 .السیاسیة "بالمشروطیة"السیاسي والاقتصادي  أو ما یعرف  الإصلاحوالداخلیة كقضایا 
التركیز على الإعلام الرسمي لنقل وتضخیم المواقف بالآراء التي تعكس رضا المسؤولین -

والإعلامیین لكبار الدول الأوروبیة والامریكیة لیصبح هؤلاء مصدر الرضا والشرعیة  عن سیاسات 
، وهذا دلیل على أن الخارج هو مصدر شرعیة الحكم ولیس المجتمع 2ول العربیةرؤساء الد

 .الداخلي

                                                
  .538ص الربیعي وآخرون، مرجع سابق، إسماعیل نوري  -1
 .540- 539 ص ، صالربیعي وآخرونإسماعیل نوري  -2
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لم یهتم الحكام العرب بشرعیة الإنجاز بتحقیق : شرعیة الاستمرار والتوریث: المستوى الثالث*
التنمیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لكسب الدعم الشعبي، بل عملت على تكریس الاستبداد 

خلال استمرارها فرضها حالة الطوارئ والقوانین الاستثنائیة، وعدم احترام حقوق الإنسان، ورغبة من 
كتراث لامنها إلى مد حالة الاستبداد القائمة سعى الحكام العرب على توریث السلطة لأبنائهم دون ا

مصدر لشرعیة  اأنهبالدساتیر والقوانین، وقامت باسترضاء الولایات المتحدة الامریكیة على أساس 
كقوة دعم ومساندة للاستبداد وشرعنة استمراره أیضا، إذ أن هذه الدول یتم السكوت عنها و الاستمرار 

ن ولهذا فإ، 1بل أیضا یتم تقدیم المعونات والدعم العسكري لتمارس المزید من القهر ضد شعوبها
اة الاقتصادیة وفي منظومة الاستبداد امتد إلى مختلف المجالات المجتمعیة في العلاقات وفي الحی

زالته یحتاج إلى زمن طویل مثلما استند علیه في ترسیخه، المهم هو فتح المسار  ٕ القیم العامة، وا
 .باتجاه إزالته بدءا بالمجال السیاسي بإقامة أنظمة دیمقراطیة حقیقیة

ي كان لها یعد استشراء الفساد من أبرز أزمات النظم  السیاسیة العربیة، الت :تفشي الفساد -
، وهذا نتیجة حتمیة للحالة الاستبدادیة بهاتداعیات سلبیة على مسار التنمیة السیاسیة والاقتصادیة 

  .السابقة الذكر ولرسوخ التسلطیة السیاسیة العربیة
وهناك توصیفات متعددة لظاهرة الفساد وهذا بالنظر إلى كثرة أسالیبها، فهي تأخذ معنى الرشوة 

  2.س وتأخذ أیضا معنى المحاباةوتأخذ معنى الاختلا
الفساد هو استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص الشخصي : " ووفقا لتعریف البنك الدولي  

وهذا التعریف یتداخل مع رؤیة صندوق النقد الدولي الذي ینظر إلیه على " غیر المشروط، 
هذا السلوك لشخص واحد أو من علاقة الأیدي الطویلة المتعمدة التي تهدف للاستنساخ الفوائد "أنه
 3."الأفرادمجموعة ذات علاقة من ل

وعلیه نفهم من خلال التعاریف السابقة أن الفساد یتعلق بسوء استخدام السلطة لتحقیق  
لاتها المتعددة، حیث انتشر الفساد في المجالات اظاهرة معقدة لها مج أنهكما  ،مصالح خاصة

داریة وفي منظمات المجتمع المدني، وعلى الرغم من الجهود السیاسیة والاقتصادیة والمالیة والإ
ات الحكومیة أو على الإصلاحالدولیة لمكافحة الفساد سواء كانت على المستوى الداخلي في ظل 

المستوى الدولي في ظل عقد اتفاقیات ومنظمات دولیة لمكافحته على غرار منظمة الشفافیة 
ا حسب تقریر البنك الدولي، إذ كشف أن الكثیر من الدول تدفع ا باءت بالفشل، وهذأنهالعالمیة، إلا 

                                                
  .541-540، ص ص المرجع نفسه -1
ة التي نظمها یبحوث ومناقشات الندوة الفكر  :الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیةالشطي وأخرون،  إسماعیل -2

ز دراسات الوحدة العربیة، مرك: مع المعهد السویدي بالإسكندریة، لبنان بالتعاون مركز دراسات الوحدة العربیة
 .136- 135ص ص  ،2004

 .137المرجع نفسه، ص  -3



يالفص الثا قليميةــــــــل و الدولية التحولات طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسيةـــــــــــــــــــــ صلاحات العريةوموجة السياسية  النظم
 

 149 

كذا بلیون دولار في شكل رشاوي في كل عام من مختلف أنحاء العالم، و  1000ما یقارب بـ
  1.جماهیراللكسب تأیید وأراء  هذااختلاس الأموال العمومیة و 

فیة والمساءلة وحكم وبدلا أن تعمل مؤسسات الدولة على مكافحة الفساد عبر آلیات الشفا  
وذلك من خلال  ،القانون، عملت دول عدیدة على تشجیع ظاهرة الفساد ومن بینها الدول العربیة

وذلك  ،"ظاهرة الفساد بالقانون" القوانین واللوائح والقرارات التي تصدر بطریقة شرعیة أو ما یسمى 
المعارضة وتمكین فئات  ىبهدف تعزیز قبضة النظام الحاكم على الحیاة السیاسیة، وتحجیم قو 

ویعد النظام المصري مثالا على ، 2معینة من تعظیم مكاسبها المادیة على حساب المصلحة العامة
ذلك، حیث خلص تقریر لمنظمة الشفافیة الدولیة على أن انتشار الفساد في مصر كان نتیجة 
لافتقار آلیات فعالة لمكافحة الفساد، ضف إلى التدخل السیاسي في عمل هذه الهیئات، وضعف 
آلیات تنفیذ القوانین و اللوائح، بالإضافة إلى ضعف تطبیق الشفافیة، ووجود ضوابط حكومیة 

،وهو ما لاحظناه بعد 3مفرطة على منظمات المجتمع المدني وبعض القیود المتعلقة بحریة الإعلام
ثورة المصریة حیث إن الرئیس السابق مبارك ونجلیه والكثیر من رموز نظامه أحیلوا إلى المحاكمة ال

  .بتهم الفساد 2011جانفي  25بعد ثورة 
وكان من تداعیات تفشي ظاهرة الفساد في المجتمعات العربیة، العدید من الانعكاسات  نذكر 

  :منها ما یلي
اد یقوض شرعیة الحكومات من خلال تعزیزه للمحسوبیة، نجد بأن الفس :الناحیة السیاسیةمن  -

لا سیما و یوفر الحمایة للجریمة المنظمة من خلال انتهاك المبادئ الأساسیة للدیمقراطیة،  أنهكما 
ن الفساد یهدم الثقة بین المواطنین وكذلك الثقة بالنظام بأكمله في ظل المساواة بین المواطنین لأ

السیاسي  ن من تداعیات الفساد هو عدم الاستقرارأ، كما The Rule of Lawتأكل سیادة القانون 
  4.مجتمعيبسبب تزاید مستویات العنف ال

حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم التأكید على أن هناك علاقة  :ةالاقتصادی من الناحیة-
لفساد انخفضت وطیدة بین مؤشرات التنمیة الاقتصادیة ومدركات الفساد، فكلما ارتفعت نسبة ا

یث مستویات التنمیة الاقتصادیة، وهذا التراجع یشكل خطرا على مصالح الدول بجمیع أبعادها، ح

                                                
1-BC .SMITH, Good Governance and development, Great Britaen :Palgrave 
Macmillan, 2007, p176. 

: بیروت ،المستدامة في الدول العربیة، الأبعاد السیاسیة والاجتماعیةلنمو الاقتصادي والتنمیة مجموعة مؤلفین، ا -2
  .101ص . 293دراسة السیاسات، المركز العربي للأبحاث و 

  .103 المرجع نفسه، ص -3
4-B.C .Smith, Opcit p179. 
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ذلك ن طریق تخفیض الاستثمار العام، و لنمو الاقتصادي عت اایأن الفساد یعمل على تدني مستو 
شركات احتكاریة بسبب الرشوة في ظل انعدام الكفاءة في الإنفاق على المشاریع، وكذا إنشاء 

للقطاع  من تكلفة التمویل العام للسلع والخدمات سواء لتخصیص الموارد العامة، كما أن الفساد یزید
ثبت أن تراجع مدركات الفساد یؤدي إلى التنمیة الاقتصادیة وینجم  أنهالعام أو الخاص، في حین 

دولة،  102م فیها مقارنة عنه ارتفاع في نصیب الفرد من الإنتاج القومي، وقد أجریت دراسة ت
خلصت إلى أن البلدان التي یتمتع بها الفرد بنصیب أوفر من الناتج الإجمالي القومي تقل فیها 

  1.مستویات الفساد مقارنة بالدول ذات المستوى الضعیف و المتوسط
ذا من الانعكاسات السلبیة للفساد، زیادة عدم المساواة في الدخل، وه: من الناحیة الاجتماعیة-

 .2راجع إلى زیادة نسب الفقر، وارتفاع في معدلات وفیات الأطفال، وكذا معدلات التسرب المدرسي
، وفي هذا الصدد تفشي الفساد مؤشراتة وانتشار البطالة من و ولهذا اعتبر الفقر وسوء توزیع الثر 

ي بلغ في عام ، أن عدد الفقراء في الوطن العرب2009خلص تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام 
ملیون فقیر، وتزاید هذا العدد في السنوات الأخیرة بسبب الارتفاع العالمي في  65حوالي  2005

أسعار المواد الغذائیة، والآثار السلبیة للازمة الاقتصادیة والمالیة التي ضربت العالم في عام 
  3.لالها على الدول العربیةظ، والتي ألقت ب2008

   :تتمثل في أزمات التنمیة الاقتصادیة المحددة في النقاط الآتیة :الاقتصاديعلى المستوى *
یطلق على ظاهرة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بین فئات وأقالیم  :العدالة التوزیعیة انعدام -

یة وهي وثیقة الارتباط بالتنمیة الاقتصاد، العدالة الاجتماعیة وانعدامالمجتمع الواحد بأزمة  التوزیع  
التي تعد مدخلا أساسیا لتلبیة المطالب التوزیعیة، وهي أیضا جوهر العملیة السیاسیة باعتبارها 
عملیة التخصیص السلطوي للقیم، فالقرارات السیاسیة قرارات توزیعیة تتضمن تكریسا لقیم  معینة 

ة التوزیعیة م العدالة التوزیعیة بوجود خلل في المقدر اعدانوترتبط مشكلة 4.على حساب قیم أخرى
وهو ما ینجم عنه اتساع الفجوة  بین المطالب التوزیعیة من جانب وقدرة النظام  ،سیاسياللنظام ل

  : م العدالة التوزیعیة نذكر ما یلياعدانن مظاهر مو . على الاستجابة لها من جانب أخر
التفاوت في توزیع الدخل بین المدینة والریف في مجال الخدمات والمرافق الأساسیة كالتعلیم -

  .والإسكانوالصحة 
  ).ملكیة الأرض و العقارات (التفاوت في توزیع الثروات في المجتمع -

                                                
1-Ibid, p182. 
2-Ibid, p181. 

، مرجع السیاسیة والاقتصادیة الأبعادلتنمیة المستدامة في الدول العربیة، وا الاقتصادي النمومجموعة مؤلفین،  -3
  .17سابق، ص 

    .237، ص مرجع سابق، ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة حسین توفیق إبراهیم، -4
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  .والأسر الأفرادالتفاوت في توزیع الدخل بین 
 .دولة المختلفةمناطق ال بینالتفاوت في توزیع الخدمات الأساسیة -
  .خط الفقر المطلق-

هذا بخصوص مؤشرات انعدام العدالة التوزیعیة،أما فیما یتعلق بأسبابها نذكر على سبیل    
 "أزمة غیاب  العدالة الاجتماعیة" ـنونة بعالم خلیفة  یوسفالمثال الدراسة التي أجراها الباحث 

وفي محاولة منه لبحث عن أسباب واختلاف درجات الفقر والتفاوت المعیشي في بعض الدول 
  1: رصد الأسباب التالیةالعربیة  
اعتماد النمو الاقتصادي على مصدر وحید للدخل وهو النفط ، أو من خلال مداخیل  -

 .السیاحة، وهما نمطین متذبذبین وغیر مستقرین
 .الهیكلي الإصلاحي ظل ما یعرف سیاسة تراجع دور الدولة الاجتماعي ف -
 .انتشار الفساد و تزاید شؤون التسلح والحروب -
 و سوء استغلالها ،أتغییرات مرتبطة بندرة الموارد الطبیعیة مقارنة بزیادة عدد السكان -

بیة مرتبط أن مشكلة انعدام العدالة التوزیعیة في الدول العر  ونخلص من خلال ما سبق      
حجم الموارد والإمكانیات ومدى الكفاءة في و نمط التنمیة المعتمد،  ؛أساسیین همابمتغیرین 
   .استغلالها

" ومما لا شك فیه أن هذا الوضع قد ینتج عنه اختلالات اقتصادیة عمیقة وخلق بما یسمى
عمرو التي تسجل الفشل بسیاساتها التوزیعیة وفي هذا الإطار قدم الباحث  "الدول المأزومة 

  2: ثلاثة مجموعات من الدول المأزومة وهي  حمزاوي
  فعلا ارتانهالسودان والصومال التي  –الیمن : فشل هيو  یارانهدول تشهد احتمال. 
  تنازع الدولة أدوارها "قوى لا دولیة" دول تعاني وجود . 
  دول تعاني التفاوت الظاهر بین حداثة البنى الاقتصادیة من جهة و تقلیدیة الأنظمة

 .الحكم من جهة أخرى وهي دول الخلیجشكال أو 
لى جانب هذه المجموعة  یعطى تصن   ٕ ، یضم مجموعة الدول التي تشهد مؤسسات حكم خراآیفا وا

قویة ولكنها تعاني تراجعا حادا في قدرتها على الاطلاع بالدور الوظیفي للدولة و تواجه رفضا 
مة الطبیعة الأوتوقراطیة للحكم دون شعبیا متزایدا وخاصة في ظل رغبة النظم الحاكمة في استدا

تغییر، ولهذا نجد أن العدید من النظم السیاسیة بدلا من العمل على إیجاد حل لازمة التوزیع تلجأ 

                                                
 – 101، ص ص 2011،  أوت 390، العدد المستقبل العربيوجیه كوثراني، أزمة الدولة في الوطن العربي،  -1

102   
  . 101، ص ، مرجع سابقوجیه كوثراني -2
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إلى استخدام القوة والإكراه لضبط المطالب التوزیعیة التي ترفعها بعض فئات المجتمع، وخاصة من 
، حیث خلصت العدید من الدراسات إلى العنف هو ما ینتج عنه اللجوءذوي الدخول المنخفضة و 

العنف السیاسي وذلك في ظل الحقائق ساواة في توزیع الدخل و إلى وجود علاقة بین عدم الم
  1:التالیة
  دراك الجماعات التي تعاني الحرمان حقیقة أوضاعها وقدرتها على تغییر ٕ وعي وا

  . الأوضاع
  لجمعیات والنقابات االسیاسیة كالاتحاد و تنظیم حركة المواطنین من قبل التنظیمات

 .وتوجیهها ضد النظام
  استغلال فرصة ضعف قبضة النظام على أجهزة القمع الرسمیة  التي یستعملها في

  .القضاء على أشكال العنف غیر الرسمي
تعد أزمتا الفقر والبطالة من الأزمات المنتشرة عبر مختلف : ارتفاع معدلات الفقر والبطالة-

في الدول النامیة، والتي كان لها انعكاسات سلبیة على مجالات الأمن صة العالم ، وخاأنحاء 
والاستقرار، وهو ما نشرته مختلف التقاریر الدولیة التي تؤكد على تردي الأوضاع  الاقتصادیة 
والاجتماعیة لهذه الدول، بالتالي ضرورة تبني استراتیجیات واضحة كفیلة للتقلیل من هاتین 

  .تینالظاهر 
وطبعا الدول العربیة كغیرها من الدول العالم الثالث عانت ومازالت تعاني من تفاقم مستویات 
الفقر والبطالة رغم الإقرار بوجود تباین بین الدول العربیة خاصة بین الدول النفطیة وتلك الدول 

كثیرة في تفاقم وقد ساهمت عوامل ، 2التي تتمیز بندرة في الموارد الطبیعیة وارتفاع عدد السكان
ربیة تحولات دیمغرافیة كبیرة خاصة في دول عغلب الدول الأشهدت  إذمعدلات الفقر والبطالة 

قوة (شمال إفریقیا مقارنة بدول الخلیج العربي، مع زیادة في معدل الشباب الراغب في العمل 
، اتة الدخل والعائدالتي من المفروض أن توفر فرصة للزیادة في حجم الإنتاج وبالتالي زیاد) عاملة

لم تقتصر على  إلىلكن من النقیض من ذلك شهدت البطالة مستویات عالیة في السنوات الأخیرة، 
وكانت أولى النتائج المترتبة عن تفاقم أزمة ، العمالة غیر المؤهلة بل شملت أیضا العمالة المؤهلة
 52 إلى 1978ملیون فقیر عام  40من اء البطالة هي تزاید مستویات الفقر، إذا ارتفع عدد الفقر 

أي أضافت  3،6نمو السریع للقوة العاملة،فهي تنمو بنسبة الوهذا في ظل  ،2001 عام ملیون فقیر
  3.سوق العمل إلىملایین شغیل  3تقریبا 

                                                
    .242ص  ،، مرجع سابقحسن توفیق إبراهیم-1
  .9 –7دار الهدى، ص ص : ، الجزائرأي مستقبل للفقراء في البلدان العربیة قیرة، إسماعیل -2

3-Paul Rinlin,Arab Economies in the Twenty – first century ,USA : Cambridge 
University Press, 2009,  pp 36-37. 
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وعلى الرغم من تبني الدول العربیة التي تواجه أزمات اقتصادیة برامج التكییف الهیكلي 
قبل المؤسسات المالیة الدولیة  ذلك من خلال المساعدات المقدمة منات الاقتصادیة و الإصلاحو 
أدت إلى التي ، و 2000، وكذا ارتفاع أسعار البترول منذ عام الدولیینصندوق النقد والبنك و 

معدلات لا بأس بها من النمو الاقتصادي خاصة بالنسبة للدول النفطیة، إلا أن ذلك لم ینتج عنه 
توفیر مناصب شغل، بل أصبحت البطالة تتزاید بمعدلات كبیرة في بعض و تحقیق تنمیة اقتصادیة 
وكذلك الحال في الدول قلیلة الثروات الطبیعیة كالأردن وحتى الدول  س،الدول الصناعیة كتون

وهذا رغم حجم الاستثمارات في البنى التحتیة اقتصادیا  ،النفطیة عرفت تزایدا في معدلات البطالة
المصري  للدراسات ز منتدى البحث الاقتصادي للدول العربیة والمرك واجتماعیا، وقد أشار

الوضعیة  إلىوأیضا مختلف تقاریر التنمیة الإنسانیة العربیة  ،الاقتصادیة المتواجدة في مصر
المتردیة للاقتصادیات العربیة وهذا بسبب سوء توزیع الثروة، وتفشي ظاهرة الفساد ودعت إلى 

 1.ةیة واقتصادیة جدیضرورة تبني إصلاحات سیاس
ذا كان تفسیر غیاب  ٕ ات السیاسیة هو عدم رغبة النخب الحاكمة في اقتسام السلطة، الإصلاحوا

ات الاقتصادیة هو غیر مبرر خاصة إذا تمسكت النخب الإصلاححول فشل  تفسیرفان تقدیم 
هدد مصالح الحاكمة بفكرة أن قیام إصلاح اقتصادي جدي سوف یغیر من توازن القوى السیاسیة وی

ا فك الخناق على النظم أنهبل على النقیض من ذلك، تبني سیاسات اقتصادیة جدیدة من ش ،النظام
السیاسي  الإصلاحالاقتصادي لا یمكن فصله عن  الإصلاحن السیاسیة المهددة أصلا بالسقوط، لأ

تنام، أین یتم إلا في حالات نادرة جدا كالصین والفی ،بل هما یعملان بالتوازي مع بعضهما البعض
السیاسي  الإصلاحالفصل بینهما، وقد اختبرت العدید من تقاریر التنمیة العربیة العلاقة بین 

والاقتصادي في المنطقة العربیة، توصلت إلى نتیجة مفادها، أن هناك علاقة وطیدة بین طبیعة 
قتصادیات العربیة وذلك في ظل إجراء مقارنات واضحة بین الا ،النظم السیاسیة وأدائها الاقتصادي

خلال  أنه، اعتبر  2002ومناطق أخرى من العالم، فمثلا بالنسبة لتقریر التنمیة الإنسانیة عام 
% 0.5لدول العربیة في معدلها السنوي قدر ب اتانمو عائدقدر معدل ، 1990 – 1980أعوام  
 .قارنة بأي منطقة أخرى عدا إفریقیا وجنوب الصحراءنى موهو الأد
 متدنيملیون دولار وهو  513كما إن النمو الكلي للإنتاج الداخلي في الدول العربیة قدر ب   

أشخاص في الدول العربیة  5مقارنة بالعدید من الدول واعتبر التقریر أیضا أن شخص واحد ضمن 
 2.یعیش بأقل من دولارین في الیوم

                                                
1 - Paul Rinlin, Opcit p 38. 
2- ibidem. 
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مؤشر التنمیة الإنسانیة البدیل وهو  2002واستخدم كذلك تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام  
وهذا الأخیر ، 1990عام  الباحث قاستیلنظرة موسعة لمؤشر التنمیة الإنسانیة المخطط من قبل  

اقتصادي وكذا من منظور  ساعد في توسیع النقاش خول التنمیة من منظور اقتصادي إلى سوسیو
 –ت الحیاة الإنسانیة كقیاس توقعا سیاسي، وذلك من خلال رصد إحصائیات تقیس مستوى التنمیة

، وأضاف المؤشر مفردات أخرى خاصة باكتساب المعرفة بالنظر إلى -دخل الفرد–الدراسة 
تكنولوجیا المعلومات، وبمدى نجاح المرأة في الوصول إلى مراكز القوى الاجتماعیة وقیاسات أخرى 

تحتل أدنى معدل في كل  خاصة بالحریة، ووصل التقریر إلى نتیجة أن الحكومات العربیة
عتبر أن العجز في الحریة وتمكین المرأة االمؤشرات السابقة الذكر وخاصة المتعلقة بالمؤسسة، و 

ضعف التنمیة في في وكذا الحجز في القدرات والمعرفة وانخفاض الدخل هي كلها أسباب رئیسیة 
  1.الدول العربیة

أن الأزمة الاقتصادیة غیر كافیة  لوحدها في تبریر فشل التنمیة  من هذا المنظور نرى
هذه فالقضایا السیاسة كانت السبب وراء  بل أن،و وارتفاع معدلات البطالة والفقر الاقتصادیة

في مقارنة أجراها بین منطقة الشرق  "یساويعشارل " الباحث  وهو ما یبینهالأزمات الاقتصادیة 
،إن غیاب الحریة السیاسیة في 2002تقریر عام إذ ورد في العالم الأوسط ومناطق أخرى  في 

عمق من أزمة النظم الأوتوقراطیة  قدل تقیید القوى الاجتماعیة والسیاسیة ظالمنطقة العربیة في 
ن كما أ2  ،المجتمع المدنيفعالیات والتسلطیة وذلك في ظل غیاب طبقة وسطى فاعلة وضعف 

قلها تعتمد على القوة أو التهدید باستخدام القوة ضد ) جمهوریة–موناركیة (النظم التسلطیة بأنواعها 
المنطقة الشرق في وهي محوریة ا دولة جمهوریة أنهرغم  مصرجل حفظ بقائها،فمثلا أمواطنیها من 

القرارات تخطو خطوات إلى الوراء وتصنف في مصاف الدول الأوتوقراطیة،ف اأنهإلا  أوسطیة،
الخاصة بتوزیع وتخصیص المصادر تقام من قبل الحكومة مع قدر قلیل من الرقابة أو دیمقراطیة 

فهدف  ،3صنع القرار،وهو ما میز فترة جمال عبد الناصر واستمرت الحال نفسها في عهد مبارك 
ذا كانت الحساب ٕ ات النخب الحاكمة هو لیس تحقیق نمو اقتصادي،لكن الاستمرار في الحكم،وا

  .لى تجنبهاععمل قدر المستطاع سیأنهتبعة تهدد وجود النظام فمالاقتصادیة ال
 هي عموما ضعیفة والنظام السیاسي لا الإصلاحكما أن القوى الضاغطة من اجل عملیة 

م النظام هو ضمان الاستقرار یهن ما لأ، شریك في عملیة التنمیةمن جعلها نوایا  تملك
أساس النظام،ولیس تبنى إصلاحات سیاسیة واقتصادیة جدیة،فمن وجهة نظر النظام  نهالسیاسي،لأ

                                                
1Paul Rinlin, Opcit, p 39. 
2-Ibid, p 293. 
3-ibidem. 
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ات هو معقول لدیها، ولهذا بقیت الحالة الاقتصادیة مأزومة ولم تستوعب الإصلاحالقلیل من هذه 
 الرديءبعد النظم الحاكمة لما توصل إلیه الخبراء الاقتصادیین  كالمستوى المنخفض أن لم نقل 

ات العربیة وهو ما اتضح  في السنوات اللاحقة  قبل اندلاع ما یسمى بثورات الربیع الاقتصادی
، موریتانیا %22،السعودیة %40في مصر والجزائر  2009العربي،حیث وصل معدل الفقر عام 

وطبعا هذه النسب تظهر مستوى الفقر في الدول التي تحكمها أنظمة سیاسیة  .%45، الیمن 70%
        .لتزاید السكان في الدول العربیة مى الشرعیة الثوریة هو المعدلات المرتفعةجاءت من رحم ما یس

نستنتج من خلال ما سبق أن تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، واستمرار ممارسات  ومنه
سبب سخط الشعوب على نظمها الأسباب الدافعة للحراك الاحتجاجي الثوري ب التسلط والاستبداد من

  .یة ورغبتها في التغییرالسیاس
أدى الشباب أدوار سیاسیة في تنظیم وتنفیذ الثورات بدایة بالثورة الفرنسیة  :الطفرة الشبابیة/ ب

،وقد بین خبراء الاقتصاد السیاسي  م2011إلى غایة ثورات العالم العربي في عام  م1789عام
غونار "و "جاك غولدستن"و "هربرت مولر"المعاصرون أمثال  المحللون توماس مالثوسأمثال 

الاقتصادي لا یلبث أن أن الاستقرار السیاسي و :" "هنركاودال"و  "كریستیان مسكیدا"و "هانستون
كتل الدیمغرافي تالسیاسة مع الو  الاقتصادو لسریع في التكنولوجیا یتزعزع عندما یتزامن التغیر ا

هو نفسه مة للتغییر السیاسي، و بئة  العاوهذا یعني عنصر الشباب هم أكثر عرضة للتع ،"للشباب 
مصر ولیبیا میز سكان ما یقال على الشباب في الدول العربیة حیث بینت عدید الدراسات أن ما ی

الذي یوضح  }03{الجدول رقم في نه یبسن وهو ما 1،هو علیه عنصر الشباب والمغرب والجزائر
  :، الأتي2010مجموع السكان ومجموع الشباب في عام 

 الدولة مجموع السكان بالملایین )24 -  0أعمار من (نسبة الشباب السكان
 تونس 10,48 43,5
 مصر 81,12 51,2
 لیبیا 6,36 48,2
 الجزائر 35,47 48,6
 المغرب 31,95 48,7

، مرجع سابق، ص والثورةالانتفاضة، الإصلاح : الربیع العربي، )محررین(یوسف  محمد الصواني، ریكاردو رینیه لاریمونت : المصدر
30.  

%  45,5، فمثلا بلغت في تونس نسبة بة الشباب كما هو مبین في الجدولفعلا ارتفعت نس       
یشكل ما  ) 24إلى  -  0من (وهذا ما یثبت أن الشباب في المرحلة العمریة ، % 51,2ومصر 
تعاني من  هذه الفئة العمریةو  ،ریبا أكثر من ثلث سكان المنطقةأي تق،  "بالطفرة الشبابیة"یسمى 

                                                
  .30-29ص  ، مرجع سابق ص) ررینمح(یوسف محمد الصواني ریكاردو رینیه لا ریمونت  -1
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ت المطالبة بالتغییر والمحركة ، جعلتها في مقدمة الفئامظاهر إقصاء اقتصادي واجتماعي وسیاسي
ا الشباب في العالم العربي حیث ترتفع مستویات هینایع يوتعد البطالة من أهم المشاكل الت ،له

نسب البطالة بشكل یثیر في  وتتركز، % 14,4مقارنة بالمتوسط العالمي %  25البطالة إلى 
من %  95حیث یمثل الشباب المتعلم نحو  ،أوساط الشباب المتعلم الحاصل على تعلیم عال

  .الشباب العاطل عن العمل في العالم العربي
كما یعاني الشباب أیضل من تدني مستویات الأجور، وسوء ظروف العمل،وقد أثر كل ذلك 

،حیث أدى هؤلاء الشباب إقصاء سیاسیا واضحا، كما یعاني دیهمبالسلب في الظروف الاجتماعیة ل
، الانتهاكات الواسعة ب الحریات السیاسیة والمدنیة وضعف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنيغیا

ولكن مع  ،1لحقوق الإنسان إلى انصراف الشباب عن المشاركة السیاسیة من خلال القنوات الشرعیة
تصال الحدیثة تمكن الشباب من استخدام بشكة لاتصالات عبر انتشار وسائل الإعلام وأدوات الا

التي أدت دورا مهما في تنظیم الثورات و  ،وقدرات الهاتف المحمول والتویتر الفاسبوكمثل  الأنترنت
وقد  مصر،المغرب وتونس و و لجزائر الحركات الاحتجاجیة وحشد المظاهرات الكبیرة في دول كاو 

العربي ات الهاتف المحمول حققت أكبر نسبة ارتفاع في المغرب بینت دراسات عدیدة أن اشتراك
تونس  في%  75,9إلى % 59ن ، حیث ارتفعت الاشتراكات م2007و 2002ومصر بین عامي 

إلى % 1,4ن ، ومفي لیبیا% 73,1إلى% 1,3مصر، ومن في % 39,8إلى %  6,4من و 
باستثناء (  هذه النسب في المغرب، إذ تكشف% 64,1إلى % 20,6، ومن في الجزائر% 81,4

، التي أصبحت وسیلة منظمي مولة في هذه الدول على نطاق واسعالهواتف المح رتواف )حالة مصر
 2.الاحتجاج الرئیسیة لنشر المعلومات

جاءت نتیجة لإدراك أفراد المجتمع لأبعاد الأزمة المجتمعیة السابقة و   :تبلور الإرادة المجتمعیة .ج
في  دراك الجماهیر لقیمتهم الحقیقیة كمؤثرینإمتعلق بو . المواطن العربيالذكر، التي یعیشها 

حتى لو توفرت  نهیعد العامل الذاتي ذو أهمیة كبیرة في التغییر، لأاستقرار النظام أو تغییره، و 
هذا ما یفسر التغیر قائمة لكن دون إمكانیة، و العوامل الموضوعیة السابقة الذكر، تبقى الحاجة إلى 

، 2011ها إلى غایة أواخر جانفي جمود السیاسي التي عاشتها الدول العربیة منذ استقلالحالة ال
المحاولات الخاصة بمنع بلورة إرادة نتیجة هذا بسبب غیاب العامل الذاتي، الذي كان یتبلور ببطء، و 

  :وذلك من خلال إتباع الآلیات التالیة 3جماعیة فاعلة،

                                                
  .11ص ،سابقدنیا شحاته، مریم وحید، مرجع  -1
  .44 - 43ص لاریمونت، مرجع سابق ص رینیه ویوسف محمد الصواني ریكارد -2
  .170، مرجع سابق، ص التغییر في الوطن العربي آلیاتثناء فؤاد العبد االله،  -3



يالفص الثا قليميةــــــــل و الدولية التحولات طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسيةـــــــــــــــــــــ صلاحات العريةوموجة السياسية  النظم
 

 157 

تمثلت في سن القواعد والقوانین التي حجمت المعارضة، ورفضت التظاهر،  :الآلیة القانونیة
 .واعتبرت التمرد جریمة تستوجب العقاب

ساهمت العادات والتقالید في تحجیم دور الفرد، ونشر الطاعة والولاء كثقافة، وتم  :الآلیة المجتمعیة
عت معاییر الصواب و الخطأ، إذ ، التي اتخذت نظرة سلبیة للمعارضة، ووض"الثقافة الأبویة"تمجید 

 .تصنف الطاعة والولاء في جانب الصواب، والاعتراض في فئة الخطأ
امها، كما تصبح طاعة ولي تجعل من الطاعة قیمة أخلاقیة یتوجب احتر : الآلیة القیمیة والأخلاقیة

 1.القائمین على السلطة ضرورة دینیة، وخیرا أخلاقیا لا غنى عنهالأمر و 
خاصة مع كل مبادرة إیجابیة للتغییر، و  حت الآلیات السالفة الذكر في كبح جماقد ساهمو    

ذلك من خلال إبراز مظاهر الدیمقراطیة مة في تشویه الحكم الدیمقراطي، و قیام النخب الحاك
أسالیب العنف تجاه إلى إطلاق حملات التشكیك و ، أو الا)من تعددیة سیاسیة وانتخابات(  الصوریة

  2.ستخدامها لوسائل الإعلام لمواجهة كل محاولات التغییراالرسمي، و 
یتحرر من  الإنسانن إ": "نظریة الثورة العربیة"في كتابه  "عصمت سیف الدولة"یقول الباحث 

 ،المعاش واقعالة إلى انتزاع حریته من قیود هذا بمعنى إن الإنسان بحاج، و "تغییر واقعهبحاجته 
قد ساد فیها حالة من حالات الاستكانة والخوف من  أنهربیة لكن المعروف في المجتمعات العو 

دا نجم عنه ئمفهوما سا -الطاعة–الحاكم أدت إلى الخضوع للسلطة الحاكمة، فأصبحت ما یسمى 
موجة الطاعة شبه "، و ظهر ما یسمى 3تقدیس السلطة، وأصبح الخروج عنها أمرا غیر مرغوب فیه

ا لم أنهلا إتنامیها في المجتمعات العربیة، ورغم انتشارها و روثة وراسخة و فهي طاعة م ،"المطلقة
هي استثناءات مجتمعات العربیة مليء بالثورات والاحتجاجات، و تصل لدرجة القطیعة، فتاریخ ال

 أنهي فعل من شأمرحلیة في تاریخ هذه الشعوب التي یغلب علیها الطاعة التي تمنعها من القیام ب
غم الظروف ما یفسر عدم ثورة الشعوب العربیة لسنوات عدیدة ر  هوأو یتحدى السلطة، و  هایزعزع

النوع من الطاعة لفترات مختلفة هذا  الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة الحرجة، وقد استمر
، حیث انكسر "الحراك الاحتجاجي الثوري"ن واجهت تحدیا كبیرا باندلاع أبدرجات متفاوتة إلى و 

التظاهر بدل الطاعة أو ما وظهرت قیم التمرد  والاعتراف و بیة، لدى الشعوب العر  حاجز الخوف
 الذات، تتمیز هذه الموجة بحملها لمشاعر إیجابیة نحو ،"الطاعة المتواریة"یعرف بالموجة الثانیة 

خاصة في ، و 4، فحق علیها التغییروتسلطهامشاعر سلبیة تجاه السلطة كالشعور بالثقة بالنفس و 
                                                

 مجلــة الدیمقراطیــة،دالیــا رشــدي، ســیكولوجیة الطاعــة، القیــد الطــوعي للفعــل والتغییــر فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات،  -1
  .21، ص 2017، جانفي 65العدد 
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الاجتماعیة  الإعلاماتساع نطاق تأثیر وسائط والاقتصادیة والاجتماعیة، و السیاسیة  لمشكلاتظل ا
ٕ بیات داخل المجتمعات العربیة، و التي سلطت الضوء على الكثیر من السل تاحتها أ اتجراء مقارنا

  .النظم السیاسیة العربیة السلطویةما بین تقدم الغرب الدیمقراطي و  وسائط التواصل الاجتماعي
حتجاج حداث السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، والاعلام والقیم لحالة الاالأ وجد مثلثأوهكذا 

تربة خصبة وشكلت ، )الطامح للتغیرما هو قائم و لالمزاج غیر الراضي (لما تحمله من المتنامیة
  1.لمختلف أشكال الحراك العربي، المطالبة بإسقاط النظم الحاكمة في الدول العربیة

المفكرین حول الفكرة القائلة أن الثورات العربیة هي نتاج وصول البنیة هناك اتفاق عام بین 
زمة المستعصیة، حیث انتقل المجتمع العربي من التكیف إلى السیاسیة العربیة إلى نقطة الأ

لیاتها، ظلت المجتمعات العربیة، متطلعة إلى آفعلى الرغم من مظاهر الهیمنة و   سیاسات التغییر،
كانت غائبة لمدة أربعین  "یقظة الجماهیر"ن هذه الرغبة في التغییر ألا إاد، الخلاص من الاستبد

فرنان "سیاسیة یبرزها المؤرخ متغیرات دیمغرافیة واقتصادیة و  تفاعل عدة نتیجة عاما تحققت
  2:هيوتمثلت في ثلاث متغیرات رئیسیة و  "قواعد لغة الحضارات "ي كتابه ف"برودیل
دراك إونتج عنه زیادة الوعي والقدرة على توظیفه، ویتمثل الوعي هنا في  :متغیر التعلیم -

للتغییر هو الوصول إلى الحریة  ين الهدف الأساسقیمة الحریة كمدخل لأحداث التغییر، وهذا لأ
  ".في الثورة"في كتابها  "حنه ارندت"الباحثة  شارت إلیه أفي مواجهة الاستبداد كما 

ُ  ةنمو طبق: فرز كذلك نتیجتین هماأوقد  :اجتماعيمتغیر اقتصادي  - ْ م َ س ذلك في ظل ة و لَ غَّ ت
  .البطالة بسبب تخلف الهیاكل الاقتصادیة وتفشيانعدام عدالة توزیع الدخل، 

اطلاع الناس على ما یجري داخل دولهم وفي : فرز بدوره نتیجتینأوقد  :متغیر تواصلي -
هذا بالنسبة للعوامل المغذیة للعامل  .و قیودأینهم دون حدود العالم، ومقارنته والقدرة على التواصل ب

ات العربیة في الفترة ما بخصوص التحولات الاجتماعیة البنیویة التي حصلت في المجتمعأالذاتي 
  3:ت بنیویةتحولاثلاث  نذكر  أنمهدت الطریق إلى الثورات الاحتجاجیة یمكن السابقة، و 

من نصف سكان الأریاف العربیة من المناطق  أكثر انتقالوهو  :الأول التحول البنیوي
  . الزراعیة والرعائیة إلى جوار المدن، وما عانته من بؤس وفقر، وكانت بحاجة ماسة إلى التغییر

هو توقف التخطیط من قبل الدولة، وتراجع قطاعات الإنتاج الزراعیة  :التحول البنیوي الثاني
الصناعي والخدماتي، وتحوله إلى قطاع خاص " الاشتراكي"والصناعیة، وتفكیك القطاع العام 

                                                
،  الصــادر فــي 65العــدد  ،الدیمقراطیــة، مجلــة التطبیــقعــام والتغییــر، مــا بــین النظریــة و عمــرو صــلاح، المــزاج ال -1

 .80ص  ،2017ینایر، 
مركـز دراسـات : ، بیـروتأفق جدید للتغییر الدیمقراطي ؟ أین إلى........ الربیع العربي توفیق المدیني وآخرون،  -2
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قل من عقدین، وانتقال معظم العاملین في هذین القطاعین إلى العمل في قطاع أرأسمالي في 
  .و إلى البطالةأالخدمات الصغیرة 

 في المجتمعات العربیة الثائرة ىتدهور أوضاع الطبقات الوسط هو :التحول البنیوي الثالث
وهي الطبقات التي نمت وصعدت اجتماعیا في فترة الخمسینیات والسبعینیات من القرن  ،والمنتفضة

مستفیدة من سیاسات انتشار التعلیم الرسمي والتوظیف  ضي في ظل الجمهوریات الاشتراكیة،الما
وبعد فشل السیاسات الاشتراكیة . في القطاع العام، والخدمات المتوفرة للجمیع في الصحة والسكن

توقف التوظیف هة في فترة الثمانینیات من القرن العشرین تراجع تدخل الدولة في الإنتاج، و الموج
تقلصت الخدمات العامة، وهبط في اقل من عقدین معظم ذوي الدخل المتوسط في القطاع العام، و 

 %50كثر من أصبح أوتسارعت وتیرته، حتى "المسار الانحداري"إلى جوار خط الفقر، واستمر 
و وظیفة بعد انتهاء المرحلة الدراسیة، وتراوحت أالشباب من كل الأوساط لا یجدون عملا من جیل 

في الجمهوریات  %45، و)الجزائر -لیبیا(في الجمهوریات النفطیة  %30مستویات البطالة بین 
  .)سوریا  –الیمن  –تونس  –مصر ( غیر النفطیة  الزراعیة والصناعیة

من الفئات الریفیة النازحة الاجتماعیة المدنیة المتوسطة، و  الفئاتن أبهذا یمكن القول و     
تشكل أكثریة السكان في الدول العربیة، التي عرفت حراك الأریاف إلى المدن هي مهمشة و 

  .وهي بحاجة ماسة إلى التغییر) ثوري و احتجاجي(جماهیري 
و " لینین"یطلق علیه بعض المفكرین من أمثال : المباشر للحراك الاحتجاجي الثوريلعامل ا.د
الشرارة تفترض وجود وضع ثوري لا ینقصه سوى ، "لینین"فمثلا عند  ،"بالشرارة" "تیمور كوران"

ن یعلم بالضبط أن لم یستطع أي مراقب مهما كان ذا بصیرة إحدث صغیر واحد لیشعله، حتى 
شرارات و "في دراساته المعنونة بـ " كوران تیمور" ین سیحدث ذلك، في حین یعتبرها المفكرأمتى و 

مة على دراسة الثورات الفرنسیة ، القائ"نظریة الثورة السیاسیة غیر المتوقعة: "نیران السهوب
لكن لقاء ة یخفي الناس أراءهم الحقیقیة، و في الأنظمة القهری أنهالإیرانیة، حیث یعتبر والروسیة و 

في المعارضة بصفة واضحة سیشجع بصورة متزایدة عدد ثمن نفسي كبیر، فالاستجابة لأي تزاید 
هو ما و  ،"الشعور العام"للتعبیر عن سخط سیاسي مكشوف، حتى یظهر تحول كبیر في  الأفرادمن 

وقد  ،20101دیسمبر  17في  محمد البوعزیزي ضحیة بالنفس من قبلحدث في تونس بعد الت
الفجائیة وفق تعبیر البعض أنها   syndrome ظاهرة البوعزیزياعتبرت لحظة البوعزیزي أو 

حفزت عنصر غامض غیر النسق الاجتماعي السیاسي التونسي وفجر الثورات العربیة، كما 

                                                
مركــز : بیــروت ،)الاحتجــاج و الثـورة و الفوضــى فــي الــوطن العربــي(الشــرق الأوســط الجدیــد ، آخــرون مأفـي شــلای -1

  .229-228، ص ص 2016دراسات الوحدة العربیة، 
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هذه الظاهرة أثبتت عجز المفاهیم والحتمیات العلمیة التقلیدیة عن فك رموز " أضاف البعض
  1".یا جدیدةالثورات العربیة وألغازها بما تستحق الدراسة والتأمل من زوا

التـي أدت إلـى قیـام إضافة إلى العوامـل الداخلیـة : الاحتجاجي -العوامل الخارجیة للحراك الثوري .2
وحــول مــدى تــأثیر  .الحــراك العربــي، هنــاك عوامــل مــؤثرة خــارج حــدود الــدول الــذي قــام فیهــا الحــراك

  :العوامل الخارجیة ظهر اتجاهان رئیسیان
العربي هو حدث داخلي محض لم یكن فیه أي دور خارجي  یرى أن الحراك: الاتجاه الأول/أ

 Is The Arab"في مقالته" علي سرحان" وهو ما أكده العدید من المفكرین، فمثلا تطرق الباحث 

Spring In The Third Wave Of Democratization, the case of Syria and 
Egypt" لا )السكان الأصلیون المنتفضون دور( برز بفعل المصادر الداخلیة، أن الحراك العربي ،

من قبل تأثیر العامل الخارجي، لأن القوى الخارجیة في أغلب الحالات كانت تربطها علاقات متینة 
مع الأنظمة التسلطیة في الدول العربیة، فمثلا اسرائیل كانت على علاقة جیدة مع الرئیس السابق 

 لأن هذا الأخیر لم یعارض الهجمات والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطیني حسني مبارك
، كذلك الحال )دور القوى المعارضة(على الرغم من الضغوطات الداخلیة على الرئیس المصري

  2.بالنسبة لفرنسا إذ كانت تحكمها علاقات تجاریة في میدان الطاقة مع لیبیا قبل بدایة الثورة
العربي قد برز نتیجة لمعارضة داخلیة التي انتفضت ضد الحكام وأنظمتهم  ولهذا فالحراك

المتمیزة بأنظمة الحزب الواحد كحالة سوریا أو الأنظمة العسكریة كحالة مصر في ظل حكم الرئیس 
، وهذه الظروف مشابهة إلى حد كبیر بظروف دول الموجة الثالثة للتحول 1981مبارك منذ عام 

  3.التي شهدت نظام الحزب الواحد ذو البنیة العسكریة القویة الدیمقراطي كبولندا
أصحاب هذا الاتجاه أن ما وقع في المنطقة العربیة من حراك  یؤكد : الاتجاه الثاني/ب

احتجاجي ثوري، إنما كان بفعل عوامل خارجیة تورطت فیها دوائر وخطط غربیة بهدف إعادة رسم  
، نظریات المؤامرةفي هذا الصدد الحها، وبظهر الخارطة الجیو  إستراتیجیة للمنطقة بما یخدم مص

                                                
 .136، ص 2013دار القلم الجدید، : ، بیروت، الربیع العربي، آخر عملیة الشرق الأوسطحسن محمد الزین -1

2- Ahmed Sarhan, opcit, p 70. 
3- Ibidem. 

 - ماعیة مبهمة تحمل الكثیر من تغة سیاسیة وخطاب سیاسي وظاهرة اجیعتبرها  الباحث ما ثیو كراي بانها  ل
 قلیدیةالت التي تعكس المخاوف الاجتماعیة الشائعة في الخطاب السائد كخطاب مضاد یتحدى التفسیرات تشراالمؤ 

والواقع والحجج التي  تبدو في الظاهر الأمر منسجمة فیما بینها، كما یعتمد  الأحداثوبیني على نسق محكم من 
 .في أدهان الناس الخطاب التآمري من جهة أخرى على عنصر السریة في الانتشار والتغلغل
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 ّ إیذانا بتطبیق الخطة ر الكثیرون ما حدث في الدول العربیة على أنها جزء من المؤامرة ولهدا فس
الأمریكیة الجدیدة في العالم العربي بعد فشل مشروعي الشرق الأوسط الكبیر والاتحاد من اجل 

ما عرف  د الى هو مشروع قدیم یعو  التآمريالخطاب  أنهناك  من یرى  أن، في حین  المتوسط
  1.وتقسیم الوطن العربي سیاكس بیكوبمعاهدة 
 الأمریكیةالولایات المتحدة  رأسهافي هده النظریة هو تدخل  قوى خارجیة وعلى  الأكید أن إلا

القومي ولو على  أمنها إستراتیجیةنظام سیاسي جدید یخدم  إیجادلتفیك الوضع القائم من احل 
حساب حدوث الفوضى الخلاقة واستمرار حالة عدم الاستقرار السیاسي،  لتحد من هامش وفعالیة 

تناقض مع مصالح القوى  إذاوجهة غیر مرغوب فیها، أي  إلىهذا الحراك في حالة ما غیر مساره 
  .الكبرى

التي تكشف " كیلیكسوی"ویستند أصحاب هذا الاتجاه على الوثائق السریة التي كشفها موقع 
 2.أن الولایات المتحدة الأمریكیة دفعت ملایین الدولارات إلى منظمات تدعم الدیمقراطیة في مصر

عن  2012، فمثلا صدر عام صلة بثورات الربیع العربي ویكیلیكس ثائقویرى البعض أن لو 
ویكیلیكس وأسرار وثائق "تحت عنوان  حسن مصدقالمركز الثقافي العربي كتاب للباحث التونسي 

تحدث فیه عن وجود صلة بین صدور وثائق ویكیلیكس واندلاع الثورة " الربیع الثورات العربیة
في تعبئة الجمهور التونسي وتأجیج  Tunis-leaksلیكس -تونسالتونسیة، وكذا دور موقع 

نسي وساهمت مشاعره، مؤكدا أن ویكیلیكس لعبت دورا حاسما في تعریة دكتاتوریة وفساد النظام التو 
    3.في نجاح الثورة التونسیة

قد سربت عمدا لتفكیك المنطقة العربیة وفق  ویكیلیكسوثائق في حین أكد محللون آخرون أن 
لا قیمة ":أحمد عبد الغاني  السیاقات والحسابات الأمریكیة، وهو ما أكده الباحث المصري

تحمل أي معلومات جدیدة ذات شأن، لكنها استخباراتیة لها بذاتها ولا فائدة من كتمها، فهي لا 
  4".تعطي الصدقیة لحقائق وأفكار قدیمة یعرفها الجمهور العربي

                                                
 .41- 40، ص 2017، ینایر 207احمد الصدق، نحو قراءة اكادیمیة للثورات العربیة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  -  1
مــؤتمر جامعــة فیلادلیفیــا،  -ریـم محمــد موســى، الثــورات العربیــة ومســتقبل التغییــر السیاســي، كلیــة الآداب والفنــون -2

 . التغییرثقافة  -فیلادلیفیا السابع عشر
 .142حسن محمد الزین، مرجع سابق، ص  -3
 .144، ص مرجع سابق حسن محمد الزین،  -4
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بعلاقة الدولة  وبغض النظر عن كونها مصطنعة او حقیقة فان المعطیات تشكل قضایا خاصة
  .من النظریات عالنو شكل بیئة لانتشار هذا ست واجهها عقبات فهيوت كانت  غیر مستقرة بالمجتمع، خاصة إذا

الحراك الثوري الاحتجاجي  من خلال عرض حجج الاتجاهین السابقین یتضح جلیا أن       
العربیة بسبب  یاسیة المزریة التي تعیشها الشعوبهو حراك داخلي ضد الحالة الاجتماعیة الس

وزیع الثروة ونفشي الفساد، ولكن انعدام العدالة الاجتماعیة وسوء تالتفاوت الاقتصادي الناجم عن 
دور العامل الخارجي ممثلا في القوى الدولیة في التدخل في السیاسات  إهمالمع ذلك لا یمكن 

 .ومختلف المحاولات لاحتواء وضبط مالأت الثورات خدمة لمصالحها الداخلیة لدول المنطقة العربیة
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  :لثالثالالفص

دول السياسية صلاحات

راك" - الثوريالعريا

دراسة: "حتجا

  .النماذج
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 أنها أيالسیاسیة السابقة عن فترة الحراك العربي بالطابع الفوقي  الإصلاحاتتمیزت          
تغییر التي فرضتها ، بهدف مواكبة ریاح ال}النخب الحاكمة{ تم فرضها من القمة إصلاحات

عالم ما بعد الحرب  أفرزتهابالموجة الدیمقراطیة العالمیة التي  الأمرات الدولیة، سواء تعلق بیالترت
 11عقب هجمات  الأمریكیةضغوطات القوى الكبرى خاصة الولایات المتحدة  أو، الباردة
تغیرات عمیقة ینجم عنها تغییر في  إلىفي مجملها لم تؤدي  الإصلاحات، وهذه 2001سبتمبر
 أخرة كنمط یفرض من القاعد الإصلاحالمؤسسات المختلفة لوظائفها، وهو ما جعل  وأداءطریقة 

الاحتجاجیة  التي شهدتها بعض الدول كالبحرین والمغرب والجزائر  ق الحركاتمن التحول في سیا
انتخابات،  إجراء ،استباقیة كفتح لجان الحوار الوطني بإصلاحاتواجهتها النظم السیاسیة العربیة 

على  "ثورات شعبیة" إلىدساتیر جدیدة، وهذا حتى لا تتحول تلك الاحتجاجات  إصدار أو تعدیل
النظام فیها، ودخول دول الحراك مرحلة  رأسغرار ما حدث قي مصر وتونس ، نجم عنها سقوط 

عرفت  جملة من التطورات القانونیة والدستوریة والعملیات الانتخابیة، وهذا رغم التحدیات  انتقالیة
  .التي تواجهها

، لیات الإصلاح السیاسيعممضامین في هذا الفصل بالتركیز على  إلیهوهذا ما سنتطرق         
كنموذجین للحراك  من خلال النموذجین التونسي والمصري الاحتجاجي–دول الحراك الثوري  في

وأخیرا انعكاساتها على الثوري، والنموذجین المغربي والبحریني كأمثلة للحراك الاحتجاجي، 
  .ةوالأمنی ةوالاقتصادی ةالمستویات السیاسی
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طورات السیاسیة التیعني جملة : الإصلاح السیاسي في دول الحراك الثوري :الأولالمبحث 
على طبیعة  بشكل متفاوت تثر ا ، وأثوری حراك شهدتالتي  عربیة السیاسیة النظم الوالدستوریة في 

 أساس، على النموذجین التونسي والمصري لدول، وسنحاول التركیز علىلهذه ا البناء السیاسي 
    .وفلسفة الفعل الثوري مقارنة بالنماذج الأخرى بشكل جلي طبیعة نیوضحا أنهما

لا  أنهیقال عادة  :"2011ینایر  14ثورة "الإصلاح السیاسي في تونس بعد  :المطلب الأول
هذه الأسباب  ، وقد تجتمعالقهر كالثورة على الظلم أو: وم الثورة إلا إذا توفرت أسبابهایمكن أن تق

أنه صاحب حق لا یمكن أن یثور مجتمع ما إلا بعد الاقتناع التام ب أنهوعلیه  ،كلها في ثورة واحدة
عدیدة سنبینها في النقاط  إرهاصات، وهو ما لاحظناه في الثورة التونسیة، التي كانت لها وقضیة
  :التالیة

، على إثر حرق الشاب 2010جانفي  17التونسیة في الثورة دلعت ان :أسباب الثورة التونسیة.1
ً نفسه أمام مقر الولایة د بوعزیزيمحم  وقد ، هانته من موظفین حكومیینإا على ، وذلك احتجاج

عن  بن علي، نتج عنها تنحي دت إلى الثورة في تونسشكلت هذه الحادثة الشرارة التي أ
ا من ثورة الشباب التونسي 29ه إلى السعودیة بعد فرار الحكم ب ً أن هذه وما من شك  .یوم

، فتونس تشترك مع الدول العربیة الأخرى في تردي الأوضاع إرهاصات وجذورالثورة لها 
  .ي الفسادالسائدة خاصة من حیث تسلطیة الحكم وتفش والاقتصادیة السیاسیة

قد تمیزت تونس بتغییرات اجتماعیة مع بعض النجاحات ف جوانب للخصوصیة التونسیةهناك 
الخمسة عقود الماضیة غیرت من البنیة  ، إذ انتهج نظام الحكم سیاسات طیلةالاقتصادیة

الكفؤة  وتخریج آلاف الكوادر كتعمیم التعلیم ،بورقیبةنذ عهد الاقتصادیة والاجتماعیة فیها وذلك م
، كما أنشأت الصحیة الحكومیة في مختلف المدن ، وتركیز المرافقفي مختلف مجالات المعرفة

ا مؤسسات  ، تحكم في النمو الدیمغرافي للسكان، وتم العالیةاقتصادیة ذات قدرة تنافسیة تونس أیضً
، وشهدت 2009دولار عام  5000إلى قرابة  1996دولار عام  91وارتفع الدخل السنوي للفرد من 

، لكن مع في العقدین التالیین % 4.7في العقود الأولى و%5.6نسبة نمو اقتصادیة بمدل  كذلك
ستفادة من نتائج  النجاحات الاقتصادیة ذلك لم تتمكن جمیع الشرائح الاجتماعیة من الا

  1.والاجتماعیة نتیجة انعدام العدالة التوزیعیة

                                                
ربـي، ثـورات الخـلاص مـن عالربیـع ال، ن مؤلـف حسـن كـریم وآخـرونمـ ،ثورة الحریة والكرامة :أحمد كرعود، تونس -1

 .35 ص ،الشبكة العربیة لدراسة الدیمقراطیة ،الاستبداد، دراسة حالات
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، لم یتحققا إلا في ظل غلق مجتمع وتركیز أسس الدولة الحدیثةفإن تطویر ال وفي المقابل  
، وفرض رقابة صارمة على وسائل والقضاء على التعددیة الحزبیة ،یةفضاء المشاركة السیاس

لفائدة فرد  السلطةشخصنةوأكثر من ذلك  ،وتعبئة مختلف المنظمات المهنیة لخدمة النظامالإعلام 
  1".لرئاسة مدى الحیاةا" :بـأو ما عرف 

ضرابات عامة كالتي قادها    ٕ وكان من نتیجة هذه الأوضاع انسداد سیاسي وتأزم اجتماعي وا
حركات ، وكذا ظهور 1984عام  وانتفاضة الخبز، 1978عام  شغللالاتحاد العام التونسي ل

، كتعبیر عن الإخفاقات التي سجلتها سیاسة بورقیبة في مجالات توزیع وانتشارها الإسلام السیاسي
، وكذا بین المناطق الواقعة على ساحل الكبیرة بین الطبقات الاجتماعیةالثروة وتقلیص الفوارق 

ا تم اعتماد العنف )البلاد وغربهاوسط ( ق الداخلیة والمناط) شرق البلاد( البحر المتوسط  ً ، وطبع
، لأن من طبیعة النظام التسلطي الاعتماد على منیة لمواجهة الحركات الاحتجاجیةوالمقاربات الأ

بالاستقرار السیاسي یسمى القمع ولیس الحوار وهذا من أجل الاستمرار في السلطة أو ما 
  2.السلطوي

ت أد ،للرئیس بورقیبةدهور الوضع الصحي لى توكل هذه العوامل السابقة الذكر إضافة إ  
م وخلفه الرئیس 1987في عام  "بورقیبة " ، نجم عنها إقالة الرئیس إلى تفاقم أزمة النظام السیاسي

ات الاقتصادیة التي تهدف إلى تحقیق النمو الإصلاح، الذي شرع في تبني سلسلة من " بن علي" 
ات في ثلاثة الإصلاحالاقتصادي ودفع عجلة التنمیة ، وقام أحد الخبراء الاقتصادیین بتقییم هذه 

  3:مراحل 
  .التضخم جماححیث سعت الحكومة للحد من العجز وكبح  :المرحلة الأولى
والتي كانت قد بدأت منذ عهد  ،ها مواصلة خصخصة المؤسسات العامةتم فی :المرحلة الثانیة
شركة وأحرزت الدولة ما یقارب  200، إذ تم بیع أكثر من م2008م و1987بورقیبة أي بین عام 

ید من إلا أن هذه المرحلة واجهتها العد ،)ملیار دولار 3.8حوالي (ملیار دینار تونسي  6.1
  .المشاكل كالفساد والمحاباة

                                                
مجموعـة مــؤلفین،  مؤلـفینـایر فــي  14لطفـي طرشـونة، منظومــة التسـلط فـي النظــام السیاسـي التونسـي قبــل ثـورة  -1

 . 32ص ، 2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : ، بیروتالأسباب والسیاقات والتحدیات: ثورة تونس
  .38، ص ، مرجع سابق لطفي طرشونة -2

3-AlcindaHonwana, Youth and revolution in Tunisia, Zed books, London, In association 
with International African Institute, Royal African Society, WoldPeaceFoundation, 2013, 
p23. 
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هدف إلى تم فیها تحریر الاقتصاد من خلال اتفاقیات التجارة الحرة التي ت :المرحلة الثالثة
، فمثلاً في جویلیة بة المنافسة مع الشركات الأجنبیة، مع زیادة نسمساعدة المؤسسات المحلیة

، وكان من أهم نتائج هذه لتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربيوقعت الحكومة اتفاقا ل 1995
، لكن هذا الأخیر تصادیة، وتحفیز النمو الاقتصاديمن حجم الأزمة الاق ات هو التقلیصالإصلاح

 نب، حیث أدت السیاسات الاقتصادیة اللیبرالیة الجدیدة لنظام العدید من الاختلالات الاقتصادیةولد 
نتج عنها تهمیش المناطق الصحراویة الغربیة والجنوبیة  تنمیة اقتصادیة غیر متوازنةلنمط  علي

لیة الشمالیة والشرقیة من زت الثروة في السیاحة والبنیة التحتیة في المناطق الساحالوسطى ورك
أكثر  ، بینما كانتنوعیة جیدة في المناطق الساحلیة ، كمراكز شبكة الطرقات التي كانت ذاتالبلاد

 ، وقد ساهم التراجع في الزراعة والصناعة الداخلیة في اتساع الفوارقعزلة في المناطق الداخلیة
، هذه في المجال الزراعي %25، كانت الید العاملة تمثل م1999وبحلول عام  ،قلیمیة في تونسالإ

ذا كان الشمال یتمیز بالأراضي الخصبة من الإنتاجي المحلي الإجمالي %12الأخیرة تمثل  ٕ ، وا
فإن المناطق الوسطى  ،)خضر –فواكه  –حبوب  –زیتون (  المنتجة للكثیر من المنتوجات

، حیث أن ما یقرب مها عدم توفر أنظمة الري، الفقر، كانت تعاني من مشاكل عدیدة أهوالغربیة
  1.ن السكان یعیشون تحت مستوى الفقرم % 30

لة الاستثمار في المناطق ، فبدلاً من أن تجعل الدو ا كان النشاط التجاري غیر متكافئكم
اصة إعفاءات ضریبیة وحوافز من أجل تحسین التنمیة ، عرضت على المؤسسات الخالفقیرة

تحتیة لبنیة الل) المناطق الفقیرة( المحلیة في المناطق الساحلیة وكانت النتیجة افتقار هذه المناطق 
، ء وغضب شدیدین لسكان هذه المناطق، وهو ما سبب استیامن مستشفیات ومدارس وطرقات

، إذ لم تقم الحكومة بأي استثمار في المناطق في البلادقصرین من أفقر فمثلاً تعد منطقة ال
  2.رهاسیاسة إفقاإلى ل كانت تهدف المنطقة ب
وقد أظهرت بعض الدراسات المتعلقة بالأوضاع الإداریة والاقتصادیة على مدى  نصف    

أن هناك عاملین اثنین بهما تفاقمت دواعي الغضب والاحتجاج  ليعحكم بورقیبة وبن قرن من 
  :اوهم

انفراد الولایات الساحلیة مسؤولیة صنع القرار دون اشتراك ولایات النصف  :العامل الأول -
السبعفي عهد  فقد تعاقبت على الاضطلاع بهذه المسؤولیات في الحكومات ،الغربي من البلاد

ا في مختلف الاختصاصات 138 قدرت  بورقیبة ً العشر الولایات لم یزد نصیب في حین  ،وزیر

                                                
1 - AlcindaHonwana, opcit, p 25. 
2-Ibid, p24. 
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مهد الثورة لم یفر واحد من أبنائها  سیدي بوزید، واللافت للنظر أن وزیر 25على  الغربیة
ا من الفترة البورقیبیة30الجامعین بمسؤولیة وزاریة على مدى  ً   .عام

، ولهذا فإن حجم الاستثمارات المنجزة ق بإحلال الاستثمارات الاقتصادیةیتعل :العامل الثاني-
ا عل ً  % 20و ،لفائدة الولایات الساحلیة %80، یتوزع بنسبة الاستقلالعهد من ى مدى خمسین عام

ة تحمل على أكثر وحدة فندقی 870السیاحة فهو یتصرف في  ع، فمثلاً بالنسبة لقطاللولایات الغربیة
بها، ولا یزید نصیب الولایات الداخلیة % 82، یستأثر الشریط الساحلي بنسبة ألف سریر 245من 

مرة في البلاد فیبلغ نصیب حجم ثبالنسبة لعدد الشركات الخاصة المست أما ،% 18على أكثر من 
النهج تیجة وكان من ن 1.في الولایات الغربیة  %22في الولایات الساحلیة  و % 78استثماراتها 

ة لتوظیف الشباب مل كافیع، انخفاض الأجور والفشل في توفیر فرص اللیبرالي اللامتوازن
م كان معدل البطالة في أوساط 2009، ففي عام حیث زادت معدلات البطالة ،هاداتشوأصحاب ال

  .كانت الوجهة الهجرة إلى أورباولهذا  %30سنة  29-18الذین تتراوح أعمارهم بین 
، قامت الحكومة التونسیة بتنفیذ عدة برامج تهدف إلى لتقلیص من حدة الأزمة الاقتصادیةول   

ي الجامعة وتطویر أعمالهم وتقدیم مشاریع لدعم خریج ،خفض الدعم على السلع الأساسیة
م للتعامل مع بطالي المتخرجین 2000الذي أنشئ عام  كالصندوق الوطني للتشغیل ،الخاصة

لتقدیم البنك التونسي للتضامن وكذلك  ،وتشجیعهم على التقدم لطلب الحصول على القروض
ا وتوسیع فرص القروض التجاریة للشباب لتسهیل تنمیة المشاریع  الصغیرة بأسعار تنافسیة جدً

ا في ظل الفساد كانت النتائج مخیبة للآمال،لكن  ، العمل لعالم الاجتماع  وفي هذا الصدد وفقً
، حیث أصبح أداة للسیطرة السیاسیة على الحزبأصبح البنك التونسي  "بیاتریسهیبو" الفرنسي 

كما أن أموال هذا البنك هي تحت قیود  ،الخدمات على أعضاء الحزب الحاكم یعرض العدید من
، للصندوق الوطني للشغل، والحال نفسه یقال بالنسبة التجمع الدستوري الدیمقراطيحزب  وشروط

من قبل  إذ استخدم للسیطرة على وظائف القطاع العام والخاص ویخضع هو الآخر للرقابة المشددة
  2".النظام الحاكم

، وبدأت الترمیمیة من امتصاص غضب الشارع وعلیه لم تستطع هذه السیاسات   
جنوب غرب تونس في  قفصةاحتجاجات الاحتجاجات في العدید من المناطق المهمشة على غرار 

                                                
الثـــورة والانتقـــال مـــن مؤلـــف أحمـــد عبیـــدات وآخـــرون،  ،مصـــطفى الفیلالـــي، الثـــورة التونســـیة والبنـــاء الـــدیمقراطي -1

 . 309-308، ص ص مرجع سابق، الدیمقراطي في الوطن العربي نحو خریطة طریق
2-AlcindaHonwana, opcit, p25 . 
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قام إذ ،م1984عام  انتفاضة الخبز، واعتبرت الحركة الاحتجاجیة الأكثر شمولا منذ 2008عام 
، نمط جدید من التعبئةحتجاجات عن وقد عبرت هذه الا ،تجون برفع شعارات تندد ضد الفسادالمح

، وكانت تعمل بشكل طلیق خرجت عن الأنماط المألوفة للاحتجاج باللامركزیةحیث تمیزت 
اعتبرت هذه الاحتجاجات الأكثر  لهذا، و التي كانت عادة تدوم عدة أسابیع الاجتماعي في تونس

  1.م1984عام  انتفاضة الخبزرأة بعد ج
الطابع المعقد لإجراءات التعدیل الدستوري إلا أن وتیرة أما على مستوى السیاسي فرغم 

 16كان هناك إذ ،1965فقد تعاقبت مراجعات الدستور منذ  الاصلاحات الدستوریة تعتبر سریعة،
سنة أي بمعدل ثلاث تعدیلات كل ثلاث أو أربعة سنوات وهي تعدیلات مبالغ  51خلال  تعدیلا

، عهد بن عليوتواصلت حتى في  عهد بورقیبةلى نوع من التضخم الدستوري، منذ إفیها أدت 
  2.الدستور في العدید من المناسبات تنقیحب اقام حیث

على ضعف أن الفلسفة القانونیة تعتبر أن المراجعات الدستوریة لیست دلیلا من الواضح 
ن ٕ هي من أجل مواكبة مختلف التطورات الداخلیة والخارجیة، إلا أنه  امالدستور في حد ذاته وا

السطلة تصب مختلف التعدیلات الدستوریة في تقویة تونسعموما في دول العالم الثالث من بینها 
السلطة ازدواجیة نصت على مبدأ  1976أفریل  18فيلدستور امراجعة  ، رغم أنالتنفیذیة
تهدف إلى دعم سلطة الرئیس، كانت  1988جویلیة  5تلتها منذالتي  تإلا أن التعدیلا، التنفیذیة

 1997أكتوبر  27فمثلا كان لتعدیلي  ،عهد بن عليللتعدیلات الدستوریة في  والحال نفسه یقال 
من أجل التحكم في قرارات الدولة،  لسلطات أوسع للرئیسالدور في منح الأولویة  2002جوان  1و

صلاحیات واسعة فهو الذي یوجه السیاسة العامة للدولة ویحدد المعالم وذلك بما تخوله من 
َ  ت، یعین رئیس الحكومة وباقي أعضائها، كما كرست هذه التعدیلاالأساسیة لها َ ت ل الرئیس في خُّ د

                                                
-  بنتـائج مسـابقة التوظیـف فـي منـاجم الفوسـفات، التـي كشـفت حدثت هذه الاحتجاجـات علـى إثـر فضـیحة التلاعـب

تواطـؤ نقابــة عمــال المنـاـجم والحــزب السیاسـي الحــاكم، وهــو مــا أدى إلــى اسـتیاء شــعبي كبیــر، خاصــة أن الشــركة قــد 
عامــل، ناهیــك عــن كــون المنطقــة محرومــة مــن مختلــف  5000عامــل إلــى  15000خفضــت مــن عــدد العمــال مــن 

 .قمت الشرطة المتظاهرین بقتل شابین، واعتقال العدید منهم وتم إطلاق سراحهم بعد الثورةالبنى التحتیة، وطبعا 
1-Farhad Khasrokhavar, The New Arab Revolutions That Shook The World, London: 
Paradigm Publisbers,2012,pp 28- 29. 
2-Ahmed Essoussi, Constitution et Gouvernance, Travaux de L’Unité de recherché de 
droit constitutionnel et fiscal maghrébin, Opcit,  p p 75. 
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كما یتبنى أیضا الدستور التونسي مبدأ الحصانة القضائیة  ،)حق التشریع(العملیة التشریعیة
  1.للرئیس

لم تغیر من لیةمجرد إصلاحات شكهي نفهم من خلال ما سبق أن التعدیلات الدستوریة 
هدفها ضمان تقویة سلطة الرئیس المتمثلة في السلطة ،)نظام رئاسوي(طبیعة النظام السیاسي القائم 

ترسیخ دولة القانون والمؤسسات  من وما تتطلبه أكثر من كونها عملیة إصلاح سیاسي ،التنفیذیة
  .س على السلطةوتوسیع المشاركة السیاسیة والتناف

قمعیة  بانتهاج سیاسة قام النظام السیاسي في تونس في السلطة واستمرارهاومن أجل البقاء 
وذلك لبث الخوف والاستكانة في المجتمع  ،من تعذیب واعتقال حیال كل المعارضین ممنهجة

ا في ذلك بعدد من الأجهزة البولیسیة والاستخباریة واستعمال الإعلام ً ویة شالرسمي الموجه لت مستعین
، وهذا ما یتناقض مع بة المواطنین، وكذا استخدام الحزب الحاكم كجهاز لمراقالمعارضینصورة 

ه التقاریر التي أصدرتها مختلف منظمات حقوق ینتب، وهو ماحقوق الإنسانلت الدولیة ادهالمعا
، وخاصة دان الثقة بین المواطنین والنظامأدى إلى فق الذي، نسان الوطنیة والعربیة والدولیةالإ

ا من انعدا ً ولهذا  ،دالة الاقتصادیة والاجتماعیةعم الالشباب وسكان المناطق المهمشة الأكثر تضرر
فهي لیست  ،"شرعیةلأي نظام ال افتقاد "جهزة الأمن المختلفةأكدت الاحتجاجات والمواجهات مع أ

شرعیة ، ولا )في النصف الأول من حكمه بورقیبةخلافا لحال الرئیس (شرعیة تاریخیة
  2.)نزیهة وشفافةانعدام أیة انتخابات (دیمقراطیة

ا خصبة لقیاو  من هذا بسبب الكثیر ،و ثورةالم وانتشار علیه یمكن القول أن تونس كانت أرضً
لت تضحیة ، حیث أشعخلال العقدین الماضیین تزایدتي تال،دیةالمشاكل الاجتماعیة والاقتصا

المشاكل المجتمعیة الاحتجاجات وعبرت عن السخط ضد الكثیر من بنفسه نار  محمد بوعزیزي
 ،بورقیبةوقبله  ليعبن التي جسدها  ، وضد سیاسة الحكومة ومظاهر الدكتاتوریةالسابقة الذكر

لى غیاب الحریات السیاسیةفضلا عن عملیات القمع الحكومي التي أدت إلى اختناق ا ٕ   .لشعب وا
انفصال الحكومة عن الشعب وظهور ائتلاف  ذا شكل الوضع السیاسي والاقتصاديوبه   

، ورجال أعمال والطبقة الوسطى، وذلك في ظل مختلف الفئات من فقراء ومحرومین شعبي بین
 :الظروف التالیة

 .غیر متكافئةتنمیة إقلیمیة  -
كانوا عاطلین عن  2010م من حملة الشهادات عا 200.000(بطالة واسعة النطاق  -
  .)العمل

                                                
1-Ibid, p76-80. 

 . 38-37ص  أحمد كرعود، مرجع سابق، ص -2
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  .ویات عالیة من الفساد والمحسوبیةمست-
  .قمع سیاسي وغیاب الحریات المدنیة -
  1.لإسلام والهویة الدینیة التونسیةا عقم -

 عليعهد بن إلى  عهد بورقیبةوقد اجتمعت العوامل السابقة الذكر وأحدثت ما یسمى تراكمات منذ 
ا لتصنیف م2010ینایر  14أدت إلى ثورة  ، وهي كلها من خصائص النظام التسلطي وهذا وفقً

الیة والتسلطیة في تونس لم تكن تمثل مرحلة انتق ،"جان خوان لینر"الأنظمة السیاسیة الذي اعتمده 
التجذر إلى طور  التسلطیة التقلیدیة، بل تحول النظام التسلطي فیها من طور للدیمقراطیة

، أغلق أمامه أي نظام تسلطي مترسخ أنهأي  ،La consolidation athoritaire التسلطي
 .ي نهایة المطاف إلى إسقاط النظاموهو ما أدى ف ،2فرصة أو إمكانیة للتطور

   :وترتكز على :في تونس بعد الثورةالإصلاحات السیاسیة . 2
  :الحفاظ على المؤسسات والدفاع  عن الطابع الدستوري لعملیة الانتقال -أ

ا ما تعمل القوى الصاعدة على القطع مع المرحلة السابقة برموز  ً ها والقوى التي كانت غالب
القوى الاجتماعیة ، والعمل في مقابل ذلك على بناء مرحلة جدیدة ومختلفة تؤسسها تستند إلیها

، ولقد طرحت هذه المسألة في تونس ورة أو ارتبطت بها واستفادت منهاوالسیاسیة التي قامت بالث
یعتقد بأن ما حدث في  الأول: لسیاسیة نفسها منقسمة إلى تیارینمنذ البدایة إذ وجدت النخب ا

لا یتعارض مع  الإصلاحاعتبر أن والثاني  ،يالإصلاحن المنطق عتونس ثورة تستوجب التخلي 
نما یحافظ علیها وعلى مكتسباتها، و الثورة ٕ   3.ا

أطراف عدیدة بإسقاط الحكومة وتعلیق الدستور وحل البرلمان  تطالب "يبن عل"ومع رحیل
درء مخاطر " فه ادهل من بین أع، الذي جمجلس لحمایة الثورةبات القائمة واستبدال المؤسس

جهاضها  ٕ  حزب التجمع م أصروا على خطورة أنهكما ،"وتجنب البلاد الصراعالالتفاف عن الثورة وا

                                                
1-AlcindaHonwana , opcit, p 22. 

 .35لطفي طرشونة، مرجع سابق، ص -2
 .  259، صمرجع سابق ،الأسباب والسیاقات والتحدیات ثورة تونسمؤلفین،  مجموعة -3
-  أعلنــت الأطــراف المكونــة لــه بأنهــا قــد جعلــت منــه ســلطة تقریریــة تتــولى الســهر علــى إعــداد التشــریعیات المتعلقــة

ولــم تكتــف بالتشــدید علــى حقهــا فــي مراقبــة أعمــال الحكومــة المؤقتــة التــي تتــولى ، بــالفترة الانتقالیــة والمصــادقة علیهــا
نما  ٕ مـن صـلاحیاتها إخضـاع تسـمیة المسـؤولین فـي الوظـائف السـامیة وذلـك فـي انتظـار  اعتبـرتتصریف الأعمال، وا

انتخابــات رئاســیة، باعتبــار أن دســتور المرحلــة  وتنظــیمیتــولى إعــداد دسـتور بــدیل  يلمجلــس تأسیســتنظـیم انتخابــات 
 .یل والانتهاك أكثر من مرةعدتعرض للت لأنهالماضیة لا یستند إلى أي شرعیة 
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وطالبوا بإعادة النظر في اللجان التي تم تأسیسها في  ،1على الثورة الدستوري الدیمقراطي
كاللجنة الوطنیة لاستقصاء الحقائق في ،الأسابیع الأولى بعد الثورة لإدارة المرحلة الانتقالیة

حتى سقوط  2011جانفي  17شهدتها تونس خلال الفترة الممتدة من  التيالتجاوزات والانتهاكات 
خلال الفترة الممتدة من حول الرشوة والفساد  واللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق ،بن علي

 اف الثورة والإصلاحدالهیئة العلیا لتحقیق أه، وكذا 2011جانفي  14إلى  1987جانفي 07
وفتحت النقاش في  ،الانجازات خلال المرحلة الانتقالیةرغم قیامها ببعض  والانتقال الدیمقراطي

، ودور الأجهزة في ون الانتخابي وتفكیك نظام الفسادقضایا مصیریة مثل النظام السیاسي والقان
ا و ، استمرار النظام التسلطي ً ا ما اعتمدتها التجارب التي أطاحت فیها أحزاب طبع ً هذه الصیغة غالب

  2.الثورة التونسیة كانت عفویة وبدون قیادة سیاسیةثوریة بالنظام السابق ولكن 
قوبل هذا المقترح بالنقد وعدم الموافقة علیه من قبل الأطراف السیاسیة ومنظمات المجتمع  

سي جدید على أنقاض النظام في عملیة بناء نظام سیا ضرورة التدرجالمدني التي وافقت على 
ستبدال المؤسسات القائمة بأخرى غامضة أو غیر وهذا بسبب المخاطر التي قد تنجر عن ام،القدی

شكلته مجموعة من  فمجلس حمایة الثورة، ر شعبي یمتلك القدرة على الإلزاممنبثقة عن اختیا
الهیئة الوطنیة ،الاتحاد العام التونسي للشغلمثل الأحزاب السیاسیة إلى جانب منظمات وجمعیات 

ن المشروعیة التي ع، وهو ما جعل الكثیرین یتساءلون والجمعیة التونسیة للقضاة محامینلل
  3.استمدت منها هذه الأطراف سلطتها المعنویة باسم الشعب والثورة

ة لم ، ولكون المعارضى من كان یمسك بكل مؤسسات الدولةوبعد حصول الفراغ على مستو 
فیة انتقال السلطة في ، تم اللجوء نحو الصیغة الدستوریة التي حددت كیالفراغ تكن مهیأة لملء هذا

من الدستور  56وفي البدایة تم الاستناد إلى الفصل ،رئاسة الجمهوریة الشغور بمنصب حالات
أن  أنه، لكن هذا الفصل من شیتولى رئاسة لكن البلاد "محمد الغنوشي"بأن الوزیر الأول الذي یقر 

ونتیجة ممارسة المعارضة ، ى الحكم في حالة استقرار الأوضاعإل "بن علي" یفتح المجال لعودة
من الدستور  57ددها الفصل والأخذ بالصیغة الثانیة التي یح ،56لضغوطهاتم التراجع عن الفصل 

  .رئاسة البلاد بصفة مؤقتة المبزعفؤاد ، والذي بمقتضاه یتولى رئیس مجلس النواب القدیم
وهذا مؤشر على قبول النخب السیاسیة والرأي العام في بادئ الأمر بالآلیة الدستوریة التي    

، الذي یقدم الشرعیة الثوریة لحیلولة دون الأخذ بمنطق القطیعةمكنت من ضمان استمراریة الدولة وا

                                                
 .260-259ص ص  المرجع نفسه، -1
 .45أحمد كرعود، مرجع سابق، ص - 2
 .260، صالأسباب والسیاقات والتحدیات، مرجع سابق مؤلفین، ثورة تونس مجموعة -3
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ا لكون هذه الأخیرة تحافظ على المؤسسات القائمة مع العالإصلاحعلى الآلیات  ً مل على یة نظر
  1.یدة وكذا مع مصالح القوى الصاعدةإصلاحها للتماشي مع المتغیرات الجد

محمد ، وتعیین مهام رئاسة الجمهوریة "فؤاد المبزع " وبعد استلام رئیس مجلس النواب    
ا أول الغنوشي ً واعتبرت هذه  ،)یشغله في ظل حكم بن علي كان منصب ذاته الذيالوهو (وزیر

تم تكلیف العمل بالدستور  الحكومة مؤقتة مهمتها الرئیسیة تهیئة شروط صیاغة دستور جدید بعدما
، وطرحت على الطبقة السیاسیة انها، والإعداد لتنظیم انتخابات رئاسیة وبرلمانیة سابقة لأو القدیم

 ،ومجلس المستشارینمجلس النواب : تم حل البرلمان المؤلف منغرفتینشرعیة مؤسسات الحكم ف
ث ثلاث هیئات ذات أولویة في ع، وتم بالدولةمراسیم تشریعیة إلى رئیسوأسندت صلاحیة إصدار 

التحقیق في والثانیة في  الإصلاحات السیاسیة، تمثلت اللجنة الأولى فيرحلة الانتقالیةالم
بالتحقیق في ظاهرة فقد اهتمت  ، أما الثالثةصلة أثناء التظاهرات والاحتجاجاتالتجاوزات الحا
 2.الفساد والرشوة

ا بین من رأى ضرورة حل الحزب الحاكم  التجمع الدستوري (وقد اختلفت الآراء أیضً
ا للثورةالمجتمع لإرادته  عضخبداد، حیث بوصفه یمثل رمز الاست )الدیمقراطي  ،ولا یزال یشكل تهدیدً

ا  الحكومة المؤقتةة التي شاركت في ومن ناحیة أخرى هناك الأطراف  السیاسی من اعتبر ذلك سابقً
من الضروري ولهذا ف، یمقراطي للسلطة، وقد یؤدي ذلك إلى فراغ یهدد عملیة الانتقال الدنهالأو 

ل والعقارات التي مصادرة الأمواالقیام ب كذا، و وهو ما تم فعلا فصل الحزب عن الدولة ولیس حله
والذین انتسبوا سابقا  مؤقتةضمن الحكومة ال الوزراء الذین كانواورغم قیام ، كانت تحت تصرفه

، لكن هذا الجدل سرعان ما حسم في اتجاه صدور حكم قضائي إثبات حسن النیةب للحزب الحاكم
ا 23م الذي حكم البلاد لمدة بحل هیاكل الحزب الحاك ً ، وقام باحتكار كل أجهزة الدولة عام

  3.ط السیطرة على الدولةالأمنیة لبسومؤسساتها ومقدراتها المالیة والبشریة و 
ن بتغذیة تهمیالطریق أمام عودة أنصار الحزب الحاكم الم عوقد توالت المحاولات من أجل قط

حزب الذي یهدف إلى منع قیادي  السیاسي صاءالاقأو  قانون العزلوكاد أن یمر  ،الثورة المضادة
والبرلمانیة، لكن الفارق بصوت الانتخابات الرئاسیة من الترشح في التجمع الدستوري الدیمقراطي 

                                                
جح بـین الأمـل والخـوف،  فـي التقریـر العربـي السـابع للتنمیـة الثقافیـة، أر ي، ربیـع تونسـي، التـشـر جو صلاح الدین ال -1

، 2014مؤسسـة الفكـر العربـي، : بیـروت، ربع سنوات من الربیـع العربـيأالعرب بین مآسي الحاضر وأحلام التغییر، 
 . 22ص 

 .43أحمد كرعود، مرجع سابق، ص  -2
 .263-262، ص ص ، مرجع سابقیاتالأسباب والسیاقات والتحد ، ثورة تونسمجموعة مؤلفین -3
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ا عند التصویت لسقوط هذا المشروع في  واحد ً ما وبالتالي فإن  المجلس الوطني التأسیسيكان كافی
  1.حدث في لیبیا لم یحدث في تونس

، وذلك السیاسیة في المرحلة الانتقالیة كما حدث جدل آخر حول السبیل الأمثل لتنظیم الحیاة  
في ظل غیاب سلطة تشریعیة ووجود رئیس مؤقت لا یسمح به الدستور القائم بأداء مهامه لفترة 

ا 60تتجاوز  ً   :ربع خیارات كل مسألة الشرعیة وهيبقة السیاسیة أطلیه طرحت على الع، و یوم
 .بات رئاسیة في ظل الدستور القائمأن تنظم انتخا -
 .ى الاستفتاءع دستور جدید یعرض علأن یتم إعداد مشرو  -
 .هیئة تأسیسیة لصیاغة دستور جدید أن ینظم انتخابات رئاسیة وتعیین -
 2.لجمهوریة ثابتة يب مجلس تأسیسأن یتم انتخا -

، حیث تصاعدت وتیرة التسویة السیاسیة لم تدم طویلاً  وعلى الرغم من ذلك فإن هذه
أهم حدثین  القصبة اعتصاما اوكان ،"محمد الغنوشي"لضغط على حكومات الاحتجاجات ل

لجان سیق مع ، إذ تجند شاب الثورة من المناطق الداخلیة في الاعتصام الأول في تنحاسمین
جانفي  28إلى 23، وذلك من بقوافل الحریة، لیتنقلوا نحو العاصمة فیما یسمى حمایة الثورة

أمینا حزبین وخاصة  ،ها وزارة جدد إلى صفهارغم ضم ،"الغنوشي" ممطالبین بإقالة حكومة 2011
، وتم في الأخیر حل لدیمقراطي التقدمي وحركة التجدیدالحزب ا وهما "لبن علي"كانا معارضین 

، أما بالنسبة للاعتصام الثاني فكان ا لم تفلح في كسب أي مشروعیةأنهإلا ، هذا الاعتصام بالعنف
ا وال ً ، ةللشغل وجمعیة القضاكالاتحاد العام التونسي ، تفافًا لقوى المجتمع المدني حولهانتظام

ا من الاعتصام في ساحة القصبة أي من  12، وبعد اللجان الثوریةوكذلك ساندته  ً فیفري  20یوم
تعویضها بحكومة أخرى ترأسها وتم  ،"نوشيغال" استقال رئیس الحكومة م 2011مارس  04إلى 

وكلف هذا الأخیر بتألیف حكومة جدیدة خالیة من الوزراء الذین عملوا في  "قائد السبسي الباجي"
، حیث أعلن رئیسها خطة طریق للخروج من أزمة الشرعیة، وعرضت هذه الحكومة بن عليعهد

ومة بعدم الترشح ، وتعهد أعضاء الحكس وطني تأسیسي لصیاغة دستور جدیدإجراء انتخاب مجل
 3.لهذه الانتخابات

  
                                                

 .23صلاح الدین الجورشي، مرجع سابق، ص  -1
 .44أحمد كرعود، مرجع سابق، ص -2
الدیمقراطیــة ، }وآخـرون{أحمـد خمـیس عمیـرة  علیـة الصــغیر ، الثـورة التونسـیة  فـي عامهـا الثالـث  فـي كتـاب    -3

ص  ، 2014مركز دراسات الوحـدة العربیـة، : بیروتالمتعثرة، مسار التحركات العربیة الراهنة من أجل الدیمقراطیة، 
 . 63-62ص 
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استجابت معظم الأحزاب والأطراف السیاسیة إلى فكرة  :انتخابات المجلس الوطني التأسیسي -ب
یتولى وضع دستور ،  National constituent Assembly مجلس وطني تأسیسيانتخاب 

ین كانا یقومان لذال البرلمان و مجلس  المستشارین حلجدید ویقطع مع أدوات الحكم السابق بعد 
وهو أن یتم انتخاب مجلس تأسیسي  ،وتم اتخاذ الخیار الرابع السابق الذكر -بأدوار صوریة 

ا في  ً ا كبیر ً لجمهوریة ثانیة، وقد كان للهیئات الثلاثة التي أقیمت في الأسابیع الأولى بعد الثورة دور
إلى ترأسها أستاذ القانون  "لجنة إصلاح التشریعات والمؤسسات" إدارة المرحلة الانتقالیة خاصة 

وتم  ،وأنیطت لها مهمة تخلیص القانون التونسي من أحكام النظام السابق ،"عیاض بن عاشور"
ا في الهیئة العلیا لتحقیق   اف الثورة والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطيدأهدمجها لاحقً

المكونة من شخصیات حزبیة وأخرى مستقلة أو ممثلة لأهم منظمات المجتمع المدني وقد 
، ورغم كثرة الهیئة بشكل مؤقت بدور البرلمان، حیث قامت بمراقبة الحكومة هاضطلعت هذ

تي سدت الفراغ وسهلت ا نجحت في اقتراح مجموعة من القوانین الأنهالموجهة لها إلا  الانتقادات
ماي  07ومة بمرسوم صادر في ، وكان أهمها القانون الانتخابي الذي أقرته الحكمسار الثورة

ا النص التشریعي المتعلق بانتخاب 2011   2011.1أكتوبر  23بتاریخ  التأسیسيالمجلس ، وأیضً
وقد اعتبرت هذه انتخابات مرحلة حاسمة من مراحل الانتقال الدیمقراطي في تونس، وفعلاً  

جویلیة  24تمت انتخابات المجلس الوطني التأسیسي التي كانت مقررة في بادئ الأمر لتكون في 
وذلك بسبب تأخیر تمریر القانون الانتخابي  2011أكتوبر  23أخیرها إلى تاریخ تم ت لكن ،م2011

ا منهم من ، وهذا التأجیل أقلق الكثیرین لجنة العلیا المستقلة للانتخاباتالالجدید بطلب من  خوفً
التحدیات التي واجهت وعلى الرغم من كل  ،تمدید الحكومة المؤقتة وفرض سیطرتها على الدولة

ا لهذه ، إلا أن السلطة العلیا استطاعت أن تدیر هذه المرحلة الانتقالالمرحلةهذه  ً یة وهذا تحضیر
تم تمریر قانون المناصفة بین الرجال والنساء في القوائم  2011، فمثلا في أفریل الانتخابات

ا إنشاء ، Gender Equalité Bill: المترشحة أو ما یسمى بـ ة الهیئة العلیا المستقلوتم أیضً
، وهذا لضمان انتخابات والإشراف على العملیة الانتخابیةلتنظیم  )ISIE(للإشراف على الانتخابات

  2.حرة وشفافة
، يللمجلس الوطني التأسیسعضوا  217 انتخب التونسیون 2011أكتوبر  23وفي        

عادة كتابة دستور الدولة للتم الحكومة المؤقتةالذي من مهامه تعیین  ٕ متطلبات القائمین اشي مع وا
، وقد اعتبرت هذه الانتخابات أول 2013ت الرئاسیة والبرلمانیة عام والتحضیر للانتخابا، بالثورة

، وشهدت إقبال عدد كبیر من المواطنین إلى صنادیق الاقتراع تخابات حرة ونزیهة منذ الاستقلالان
                                                

 .23مرجع سابق، ص ربیع  تونسي ، التأرجح  بین الأمل والخوفـ،  صلاح الدین الجورشي،  -1
2- Alcinda Honwana, opcit,p122. 
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 ناخبینمحاولة ارتشاء ال، وحتى التجاوزات إلى حصلت كختیار ممثلهم في المجلس التأسیسيلا
ئة العلیا الهیوالضغط علیهم لم تؤثر على سیر العملیة الانتخابیة وعلى مخرجاتها التي أعلنتها 

 1.لى الانتخاباتعللإشراف 
وكان القانون الذي وضع لهذه الانتخابات هو الاقتراع بالقوائم واعتماد التمثیل النسبي مع    

، وهذا رغم انتقاده من قبل الكثیر من النیابات في المجلس التأسیسيزیع حسبان أكبر البقایا في تو 
ا لاختیار أنهالأطراف السیاسیة المدافعة على طریقة الأشخاص ولیس القوائم باعتبار  ً ا أكثر ضمان

  2.أتباع النظام السابق إلى المجلس ، وتمنع تسللالمواطنین
بزعامة  حزب النهضةل فیها وتحص %54وصلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات    
ومع دعم الأحزاب الصغیرة وهي  ،مقعد 217مقعد من أصل  89على محمد الغنوشي الشیخ 

ا  29، الذي حصل على منصف المرزوقيهوریة الذي یتزعمه المؤتمر من أجل الجم ً التكتل " ونائب
ا 20بـ "  ل العمل والحریاتالدیمقراطي من أج ً بتشكیل حكومة  الإسلاميحزب النهضة ، تمكن نائب

، كما انتخب "حمادي الجبالي"برئاسة الأمین العام لحركة النهضة "بحكومة الترویكا"جدیدة سمیت 
ا للمجلس الوطني  مصطفى بن جعفر المجلس الوطني ً الأمین العام لحزب التكتل رئیس

ا للجمهوریةرئ "منصف المرزوقي"ختیروأُ  ً   3.یس حزب المؤتمر رئیس
اوكانت ردة فعل المعارضة هو توجیه انتقاد للحزبین الذین یعتب    ً من الأحزاب  ران جزء

، ولكن مع ذلك فإن لتمریر أجندتها الخاصة "حركة النهضة"العلمانیة، لكونهما قد خضعا لهیمنة 
، بة السیاسیة التونسیة نوعیة خاصةمجرد قبول الإسلامیین بالحكم مع العلمانیین أعطى التجر 

ل الرأي العام الدولي والعربي یعتقد بأن المسار الانتقالي في تونس یتجه نحو صیغة أكثر وجع
 ً الولایات لاسیما ، خاصة وأن مراكز القوة في الغرب ا مقارنة بتجارب أخرى في المنطقةنضج

لتوافق بین الإسلام االمتحدة قد شككت في إمكانیة التوصل إلى معادلة ترتكز على تحقیق 
  4.والدیمقراطیة

في  ، ما هي أسباب حصول الإسلامیین على أغلبیة المقاعدلكن السؤال الذي یطرح نفسه-
 ؟سيالمجلس الوطني التأسی

  
                                                

1-Alcinda Honwana, opcit,p122 
أحمـد  فففـي كتـاب ، }وآخـرون{أحمد خمیس عمیرة  علیة الصغیر ، الثورة التونسیة  في عامها الثالث  في كتاب  -2

  . 65-64، ص ص مرجع سابق خمیس وآخرون،
3- Ibid, p123 

   .25، ص  مرجع سابقربیع  تونسي ، التأرجح  بین الأمل والخوفـ، صلاح الدین الجورشي،  -4
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ا في ال الدیني - الهویاتيیمكننا القول أن العامل  ً ا حاسم ً صده حزب الذي ح فوزقد لعب دور
ن إبالنسبة للتونسیین المحافظین على هویتهم العروبیة والإسلامیة ، فالغنوشيالنهضة بزعامة 

، عودة بالإسلام للحیاة العامةالتصویت لصالح حزب النهضة یشكل قطیعة حقیقیة عن الماضي وال
، كما أن لهویة الدینیة الإسلامیة عن تونسباعتبارات دعاة التغریب والعلمانیین قد حاولوا طمس ا

ا ساب "الاتجاه الإسلامي"القمع والاضطهاد الذي عانیا منه أتباع حركة  الرئیس في عهد  النهضةو قً
ا للناخبین لمنح أصو بن علي ً ا كافی ً ، خاصة لسكان المناطق الداخلیة اتهم لحزب النهضة، كان مبرر

وبهذا قدم حزب النهضة  ،ةالذین عانوا من التهمیش والعزلة وانعدام العدالة الاجتماعیة والاقتصادی
ا بتوفیر مناصب الشغل خاصة للفئات المحرومة والمهمشة كنتیجة للمصادر المالیة  ،للناخبین وعودً

، والتي مكنها من إنشاء ا من بعض دول الخلیج العربي كقطرالتي تملكها بسبب الدعم المقدم إلیه
ؤلاء التصویت لصالح الإسلامیین أفضل ، ولهذا فعند هة وبالمبادرة بالمشاریع الخیریةمنظمات كبیر 

ا نهاوهذا في ظل ضعف أحزاب المعارضة السیاسیة وفقد ،ن عودة النظام العلماني المستبدم
  1.للمصداقیة

ومن الأسباب الأخرى لفوز حزب النهضة هو صوغها لبرنامج انتخابي ممیز أهلها    
على تحقیق مطالب تنمویة نادى هذا البرنامج نراه، وقد قطاب أكبر عدد ممكن من المناضلینلاست
المتظاهرون وفي مقدمتها التشغیل، والتنمیة المناطقیة المتوازنة وتحسین المقدرة  بها

ضمنت لنفسها طریقة خاصة الفئات المحرومة، و هموم التونسیین وتطلعاتهموبالتركیز على الشرائیة،
  2.سب أغلب المقاعد في المجلس التأسیسيلاستقطاب عدد كبیر من الناخبین وهو ما مكنها من ك

ض رؤاها المرجعیة والإیدیولوجیة بتبني خطابات عكما أن حركة النهضة قد غیرت في ب  
المریرة من العنف  ا استفادت من دروس وعبر التجربةنه، لأاسیة جدیدة أكثر مرونة واعتدالاً سی

أطروحة إلى تبین  الانقلابالمبنى على  أطروحة التغییر الجذري، فحدث تحول من والعنف المضاد
   المراجعات الفكریة والسیاسیة، وقد تحقق ذلك بعد قیامها بالعدید من في التغییر التدرج السلمي

                                                
1-Alcinda Honwana, opcit,p  138 . 

مجلــة عمــران للعلــوم  الاســلامیون فــي تــونس وتحــدیات البنــاء السیاســي والاقتصــادي للدولــة، أنــور الجمعــاوي، -2
المركز العربي للأبحـاث ودراسـة السیاسـات، ص : ، قطر2013، المجلد الأول، ربیع 4، العدد الاجتماعیة والانسانیة

175.  
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 لتحظى المجال العامإلى  ، وهذا رغبة منها في الدخول1واعترافها بمبدأ التعدد والاختلاف
 وفي هذا الصدد دعا ،مأنهنظرة القوى الغربیة بش، وكذا لتغییر بقبول الفئات الوسطى في المجتمع

واعتبر أن  ،إلى ضرورة المحافظة على الحریات العامة والخاصة وحقوق الإنسانالغنوشي 
 الاعترافع الحریات ووافق على قیام أحزاب علمانیة و یي نظام هي في توفیره لجمأمشروعیة 

وقد وصف الغنوشي التحولات السلمیة للإسلامیین ودخولهم في  ،بشرعیتها باسم حریة الاجتماع
 2.بالموجة الإصلاحیة الثالثةالحیاة السیاسیة 

، حیث لم زاء برنامج تنویري حداثي بامتیازإ أنهفالقارئ للبرنامج الانتخابي للحركة یبین  
ا  نوشيالغوقد لعب زعیمها  ،یشمل أي حدیث عن الحكم الإسلامي ولا عن تطبیق الشرعیة ً دور

ا في إعادة تنظیم الحركة وفتحها على المحیط السیاسي وتدرجها في ممارسة العمل  ً كبیر
  3.الدیمقراطي

أكتوبر،  18العمل الدیمقراطي هي حركة من بین التجارب التي تدل على قبول ممارسة و  
ذلك أبرز في مع الأحزاب العلمانیة، بما  بن عليوتمثلت في ذلك التحالف الذي حصل في عهد 

 - حریة التعبیر : المطالب الخاصة بالحریات الثلاث ، وارتكز على توحیدفصیل من أقصى الیسار
، وقد عمل هذا التحالف في تعمیق النقاش الفكري حول لعامالعفو التشریعي ا -حریة التنظیم 

  4.الطابع السیاسي والإیدیولوجي أبرز المسائل الخلافیة ذات
أما ، المجلس الوطني التأسیسيب النهضة في انتخابات هذا بخصوص عوامل فوز حز 

یمكن القول أن هذا الفوز قد أثار حفیظة  أنه، فف القوى العلمانیة من هذا النجاحبخصوص موق
بعض القوى السیاسیة العلمانیة الذین انقسموا حول كیفیة التعامل مع حركة النهضة فبعضها قبل 

كما أشرنا  )كومة الترویكاح(الحكومة الائتلافیةبنتائج الانتخابات وقرر حزبان منها الدخول في 
ا ستفرض إرادتها على  حزب النهضةاعتقادهم أن ن في ، وبعضها وقف ضد هذا التحالف لأسابقً

وهذا دلیل على ، لمدة سنتین لترویكان أن تستمر الكن مع هذا لم یمنع ذلك م ،الأحزاب العلمانیة

                                                
محاولــة للفهــم فــي مجموعــة مــؤلفین : رشــید مقتــدر، القــوى الإســلامیة والتحالفــات المبرمــة قبــل الربیــع العربــي وبعــده-1

م، 2013المركز العربي للأبحاث ودراسـة السیاسـات، : ، قطرالإسلامیون ونظام الحكم الدیمقراطي،اتجاهات وتجارب
 .234-232صص

،              2013مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، : ؟، لبنـانأیـة حصـیلة عربـيالتغییـر فـي الـوطن العبـد الحـي علـي قاسـم،  -2
 .67-66ص ص 

 . 164أنور جمعاوي، مرجع سابق، ص  -3
 .24مرجع سابق، ص ربیع  تونسي ، التأرجح  بین الأمل والخوفـ،  صلاح الدین الجورشي، - 4
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قدرة النخب التونسیة أو جزء منها على تجاوز خلافاتها والجلوس إلى مائدة الحوار في اللحظات 
  1.تهدید البلاد هاحرجة التي من شأنال

هذا بالنسبة لأهم التطورات التي شهدتها المرحلة الانتقالیة الأولى ، أما عن تحدیاتها فنشیر        
  : إلى ما یلي 

ا إلى ، یؤدي غومن القمع إلى الحریة حدث مفصلي إن الانتقال من الأحادیة إلى التعددیة - ً الب
ض فیهم العمل على تلبیة ، ویفتر سیاسیین تفرزهم صنادیق الاقتراع نظهور قوى جدیدة وفاعلی

، وكذا الرفاه جتماعیة والحریات العامة والخاصةتوقعات المواطنین وفي مقدمتها تحقیق العدالة الا
یقتضي تحقیقها توافر إرادة سیاسیة وكذا  ح، وكلها مطامقتصادي والاجتماعي والعیش الكریمالا

  .مي مساعد للتحول نحو الدیمقراطیةمحیط إقلی
واجه المرحلة الانتقالیة هو الشعور بالخوف من المستقبل لدى أغلب إن أول تحد  -

ل النظام وانتشار حالة من عدم الیقین لدى العدید منهم خاصة بعد استمرار تواجد فلو  ،المحكومین
، والتي خفت بعد أن تم محمد الغنوشي وباجي قاید السبسي كحكومة، السباق في دوالیب الحكم

بعد أن مارس الشعب حقه  ،م2011أكتوبر  23وطني التأسیسي یوم انتخاب أعضاء المجلس ال
لإسلامیین ممثلین في حركة ، نجم عنها فوز اممثلیه في كنف الحریة والمسؤولیةفي اختیار 

ولدى العدید من  ،ومع أن فوز النهضة بالأغلبیة أشاع حالة من الارتیاح لدى أتباعها ،2النهضة
التداول على السلطة وتحكیم إرادة الشعب لتشكیل مؤسسات  الدارسین الذین اعتبروا ذلك عهد

  . واعتبروا أن صعود الإسلامیین فرصة لاختیارها التأكد من مدى اعتدالها ،الدولة
، وتحقیق ریب قدراتها على إدارة دفة الحكموعلیه اعتبر أول تحد واجه حركة النهضة هو تج  

كم بسبب الاضطهاد الذي ها لا تمتلك تجربة في الحولكون ،)الكرامة - الحریة (متطلبات المواطنین 
، ي القیام بدور الحزب المعارضا نجحت فأنه، وهذا ما جعلها تعمل في السر رغم مورس ضدها

الأنتلجینسیا من وجوه  وما یبرر نقص الخبرة هو تعیینها لممثلیها في الائتلاف الحاكم فغلبهم
القرارات الحاسمة بخصوص  اتخاذ، وكذلك التردد في الحكمولم تهتم لمقیاس الخبرة في ، الإسلامیة

 الفساد في اءسؤ ، فما زال ر ساءلة ومحاسبةملفات الفساد والعدالة الانتقالیة وما یتطلبه من م
یاسیة من ، وهذا كون بعض الوزراء الجدد لم تمكنهم خبرتهم السمفاصل الدولة وأجهزتها الإداریة

  3.معالجة الملفات العاجلة

                                                
 .24، ص مرجع سابقربیع  تونسي ، التأرجح  بین الأمل والخوفـ،  صلاح الدین الجورشي، - 1
 أحمد كرعود، مرجع سابق، ص   -2
  .  156ص  ،مرجع سابقنور الجمعاوي، أ -3
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، حیث بعد أشهر فقط من ا الحركة هو الضبابیة في مواقفهاك من التحدیات التي واجهتهكذل 
بخطاب مثیر  "حمادي الجبالي عام لحزب النهضة ، صرح الأمین الفیةالائتلاتشكیل الحكومة 

وكذلك خطاب المناضلة في الحزب  ،الجدل بحدیثه عن عودة الخلافة الإسلامیة وعن إرادة االله
و دلیل على ازدواجیة خطاب ، وهالمرأة ووجوب ممارسة قیود علیها عن حقوق )الرحیمسعاد عبد (

الحقوق (رأة خاصة تجاه المالمواطنین عموما و ، نتیجة التراجع عن المواقف المعلنة النهضة
  1.)والحریات العامة

ً وكان من مؤشرات التوتر وعدم التفاهم هو تقدیم العدید من الانتقالات في حكومة  ا الترویكا بدء
، نذكر منها استقالة الأمین العام للمؤتمر من أجل الجمهوریة م2012من النصف الثاني من عام 

ته وأضعف قید سلطا" حمادي الجبالي" لأن ،دمة العمومیةالذي استقال من منصبه كوزیر للخ
، والمثال والمیزانیة لنسبة للأمور المالیة، وامتدت القضایا الخلافیة حتى باواجباته لمحاربة الفساد

بعد  )BCT(حاكم البنك المركزي التونسي نبیللمصطفى كامل على ذلك الاستقالة المثیرة للجدل 
رغم عدم ) شادلي عیاري(، یتم بعده بتعیین له السلطة لوضع السیاسة المالیة خلافات حول من

كبر سنه وعلاقته بالنظام  ، وحتى ضمن الحكومة الإسلامیة بسببقبول أطیاف من المعارضة
  2.القدیم

الرغبة في ولعل التفسیر الأول لهذه التجاذبات والخلافات والتوترات بین النخب السیاسیة هو 
ممیزة لهذه النخب بمختلف وهو أمر یتعلق بطبیة الثقافة السیاسیة والفكریة ال ،بالسلطة الانفراد
إقصاء الآخر المنافس على  استراتیجیات تبرر، وهذه الثقافة تؤدي في الغالب إلى تبني مشاربها
، أما التفسیر الثاني فهو متعلق بالانتقال المفاجئ من الاستبداد إلى التعددیة وضعت السلطة

  3.جمیع في تجربة جدیدة وغیر مسبوقةال
ا من نتائج الخلاف والتوتر ، عدم تمكن بین النهضة وبین أحزاب المعارضة وكان أیضً

ستور جدید للبلاد على خلفیة الإستقطابات السیاسیة حول هویة الدولة المجلس من صیاغة د
و ما وحقوق المرأة والحریات العامة والعلاقات بین السلطات واستمراره في العمل بعد انتهاء مدته وه

ا ً ا واسع ً   4.أثار جدلاً دستوری

                                                
1- Alcinda Honwana, opcit,p 148.  
2-ibid, p 149. 

  .25-24مرجع سابق، ص ص  ربیع  تونسي ، التأرجح  بین الأمل والخوفـ ،صلاح الدین الجورشي -3
،              2013مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، : بیــروت، 2013-،2012حــال الأمــة العربیــة  أحمــد عبــد ربــه وآخــرون، -4

 .145ص 
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ار السلفي بروز التی 2012ینایر  14التونسي بعد ثورة  شهد المجتمع :صعود التیار السلفي*
، وقد تزاید ینیة والخیریة وكذا أحزاب سیاسیة، وتأسیسهم للجمعیات الدكطرف في الحیاة العامة

ا في فترة حكم  ،أعداد هذا التیار الذي جمعهم  بن عليإذ یعد بالآلاف بعد أن كان عددهم منخفضً
كان تبني بعض أجنحة هذا و ، ي استخدم العنف في مواجهة النظاممستهدفًا الجناح الجهادي الذ

ا في التعامل مع خصومهمالتیار ال ً قاش ، التأثیر السلبي على الحیاة السیاسیة وعلى النعنف منهج
 والإسلامیین وبینفات بین العلمانیین ، وزاد من تأجیج الخلاالدائر حول القضایا المصیریة

  1.من تیار متشدد ومعتدلأنفسهم  الإسلامیین
، وهو ما حریة التعبیر واللباس والتفكیرل التیارات بعد الثورة بحملات مناهضةوقد قامت هذه 

، لتواطؤ معهموذهب البعض إلى اتهام حركة النهضة با، ار حفیظة مكونات المجتمع المدنيأث
كي تثبت الحركة عكس ما یحاك ول، بها خصومها النهضة ترهبلحركة  لىا الذراع الطو أنهوعلى 
انتهاج أسلوب الترغیب والترهیب وذلك بدعوتهم الخروج من حیز السریة ، عملت على ضدها

سیة وعبر القنوات ، قصد دمجهم في العملیة السیاار الشرعیة وكذا فتح الحوار معهموالعمل في إط
  2.الشرعیة للنظام

، وكما ضد مكتسبات الثورة وعرقلة مسارهایقصد بها كل محاولات التآمر  :الثورة المضادة -
، إذ أن من فقدوا السلطة أرادوا تعطیل لها مضادة، وهذا ما شهدته تونس لا تقوم إلا وقامت یقال

المضادة نذكر فلول ومن بین فواعل الثورة  .بعث الفوضى والعنف في البلادو  الإصلاحمسیرة 
 المنحل الذین تراجع نفوذهم بعد ماالتجمع الدستوري الدیمقراطي  حزب، وهم أتباع النظام السابق

لك بعض الأحزاب التي فشلت في الاستحقاق ون مناصب قیادیة في الحزب المنحل، وكذكانوا یتول
 23 لـ الانتخابي في ظل انتخابات المجلس الوطني التأسیسي ورفضها القبول بالشرعیة الانتخابیة

صر  ،2011أكتوبر  ٕ ا رجال الأعمال المتواطئون معارها على استمرار الحالة الثوریةوا النظام  ، وأیضً
ا ، التي رأت في الحكالتي نهبت المال العام المافیویةالبولیسي المنحل والعائلات  ً م الانتقالي خطر

  3.یهدد مصالحها
 عملت، و شهدتها تونس الأزمة السیاسیة حدةزادت المشاكل الأمنیة التي  :الأمنیةالتحدیات  -

، المسلحة للتشكیك بكل مسارهااعات استغلال صعوبات الحكومة في مواجهة الجم على المعارضة
المنوط  المجلس التأسیسيوتنظیم تحركات بهدف حل المؤسسات المنتخبة في البلاد خاصة 

وقد اعتبر العنف السیاسي والعصیان المدني بالمهددین ، لتونس دستور الجدیدالبالإعلان عن 
                                                

 .48أحمد كرعود، مرجع سابق، ص  -1
 . 170أنور الجمعاوي، مرجع سابق، ص  -2
 .169، ص أنور الجمعاوي، مرجع سابق - 3
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ا وبعده "شكري بلعید"، خاصة بعد اغتیال المعارض الیساري لعملیة الانتقال السیاسي في تونس
  1.محمد البراهميالمناضل الناصري 

حجم المخاطر التي یمكن أن ترتب عن في بادئ الأمر لم تدرك النهضة  انطلاقا مما سبق
، ولكن مع تراكم المخاطر بعد بمنطق الانتماء الدیني والسیاسي، ولهذا تعاملت معها الظاهرة هذه

لنصائح حزب النهضة واتهامها لها بخیانة المشروع الإسلامي رفض تیار أنصار الشریعة الاستماع 
ا قابلاً للاندماج بل  ،والخضوع لهیمنة الغرب ً ا سیاسی ً تأكد لحركة النهضة أن هذا التیار لیس تنظیم

إذ ، كما ذكرنا هو سلسلة الاغتیالات السیاسیة وكانت نقطة البدایة ،یهدف إلى إطاحة بنظام الحكم
  2.وهو ما یؤثر على مسارات الانتقال الدیمقراطي في تونسركة النهضة حتوجهت الشكوك نحو 

برئاسة النهضة على إجراء  الترویكاإرغام حكومة  ة هوالسیاسی توكان من تداعیات الاغتیالا
 ه، الذي اضطر إلى تقدیمها بعد فشل مقترح"حمادي الجبالي"تعدیلات تجسدت في استقالة رئیسها 

، عدل والداخلیة والدفاع والخارجیةال، سیادةالوتم الاكتفاء بإزاحة وزارات  ،حكومة كفاءاتفي تكوین 
ضة وتكلیف شخصیات وصفت بالمستقلة مع استمرار الترویكا في الحكم برئاسة حزب النه

برحیل وحل  لهذا الاغتیالات هو المطالبةإلا أن الانعكاس الكبیر ، ومساهمة حزبي المؤتمر والتكتل
محمد ، خاصة بعد اغتیال المناضل الماركسي ة عن الانتخاباتأجهزة السلطة الجدیدة المنبثق

  3.البراهمي
ا في الضغط على  "حركة تمرد"وكان لظهور     ً ا كبیر ً وعلى  حكومة الترویكاالتونسیة دور

ا عن رفض الشارع التونسي للأداء الاقتصادي للحكو  ً مة في ظل رأسها حركة النهضة تعبیر
ومماطلتها في كتابة الدستور فضلاً عن إطالتها لأمد الفترة  ،المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة

، ولقد زادت الأزمة السیاسیة في تونس م2012المقرر أن تنتهي في أكتوبر الانتقالیة التي كان من 
ا على  60عقب انسحاب  ً ا من المجلس الوطني التأسیسي احتجاج ا معارضً ً اغتیال القیادي نائب

وذلك بعد أن وجهت المسؤولیة غیر المباشرة  ،النائب في المجلس "محمد البراهیمي" المعارض 
  ، وقامت بتنظیم احتجاجات في الشوارع لهدف إسقاط ة لتساهلها مع الجماعات المتطرفةللحكوم
  

                                                
 .2015أوت  13:على الرابط بتاریخ  والأمنیة، محمد كرو، هل تشهد تونس نهایة قریبة لأزمتها السیاسیة - 1

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=55404&lang=ar  
 .28- 27مرجع سابق، ص  ص التأرجح  بین الأمل والخوفـربیع  تونسي ،  ، صلاح الدین الجورشي، -2
محمد رضا الأجهوري، مستقبل الحالة التونسیة في ما بعد المرحلة الانتقالیة، في مؤلف أحمد یوسف وآخرون،  -3
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 إنقاذحكومة وحل الحكومة وتشكیل ، سي المكلف بصیاغة الدستور الجدیدالمجلس التأسی
  1.على إجراء انتخابات في أقرب وقت تعمل وطني ائتلافیة غیر حزبیة

وهو ما شكل تحد آخر لحركة النهضة وقد قبلت حركة النهضة مغادرة الحكومة وتسلیمها إلى 
حكومة كفاءات مستقلة تعمل على استكمال الأعمال التحضیریة لتنظیم الانتخابات التشریعیة 

 2.الانتقالیة ئاسیة للمرحلة ما بعدوالر 
  : التحدیات الاقتصادیة -

ا لحركة النهضة وشركائها في الحكم  ً لقد كان لاستعادة هیبة الدولة من الناحیة الاقتصادیة تحدی
فهي مطلب ضروري ومطمح شعبي باعتبار أن إحدى أسباب الثورة تدني  ،في المرحلة الانتقالیة

، المؤشرات الاقتصادیة كدخل الفرد هذا فإن تحسینول ،مستویات المعیشة وانعدام التنمیة الاقتصادیة
  .تعادة الثقة بین المواطن والدولةومعدل النمو یساهم إلى حد كبیر في اس

، وهي حصیلة الاستبداد السیاسي وغیاب ئتلاف الحاكم ظروف اقتصادیة حرجةوقد واجه الا
مر الخلل الاقتصادي في ، وقد استبورقیبة وبن عليجتماعیة في عهدي العدالة الاقتصادیة والا

في الأشهر الأولى من ، وخاصة الأمني تلاففترة ما بعد الثورة في ظل غیاب الاستقرار وغلبة الان
ألف نهایة  500، وخیر دلیل على ذلك ارتفاع في عدد العاطلین عن العمل من بن عليرحیل 
شركة البلاد وتسریح  80، وذلك بعد مغادرة أكثر من م2011ألف مع نهایة  700م إلى 2010

وانخفاض مردود القطاع السیاحي في ، %20، وتراجع الاستثمارات الأجنبیة بنسبة آلاف العمال
وواجهت تونس عقبة مزدوجة تمثلت في نقص السیولة وارتفاع  ،% 50الاقتصاد الوطني بنسبة 
ا لخفض درجة تصنیفها السیاديتكلفة التمویل الخارجي  ً   3.نظر
عنف الاحتجاجات في الأوساط الاجتماعیة التي سبق لها وأن انخرطت في وهو ما ترجم في 

، بل تراجعت عما كان علیه من قبل بفعل بأن أوضاعها الاجتماعیة لم تتحسن، لكنها شعرت رةالثو 
ل ، إذ شهد شارع بورقیبة مثلاُ خلاوف الشباب الذي لجأ إلى الانتحارتفاقم معضلة البطالة في صف

  4.انتحار عدیدةم حوادث 2013عام 
  
  

                                                
  :على الرابط یتكرر السیناریو المصري في تونس؟، مجلة الدیمقراطیة،أحمد سید یاسین، هل  -1
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   :تمیزت بالتطورات القانونیة والدستوریة التالیة:  المرحلة الانتقالیة الثانیة
ل المجلس، لحعلى الرغم من تعالي الأصوات الرامیة  :2014جانفي  26 الدستور التونسي - أ

غیر حزبیة أنقذت الموقف، ترأس هذه الحكومة المهندس  حكومة تكنوقراط أن المبادرة بتشكیل إلا
الذي شغل منصب وزیر الصناعة في حكومة على العریض واستمرت حكومته لمدة  مهدي جمعة

  .2015 جانفيإلى  2014 جانفيعام من 
مبادرة وذلكبفي تجربة الاعتقال الدیمقراطي في تونس،  اكبیر ا وكان لجلسات الحوار الوطني دور 

واتحاد الصناعة ،»الاتحاد العام التونسي للشغل«كبرى منظمات المجتمع المدني وهي 
وهذه  الهیئة الوطنیة للمحامینو، والرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسانوالتجارة

الخطوة التي انتزعت المبادرة من السیاسیین الذین عجزوا عن إدارة خلافاتهم بشكل جماعي 
أنه للمرة الأولى منذ الاستقلال یقوم :للقولالغنوشيوهو ما دفع برئیس حركة النهضة  ،افقيوتو 

  .المجتمع المدني بقیادة الطبقة السیاسیة
التي غیرت قواعد اللعبة  الطبیعة الدیمقراطیة التوافقیةترسیخ وقد استطاع الحوار الوطني 

بقیام شراكة بین الجمیع قائمة على الحوار  للبحث عن التوافق وخاصة خلال المراحل الانتقالیة 
نما  ٕ التي تتسم بالتعقید والصعوبة، ولم یقف الحوار الوطني عند تحقیق الانتقال السلمي للحكومة، وا

الجدید الذي حالت الخلافات بین استمر بعد ذلك یساعد على تحقیق شبه إجماع حول الدستور 
  1.الأحزاب والخاصة بین الإسلامیین وخصومهم دون إنجازه في الوقت المحدد

وعلیه أسهمت الصیغة التوافقیة في تقریب، وجهات النظر بین الأحزاب والتیارات، لیتم بعدها 
بیة ، حیث صادق المجلس الوطني التأسیسي علیه بأغل2014جانفي  26التوصل إلى دستور 
نائبا، أي  216نائب من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم  200ساحقة، إذ وافق علیه 

الحاكمة الترویكا جانفي وقع الرؤساء الثلاثة الذین یمثلون  27وبعدها في  %92بنسبة تصل إلى 
رئیس المجلس (مصطفى بن جعفر و) رئیس الجمهوریة( منصف المرزوقي: على الدستور وهم

، ویتوافق الدستور مع قیم )رئیس الحكومة الائتلافیة المستقلة(علي العریضو) التأسیسي الوطني
ومبادئ الحداثة السیاسیة والدیمقراطیة إلى حد بعید، حیث یتضمن نصوصا تؤكد مدنیة الدولة 
وحمایة الحقوق والحریات العامة وصیانة مكتسبات المرأة التونسیة، وتحقیق مبدأ الفصل بین 

  .مع التوازن بینها واللامركزیة السلطات
یمكن اعتباره حدثا تاریخیا سیسهم إیجابا في دستور تونسي توافقي إن التوصل إلى إقرار     

  إرساء الاستقرار بالبلاد بتجاوز الموضوعات الخلافیة، والتي تمحورت أساسا حول الفصل الأول

                                                
 .26ربیع  تونسي ، التأرجح  بین الأمل والخوفـ، مرجع سابق، ص  صلاح الدین الجورشي، - 1
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باعتبارها  الإسلامیةمن الدستور، إذ اختلف أعضاء اللجان من مؤید للتنصیص على الشریعة  
 1959دستور المصدر الرئیس للدستور وبین داع إلى الاكتفاء، بما ورد في الفصل الأول من 

رقما وصیاغة ومضمونا، مع إضافة لا تخلو من أهمیة هي عدم قابلیة نص هذا الفصل للتعدیل، 
تونس دولة حرة مستقلة ذات سیادة، الاسلام دینها، «: صیغة هذا النص كما یلي وقد جاءت

، واشتد النزاع المجلس التأسیسي، وانتقل الجدل إلى خارج »والعربیة لغتها، والجمهوریة نظامها
بین السلفیین والعلمانیین وبین أنصار  الدستور الجدیدحول هویة الدولة وعلى مصدر التشریع في 

، وما له من ''بالصراع الهویاتي'' عزمي  بشارةوالأحزاب اللائكیة، وكاد یفجر ما أسماه الشریعة 
  1.تأثیر على الوحدة الوطنیة

حیث یرى أحد الباحثین أن جزء من  العلمانیین اعتبر أن الفرصة ربما تكون ساكنة بعد الثورة 
 أي النص الدستوري على لائكیة لحبیب بورقیبةللدفع نحو ما لم یجرؤ علیه  الرئیس السابق 

، في المقابل اعتقدت أغلبیة الإسلامیین أن سقوط النظام )علمانیة الدولة والمجتمع(، الدولة
عن مساره، بعد  بورقیبةالذي انحرف به  ،''بتصحیح التاریخ''المستبد، یسمح بحصول ما یسمى 

یتحقق ذلك من خلال تحقیق المصالحة أن انفرد بالسلطة  وبالقرار في إثر استقلال البلاد، على أن 
، غیر أن الإرث الدستوري والمؤسساتي 2بین الدولة والدین، بإعلان إسلامیة الدولة التونسیة

 14ثورة التونسي، ویقظة مجتمعها المدني والإسهام الفعال للنخبة الأكادیمیة والحقوقیة منذ 
منطق لعبت لصالح ترجیح  تعتبر كلها عوامل وسطیة حزب النهضة، فضلا عن 2011جانفي

 1959دستور، وذلك من خلال تبني نص الفصل الأول من 3منطق الهیمنة والغلبةعلى  التسویة
لحبیب ، جعله یلتقي مع الزعیم العلماني الرئیس راشد الغنوشيمن طرف زعیم حزب حركة النهضة 

وهذا ما جعله یسهم وتماشیا مع مشروعه التحدیثي قبل بصیغة الفصل الأول المذكور،  ،بورقیبة
تنصیصا صریحا على اعتماد  الدستور الجدیدفي دور إیجابي في حسم مسألة المطالبة بتضمین 

في هذا الاطار عن تغلیب  النهضةموقف وبالتالي شكل  4.الشریعة الاسلامیة مصدرا للتشریع
، وبذلك الأغلبیةشرعیة على  الشرعیة التوافقیةالمصلحة العامة على المصلحة الحزبیة، وترجیح 

                                                
  .171أنور جمعاوي، مرجع سابق، ص-1
المركــز : قــراءات فــي تجــارب المغـرب وتــونس مصــر، بیــروت: 2011دســتورانیة مــا بعـد انفجــارات  حسـن طــارق، -2

  .217ص  ،2016السیاسات، العربي للابحاث ودراسة 
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، 2014مؤسســة الفكـر العربــي، : ، بیـروتسـنوات مــن الربیـع العربــي 4العـرب بــین مآسـي الحاضــر واحـلام التغییــر، 
  .195ص

  .161ص مرجع سابق، ،مستقبل التغییر في الوطن العربي أحمد یوسف وآخرون، -4



  
الثاالفص ـــــــــــــــــــــــــلثل الثوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العري راك ا دول السياسية صلاحات النماذج: حتجا- ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة

 

 186 

من دون تغییر، معتبرة صیغتها، واضحة  1959*دستور أقرت الحركة اعتماد الفصل الأول من 
إن اعتماد حركته «: قائلا حزب النهضةومحل توافق بین كل مكونات المجتمع، وعلق رئیس 

لف والتونسیون بمخت.... انتصارا للدولة الدیمقراطیة المسلمة 1959للفصل الأول من دستور 
انتماءاتهم السیاسیة مجمعون على الإسلام دینا للدولة، لكن بعضهم یتوجس من الشریعة بسبب 
سوء تطبیقها لها في العصر الحدیث، واعتماد الفصل الأول دون تغییر هو تنازل عن لفظ لا 
یتفق حوله الناس وقبول بلفظ یقبله الجمیع، والدساتیر تبنى على المشترك ولیس على المختلف 

أذ  فهمي هویدي، ورغم انكار السلفیة لهذا الموقف إلا أنه استحسنه الكثیرون من أمثال لهحو 
إن '' :اعتبر أن التنازلات التي قدمتها النهضة مهمة في الحفاظ على وحدة المجتمع في قوله

رى النهضة میالة إلى اعتبار وحدة الجماعة الوطنیة موقفا استراتجیا، یتعین الحفاظ علیه، فكانت ت
ّلا   1.المجتمع ووحدة قواه أولا لا الجماعة ومشروعها أو

، أما 2014الدستور التونسيحول الفصل الأول من  حزب النهضةهذا بالنسبة لوجهة نظر 
سواء '' بالنسبة لأهمیته في حد ذاته فهو یتمثل في الرفض المطلق للدولة الأیدیولوجیة أو العقائدیة 

قیام دولة شیوعیة على أساس ''أو '' الأیدیولوجیة الإسلامیةفي قیام دولة دینیة على أساس 
، وبناء على ذلك تفقد الدولة العقائدیة أو الأیدیولوجیة إسلامیة كانت أو ''الأیدیولوجیة الماركسیة

ماركسیة مبرر وجودها، وهذا ضروري في رسم الإطار الدستوري السلیم للنشاط السیاسي والممارسة 
  2.الدیمقراطیة للسلطة

إلى تأكید مدنیتها وذلك من خلال  بالاتجاهكما حسم أیضا الدستور الجدید رهان طبیعة الدولة 
السیادة  ،وتأسیسا لنظام جمهوري دیمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنیة«: التصریح بما یلي

وبذلك تأكد تبني الدستور التونسي للدولة المدنیة التزاما بطابعها الشعبي الدیمقراطي ، »للشعب فیها
تونس دولة مدنیة، تقوم على  «: من خلال الفصل الثاني الذي ینص صراحة على ما یلي

رادة الشعب وعلویة القانون ٕ   ، وأیضا علما بأن هذا النص تضمن عدم قابلیته للتعدیل، المواطنة وا

                                                
الإســلام دیـن الدولــة، وقــد '' القاضـي بكــون'' بالفصـل المقــدس''ن یســمیه التونســیو  1959الفصـل الأول مــن دسـتور * 

مكونــات المجلــس القــومي ''بــین مختلــف  1959شــكل موضــوع نقــاش حــاد قبــل وضــع الدســتور التونســي الأول عــام 
، كمــا هــو معلــوم فــإن دســاتیر العربیـة المقارنــة تعتمــد فــي مجملهــا علــى مثــل هــذه 1957-1959ن مــا بــی'' التأسیسـي

، وهـي بـدورها الصـیغة المعتمـدة مـن قبـل العدیـد مـن ''دیـن الـرئیس الإسـلام''الصیاغة، ویمكن إضافة شرط أن یكـون 
 .دساتیر الدول العربیة

  .172مرجع سابق، ص ، انور جمعاوي-1
أحمـــد یوســـف  مســـتقبل الحالـــة  التونســـیة  فـــي مـــا بعـــد المرحلـــة الانتقالیـــة فـــي كتـــاب محمـــد رضـــا الأجهـــوري،  -2
  .162، مرجع سابق، صمستقبل التغییر في الوطن العربي، } وآخرون{
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یحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق  «: الذي ورد فیه تأكید ما یلي 49لفصلمن خلال ا
 والحریات المضمونة لهذا الدستور وممارستها بما لا ینال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط

، وفي هذا الإطار دار نقاش حول قضایا تخص 1»دیمقراطیةإلا لضرورة تقتضیها دولة مدنیة 
صرار ال ٕ لیبرالیین على اعتبارها مساویة للرجل في الحقوق والواجبات، وموقف النهضة إلى المرأة وا

أن العلاقة بین الطرفین علاقة تكامل لا مساواة تامة باعتبار استحالة نقض أحكام الإرث في 
مجتمع مسلم، فضلا عما تثیره المساواة المطلقة من مشكلات تتعلق بالإنفاق والنسب داخل 

  2.الأسرة
وقد جاء الدستور الجدید لیؤكد هذه الحقیقة ویدعم الحق في المساواة كحق 
دستوري غیر قابل للمناقشة كمبدأ، وغیر قابل للمراجعة كممارسة إن لم یكن بحاجة 
إلى مزید من التكریس، وقد أمكن تجاوز ما حصل من تجاذب بخصوص صیغة تأكید 

في الدستور، بعد أن تركز الجدل  الحق في المساواة عند تحریر النص المتعلق بذلك
والتي رأى فیها بعض  حزب حركة النهضةحول عبارة التكامل التي اقترحها نواب 

ومن حقها في المساواة السیاسیة الكاملة، وانتهى الأمر إلى  النواب انتقاصا من مكانة المرأة
وهو دلیل آخر  3ي النهایةلیحسم الأشكال ف *العدول عن مقترح التكامل لترك مكانه للمساواة التامة

لا أساس  عملیة تفاعلیة تشاركیة توافقیةعلى أن النقاشات في هذه الرهانات الهامة قائمة على 
  .شرعیة الأغلبیةمن طرف ما على الآخر بحجة  عملیة أحادیة

وهذا تمكن الدستور من حسم الخلاف حول مشكل الهویة ومدنیة الدولة في توصیفه للدولة 
، )الفصل الأول(ة مستقلة ذات سیادة، الإسلام دینها والعربیة لغتها والجمهوریة نظامها باعتبارها حر 

كما ورد في (ومن ناحیة أخرى، اعتبرها دولة مدنیة تقوم على المواطنة إرادة الشعب وهویة القانون 
  ).الفصل الثاني

                                                
  .160، ص محمد رضا الجهوري، مرجع سابق -1
  .172جمعاوي، مرجع سابق، صأنور -2
ما یتعلق بمطلب المساواة في المیراث، وذلك بسبب المطالبة بوجوب إقراره  إن أهم ما في موضوع المساواة هو -*

في قانون العائلة، وذلك بتعدیل قواعد توزیع المیراث المتضمنة بمجلة الأحوال الشخصیة التي تعتمد أحكام الفقه 
اة الكاملة في الإسلامي بصفة أساسیة، وذلك بتجاوز هذه القواعد والأحكام والتنصیص صراحة على حق المساو 

المیراث بین الذكر والأنثى، وهذا الإشكال الخاص بمسألة المساواة في المیراث سیبقى في المرحلة المقبلة أهم 
 .التباس سیاسي وأیدیولوجي مؤثر في الحیاة العامة ولا یخلو من المخاطر

  .163ص،  محمد رضا الجهوري، مرجع سابق -3
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مط الحكم وتشكل أما بالنسبة لرهان اختیار نظام الحكم حدث جدل بین القوى السیاسیة حول ن
  :النظام، وفي هذا الصدد ظهرت ثلاثة خیارات أساسیة

المدافعة عن فكرة النظام البرلماني من أجل خلق حركة النهضة تمثله  :الخیار البرلماني
، الذي للتسلطیة السیاسیة للنظام التونسيقطیعة تاریخیة مع النظام الرئاسي، باعتباره عنوان 

السیاسیة، وهو ما یتطلب الأخذ بالنظام البرلماني بقواعد وآلیات التجربة تمخض عنه انغلاق الحیاة 
البرلمانیة كما هو معمول به في العدید من دول العالم، وذلك لتقلیص هیمنة مؤسسة الرئاسة وتقویة 

 .شخصیة الحكومة ورئیسها، وجعلها مسؤولة عن نشاطها بشكل جماعي
نحیازها إلى فكرة تأسیس نظام حكم برلماني، كما منذ البدایة عن احركة النهضة وقد عبرت 

النظام السیاسي نظام برلماني یعید السلطة «: هو مبني في برنامجها الانتخابي الذي أعلنت فیه
  .»إلى الشعب یمارسها مباشرة وعبر ممثلیه في المجلس المنتخب

مع النظام  ن تجربتنا في تونس تجربة مریرةإ«: هذا الخیار بقوله الغنوشي راشدوبرر 
حولت تف.... تسرب لنا من هذا الباب، حیث ظل النظام الرئاسي یتضخم هالرئاسي، فالفساد كل

ونعتقد أن .... غول الرئاسيثقافة الت نجتثلذلك نرید أن .... مؤسسة الرئاسیة إلى أخطبوط
  .1»ول والدكتاتوریةغجتثاث التالنظام البرلماني هو الأفضل لا

نتقادات عدیدة بحكم أن توسیع مجالات اختصاصات رئیس الحكومة قد لقد لاقى هذا الخیار ا
یساهم في تغول الحزب المسیطر في العملیة الانتخابیة، وهو ما یتناقض مع الرأي القائل بتوسیع 
مجالات المسؤولیة وتوزیع الأدوار الرقابیة بین مختلف أطراف الحكم والفصل بین السلطات، وذلك 

یمقراطي لا یدار بهیمنة طرف معین، ومن بین القوى السیاسیة الرافضة للخیار باعتبار أن الحكم الد
  .من أجل الجمهوریة الذي طالب بالأخذ بنظام الحكم الرئاسي  حزب المؤتمرالبرلماني 

طالب المدافعون عن الخیار الرئاسي بتوسیع صلاحیات رئیس الجمهوریة  :الخیار الرئاسي
لشعب لا من البرلمان كما یدعى أنصار الخیار البرلماني وعلى وبأن یكون منتخبا مباشرة من ا

  : ، وذلك للاعتبارات التالیةحركة النهضةرأسهم 
ضرورة تفادي ربط الدیمقراطیة بالنظام البرلماني، وذلك من كون النظام الرئاسي في معظم -

بالنسبة لمعظم دول ، وحتى الولایات المتحدة الأمریكیةدول العالم هو نظام دیمقراطي على غرار 
  .العالم الثالث التي انتقلت إلى الدیمقراطیة، وتبنت النظام الرئاسي كدول أمریكا اللاتینیة

                                                
  .239حسن طارق ، مرجع سابق،  ص-1
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رت عنه مختلف عبالذي  الانحراف الرئاسوين الدفاع عن النظام الرئاسي مربوط بتفادي إ -
وار والرقابة بین الممارسات الدستوریة غیر الدیمقراطیة، وذلك من خلال العمل على توزیع الأد

  .السلطات الثلاثة
إلا أن امتلاك الرئیس في هذ النمط من الحكم للصلاحیات الواسعة سیجعلنا نكون أمام  -

  .صلاحیات مطلقة، لأنه سیخضع للمراقبة والمساءلة من قبل المؤسسات التمثیلیة 
وطبیعة الثقافة السیاسیة إن ضعف أهلیة الإضراب السیاسیة وهشاشة النخب البرلمانیة  -

  1.كلها عوامل تدعوا إلى التحفظ على فكرة العمل بالنظام البرلمانيالسائدة، 
، الحزب الجمهوري وحزب التكتلوقد عبر عن هذا الموقف القوى السیاسیة العلمانیة، خاصة 

طتین ، الداعي إلى ضرورة تحقیق التوازن بین السلوحركة نداء تونسمن أجل العمل والحریات، 
  .التشریعیة والتنفیذیة وبین صلاحیات رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة

ویمثلون أنصار النظام المختلط الذي یجمع بین خصائص النظامین الرئاسي  :الخیار المختلط
والبرلماني، وذلك باعتبار أن النظام الدستوري في تونس ما قبل الثورة لم یشهد هذا النوع من نظم 

، وبالتالي فلیس هو مصدر الأزمات المتتالیة التي أدت إلى الحركات )المختلطالنظام (الحكم 
الاحتجاجیة والثورات العربیة، كما أن الواقع السیاسي والحزبي یتمیز بحالة التشرذم، لأن الثورات لم 
تفرز حزبا أو تیارا یحوز على الأغلبیة في النظام البرلماني، وطبیعة الثقافة السیاسیة السائدة 

  2.ومخاطر التحول الانتقالي تجعلهم في حاجة إلى نظام سیاسي دستوري مختلط
وعلیه رغبة في تفادي استمراریة التسلطیة في شكلها الفردي أو الحزبي، حدث نقاش كبیر     

، وهو ما شكل تحدیا حقیقیا الدستور التونسي الجدیدحول تبني الصیغة الأمثل لنظام الحكم في 
الحوار الوطني، لیتم في النهایة بإنتاج نظام دستوري مختلط یتأسس على تقسیم ورهانا آخر یواجه 

السلطة بین صلاحیات ذات طابع سیادي وتمثیلي للرئیس، وصلاحیات تدبیریة للحكومة في 
  3.مجالات السیاسة العامة غیر ذات العلاقة بالدفاع والأمن القومي والخارجیة

بعد ثلاث سنوات من الانتخابات التي أفضـت إلـى  :2014ر أكتوب 26الانتخابات التشریعیة *    
 26، توجـه التونسـیون إلـى صـنادیق الاقتـراع فـي )المجلس الوطني التأسیسي( إنشاء جمعیة تأسیسیة

  في ظل بیئة اتسمت باضطرابات على " نواب الشعب" لاختیار ممثلیهم في مجلس 2014أكتوبر 
  

                                                
  .241-240حسن طارق، مرجع سابق، ص ص -1
  .241، صالمرجع نفسه-2
  .251، ص المرجع نفسه-3
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هذه الانتخابات انتهاء المرحلة الأولى من المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وقد اعتبرت 
  .الانتقال إلى الدیمقراطیة وبدایة مرحلة أخرى

من  %35منخفضة نسبیا لم تتجاوز معدلات مشاركة  2014اكتوبر  26عرفت انتخابات -
، وذلك بسبب خیبة الأمل في فشل 2011عام مجموع الناخبین مقارنة مع الانتخابات الأولى 

والاقتصادیة التي شهدتها تونس بعد  الحكومات التعاقدیة من إیجاد الحلول للمشاكل الاجتماعیة
  1.الثورة

مقعدا،  86على باجي قاید السبسي  برئاسةنداء تونس أفرزت هذه الانتخابات فوز حزب  -
حزب بعد أن تمكن من جمع اتجاهات سیاسیة وشخصیات سیاسیة مختلفة رغبة منه في هزیمة 

نسبة لحزب التجمع  الدستوري ( التجمعیونحزب تونس من حشد ما یسمى  أستفاد، كما النهضة
في البرلمان  نداء تونسیشكلون جزء كبیرا من حصة المنتخبین عن حزب الذین ) يالدیمقراط

وأولى في مقعدا بعدما كانت قوة رئیسه  69على  الإسلاميلجدید، بینما حصل حزب النهضة ا
بما یسمى تفیدا سمن تغییر الوضع لصالحه م المجلس التأسیسي، ولهذا تمكن حزب نداء تونس

من قبل أغلبیة الناخبین الذین یضعون على عاتق النهضة كل الآثار السلبیة  بالتصویت المفید
  2.الأولى من المرحلة الانتقالیةللفترة 

أحدث نتائج )النهضة ونداء تونس(إلى جانب ظهور القطبین السیاسیین الرئیسیین
وجود بعض الأحزاب جدیدا تمیز بصعود أو تعزیز مشهدا سیاسیا  2014أكتوبر  26الانتخابات

  .أو ضعف عدة تشكیلات أخرىعلى الساحة السیاسیة واختفاء 
النواب فهي أما بخصوص التركیبة النهائیة لمجلس هذا بخصوص نتائج الانتخابات التشریعیة 

في ظل وجود مختلف الأحزاب من لیبیرالیة تركیبة تتمیز بغلبة الحزبین مقارنة بالمستقلین، وذلك 
ق إلى إسلامیة مرورا بالماركسیة، وتلك میزة لأنها تعني تمثیل مختلف الاتجاهات لكنها قد تعو 

  .التصویت في القضایا الخلافیة
الذي  2014دیسمبر  4في  هیئة مكتب المجلسكما شهد المجلس أیضا تشكیل ما یسمى 

عبر عن بدایات تقارب بین النهضة ونداء تونس، واتضح هذا التقارب أكبر بعد تشكیل حكومة 

                                                
، 57، العدد مجلة الدیمقراطیة ،خطوة أخرى على طریق التحول الدیمقراطي: أحمد ادریس، الانتخابات في تونس -1

 .183، ص 2015جانفي 
 .185المرجع نفسه، ص  -2
 - مقعدا، بعد كان قد حصل  16حزب الاتحاد الوطني الحر بحصوله على  یتعلق الأمر بالمفاجأة التي أحدثها

مقعدا، بینما  15على مقعدا واحدا في انتخابات المجلس التأسیسي، وكذلك تحالف الجبهة الشعبیة بحصوله على 
 .فقدت أحزابا أخرى مكانتها من البرلمان الجدید مقارنة مما حصلت علیه في المجلس التأسیسي كحزب التیار
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والاتحاد الوطني ومشاركة حركة النهضة فیها مع كل من نداء تونس وآفاق تونس ، الحبیب الصید
  1.الحر وعدد من المستقلین
، إذ تعد أول انتخابات 2014 نوفمبر 23حدثت هذه الانتخابات في  :الانتخابات الرئاسیة

كان لا یسمح بأي منافسة جادة لشخص  عهد بن عليتنافسیة حقیقیة، لأن النظام السیاسي في 
  .الرئیس بن علي

المنصف عرفت هذه الانتخابات التعدد في المرشحین إلا أن المنافسة الحقیقیة كانت بین 
الرئیس السابق للجمهوریة التونسیة، ومؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهوریة، الذي  المرزوقي

الباجي قاید قدم نفسه بوصفه مرشح الثورة الذي یحول دون عودة وجوه النظام السابق، وبین 
الذي بدوره قدم نفسه  النداء تونس،ثاني حكومات ما بعد الثورة ومؤسس لحزب  یسرئ السبسي

، المرزوقيضعف بوصفه مرافقا عن عودة هیبة الدولة، وقد ركز في حملته الانتخابیة على النقاط 
في المرحلة الانتقالیة  أدائهأهمها توتر علاقات تونس الخارجیة بكل من مصر وسوریا وضعف 

  .الأولى من الانتقال إلى الدیمقراطیة في تونس
أسفرت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسیة في الجولة الأولى حصول السبسي على 

وخلال الفترة الفاصلة بین الجولتین الانتخابیتین للمرزوقي % 33.42مقابل من الأصوات 39.4%
سابق المرشحات على استقطاب أصوات المرشحین الخاسرین، ورغم ذلك اتسعت الفجوة بین 

دیسمبر  21التي جرت في  ، وهو ما تأكد في نتائج الجولة الانتخابیة الثانیةالسبسي والمرزوقي
وبذلك یتكرر % 44.32على  المرزوقي بینما حصل %55.08على  السبسي، إذ حصل 2014

علانه رئیسا لجمهوریة تونسباجي قاید السبسي سیناریو الانتخابات التشریعیة بفوز  ٕ   2.وا
حدیاتها فهي كسابقتها قد واجهت فیما یتعلق بت  أماهذا بخصوص تطورات المرحلة الانتقالیة،  

اعي في تونس، وذلك بسبب ثلاث والاقتصادي والاجتم الأمنيوى تمسلالعدید من التحدیات على ا
  3:في ما یلي تمثلتعوامل 
، حیث قدر عدد المؤهلین للقتال ما لا المحلي على الصعید  الإرهابیةاستفحال الظاهرة  -

آلاف عنصر، خاصة أن جزء كبیر منهم یقتلون حالیا في سوریا العراق  10یقل عن 
  .عنصرا 2200ولیبیا، ولم تتكمن السلطة من اعتقال إلا 

  
                                                

، الاعصـار مـن تغییـر الـنظم إلـى تفكیـك الـدول: 2015-2014حـال الأمـة العربیـة  إبراهیم نصر الدین وآخرون، -1
 .227-226، ص ص 2015مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت

 .230ص . المرجع نفسھ - 2
 .29- 28ص ربیع  تونسي ، التأرجح  بین الأمل والخوفـ، مرجع سابق، ص  صلاح الدین الجورشي، - 3
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م الهجـو  إلـىوانتقالهـا مـن الـدفاع  الإرهابیـةهذه الجماعـات  حصول تحولات نوعیة في تكتیك -
  .وقبلها استهداف مقر وزارة الداخلیة 2015متحف باردو  مثل استهداف

رعیة الشــ أنصــاران قــادة  القــومي التونســي، خاصــة الأمــنتــداعیات الاقتتــال فــي لیبیــا علــى  -
 الأساســي لتهریــب الســلاح نحــو الأرضــيالمصــدر  أصــبحت توجهــت للقــال فــي لیبیــا، والتــي

  .التونسیة
الحــــراك الثــــوري فــــي تــــونس قــــد ارتــــبط أن المعــــروف : علــــى المســــتوى الاقتصــــادي والاجتمــــاعي أمــــا

ـــــــــــي  ـــــــــــالتهمیش الاقتصـــــــــــادي ف   الشـــــــــــباب التونســـــــــــي بســـــــــــبب فســـــــــــاد النظـــــــــــام الســـــــــــابق أوســـــــــــاطب
عهـــا ماد دز وتــصـــعوبات كــل حكومـــة فــي عهـــد مــا بعـــد بــن علـــي تتضــخم ال يءمــع مجـــ تأكـــد، ولكــن 

  1.ظام السابقلأنه لم یتم تحقیق القطیعة مع الن، الحركات الاحتجاجیة
وعلـى  المسـتوى الهویــاتي؛ فـالمجتمع التونســي یعـاني مــن الانقسـامات علــى صـعید الهویــة ومـا یــرتبط 

زاب بهـــا بفعـــل الانقســـامات الإیدیولوجیـــة بـــین حركـــة النهضـــة والتیـــارات الســـلفیة الجهادیـــة وبـــین الأحـــ
  2اللیبرالیة الیساریة والقومیة التي تتبنى نهج الحداثة والعلمانیة

   :"2011ینایر  25ثورة "الإصلاح السیاسي في مصر بعد  : المطلب الثاني 
في میدان التحریر وسائر المدن المصریة والتي راح  2011ینایر  25ا جرى في مصر في م     

، 2011فبرایر  11رئیس النظام یوم ، ونجحت في إزاحة ء والجرحىادهضحیتها المئات من الش
التي فجرتها وما نتج عنها من معضلات ) أسبابها(هي في حقیقة الأمر ثورة سیاسیة لها مقدماتها 

، ربما تحتاج إلیه هذه العملیة من استكمال هدم الثورة المصریة أفرزتهاتقال التي مرتبطة بمرحلة الان
قامة نظاالنظام القد ٕ ا للشعارین بالدیمقراطیة والعدالة الاجتمم سیاسي جدید یتسم یم وا اعیة تطبیقً
  ."حریة وعدالة اجتماعیة -تغییر" ،"ب یرید إسقاط النظامالشع": الأساسیین
، بل لها ا لم تحدث من فراغأنهإن الثورة المصریة حدثت نتیجة تراكمات كمیة أي    

بعیدة (غیر مباشرة و  )ة المدىقریب(باشر م: صنفان، ومقدمات الثورة المصریة منطلقات ومقدماتها
لآخر ینتمي إلى سنوات بعضها یعود إلى السنوات القلیلة السابقة للثورة وبعضها ا أن، أي )المدى

، ب سواء كانت اقتصادیة، اجتماعیة، ومهما كانت طبیعة هذه المقدمات أو الأسباأبعد وأطول
وشكلت ما یسمى بالمقدمات الصانعة للتراكم الثوري  ، وتكاملت مع بعضها البعضة، ثقافیةسیاسی

، ونجم عنها أزمة سیاسیة عمیقة لم اسات التي یتبناها النظام السابقضد مختلف الإجراءات والسی
  .2011ینایر  25انفجار الوضع في  یستطع المجتمع المصري تحملها وهو ما أدى إلى

                                                
 .29صلاح الدین الجورشي، ربیع  تونسي ، التأرجح  بین الأمل والخوفـ، مرجع سابق، ص  - 1
مســتقبل التغییــر فــي توفیــق المــدیني، تعقیــب عــن مســتقبل الحالــة التونســیة فــي كتــاب احمــد  یوســف وآخــرون،  - 2

 183مرجع سابق، ص  ،الوطن العربي
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   :وتتمثل في :)المدىبعیدة ( غیر المباشرة قدمات أو الأسبابالم .1
ة رئاس أنور الساداتكان لتولي  :ام الوطني وتدهور دور مصر العربيالخروج من خندق النظ- أ

ا  م بالتخلي عن 1952ثورة یولیو قیم الأثر الكبیر في التحول عن " لعبد الناصر" الدولة خلفً
، وكذا وعدم الانحیاز والعالم الإسلامي العالم الثالث یة بالعروبة والإفریقیة ودوائرالترابطات المصر 

إقامة علاقات وطیدة لمصلحة القوى الرأسمالیة والإقلیمیة في الداخل والتحالف مع الغرب والولایات 
سرائیل ٕ ، وخاصة ة المطلقة للإملاءات الخارجیةیبعتال وكانت نتیجة تلك العلاقات ،المتحدة وا

  .ق بسیاسة مصر الإقلیمیة والدولیةیتعل ما كلانعكس ذلك على ، و الأمریكیة والإسرائیلیة
 ،وكان من تداعیات هذا الانصیاع هو تراجع الدور القیادي لمصر في قضایا الأمة العربیة   

كالحرب الأهلیة اللبنانیة والاجتیاح الصهیوني  أو على الأقل تعدیلها هافاقإیالتي كان بالإمكان 
  1 .الماضيقرن للبنان في السبعینات وثمانینات من ال

، الذي تولى الحكم حسني مباركهد الرئیس عوقد استمرت هذه الولاءات والسیاسات في    
ا لتوجهات 1981في أكتوبر السادات اغتیال  عقب ً اسات سیفي ممارسة  السادات، وشكل استمرار

قامة العلاقات الاقتصادیة والصناعیة والزراعیة، وأهمها تصدیر مع الكیان الصهیوني،التطبیع  ٕ وا
لشعب اه العلاقات السبب الكبیرین لغضب ، وكان لهذالمصري إلى إسرائیل بأسعار خاصةالغاز 

وهذا بخصوص سیاسات مبارك الدولیة والإقلیمیة، أما على .مباركالمصري ونقمته على نظام 
ي وخاصة ف،السیاسي والاقتصادي والاجتماعيع على الصعید المستوى الداخلي، فقد تفاقم الوض
  .السنوات العشر الأخیرة من حكمه

نتج عنها الفقر والبطالة والفساد وهي سیاسات التي :  فشل السیاسات الاقتصادیة المتبعة-ب 
أنور السادات  التي سماها ،ناتجة عن سیاسات الثورة المضادة في الاقتصاد الوطني المصري

 "انتفاضة الحرامیة" أطلق علیها النظام 1977ي ینایر ، ولعل انتفاضة جماهیر مصر فبالانفتاح
ندوق النقد والبنك للدلیل على رفض تلك السیاسات وما نتج عنها من الخضوع لإملاءات ص

ا أساسیا مثلت السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة لوعلى نفس الخطى ، الدولیین ً نظام مبارك مصدر
الرفض والغضب الشعبیین شملت هذه السیاسات المخصصة وبیع شراكات القطاع العام  لعوامل

نجم عن هذه الإجراءات ارتفاع في ف، ها الاقتصادي والاجتماعي والخدميوانسحاب الدولة من دور 
ء كما أنتجت التفاوت الطبقي بین قلة من الأغنیا ،معدلات البطالة والفقر والتضخم وارتفاع الأسعار

ا للس .لأغلبیة من الفقراء ومحدودي الدخو  ً یاسات وسعیا لتجاوز الأزمة الاقتصادیة واتباع
م إحراز هذا البرنامج ، ورغعملیة إعادة هیكلة كبیرة وواسعة ، تم الشروع فيلیبرالیة الاقتصادیة النیو

                                                
 25، مجموعة مؤلفینالأسباب والتراكمات في كتاب : ینایر في مصر 25محمد فرج، المقدمات السیاسیة لثورة  -1

 .  84ص  ، 2013 ،مركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات: ،  بیروتینایر مباحث وشهادات
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 نما، و رين الأداء الاقتصادي المصطویلة من الركود الاقتصادي تحس سنوات، فبعد بعض النجاح
ا بین عامي  %6الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل  ً وارتفع الاستثمار  ،2011-2007سنوی

، % 20، وزادت الصادرات المصریة بنسبة ملیار دولار11إلى  2007في عام  الأجنبي المباشر
  1.الثماني والعشرون تبة الرابعة بین البلدان العربیةواحتل الاقتصاد المصري المر 

، ولكن رغم ذلك لم یستفد أغلبیة المصریین من الاقتصاد المصري في حالة جیدة أوعلیه بد   
  . ولة هم من استفادوا من هذا النموالزیادات في النمو الاقتصادي بل أقلیتهم من المقربین في الد

تحالف غیر معلن ولكنه واضح بین أن هذا الفساد كان یحمیه ویشجعه والأهم  :انتشار الفساد- ب
السلطة السیاسیة والحزب الحاكم من ناحیة وبین عدد من رجال الأعمال المرتبطین بالسلطة 

توقیعها على و لبیانات العامة التي أصدرتها مصر وعلى الرغم من ا ،السیاسیة من ناحیة أخرى
 فساد مؤسسيحول الفساد إلى بل ت ذا لم یترجم إلى أفعالهفإن  ،لفسادت دولیة لمكافحة اادهمعا

، ولولا الثورة لما تم الكشف عن مقدار الأموال م بها بعض المسؤولینولیس مجرد تصرفات یقو 
ا أملاك شخصیة أنه، وكالتي حصلت علیها الطبقات الحاكمةالمنهوبة والثروات والامتیازات 

 global witness التابع لمنظمة  global witness ، ویشیر تقریر بمركزللمسؤولین

شهدت أكبر الفرص لكبار  1990أن الفترة التي أعقبت عام إذ ، الفساد المتخصصة في مكافحة
، ب عملیات الخصخصة الواسعة النطاق، وذاك بسبولین للحصول على ثروات غیر شرعیةالمسؤ 

محیطین لوع وأسرته والولعل الحصول على أنباء بحجم الثروة الكبیرة التي یحتفظ بها الرئیس المخ
ا لتقریر منكم الثوري ضده، وهو من أسباب الترابنظام حكمه ظمة الشفافیة الدولیة لعام ، وطبقً

 10فقط من  31صلت على درجة ، حیث حبین دول العالم 98ت مصر المرتبة ، احتل2010
  2.درجات

، المنشور 2009ین عن النزاهة في مصر لعام أما بالنسبة لتقریر الشفافیة الدولیة في برل    
الذي أشار إلى شیوع حالات الفساد في مصر بسبب افتقاد التشریعیات الكافیة في  2010مارس ب

دورها المخول  عمل هیئات مكافحة الفساد وافتقاد القواعد والآلیات التي تتیح للسلطة التشریعیة تأدیة
ا للقانون، بسبب غیاب المساءلة والشفافیة   .بها وفقً

                                                
ریاح التغییر في  ،رونكتاب جمیل وآخالحاضر والمستقبل في  ینایر في مصر، تساؤلات 25ثورة / زیاد حافظ  -1

، ص 2011مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتسوریا - المغرب -حلقات نقاشیة عن مصر/ الوطن العربي
22 

- 181منتدى المعارف، ص ص : مصر ،غیاب الرؤیة الحضاریة في الحراك الثوري العربي، اء صنديفو  -2
182.  
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فمن مؤشراته تضاعف الدین الخارجي على مصر وخاصة  د الاقتصادين الفساعأما      
 2001ملیون دولار أمریكي في عام  18.613ینما كان یبلغ حوالي بخلال العشرة أعوام الأخیرة ف

 2010.1ملیون دولار أمریكي في عام  34.7، وصل إلى 
ا أن النظام السیاسي ف :الاستبداد السیاسي - ج ً ا وقانونی ً هو  ،ي مصركان من المفترض دستوری

، وكان تماشیا مع اللیبیرالیة السیاسیة السادات حینما قرر ،1976نظام متعدد الأحزاب منذ عام 
العربیة  منبر مصر: القرار بالسماح بالتعددیة الحزبیة عن طریق تأسیس ثلاثة منابر سیاسیة هي

لتمثیل  ینمنبر الأحرار الاشتراكی، نبر التجمع الوطني لتمثیل الیساروم، الوسطالاشتراكي لتمثیل 
ا  24لى وبعدها تحولت المنابر السیاسیة إلى أحزاب سیاسیة زاد عددها لیصل إ الیمین ً ا سیاسی ً حزب

  .2009في عام 
السیاسي على التنافس  1976وكان من المفترض أن یقوم النظام المتعدد بالإضراب منذ عام 

ظل یتكون في الواقع من حزب واحد، هو الحزب الحاكم متحكم  أنهاب، إلا حز بین مختلف الأ
  2.ومسیطر على أجهزة الدولة وعلى الأحزاب الأخرى

یل دورها في عوتفوعلیه یمكن القول أن الزیادة في عدد الأحزاب لم ترافقها زیادة في حیویتها 
ا اتسمت التالحیاة السیاسیة ً الحكم في عام  الرئیس مباركجربة الحزبیة في مصر منذ تولي ، وعموم

 :بالعدید من الممیزات نذكر منها ما یلي علي الدین هلالحسب   1981
 .النظام الحزبي وهیمنة حزب السلطةعدم التوازن في  -
 .ل التحالفات والائتلافات الحزبیةفش -
 .الانشقاقات والانقسامات داخل الأحزاب السیاسیة  -
 .الدیمقراطیة الداخلیة بین الأحزابغیاب  -
 .التشابه في البرامج -
 .ضعف البنیة التنظیمیة -
 3.دور أحزاب المعارضة في البرلمان انحسار -

، أما فیما یخص تي میزت التجربة التعددیة في مصرالداخلیة ال الاختلالاتهذا فیما یخص 
   :د ما یليرصیمكن  نهإالبیئة السیاسیة والقانونیة التي عملت هذه الأحزاب في إطار ف

                                                
المركز العربي للأبحاث ودراسة : ، بیروتوالاتجاهات والتحدیاتالدوافع : ةالثورة المصریمجموعة مؤلفین،  -1

 . 166، ص 2012السیاسات، 
 .179ص  مرجع سابق،  ، الدوافع والاتجاهات والتحدیات: ةالثورة المصریمجموعة مؤلفین،  - 2
: هرةالقا  ،2010- 1981النظام السیاسي المصري بین إرث الماضي وآفاق المستقبل، علي الدین هلال،  -3

 .337-320ص  ، 2010الدار المصریة اللبنانیة، 
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تجارب التعددیة في الدول الدیمقراطیة كتعددیة الجاءت هذه التعددیة على عكس معظم -
  .بقرار من الدولة والنظام الحاكم فوقیة

، فهي جاءت في ظل نظام سیاسي مختل وریة والقانونیة التي شلت حركتهاكثرة القیود الدست-
ا للمادة  الجمهوریة سلطات وصلاحیات مطلقة بفعل الدستور الذي أعطى رئیس من 74، ووفقً

یتخذ جمیع الإجراءات لمواجهة أي خطر یهدد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو  نهإالدستور ف
، وكان من تداعیات هذه السلطات المطلقة هي لدولة عن القیام بدورها الدستوريوق مؤسسات اعی

وما  ،1979الصادر عام   الوضع تعقیدا بفعل قانون الأحزاب السیاسیةتقیید الحیاة الحزبیة وازداد 
    .للتحكم في نشأة الأحزاب أو منعها حقة لتضمنه لشروط قاسیةأدخل علیه من تعدیلات لا

رضخت المعارضة الشرعیة لأداء دور التابع نتیجة ضعفها وتشتتها كما أشرنا  لما سبق ونتیجة
ا وأصبحت غیر قادرة أن  ا للنظامسابقً ً ا خطیر ً   .تشكل تحدی

أما بالنسبة للحركات الفاعلة والأحزاب الأخرى بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمین وحزب 
وفي ظل هذا . ، فقد تعرضت للمضایقات أو تم حظرهامة الناصري وحزب الوسط وحزب الغدالكرا

، أصبح من الضروري البحث أحزاب المعارضة في كسب ثقة الشعب، وعدم قدرة الركود السیاسي
دى إلى ظهور الحركات ، وهو ما أهم وتجمیع مطالبهمتبیر عن احتجاجان قنوات أخرى للتعع

  . الاحتجاجیة 
لم تكن السیاسات المكرسة  :یة الإصلاحات السیاسیة المتخذة من قبل النظام السیاسيدعدم جّ  - د

ً على المس توى الداخلي من قبل قوى المعارضة للاستبداد السیاسي تمر دون نقد أو رفض سواء
، لمؤسسات المالیة النقدیة الدولیةالسیاسیة أو على المستوى الخارجي من خلال القوى الدولیة وا

  .بقضایا الفساد وحقوق الإنسان  تهمةوحتى المنظمات غیر الحكومیة الم
عمل النظام السیاسي للتخفیف من الضغط الخارجي وامتصاص الضغط الداخلي أو في ف   

على تبني إصلاحات سیاسیة من خلال القیام بالعدید  التنفیس السیاسيإطار ما یسمى بسیاسة 
الذي سبقه  2005فیفري  26، فجاء تعدیل 1971ستوریة للدستور المصري عام من التعدیلات الد

من مجلس  الرئیس مبارك، طلب من الدستور) 189(إلى حكم المادة ستنادا ، وا1979تعدیل عام 
ضافة مادة جدیدة إلى نصوصه برقم ) 76(الشعب والشورى بتعدیل المادة  ٕ ، بحیث )مكرر 192(وا

انب المواطنین تتغیر طریقة اختیار رئیس الجمهوریة لیكون بالاقتراع السري العام المباشر من ج
ا في الحیاة السیاسیة المصریةلقد مثل هذا الطلب نقلة نوعیة وتحولاً كب، و بین أكثر من مترشح ً ، یر

                                                
  - النظام السیاسي المصري بین إرث الماضـي وآفـاقعلي الدین هلال،  : لمعلومات أكثر حول هذا القانون أنظر 

 .313ص  مرجع سابق،  ،المستقبل
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وتم عرض  1.نصف قرنحیث مس التعدیل طریقة اختیار رئیس الجمهوریة الذي استمر لمدة 
وقد یعرض الاستفتاء لمقاطعة عدد من  ،2005مایو  25التعدیلات على الناخبین في استفتاء 

أحزاب المعارضة وذلك لانطوائه على شروط تعجیزیة لا تقدر أغلب الأحزاب الحصول علیها 
ا من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس الش 250كاشتراط الحصول على  ً عبیة توقیع

  2.المحلیة للمحافظات
والتغییر وبعدها تم  الإصلاحوالمطالبة بواستمرت الأحزاب والحركات في رفض هذا التعدیل 

بتعدیل  الرئیس مباركوذلك بعد أن طلب  ،2006دیسمبر  26الإعلان عن التعدیل الثالث في 
، وكان وغیرها من المواد 88التي سبق تعدیلها والمادة  76ها المادة بین ،مادة من مواد الدستور 34

یقاف العمل بالمواد امن تداعیات هذا التعدیل تقلیص الهامش الدیمقراط ٕ لخاصة بالحریات ي وا
وبصفة خاصة دسترة عملیة التمدید والتوریث التي أضحت قاعدة ، 3للمواطنین والخاصة العامة

رورة كتعبیر عن حاجة الوجود وض) ملكیة -إمارة-رئاسیة (مشتركة ما بین أنظمة الحكم العربیة 
لنماذج التوریث السیاسي الجمهوري ، ولقد تطرق العدید من الكتاب البقاء والاستمرار في الحكم

یر على ما نجح منه وما شالتأ ، ومحاولیني النصف الثاني من القرن العشرینف المعاصر العربي
  ،4شرقها إلى غربها رؤساء الجمهوریات العربیة منض عمن ب ع، وعلى ما هو مرتقب أو متوقفشل

لتوریث الحكم لنجل الرئیس جمال مبارك وهو مؤشر آخر على مثلما كان مخطط له في مصر 
تقد الاستبداد السیاسي الذي اتسم به نظام الحكم في مصر بتحویله إلى نظام شخصاني عائلي یف

  . إلى آلیات الرقابة والمحاسبة
إلا أن النظام الحاكم في مصر  ،ة بالنظام السیاسيدم الثقعرغم تزاید مساحات عدم الرضا و و 

  :یین لتحقیق استقراره وتأمین نفسهاعتمد على سیاس
اعولیس بم( في عزل الشعبتمثلت  الأولى- ً ا ) نى إبطال مفعوله تمام ً ا رمز حیث یكون موجودً

، خرىوضرورة ساعة الحاجة إلیه وهي الحاجة التي یقررها رئیس النظام ولیس أي شخص أو قوة أ
ا إداقصوى ة تشغیل منظومة الأمن بطاقةهي سیاس والثانیة ً رة شؤون الحكم شرط ، حیث یتولى فعلی

                                                
 .71، ص ، مرجع سابق النظام السیاسي المصريعلى الدین هلال،   - 1
 .نفس الصفحة ،المرجع نفسه - 2
 .87مرجع سابق، ص ینایر، مباحث وشهادات، 25مجموعة مؤلفین،  - 3
المؤسسة العربیة : بیروت ،التوریث السیاسي في الأنظمة الجمهوریة العربیة المعاصرةخلیل أحمد خلیل،  - 4

 .64ص  ،2003للدراسات والنشر، 
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، فهي متوغلة وكثیرة هي صلاحیات هذه المؤسسة ،ةأو تمس مصالح القوات المسلح أن لا تقترب
  1.وقع قریب من سلطة اتخاذ القراراتفي كل م

لدور ، وهو الدور الأمني للسیطرة على المجتمعفي الاعتماد على االمصري وقد عمل النظام 
  2:تحدد بأربعة أبعاد وهيالذي 

  .لنظام وعائلته والنخب المحیطة بهتمثل في الحمایة الكاملة لرئیس ا :البعد الأول
  .هتمامه على أمن النظام السیاسيانصراف الأمن عن الشارع المصري وتركیز ا :البعد الثاني
على النظام  ي تمثل خطورةتجفیف المنابع وملاحقة العناصرالتالقیام بسیاسة  :البعد الثالث

، وفي المقابل القیام بالبحث عن عناصر موالیة للنظام السیاسي الفاسد بالانضمام إلى السیاسي
المؤسسات التابعة للدولة والالتحاق إلى لجان الحزب الوطني وذلك لدعم النظام الفاسد 

  .الفردیةكل ذلك تم في ظل ما یسمى بقانون الطوارئ المنافي للحقوق والحریات وطبعا وحمایته
   :ویمكن رصدها في النقاط الموالیة: }الأسباب قریبة المدى { المقدمات الحركیة للثورة -2
لقد كان للسیاسات السلبیة الاقتصادیة والسیاسیة التي تبناها نظام  :ظهور الحركات الاحتجاجیة - أ

نتیجة للتراكمات ر الأساس الدافع نحو التغیی حسني مباركإلى  الساداتالحكم في مصر منذ عهد 
انتقاد نهج النظام ورفضه من قبل العدید من الحركات الاحتجاجیة التي  ه، نتج عنالسابقة الذكر

ا حالة الركود الذيعلى الساحة السیاسیة واننشطت  ً ، منذ عقود طویلة مبارك فرضه نظام هت نسبی
ة ق السیاسیة والمدنیوتزاید بشكل سریع أعداد الحركات الاحتجاجیة وجماعات الدفاع عن الحقو 

، لكن سرعان تقاد للسیاسات الخارجیة للنظام، وبدأت بعملیات انخاصة في السنوات العشر الأخیرة
  3.هبل وحتى رغبتها في تغییر  هما تحولت إلى حركات موجهة لنقد السیاسات الداخلیة ل

النظام  التغییررافعة شعار  2005- 2004وتزایدت هذه الحركات بشكل واضح في عامي    
یر السیاسي وهذا في ظل أزمة قصور الأحزاب السیاسیة عن استیعاب مطالب التغی ،السیاسي

عن المطالب المجتمعیة بالتغییر وهذا بسبب الركود السیاسي تنامي ، فضلا والاقتصادي في الداخل
الواسع والجدل  ،الذي شهده النظام السیاسي لعدم جدیة الاصطلاحات وما تبعها من تعدیل الدستور

ا في نشأة الحركات 2007 - 2005ار حوله خلال أعوام الذي د ً ، ولعب العامل الخارجي دور
  4.ال دورها البارز في تفعیل نشاطها، كما كان للتغیرات العالمیة وثورة الاتصةالاحتجاجی

                                                
: سوریة، بیروت -المغرب -نقاشیة عن  مصرحلقات ، ریاح التغییر في الوطن العربيجمیل مطر وآخرون  -1

 . 42، ص2011مركز دراسات الوحدة العربیة، 
 . 50-49، مرجع سابق، ص ص الثورة المصریةمجموعة مؤلفین،  -2
 .89، مرجع سابق، صینایر، مباحث وشهادات 25مجموعة مؤلفین،  - 3
 . 457، ص  مرجع سابق ،المستقبل النظام السیاسي المصري بین إرث الماضي وآفاقعلي الدین هلال،  -4
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 2004التي ظهرت في مصر عام  حركة كفایةومن بین هذه الحركات الاحتجاجیة نذكر    
المصري إلى والتي لفتت انتباه جموع الشعب  ،الكبرى في مصر الاحتجاجیةمن الحركات وهي 

، لجمال مباركؤامرات لتوریث الحكم ونبهت إلى ما یحاك من م ،في الحكم مبارك طول فترة الرئیس
بما تحمله من  الجمعیة الوطنیة للتغییروكذلك لعبت  ،فضلاً عن الفساد السیاسي والاقتصادي

ذین أعطیا لالحملة دعم البرادعي كریة وسیاسیة من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار وكذا تیارات ف
لذین هم من أبناء الطبقة ا(  توة، ثم جاء دور شباب الانترنقالحركات المناوئة للنظام زخما و 

، ودورهم في حمل الشعب على النهوض ضد فساد واستبداد وظلم النظام وفي مقدمته )الوسطى
وقد اجتمعت كل هذه  ،على الفیسبوك "كلنا خالد سعید"ة صفحو  أفریل 16حركة هؤلاء شباب 

  1 .ات على هدف واحد هو إسقاط النظامالحركات والجماع
م من أكثر الانتخابات التي 2010تعد انتخابات نوفمبر  :التشریعیة 2010نوفمبر  انتخابات*

ا أن  ،شهدت تحایلا وتزویرا في تاریخ مصر ً من خلال النظام  الإصلاحوالتي أثبتت ما كان متوقع
 2.من المستحیل القائم أصبح

ب المعارضة على أحزا، قد حصل فیها 2005الانتخابات التشریعیة لعام فإذا كان في 
ا 88، حیث تمكن الإخوان المسلمین من الحصول على البرلمانمن مقاعد 22%  أنهورغم  ،مقعدً

، لكن مع ذلك وفر بعض لحاكم ودوره الرقابي في البرلمانكان غیر كاف لفرض تحد للحزب ا
ا ساهم في سقوط نظام مبارك إذ 2010إلا أن انتخابات نوفمبر  ه،المصداقیة ل ً م تعد حدثًا مفصلی

ولهذا  ،وفاز الإخوان المسلمین على مقعد واحد فقط %93على  NDPحصل الحزب الحاكم 
قدرة  تمكن من إضعاف، و ارضة غبر مختلف السیاسات المتبعةاستطاع النظام أن یستبعد المع

 م2005، التي كان لها دور في إسماع صوته في انتخابات ي للسلطة القضائیةالإصلاحالجناح 
  3.بالنزاهةالتي تمیزت 

الوطني فیها عملیات التصویت بشكل واسع واستخدم الترهیب والقمع لضمان  لقد زور الحزب
ا من البرلمان ً زاد النظام من عدم  ،الأغلبیة البرلمانیة ونتیجة استبعاد أحزاب المعارضة الكلي تقریب

لا ینبغي  أنهمن الواضح " :أنهم 2010في دیسمبر  "توماس دملهوبر" عن ذلك وقد عبر  شرعیته
عمل حكومي ، أو كعلامة لیعكس مدى قوة النظام أنهعلى هذا التلاعب بالانتخابات  ظر إلىلن ین

                                                
1 - Farhad Khosrokhavar, opcit.p 45. 
2-Shadi Hamid,Egypt, the Prize, in the Book, Kenneth M.Pollack and others,opcit,p 
103. 
3 - Mark L.HAAS and David. w –LESCH, the Arab Spring,Chang and Resistance in the 
Middle East, West View Press, 2013, p39. 
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، إذ أن الأنظمة الاستبدادیة المستقرة في الوقت هو تعبیر عن الضعف كفئ على النقیض من ذلك
  1.مواجهة القوى المتصاعدة للمعارضةالحاضر لا تزال قادرة على 

الشعب المصري الرافض أصلاً لسیاسات مبارك وعلیه زادت هذه الانتخابات من غضب 
رفض سیاسة الحفاظ على الوضع (جحفة والراغب في التغییر الجديالاقتصادیة والاجتماعیة الم

  .}القادم 
ب فرصة للشع 2011جانفي  14في  بن عليلقد شكل سقوط نظام  :تأثیر الثورة التونسیة -ب

، دث إلا ن طریق الخروج إلى الشارعلن یح ، حیث تأكد للمصریین أن التغییرالمصري للتظاهر
، قرر المصریین الاقتداء بالشباب ت والاعتصامات التي حدثت في تونسفبعد مشاهدة المظاهرا

 2.لقیام بالثورة ضد الفقر والحرمانالتونسي ل
ا  ،جانفي 25ت إلى ثورة أدفاجتمعت العوامل السابقة الذكر وقد     ً ملایین مصري  06تقریب

ن ذكرنا ى الشارع في مظاهرات حاشدةجوا إلخر  ٕ ، أبرز الوجوه في هذه الثورة هم الشباب كما سبق وا
من الحكم  مبارك بتنحي طالبوا ،)توجهات مختلفة لیبیرالیة أو یساریة من الفئة المتعلمة ذو(

ا  ً على تضخم الجهاز الدیمقراطي وتعسف قوات الأمن ووجود طبقة رجال أعمال قویة احتجاج
ول على مقاعد في البرلمان في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة التي نجحت في الحصوتوغلها 
 5، وكذا انعدام العدالة الاقتصادیة رغم تحقیق مستویات النمو الاقتصادي وارتفاعها من المصري

  3.آخرین 3000شخص وجرح أكثر من  51 مقتل هذه الثورة جم عنوقد ن ،% 7إلى 
  :في مصر خلال المرحلة الانتقالیة السیاسیةأهم التطورات الدستوریة و .3

رصد أدوارهم في صنع هذه لرصد هذه التطورات تتطلب منا تحدید أهم الفاعلین السیاسیین و 
 الإسلامیون –المجلس الأعلى للقوات المسلحة في كل من ؤلاء الفاعلین وتتمثل ه، التطورات

  .)جماعة الإخوان المسلمین والسلفیة(
لقد ساهم  ):2012إلى جوان  2011من فیفري (العسكري للمرحلة الانتقالیة إدارة المجلس - أ

الجیش المصري في نجاح الثورة المصریة لأن الجیش لم یحمل السلاح في وجه المحتجین بل 
ا بقمع المحتجین ن الشرطة وقواترغم أتعاطف مع المعارضة،  ً ، وبالتالي لم یشأ الأمن تلقت أمر

                                                
مركـز : ، بیـروتمسار التحركـات العربیـة مـن اجـل الدیمقراطیـة: الدیمقراطیة المتعثرة، أحمد خمیس كامل وآخرون -1

 .123، ص 2014دراسات الوحدة العربیة، 
2-Mark L.HAAS and David. w –LESCH ,opcit, p 41. 
3 - Shadi Hamid,opcit.p103. 
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دعامة أن الجیش كان یعتبر لاسیما ، حمایة الرئیس الذي فقد شرعیتهء لالجیش أن یسفك الدما
  1.لتجسید هذه الحالة "الشعب والجیش الید في الید" عار، وبهذا جاء شلنظام مبارك أساسیة
ف المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلّ  2011فیفري  11بعد تخلي مبارك عن السلطة في ف  

وزیر الدفاع ومجموعة من القادة العسكریین  حسن الطنطاويبإدارة شؤون البلاد برئاسة المشیر 
  2.ب لاستكمال الاستحقاق الدیمقراطيعلى أن یتم تسلیم الحكم إلى رئیس مدني منتخ

صلاحیات رئیس الجمهوریة التي تخوله سلطة  مارس المشیر طنطاويالمجلس العسكري برئاسة ف
قالتها فضلاً عن الصلاحیات الاستثنائیة الأخرى المستمدة من الثورة ٕ ، كإصدار تعییر الحكومة وا

أحمد : تكلیف ثلاث شخصیات لتشكیلها وهي وفیما یتعلق بالحكومة فقد تم ."إعلانات دستوریة"
 ،وجمیعهم شغلوا مناصب تنفیذیة في عهد نظام مبارك ،وريز نجكمال ال- صام شرف ع-شفیق 

ا الاستمراریة أكثر مما عمات التي تعاقبت خلال تلك الفترةشكلت هذه الحكو  بهذاو  ً كس ، حرص
،وكان هذا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى استمرار المظاهرات رغبة في التغییر المنشود

ومسرح ، ابةبماكأحداث بات مختلفة في مناسوالاعتصامات وتسبب في سقوط جرحى وقتلى 
ف الثورة وخاصة في الملفات اده، وهذا لأن هذه الحكومات لم تقم بإجراءات لتحقیق أالبالون

الفوارق الاجتماعیة بین  ، أو مكافحة الفساد أو تقریب حدةإعادة هیكلة أجهزة الأمنالمتعلقة ب
  3.الطبقات

ام عطیل العمل بأحكام دستور تع 2011-2- 13قرر المجلس من  أما فیما یتعلق بالدستور
طارق د ذلك بیومین شكل لجنة برئاسة المستشار ع، وب، وحل مجلس الشعب والشورى1971
، بما یضمن تحقیق طلعلتعدیل بعض مواد الدستور الم) النائب الأسبق لرئیس الدولة(يالبشر 

ة بدراسة لجنال كلفتلس الشعب والثوري، كما س الجمهوریة ومجدیمقراطیة ونزاهة انتخابات رئی
  4.ة بالمواد الدستوریة محل التعدیلالتعدیلات اللازمة للقوانین المتعلق

معارضة شدیدة من  البشري فقد تعرضت التعدیلات الدستوریة التي اقترحتها لجنة ومع ذلك
  :تمحورت في نقطتین أساسیتین برالياللیجانب التیار 

                                                
1- Shadi Hamid,opcit. p103-104. 

أحمـد التعثر في متاهات المرحلة الانتقالیة في كتـاب : الدیمقراطي،  الثورة المصریة والبناء حسنین توفیق إبراهیم  -2
 . 341ص  مرجع سابق، ، الثورة والانتقال الدیمقراطي عبیدات وآخرون،

، مرجــع التقریــر العربــي الســابع للتنمیــة الثقافیــةیونیــو فــي  30ینــایر و 25ة، ربیــع مصــر، بــین ثــورتي فعــانحســین  -3
 .39سابق، ص 

 .341ص ،، مرجع سابق حسنین توفیق إبراهیم -4
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، حیث أصرت لجنة البشري على إجراء الانتخابات لخطوات بناء المؤسساتتیب الزمني التر  -
تور دائم بینما رأى التیار اللیبرالي أن المنطق تقتضي بضرورة الاتفاق على صیاغة دس ،التشریعیة

  .قبل أي استحقاق انتخابي
لجنة ، فقد اقترحت المنوط بها صیاغة الدستور الجدیدكیفیة اختیار الجمعیة التأسیسیة  -  

أن منح  اللیبرالي، بینما رأى التیار اختیار أعضاء هذه الجمعیة نتخبلمالبشري أن یتولى البرلمان ا
البرلمان هذه السلطة یتیح للحزب الحاصل على أغلبیة المقاعد فرصة للتحكم في إدارة اللعبة 

  .السیاسیة
 19للاستفتاء في ومع ذلك أقر المجلس العسكري التعدیلات الدستوریة المقترحة وطرحها 

ومعارض یشمل ،نعمـ المطالب بالتصویت ب ن مؤید شمل تیار الإسلام السیاسيبی 2011مارس 
 78وكانت نتیجة الاستفتاء هي ، لاالأخرى المطالبة بالتصویت بـ أغلبیة التیارات والقوى السیاسیة 

كفة تیار الإسلام وبدا واضحا أن ، وافقوا على التعدیلات المقترحة من إجمالي المشاركین %
، ومن ال هیمنته على الجمعیة التأسیسیةا ضاعف من المخاوف من احتممالسیاسي هي الأرجح، م

سیاسي في هذه المرحلة بعدها على عملیة كتابة الدستور، وظهرت بالتالي حالة استقطاب 
  1.الانتقالیة
 1971عودة دستور لان وكان یفترض أن تكون الخطوة التالیة قیام المجلس العسكري بإع   

ا من بعد تعدیله ً ستفتاء مادة ضمنه المواد التي تم الا 63، لكنه بدلاً من ذلك أصدر إعلانا دستوری
ا من مواده في  أقر الشعب ،"شبه دستور"، فأصبح في مصر بعض التصرف عم علیها بالفعل ً جانب
مزید من بفأصیبت الحیاة الدستوریة  ،، أما أغلبهم فلم تعرض على الشعب أصلاً استفتاء عام

 الارتباك واستمر الحال إلى هذا المنوال طوال الفترة التي استغرقتها لإعداد الانتخابات البرلمانیة
  2.التي امتدت الأكثر من ستة أشهر

في به إن التعدیلات الدستوریة أبقت على النظام نفسه الذي كان معمولاً  :الانتخابات البرلمانیة.ب
ا كانت تأمل عكس مبمجلس الشعب وآخر للشورىن غرفتین م أي برلمان مشكل م1971دستور 

وكانت معظم القوى السیاسیة قد تمسكت  .ن من غرفة واحدة، باكتفاء برلمابه قوى سیاسیة عدیدة
، غیر أن المشاورات التي جرت أفضت إلى اعتماد یقوم على القوائم النسبیة وحدها بنظام انتخابي

 3.صص الثلث الباقي للدوائر الفردیةتوزع فیه المقاعد بنسبة الثلثین للقوائم النسبیة ویخنظام 

                                                
 .40حسن نافعة، مرجع سابق، ص  -1
 . 41المرجع نفسه، ص  -2
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة -3
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ا بانتخابات مجلس الشعبوتم إجراء الانتخابات على ثلاث م   ً مرحلة ، وقد بدأت الراحل بدء
  .2012 جانفي 28ة للانتخابات یوم وتم إعلان النتائج النهائی ،2011نوفمبر  28الأولى یوم 

الذي یمثل جماعة الإخوان المسلمین  حزب الحریة والعدالةأسفرت هذه الانتخابات على فوز و 
، الجغرافي الواسع  في محافظات مصرالانتشار  ةمن مقاعد مجلس الشعب صاحب %43بنسبة 

دني رة وحضورها القوي على مستوى منظمات المجتمع المبیفضلاً عن قدراتها التنظیمیة والمالیة الك
  . خاصة النقابات المهنیةالذي و 

ذا كان فوز  ٕ ا إلا أن نسبة المقاعد التي ح حزب الحریة والعدالةوا ً حزب النور صل علیها متوقع
لأولى للحریة في استحقاق انتخابي، وذلك له ا المشاركة اأنه، شكلت مفاجأة وخاصة السلفي

  :تفسیرات عدیدة وهي
 .دة التیار السلفي في البلادعاع قااتس -
 .لدعایة الانتخابیة على نطاق واسعالرموز الدینیة وبعض المساجد والفتاوى في ااستخدام  -
 1.حزاب المدنیة المنافسةضعف القوى والأ -
د من و ، فقد حصل بعضها على محددنیة من لیبرالیة وقومیة ویساریةأما بالنسبة للأحزاب الم  

ا مقارنة بحزب، لكن ذلك ة كانت من نصیب حزب الوفد الجدیدالمقاعد وأفضل نتیج ً ي یعد متواضع
  :المدنیة نذكر ما یلي ، ولعل السبب في ضعف الأحزابالحریة والعدالة والنور السلفي

 .القواعد الاجتماعیة لهذه الأحزابمحدودیة  -
 .سیاسیة وضعف تواصلها مع الجماهیرخطاباتهم النخبویة -
 .عف التنسیق الانتخابي فیما بینهاض -
 د التأیید السیاسي فيحش من الاهتمام بالتحرك على مستوىر بالاحتجاجات أكث هامماتاه -

 2.الانتخابات
هذا بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى فقد بدأت في   

 جانفي 30-29(وجرت على المرحلتین  ، 2012مارس  11واستمرت حتى   2012 جانفي 29
یر بنسبة المشاركة في الانتخابات بالانخفاض الكب، وقد تمیزت هذه )2012 ير یفف 15- 14و

من إجمالي عدد المسجلین والسبب في ذلك مرده  % 8، حیث لم تتجاوز حاجز الـالانتخابات
وخاصة في ظل تصاعد دعوات  ،صریةممحدودیة دور مجلس الشورى في الحیاة السیاسیة ال

التابع حزب الحریة والعدالة ل ذلك كما حدث في انتخابات مجلس الشعب، حص عإلغائه، ولكن م
                                                

 مرجع سابق، ، تاهات المرحلة الانتقالیةالتعثر في م: توفیق إبراهیم،  الثورة المصریة والبناء الدیمقراطيحسنین  -1
 .354-353ص ص

 .355، صالمرجع نفسه -2
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ا 180قاعد المجلس والبالغة مقعد من إجمالي عدد م 105لجماعة الإخوان المسلمین على  ، مقعدً
ا 46على  حزب النور السلفي وحصل تحالف ركز الثالث ، أما حزب الوفد فكان في الممقعدً
ا 14بحصوله على    1.مقعدً

بحصوله  الإسلاميولهذا أكدت نتائج الانتخابات البرلمانیة المخاوف المتوقعة بفوز التیار 
  .الجمعیة التأسیسیةمن مقاعد البرلمان، لتأتي بعدها مهمة تشكیل  % 77على قرابة 

الجمعیة بانتخاب أعضاء من الإعلان الدستوري المؤقت الخاص ) 60رقم (وتنفیذا للمادة 
بأن التأسیسیة لإعداد الدستور، تم الاتفاق بین القوى والأحزاب الممثلة في مجلسي الشعب والشورى 

من خارجه، وبناءا علیه جرت عملیة  %50من أعضاء الجمعیة من داخل البرلمان و %50یكون 
من %65، لكن عندما تبین أن حوالي 2012مارس  24و 17انتخاب أعضاء الجمعیة یومي 

اعترضت معظم القوى ) حزبي الحریة والعدالة والنور السلفي( الإسلامییناء الجمعیة هم من أعض
والأحزاب السیاسیة المدنیة على ذلك، باعتبار أن الجمعیة لا تمثل مختلف فئات المجتمع المصري 

یهیمن في البرلمان أن وقواه السیاسیة والاجتماعیة، لذلك لا یجوز لتیار واحد صاحب أغلبیة مؤقتة 
على كتابة دستور دائم للبلاد، وعلى خلفیة ذلك توالت الانسحابات من عضویة الجمعیة، وبعدها 

حكما بوقف قرار تشكیلها الصادر عن  10/04/2012أصدرت محكمة القضاء الإداري في 
  2.البرلمان لمخالفته نص القانون

بین الفعلین السیاسي من أهم وبذلك تعد أزمة غیاب التوافق الوطني أو عمق أزمة عدم الثقة 
التحدیات التي واجهت المرحلة الانتقالیة الأولى في فترة ما بعد سقوط حكم مبارك ، فبدلاً من أن 

الحكم  ، خاصة بعد صدوركمال متطلبات المرحلة الانتقالیةتتیح الانتخابات البرلمانیة فرصة لاست
، استفحلت القضایا رأسه مباركحل الحزب الوطني الذي ، ب 2011أفریل  16القضائي في 

، فشل إلى الدیمقراطیة، ومن أمثلة ذلكالخلافیة التي أثرت على عملیة تحقق انتقال سلمي وآمن 
، والأحزاب الأخرى» لحریة والعدالةا«،تخابیة بین حزب الإخوان المسلمینتشكیل التحالفات الان

حزب الحریة  مشتركة بین كل منار التحالف الدیمقراطي من أجل مصر بدعوة أنهوذلك بعد أن 
  3.والعدالة وحزب الوفد

 والحال نفسه یقال بالنسبة لعلاقةولهذا اتسمت مواقف القوى السیاسیة بالتغییر وعدم إثبات   
  .ع المجلس إلا على للقوات المسلحةالإخوان المسلمین م
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ا خلال المرحلة ن التحالف الذي فإه ومن ً على مباشرة كالتوافق  مبارك تنحي أعقبتبدا واضح
د انتخابات مجلس الشعب في موعدها، بدأ صرار على عقالإالاستفتاء على التعدیلات الدستوریة ثم 

ا تحولت ، وأخیواعتراض الإسلامیین علیها ستوریةالمبادئ فوق الدوثیقة  في التصدع مع ظهور ً ر
ومبادرة كل من  ،م2012مع قرب الانتخابات الرئاسیة في صیف عام  العلاقة إلى صراع واضح

، حیث رأت القوات الإسلامیة ة، إعلان ترشحهما للرئاسانیممر سلعریق أحمد شفیق واللواء الف
للاحتفاظ بالسلطة أو بعض مكاسبها من  المجلس الأعلى للقوات المسلحةا تمثل محاولة من أنه

البرلمان ذو الأغلبیة الإسلامیة  ع، فأسر للوصول إلى أعلى منصب في الدولة خلال دم حلفاء لهم
لمنع هؤلاء من الترجیح فیما عرف بقانون بإدخال تعدیلات على قانون مباشرة الحقوق السیاسیة 

بل رشحت جماعة  ،المجلس العسكريهو مرشح سلیمان  عمر خوفًا من أن یكون العزل السیاسي
ولعل حل المجلس  ،للرئاسة حفاظا على مكتسباتها السیاسیة "المهندس خیرت الشطار"الإخوان 

بعدم  ةالمحكمة الدستوریحكم  ثرإالشعب ذي الأغلبیة الإسلامیة الأعلى للقوات المسلحة لمجلس 
ن والمجلس الأعلى للقوات ، هو دلیل على مرحلیة الصراع بین الإسلامییدستوریة قانون الانتخابات

  1.المسلحة
ا للانتخابات الرئاسیة أن  :الرئاسیةالانتخابات  - ج ً كانت الفكرة السائدة قبل فتح باب الترشح رسمی

 ، على أن تتم مشاورات مع المجلسمن عندها جماعة الإخوان لن تخوض الانتخابات بمرشح
التقدم  ، إلا أن جماعة الإخوان غیرت موقفها وقررتالعسكري للاتفاق على مرشح مشترك

ت من ی، الأول أن الجماعة خشناك تفسیران لهذا القرار المفاجئ، وهاتبمرشحین لهذه الانتخاب
 ،ویض ما قد تفقد من نفوذ على هذا الصعیدع، وبالتالي أرادت تنجاح محاولات حل مجلس الشعب

لها تستكمل عوالثاني مفاده أن النجاح الساحق الذي حققته الجماعة في الانتخابات البرلمانیة ج
من الهیمنة على كل مفاتیح لكي تتمكن ) منصب الرئاسة(عملیة الوصول إلى مواقع التأثیر 

  2.السلطة
فإن الحدث الأهم هو نتیجة الجولة  ،للرئاسیاتومهما تكن الأسباب الحقیقیة وراء الترشح    

على "حمد مرسيم" ب الحریة والعدالة مرشح حز فوز  على  فرتأسالثانیة من الانتخابات التي 
القائمة على  بین المجلس الأعلى والإخوان مرحلة جدیدة لتبدأ ، أحمد شفیق"مرشح التیار العلماني

بالرئاسة بأن المجلس الأعلى لن  مرسيبعد إعلان فوز  المشیر طنطاويولعل تصریحات  ،الصراع
   .لدلیل على ذلكعلى الحكم في مصر بالسیطرة  فصیلیسمح لأي 
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ومن خلال ما سبق یمكن تقییم أداء المجلس العسكري للمرحلة الانتقالیة والتي شابها كثیر من 
  :الأخطاء والسلبیات تمثل فیما یلي

فراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار في إدارته للمرحلة الانتقالیة دون حوار ان -
 .قیقي مع القوى والأحزاب السیاسیةوتشاور ح

تلفة بالقوى والأحزاب ذات المرجعیات المخ ع، مما دفجابة للمطالب الشعبیةطء في الاستالب -
 .إلى التحرك تحت ضغط  الشارع

، ولعل دیمقراطي حقیقيالتخبط وغیاب الرؤیة التي حالت دون وضع مرتكزات لتطور  -
 .على ذلك كدلیلطریقة تعامل المجلس العسكري مع المسألة الدستوریة 

محاكمة المدنیین أم محاكم ستخدام العنف ضد المتظاهرین و التراخي في ضبط الأمن وا -
 .عسكریة
 1.فجیر الأزمات على طرف ثالث مجهولفي ت باللائمةضعف الشفافیة والإلقاء  -
حتى الآن " التعلیق على أداء المجلس العسكري یقول "ناثان براون"وهذا ما دفع البروفیسور  

 ،كتب التحول نحو الدیمقراطیة من خطواتلف المجلس العسكري الحاكم كل ما توصي به اخ
یحاول انتهاج النموذج التركي الذي احتفظ من خلاله  أن الىویتعین علیه في المرحلة المقبلة 

  2"....جنرالات الجیش لعقود طویلة بنفوذ سیاسي هائل باعتبارهم حماة الدستور العلماني 
وكانت  :)2013یونیو  30إلى  2012یونیو  30(إدارة الإخوان للمرحلة الانتقالیة الثانیة  - د

  :على المستویات التالیة
إلى  حین وصول مرسي: )إعادة تشكیل بناء المؤسسات( :على مستوى قراراته المؤسساتیة*

، وكان مجلس الشعب قد حل وعادت على إثره سلطة التشریع الحكم لم یكن في مصر دستور دائم
وبالتالي بدأ الرئیس المنتخب سلطات منقوصة ولم یكن أمامه  ،إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

، من تشریعسلطة الب، الأول أن یحتفظ لنفسه نیة سوى الاختیارین أحد البدیلینمن الناحیة القانو 
، تجري ى أن یتم الانتهاء من دستور جدیدخلال ممارسة حقه في إصدار  قرارات لها قوة القانون إل

، والثاني هو الشروع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدعوة إلى مانیة جدیدةى أساسه انتخابات برلعل
  3.الجدید انتخابات برلمانیة جدیدة من دون انتظار الانتهاء من كتابة الدستور

                                                
 .344-343، مرجع سابق ، ص الثورة المصریة والبناء الدیمقراطي ،حسنین توفیق إبراهیم -1
 .139، ص ، مرجع سابق}حالة مصر{ عماد الدین على شاهین،  حصیلة التحرك من اجل الدیمقراطیة  -2
 .45، ص حسین نافعة، مرجع سابق -3
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لكنه أصدر قراره بعودة مجلس الشعب المنحل في  ،لكن الرئیس لم یأخذ بأي من هذین البدیلین
 12ن ذلك بوقف تنفیذ قراره في عوالقضاء ورغم التراجع  تحد واضح لكل من المجلس العسكري

  .سلطة بین الرئاسة والمجلس الأعلىن حجم الصراع على العإلا أنه كشف  ،م2012یولیو 
 08لتهیئ المناخ للرئیس في  ن الطرفین إلى أن جاءت أحداث رفحوقد استمر هذا الصراع بی

لتتوج  ،وكذا رئیس الشرطة العسكریة ومدیر جهاز المخابرات ،زل قائد الحرس الجمهوريعأوت ب
، كما یعني الرئیس لمشیر حسین طنطاوي ورئیس الأركاناهذه القرارات بالإطاحة بوزیر الدفاع 

  2012.1أوت  12الدستوري المكمل في الإعلان 
اء جدیدة القرار سیادي اتخذه الرئیس لضخ دم" وبرزت رئاسة الجمهوریة قرارات الإطاحة بأن 

ولذلك وبموجب القرارات الرئاسیة ،  "ة من أجل بناء دولة جدیدة معاصرةفي المؤسسة العسكری
، بالإضافة إلى انتزاع سلطة التشریع والتي كانت یةن الرئیس على كامل السلطة التنفیذهیمالجدیدة 

  2.لس العسكري بموجب الإعلان المكملموكلة إلى المج
 21الدستوري بتاریخ الجدل إصدار الرئیس للإعلان  ةثار إولعل أكثر الخطوات المؤسسیة   
، الذي تم بموجبه عزل النائب العام وحصن الجمعیة التأسیسیة ومجلس الشورى م2012نوفمبر 

ومنع مجلس الشورى لسلطة التشریع كاملة إلى أن یتم تشكیل مجلس شعب  ،ضد احتمالات الحل
  . جدید

ا هذا الإعلان  ، وقد رفضته مختلف أي اعتبارات قانونیة أو دستوریة ند إلىتیسلا وطبقً
التي قادت المظاهرات والاحتجاجات ضد  "وطني جبهة إنقاذ"الأطیاف السیاسیة وشكلت ما یسمى

 8أعلنت رئاسة الجمهوریة في  ،القوى المدنیة واللیبرالیةومع استمرار معارضة  3.الإعلان الدستوري
، وتحصن مجلس الشورى من الحل والإبقاء على اء الإعلان الدستوري وصدور الطعندیسمبر إلغ

دیسمبر بعد أن انتهت الجمعیة التأسیسیة للدستور من إعداده  15 في موعد الاستفتاء على الدستور
 %64حیث وافق علیه  یه بالفعلوتم الاستفتاء عل 4.لعرضه للاستفتاء العام الرئیسه على وعرض

ه كسلطة ، أما مجلس الشورى فقد راح یمارس مهامالمقیدین على الجداول الانتخابیةمن جملة 
 ،من الناخبین شاركوا في انتخابه % 8على الرغم من أن أقل من  تشریعیة كاملة الصلاحیات

                                                
 -  على الحدود المصریة أثناء  )مجند 16( ین یر ه عدد كبیر من الجنود المصفي سیناء قتل خلالحادث إرهابي

 .  فطار في رمضانتناولهم طعام الإ
 .348، ص ، مرجع سابق الصراع من أجل نظام سیاسي جدید، مصر بعد الثورةعلي الدین هلال وآخرون،  -1
 .349، ص المرجع نفسه-2

 .46، ص حسن نافعة، مرجع سابق -3

 .359، ص علي الدین هلال وآخرون، مرجع سابق -4
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كافة التي یمكن أن یتمتع بها أي نظام  المؤسسات اوبهذا بدت الدولة المصریة ظاهریا وكان لدیه
، غیر منتخبة تمارس سلطة التشریع مؤقتا، وهیئة رئیس منتخب ودستور أقرته الأغلبیة: دیمقراطي

  1.أن هذه الهیئات جمیعها بدت مفروضة بحكم الأمر الواقع أكثر منها توافقیة
الرئیس المنتخب على كان المطلوب من  :على مستوى الوعود الداخلیة والسیاسات المحلیة*

الأولى  یوم 100:مستوى الداخلي إعادة البیت من الداخل وتنفیذ وعوده الذي تضمنها برنامج الـ
ثر تمكنه من مواجهة تلك حكمه على مستوى السیاستین الداخلیة والخارجیة حتى یكتسب ثقة أكب

ا یوم 100 وقد شملت خطة .التحدیات  ،النظافةمن الملفات كالأمن والمرور و  لمشروع النهضة عددً
دماج الشباب في  ،إضافة إلى وعود الرئیس قبل انتخابه فیما یتعلق بمحاكمة المتهمین بقتل الثوار ٕ وا

  .لقرار والتأكید على مدنیة الدولةملیة صنع اع
میین سلا، لم یتم الإفراج سوى عن المسجونین الإضیة الإفراج عن الثوار المعتقلینفبالنسبة لق 

، اضطر الرئیس بعد ء ضغوطات القوى الوطنیة بالتظاهر، ولكن إزا2012 جویلیة 31فقط في 
ثلاثة أشهر من تولیه الرئاسة إلى إصدار قرار قانون العفو الشامل عن جمیع المتهمین والمعتقلین 

جوان  30رئاسة الجمهوریة في تى تولیه ح 2011 جانفيمنذ أحداث الخامس والعشرون من 
2012.2  

ا        ، ولكن الصعید لتنمیةبتنفیذ مشروعات  مرسيد الرئیس ع، و وعلى مستوى الوعود أیضً
ولعل أكبر التناقضات التي أثرت في تأیید الشارع  .خذ الرئیس أیة قرارات بهذا الشأنلم یحدث أن ات

  ."یوم الأولى  100:الـ" لسیاسات الرئیس المنتخب هو مشروع النهضة 
ذ ، إالنظافةمتكاملة للتعامل مع الملفات الأساسیة  كأزمة  إستراتیجیةحیث أنه لم یتم وضع  

فهو الآخر عرف انكشافًا خاصة بعد  لم یتم حل الأزمة وبقیت بلا حل، أما بالنسبة للوضع الأمني
، ولعل الأخطر من ذلك الحدثان المهمان الذین وضعا ع أحداث رفح كما أسلف وأن ذكرناوقو 
، وكذا 2012لجانب الأمني على المحك وهما مباراة الكرة بین فریقي الأهلي المصري في فیفري ا

ا على بث مقاطع من فیل 12قر السفارة الأمریكیة في التظاهرات أمام م ً سيء مم سبتمبر احتجاج
  .للرسول صلى االله علیه وسلم

بعض مبادرات المجتمع المدني وبالتالي ساد الاعتقاد بعد تحقیق الرئیس لوعوده وهو ما أكدته 
أین تم الإشارة إلى غیاب آلیة  ،"مراقبون بلا حدود "التابع لشبكة  "مراقبتكم"كتقریر برنامج بعنوان

                                                
 .46، ص نافعة، مرجع سابق حسن -1

 .361، ص مرجع سابق ، الصراع من أجل نظام سیاسي جدید، مصر بعد الثورة علي الدین هلال وآخرون، -2
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ون الحكومة في عملها لتحقیق ، وعدم تعامحمد مرسيامج المائة یوم للرئیس واضحة لتنفیذ برن
  1.هدفه

یمكن القول أن إدارة الرئیس مرسي قد وقعت في أخطاء أضرت بمسار المرحلة  منهو      
  : لیة الثانیة یمكن رصدها فیما یليالانتقا

لحفاظ على حالة التوافق أن الرئاسة قد ظلت في حالة من التردد بین الحرص على ا -
خاصة (العمیقةمن الصدام مؤسسات الدولة والحذر المبدئي مع المعارضة المدنیة من جانب 

  .)یة والأمنیة من جانب آخرالمؤسسة العسكر 
ها بصورة تمكنهم من ن فهم طبیعة الدولة المصریة وفك رموز ععجز إدارة الرئیس مرسي  -

  .السیطرة علیها
 دة والرؤیة والقدرة على التواصل،من المشاكل المتعلقة بالقیامعاناة إدارة الرئیس مرسي  -

  .ریضة من الشعبع قطاعات عفزادت الفجوة م
قرارات الهامة ثم اتخاذ العدید من ال(إدارة الرئیس مرسي من سوء عملیة صنع القرار معاناة -

  .)التراجع عنها
صة ، خاعلى نفسه خلال المئة یوم الأولى فشل الرئیس مرسي في تنفیذ الوعود التي قطعها -

هذا فاعلیة النظام في ، مما زاد من الشكوك حول أداء و تلك التي تمس الظروف المعیشیة
  2.الخصوص

یاسات داخلیة وخارجیة غیر تزاید الشعور بالقلق على سلامة الدولة المصریة بسبب سف
، الانتخابات البرلمانیة والرئاسیةالثقة في  نحتهمالتي  منطقیة، وبهذا فقد الرئیس مرسي شعبیته

 26التي أعلنت عن نفسها یوم  حركة تمردوبدأت تتخلى عنه، ومما عقد الأمر أكثر هو ظهور 
جراء انتخابات رئاسیة  ٕ أفریل ونزولها إلى الشوارع لجمع توقیعات تطالب بسحق الثقة من مرسي، وا

للمطالبة بإسقاط مرسي في الذكرى الأولى  جوان  30جدیدة، ولدعوة المواطنین إلى الاحتشاد یوم 
  3.صیبهلتن
3. ٕ  في ما أحداثهاویمكن تحدید  :الانتقالیة الثانیة فشال المرحلةمرحلة إسقاط الرئیس المدني وا

  :یلي
ا في إسقاط الرئیس : عزل  الرئیس  المنتخب- أ ً " لقد لعبت المعارضة ومؤسسات الدولة القدیمة دور

وبدل أن تعمل المعارضة على دورها المنوط بها المتعلق بغرس القیم والممارسات  "محمد مرسي
                                                

 .365-364ص ، ص  ، مرجع سابقالصراع من اجل نظام سیاسي جدید علي الدین هلال وآخرون، -1
 .146-144، ص أحمد خمیس كامل، مرجع سابق -2
 .47، ص مرجع سابقحسن نافعة،  -3



  
الثاالفص ـــــــــــــــــــــــــلثل الثوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العري راك ا دول السياسية صلاحات النماذج: حتجا- ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة

 

 210 

فشال إدارة ة وتقدیم البدائل وتجمیع الأصواتالدیمقراطیة بما فیها نقد الحكوم ٕ ، عملت على إعاقة وا
حكومة الرئیس المدني المنتخب وتعطیل المرحلة الانتقالیة الثاني لتؤدي في الأخیر إلى تدخل 

سقاط الرئیس المؤسسة  ٕ  زعزعةالمعارضة إلى عدة أسالیب أدت إلى  لجأتولقد  .مرسيالعسكریة وا
ولعل أهمها هي تلك والاعتصامات والمظاهرات الحاشدة التي قامت بها  ،استقرار النظام المنتخب

للمطالبة برحیل الرئیس  2013جوان  30أعداد ضخمة من المعارضین التي نزلت إلى الشوارع یوم 
جراء انتخابات رئاسیة مبكرة مرسي ٕ   1.وا
 25د كثورة بأنها امتدا 2013جوان  30وقد اعتبرت المعارضة هذه الموجة الاحتجاجیة في   
لأن هدفها هو استعادة تلك الثورة التي قفزت علیها جماعة الإخوان على حد  ،2011 جانفي

تحقیق أي من المصریین أصیب بالإحباط نتیجة عدم  لا بأس به منتعبیرهم خاصة أن قطاع 
، بل العكس من ذلك هو ظهور التداعیات السلبیة من انقلاب أمني وتدهور جانفي 25أهداف ثورة 

  2.تفاع الأسعار وزیادة حتى البطالةاقتصادي أدى إلى ار 
 ،الإنقاذ الوطنيجوان والقوى السیاسیة وفي مقدمتها  30وقد دعت الجماهیر التي خرجت في 

إلى التدخل لحل الأزمة  دعت الجیش  ،"حملة تمرد" أفریل  6وكذلك القوى الشبابیة ممثلة بحركة 
 ورة من قبل تدعوا إلى إسقاط حكمهفالجیش الذي كانت قوى الث السیاسیة، وهنا تجلت المفارقة

، الذي جویلیة قبل الجیش المصري 03وفعلاً تم عزل مرسي في . أصبح هو المخلص والمنقذ
رأته جماعة الإخوان ومناصرو ، في حین لمرسي بأنها ثورة تصحیحیة المناوئةاعتبرته القوى 

ا على الشرعیة وثورة مضادةبأنه ا "الانقلاب وطني لدعم الشرعیة ورفضالتحالف ال"مرسي ً   3.نقلاب
ما فقد  لاستعادةبدعوة الجیش المصري سي بدایة لمرحلة انتقالیة جدیدة وبالتالي شكل عزل مر 

ا للمؤشرات التالیة، بل أصبح اللامن شعبي   :عب المهیمن على الساحة السیاسیة، وذلك وفقً
ا لمصالحه  على إبراز وجود مدنیة مقربةإقدام الجیش  - ً منه إلى واجهة الحكم ضمان

 "م سیلاويز اح"، ورئیس الوزراء "عدلي منصور"الرئیس المؤقتومكتسباته وتمثلت هذه الوجوه في 
 ).وبین على عهد مبارك السابقكلهم كانوا محس(

                                                
 .148-147ص ص  ، مرجع سابق،شاهین عماد الدین -1
ا،  –، العددثورات الربیع العربي: وحید عبد المجید، ورقة العمل -2 ، المستقبل العربي مجلةسنوات، مصر نموذجً

 .42-41ص ص 
،  مرجع ینایر 25ثورة مصر بعد : مقراطي في كتابالعسكریة والتحول الدی–، العلاقات المدنیة هاني سلیمان -3

 .66-65، ص ص سابق
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ومنع أي قوة  ،الإقصاء التام لحركة الإخوان المسلمین وحزبهاالاستمرار في إتباع سیاسة  -
 .أن تعطل المشروع السیاسي للجیش یمكن

 .السابق وخاصة جهاز الشرطة والأمنالعمل على تقویة أجهزة القمع للنظام   -
 ،التي كانت إحدى الحركات الشبابیة أفریل 06حظر نشاط بعض القوى السیاسیة كحركة  -
 1.جانفي واعتقال أبرز قیاداتها 25 كان لها دور في ثورةفقد لها 

وزیــر اســتكمالاً لخارطــة الطریــق الجدیــدة التــي تضــمنها بیــان أعلنــه  :2014 يالتعــدیل الدســتور . ب
، بتشـكیل لجنـة خبـراء ءات إعـداد الدسـتور الجدیـد للـبلادبـدأت إجـرا ،جویلیـة 03یـوم  الدفاع السیسي

والتـــي أقـــرت فـــي "عـــدلي منصـــور"عینهـــا الـــرئیس المؤقـــت لتعـــدیل الدســـتور  2013جویلیـــة  20فـــي 
وقــد  ،، مــواد تجعــل ســلطة الجــیش فــوق ســلطة المــدنیین2014جــانفي  15-14فتاء العــام فــي الاســت

، 2012علـــى الامتیــازات التــي حصـــل علیهــا فــي دســـتور  2014حــافظ الدســتور المعـــدل فــي عــام 
، الــذي  2012باجــة دســتور عــام یوأكثــر مــن ذلــك أن الدســتور المعــدل حــذف المبــدأ الــذي ورد فــي د

  ."حایدة لا تتدخل في الشأن السیاسيوطنیة محترفة ممؤسسة " نص على أن القوات المسلحة 
رغبات الجیش في البقاء خارج الرقابة القانونیة والاحتفاظ باستقلاله  راعى التعدیل الدستوريف

عن الإشراف المدني واللافت للنظر أن المواد التي تعطى امتیازات للمؤسسة العسكریة جرى 
وهو ما یقضي على كافة فرص التوازن نسبعالیة،  التصویت علیها لمصلحتها في لجنة الخمسین

یجعل من الجیش دولة داخل  المستقبلي للعلاقات المدنیة العسكریة ودفعها باتجاه دیمقراطي وهو ما
ا بحقوق المواطن وحریاتن المؤسسات المعنیة على المنتخبة، ویجسد طغیاالدولة ه ، ویعصف أیضً

   2.بعدم إلغاء المحاكمات العسكریة
، كان أما بخصوص لانتخاب رئیس جدیدهذا بالنسبة للدستور  :2014الانتخابات الرئاسیة  - ج

اغمار الانتخاب السیسيفي بادئ الأمر أن احتمال خوض  ا واردً ً ، بدلیل أن ات الرئاسیة لم یكن أمر
ا یحصن ً ، لسنوات 8موقع وزیر الدفاع لمدة  المؤسسة العسكریة أصرت على تضمین الدستور نص

إلا أن  ،)234المادة (وحدها ة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر اختیاره خلال تلك المد ویوكل
ا على ذلك تضمن ،زاد مع مرور الوقت بفعل تدهور الأوضاع الأمنیة السیسياحتمال ترشح  ً وبناء

                                                
 .74- 73هاني سلیمان، مرجع سابق، ص ص  -1
 المعطل المؤسسة العسكریة الحصة الأكبر في عضویة مجلس الدفاع الوطني، وهو صاحب  2012منح دستور

المدنیین في الجرائم ، ومنح القضاء العسكري حق محاكمة )197المادة ( الصلاحیة لمناقشة میزانیة القوات المسلحة
 ).198المادة (التي تضر بالقوات المسلحة 

 .71-69هاني سلیمان، مرجع سابق، ص ص -2
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ا یسمح بإعادة ترتیب الأولویات ویعدل ما جاء في الإعلان الدستوریعلى أن  ً مشروع الدستور نص
 استقالته من الجیش وتقدمه بأوراق السیسيوبعدها أعلن  ،الرئاسیة أولاً  الانتخاباتیتم إجراء 
 28- 26یة التي عقدت بین هو متوقع ففي الانتخابات الرئاسأفریل وعلیه حصل ما  01ترشحه في 

ا على منافسه حمدین صباحي رئیس التیار الشعبي 2014ماي  ً ا كاسح ً م حقق فیها السیسي فوز
  1.من أصوات الناخبین% 96.1وحصل على 

ومن الأشیاء التي كشفتها التغطیة الإعلامیة للانتخابات الرئاسیة أن المنافسة لم تكن في 
، وتجلى هذا في السیسي ومرسيین ولكن بالأحرى ب، السیسي وحمدین صباحيالحقیقة بین 

ي الانتخابات التي فاز فیها ، لتكون أكبر من نسب المشاركة فتمام المبالغ فیه بنسبة المشاركةالاه
ا لنهائیة أعلى مما حصل علیها مرسي، والتركیز على أن النتیجة امرسي ، لتكسب النظام اعترافً

وكذا الإصرار على استخدام  ،الانقلاب علیها منذ وقو عوشرعیة دولیة وجد صعوبة في الحصول 
ا یتوج وكا "التنصیب"لحفل وة عدد كبیر من الرؤساء والملوك ودع التنصیب مصطلح ا جدیدً ن ملكً

  . على عرش مصر
ا لنص المادة  :2015 دیسمبر - أكتوبر الانتخابات التشریعیة.د من  230كان من المفترض وفقً

شهر من دخول الدستور حیز انتخابات مجلس الشعب قبل انقضاء ستة أالدستور أن تبدأ إجراءات 
  :هذا التأجیل أسباب موضوعیة أهمها، ولبین أنه تم تأجیل هذه الانتخابات، إلا أنه تالتنفیذ

اعتراض العدید من القوى السیاسیة على القانون الانتخابي الذي صدر في عهد الرئیس  -
 .ة والثلث الباقي للدوائر الفردیةمقاعد البرلمان للقوائم النسبیالمؤقت الذي یقضي بتخصیص ثلثي 

ا ل - لضوابط المنصوص علیها في عدم صدور قانون یحدد الدوائر الانتخابیة الجدیدة وفقً
 2.قبل الأحزاب الراغبة في المشاركة، مما یصعب من التحضیر لهذه الانتخابات من الدستور
، وهذا بسبب بالمئة  28.3مستویات المشاركة بلغت في تدني وقد شهدت هذه الانتخابات  

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، على الرغم من  الإصلاحفي  الأملتراجع 
حزب من الحصول على تمثیل في  19انه لم یتمكن سوى  إلاحزب في الانتخابات،  85مشاركة 

من التأثیر فیه، وبذلك  تي تمكنهاال الأغلبیةعلى  الأحزابالمجلس، ومع ذلك لم تحصل هذه 
أفرزت هذه الانتخابات مجلسا یتمیز بالتفتت وعدم قدرته على ممارسة سلطاته الرقابیة على السلطة 

                                                
 .51-50، صحسن نافعة، مرجع سابق -1
مركز الجزیرة للدراسات، على الرابط : تقاریر قطرالتحدیات والتوقعات ، : عماد الدین شاهین، عهد السیسي -2

  .02، ص 25/05/2015بتاریخ 
      .http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/06/201462492413205174.html   
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في تحقیق إنجاز اقتصادي واستقرار  السیسيإن الأهم من كل ذلك هو مدى قدرة الرئیس . التنفیذیة
  .سنتعرض إلیه في النقطة الموالیة ماسیاسي وأمني كیف یتحقق له تثبیت أركان حكمه وهو 

 تم تبریر انتهاج ك مواجهة بین الدولة والإرهابیینوى أن هناعبد :على الصعید الأمني ،
، وكانت ضحایا هذه السیاسة القمعیة غیر ة أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسانوسائل عنیف

فمنذ  ،تقدم اقتصاديالمسبوقة ضخم لدرجة أنه لا یمكن معها تحقیق استقرار سیاسي أو 
والمعتقلین  ،مصاب 15000، والمصابین قتیل 3000تجاوز عدد القتلى  2013جویلیة 

، وهي معدلات غیر مسبوقة في التاریخ حالة 4000م التهم إلى أكثر من والموجه إلیه
هاز القضائي وشرعیته للأحكام غیر س الجیمن هذا الوضع تسی فاقمومما  ،المصري

المعضلات التي واجهت حكم من أهم ف .زها للأعراف القضایا الدولیةتجاو المسبوقة في 
، وفي ام لا یستطیع الاستمرار في القمع، فالنظلمتبعاهو الخیار القمعي الأمني  السیسي

لم یتناول  عبد الفتاح السیسيالوقت ذاته لا یستطیع التوقف عنه بدلیل أن الرئیس 
، فترة ترشحه أو بعد إعلان النتیجةفي  واءسانتهاكات الشرطة والجیش في كل خطاباته 

إن المعالجة  1.م الرغبة في معالجتها، وعدلى إنكار لواقع المشكلة الأمنیةوهذا یشیر إ
الأمنیة تتطلب المصالحة الوطنیة وما تتطلبها من تحدید المسؤولیة عن الانتهاكات 

النظام الحالي والمطالبة كحقوق الإنسان في الفترة الماضیة، وهو ما یعني إدانة الجسمیة 
، وهو ما ة العسكریة، وكذا فتح باب إصلاح الأجهزة الأمنیة بما فیها الشرطبمحاسبته

یا تعني خسارة وهذه القضا ،ن سیطرة المدنیین على الأجهزة الأمنیةعسیفتح الحدیث 
ا ، ناهیك عن كون الالدولة لكل مزایاها ً ً مصالحة من شأنها أن تفرز نظام ا أكثر استیعاب

ا لمختلف الطبقات المهمشةو  ً فاتها لكل تحال یعني أن الطبقة السیاسیة الحاكمة،وهذا انفتاح
  2.الاجتماعیة والاقتصادیة

 ة حادة في ظل تراجع معدلات النمو هناك أزمة اقتصادی :على المستوى الاقتصادي
، جنبيعوام الثلاثة الأولى بعد الثورة، وكذا انخفاض الاحتیاط الأالاقتصادي في الأ

وارتفاع عجز المیزانیة بالإضافة إلى هروب الاستثمارات الأجنبیة والمحلیة نتیجة تخبط 

                                                
 .4عماد الدین شاهین ، مرجع سابق ، ص  -1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -2
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ناهیك عن تأثر عائدات القطاع الخدمي بشكل عام وقطاع السیاحة  القرارات الاقتصادیة
، في حین من السكان %13:أما بالنسبة للبطالة فهي مرتفعة إذ قدر بـ 1.بشكل مباشر

ة خاصة حالسیا عقطا تحسنبینما لا توجد مؤشرات على  % 13.2: بـ قدر حجم التضخم
في السنوات الثلاثة الأولى بعد الثورة أو قطا السیاسة خاصة في السنوات الثلاثة الأولى 

ولهذا یحتاج . طتهم وضخم أموال جدیدة إلى السوقبعد الثورة أو استئناف المستثمرین لأنش
إلى ) انخفاض السیولة -بطالة  - ركود (السیسي لمعالجة الأزمات السابقة الذكر 

والإیرادات تتزامن مع ...) الأجور–الدعم (إصلاحات اقتصادیة جذریة لهیكل الإنفاق 
، وفي المقابل هذه السیاسة عة لمحاربة الفساد وسوء الإدارةإصلاحات إداریة وقانونیة واس

یزید من مخاطر عدم دعمهم  على الطبقة الوسطى ورجال الأعمال مماسوف تؤثر 
لحل هذه المشكلة هي توفیر أكثر  السیسيأما بالنسبة لمشكل البطالة یحتاج نظام  .للنظام
ا لاستیعاب 800ملایین وظیفة لامتصاص البطالة الحالیة و 3من  ً  ألف وظیفة سنوی
وهو  %7إلى  % 6من  معدل نمو أكثر، لكن هذا یتطلب ظمین الجدد لسوق العملالمن

لكن مع ذلك تبقى   2.ظل انخفاض السیاحة والاستثمارات ب التحقیق فيعما یبدو ص
للبیئة السیاسیة الحاضنة للنظام السیاسي الأقدر على مواجهة هذین  السیسيرؤیة 

ن التأیید الشعبي الذي حضي به لا یمكن الاعتماد أ التحدیین لم تتضح بعد وباعتبار
لضمان ما یحتاجه في تنفیذ السیاسات والبرامج خاصة أن هذه الجماهیر التي منحته 

ا لا  ، ولأنهصالح متضاربة یصعب السیطرة علیهاالتأیید لیست منظمة وتحركها م أیضً
ا سیاسیا بعینه ً   3.یقود حزبا أو تیار

  :فأمام ھذه التحدیات على الرئیس أن یختار بین ثلاث بدائل ھي

                                                
 -  ا للحصولما ظهر في تردد وهو  الحكومة في صفقة قرض البنك الدولي ما بین تبني إجراءات تقشفیة تمهیدً

لغائها بفترة وجیزة ٕ  .على القرض وا
، 2013ربي في ضوء مقیاس الدول الفلسفیة، مرجع سابق، أوضاع دول الربیع الع: رنام أبو عمره، تعثر انتقالي -1

 .6ص 
 .5-4عماد الدین شاهین، مرجع سابق، ص ص  -2
 .53 حسن نافعة، مرجع سابق، -3
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غلاق الحیاة السیاسیة برمتهاالاتجاه نحو تهمیش الأحزاب السیاسی :لالبدیل الأو ٕ ، بالاعتماد ة وا
ا هذا على المؤسستین العسكریة والأمنیةفقط  ً ، كوعاء لإنتاج النخبة التي یحتاجها لإدارة البلاد طبع

ا أمام الاستبداد وحكم الفردالبدیل هو خیار غیر دیمقراطي یفتح الباب  ً   .واسع
ا سیاسیا یساعده في الحصول على :الثانيالبدیل  ا أو تحالفً ً ا أو تیار ً أغلبیة  إن تعود بنفسه حزب

، لكن هذا البدیل غیر مضمون بالنظر إلى حداثة نشأة الأحزاب التي برلمانیة مؤیدة لسیاساته
، وكذا ضعف الأحزاب التقلیدیة التي تتمیز بضعف لثورة وحاجتها إلى مزید من الوقتظهرت بعد ا

  .یل التي تعرضت لها منذ عهد مباركدائها بسبب العراقأ
ملیة تحول دیمقراطي حقیقیة من خلال صیغة مبتكرة تسمح له بإعادة هندسة عقیادة  :البدیل الثالث

النظام السیاسي ودیمقراطي بفتح الباب أمام مصالحة وطنیة وحوار وطني حقیقي یستوعب مختلف 
قصاء أي طرف سیاسالق ٕ  ، بالتالي تشكیل بیئة حاضنة لنظام ملكیة التعامل بفاعلیةيوى السیاسیة وا

، وبالتالي یحتاج إلى تعبئة كل المؤسسات الفكریة والثقافیة والرقابیة مع التحدیات الداخلیة والخارجیة
وتفعیل المؤسسات المعنیة بالشفافیة ومكافحة الفساد وتشجیع الحریات السیاسیة والمدنیة والعمل 

  1.الإنسانیة والدالة الاجتماعیةلمبدأ الكرامة 
من خلال التعرض للتجربتین التونسیة والمصریة كنموذجین لما یسمى الحراك الثوري ف   

  .یمكننا وضع نقاط الاختلاف بینهما
عن مسار الانتقال السیاسي في مصر إن ما یمیز صیرورة الثورة التونسیة وجعلها تختلف  -

، مما انتخابات المجلس الوطني التأسیسيعدم حصول حزب النهضة على أغلبیة الأصوات في 
ذكرنا م بدایة الانتقال  ، كماكومة ائتلافیة مع حزبین علمانیینجعلها تعمل على تشكیل ح

عدم قدرة حزب النهضة على الحكم بمفرده وعلى كتابة دستور جدید ، مما أدى به إلى (السیاسي
  .ت لكیانات سیاسیة أخرىدیم تنازلاتق

كان من نتیجة هذه الحكومة الائتلافیة خلق ما یسمى الحوار الذي نتج عنه توافق سیاسي  -
كخطوة ذات أهمیة كبرى على طریق الانتقال الدیمقراطي وهو ما تؤكده الأدبیات النظریة والتجریبیة 

، شأنها من أجل تجاوز التناقضاتق بولعل أهل المسائل التي تم التعامل معها والتوصل إلى التواف
، وتبین خلال التجربة یعة الإسلامیة في الحكم والتشریعهي تلك المتعلقة بدور الإسلام والشر 

ل الشریعة التونسیة، إن حزب النهضة قدم تنازلات بهذا الخصوص وأكد الغنوشي أنه لا ینوي جع
ا للتشریع ا وحیدً ً كل یثني عن التركیز على حل المشا، كما بین أن الجدل حول الشریعة قد مصدر

  .الاقتصادیة والاجتماعیة لتونس
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ا للشریعة الإسلامیة و  ا بالغً ً ا في في حین أن الإخوان في مصر أولو اهتمام ً ا مركزی ً عطائها دور ٕ ا
ا في العلاقة بین الإخوان المسلمین من جهة  السلطة ً ا واضح ً ، وكان لهذا الموقف من الشریعة أثر

 أدى إلى توسیع الهوة بین الطرفین، مما لمانیین اللیبرالیین من جهة أخرىین والعوالأقباط المسیحی
ا التجربة الانتقالیة في تونس المؤسسة (عن مثلیها في مصر هو موقف الجیش ما یمیز أیضً

بل حمى المحتجین  ،إذ أن الجیش في تونس لم یمتنع عن قمع الثورة فحسب) عسكریةال
ا ، لسلطة النظام عغیر خاض وطني جیشوتصرف ك ،والمتظاهرین من قمع الأجهزة الأمنیة أیضً

 هكسبأسي وأسلوبه الجیش التون وموقف،بسرعة ليع زین العابدین بنالأمر الذي ساهم في إطاحة 
ولم یهتم بأي دور سیاسي  ،، خاصة أنه أبعد نفسه عن الحیاة السیاسیةله تقدیر الشعب التونسي

على الرغم أنه ر ، أما بالنسبة للجیش المصري فهو الآخبن عليالمرحلة التي أعقبت سقوط  في
 جلسم المیتسلنتیجة ما شهدته مصر من تطورات  ه، إلا أنرفض استخدام العنف ضد المدنیین

 المرحلة الانتقالیة الأولى، في إدارة ما یسمى لحة للسلطة التنفیذیة والتشریعیةللقوات المس الأعلى
وهذا ما جعله یتدخل في الحیاة  ،2011فیفري  11عن الرئاسة في  مباركبعد تنحي 

الاقتصاد وعلاقته المتینة مع بیروقراطیة  فيخاصة إذا أخذنا بالاعتبار انخراطه القوي ،السیاسیة
  . ةالدول

طریق واضحة في تونس  من خلال ترتیب الأولویات بانتخاب جمعیة  خارطةتم تبني   -
، وعلى الرغم من التعثر في انجاز هذه المهمة الكبیرة یط بها بكتابة دستور جدید للبلادتأسیسیة أن
حیث كان لتدخل أطراف  التأسیس لمرحلة دیمقراطیة جدیدة إلا أنه تم التوصل إلى ذلك، في سیاق

اجتمع فیه  ،بالتوافقي نجاز كتابة الدستور الذي وصفإهم في تسریع نسق م الحوار الوطني دور
  .الفرقاء حول أمهات المسائل المثیرة للجدل

ایفیه التونسی أتیحفي الوقت الذي  منهو  ً ، إذ ن منهجیة منطقیة، قام المصریون بعكس ذلك تمام
وهو ما كان له من تداعیات  ،بانتخاب البرلمان والرئیس قبل وضع دستور یحدد مهامهما واشرع

اعلى المرحلة الا على الرغم من هذه التمایزات فإن هناك تشابه  .نتقالیة في مصر كما رأینا سابقً
، فمن خلال السعي إلى ب والقوى الإسلامیة في مصر وتونسبین سیاسات وتكتیكات الأحزا

رة على مفاصل مؤسسات السیطرة على الوظائف العلیا والرئیسیة بشكل أساسي والتغلغل للسیط
 تى الوظائف والمسؤولیات الحكومیةالدولة بالتعیینات ذات الطابع السیاسي والحزبي التي طالت ح

 للانفرادفمثلاً في تونس نتیجة لرفض مسعى النهضة  ،رغم احتجاج الأطراف السیاسیة الأخرى
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كثر من مرة عن في أ الرئیس المرزوقيصرح  ،وكوادرهادیها بالسلطة وتوزیع الوظائف على مؤی
  1."أنه لا یوافق الحكومة فیما ذهبت إلیه في مسائل كثیرة:" رفضه لذلك في قوله

وتم اختیار نموذجین یفسران : دول الحراك الاحتجاجي في الإصلاح السیاسي : نيالمبحث الثا
المغربي هما  النموذج و  المنتهجة تجاهها،  الإصلاحات الاستباقیةو طبیعة الحراك الاحتجاجي 

  .والنموذج البحریني
    .2011ة بعد الحركة الاحتجاجیة في المغرب ومسار الإصلاحات السیاسی: المطلب الأول 
 جانفي11عریضة المطالبة بالاستقلال في  منذ توقیع: ارهاصات الحراك الاحتجاجي في المغرب- أ

ید بتشد وعبر عنها ،ةالمسألة الدیمقراطیة تطرح بقوة في الساحة السیاسیة المغربیو  1944
حاح  على للمستقل لمؤسسات دیمقراطیة منتخبة، حیث تم الإالمغرب االمعارضة على وجوب تبني 

تحاد الوطني  للقوات حزب الا "و  "حزب الاستقلال" الرئیسیان  المسألة الدستوریة من قبل الحزبان
ضع لو  یةة تأسیسانتخاب هیئیدا حیث شدد على وجوب الذي دفع بالمطلب الدستوري بع، " الشعبیة

دبیات الاتحاد الوطني أ، لیفرض ما ظل ینعت في به ةسقط المطالبأالدستور وهو ما رفضه النظام و 
 2."لدستور الممنوح ا"الیسار باسم و 

 ،اها واضحا نحو وضع دستور للبلادن النصف الثاني من الخمسینیات لم یشهد اتجأمع و    
ٕ و  ٕ و  جراء انتخاباتا اسیة قویة على الرغبة الجماعیة سی إشاراتلا أنه لم یخل إقامة مؤسسات تمثیلیة ا
تشكیل  شاراتفرازات تلك الإإ، ومن لكفي ذ )والشعب الحركة الوطنیة –لمؤسسة الملكیة ا(
ٕ و  "المجلس الوطني الاستشاري" رموز المعارضة والحركة حد أسناد رئاسة الحكومة إلى ا

ول أات وضع یلیأتي بعدها مع مطلع الستین، 1958في عام  )براهیمإحكومة عبد االله (الوطنیة
، لیتم حسم الموضوع في لتشكیل البرلمان، نجم عن ذلك انتخابات 1962دستور للبلاد في عام 

 ،تكریس المؤسسات التمثیلیة باختبارفي منتصف السبعینیات ،ؤسسات بعد مد وجزرممسألة ال
دخال إصلاحات في الكثیر من النصوص و  وصولا إلى ٕ نتاج مراجعة الدستور وا ٕ جهزة للرقابة على أا

ما من أشكال التداول على  مام شكلأالإجراءات المدخل الضروري  هوكانت هذ الانتخاباتعملیة 
والفاعلین ) المؤسسة الملكیة( العلیا ات ن هناك وعیا  متنامیا لدى السلطأكان یبدو قد و  3.السلطة

ستراتیجیةالدیمقراطیة الجاریة في العالم التحولات  لأهمیة، السیاسیین ٕ یلمس تفاعل الغرب معها، و  وا
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حزاب الوطنیة والمقدمة إلى غة من طرف الأاالمذكرات المصخطب الملكیة و ذلك في العدید من ال
ادات ر هكذا تبین حصول ما یسمى بتوافق الإ، و 1991أكتوبر11ول مذكرة فيأذلك منذ الملك ، و 

 عملیة الانتقال إنجاحسیة من أجل السیاات الدستوریة و دینامیكیة الإصلاح الانخراطبشأن 
الدستوري  ، لهذا شكل عقد التسعینات في المغرب لحظة فارقة في مجال الإصلاحاطيالدیمقر 

استفتاء وفي  ،1992،1995،1996 لتوریة  خلا، حیث جربت خلاله ثلاث مراجع دسوالسیاسي
ة دخال تعدیلات السلطتین السیاسیتین التشریعیإالتطلع إلى بین التأثیر على الثوابت و  تراوحتعلیها 

عادة توالتنفیذیة و  ٕ   1.الصلاحیاتو ت لیاالآوازن جدید بینهما على صعید ا
ن أمن منطلق علىأرادة التحول من إما یسمى إطار ن التعدیلات الدستوریة تدخل في أكما 

لمفهوم  دراكهاإمن خلال  ابعا خاصاقد أضفت على التحولات الدیمقراطیة ط ،المؤسسة الملكیة
عدم اقتضائها خذ برأي الجمیع و عدم ضرورة الأ "الحسن الثاني " الملك فیها  ارتئالدیمقراطیة التي 

نما یعني و  ،حیاناأ تخطئالعمل برأي الأغلبیة التي قد  ٕ بضوابط رأي الأغلبیة وتبني  الاعترافا
مستشار ما وضحه تصریح  ذا، وهالدستوریة بمبادرة ملكیة عدیلاتدخال التإهو ما تبین من و  ،رأیها

دخال تعدیلات على إعزمه على أن الإرادة الملكیة كانت سباقة وذلك بمبادرة من الملك و ب"  الملك
بل تجعل مكانة  ملكيمحوریة في النظام ال انةن المؤسسة الملكیة ذات مكهذا لأ، و "الدستور

 لكن بما لا ،، فهي تمثل المتغیر الرئیسي في تحدید مسارات الإصلاحات السیاسیةالصدارة فیه
رك محدودیة مجال حركة طراف المعادلة السیاسیة تدأن أخاصة ي تغییر في صلاحیاتها، و أ یمس

ب اقتصرت مطالبها بالجانلهذا و ، السیاسیة ق اللعبةار كار المؤسسة الملكیة لأو تمع اح اختیاراتها
  2.الاجتماعیة في المغربالدستوري لعدم مواكبته التطورات السیاسیة و 

یة جعلها تطرح قضیة نتیجة تشكیكها في وجود انتخابات تنافسف القوى السیاسیة و ن مختلإلا أ
ن أ، لاسیما التغییر والتجدید ئيتناوب السلطة، والذي قبلت به المؤسسة الملكیة اعترافا منها لمبد

هو بمثابة ، و الوفاق الوطنيالكتلة الوطنیة و على كتلتین هما رت فسأقد  1992عام  الانتخابات
استجابة المؤسسة الملكیة لهذا المطلب یعد بمثابة ، و السیاسیة في المغربانعكاس لنوع من الثنائیة 

التناوب ه رهینا بتحقیق آلیة تجاوز أزمة التراضي السیاسي  لتأمین الإصلاح السیاسي  الذي اعتبر 
  نجم عنها :حزاب المعارضة للمشاركة عبر هذه الآلیةأ، وقد توافق هذا المنظور مع دعوة السیاسي
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بعد  1998في مارس   عبد الرحمان الیوسفيالتي ترأسها  حكومة التناوب الدیمقراطيتشكل  
  .1997مجلس النواب في الانتخابات عام حصول الحزب وخلفاءه على ثلاث مقاعد 

لیس على استخدام كلمة تناوب السلطة و العاهل العربي حرص أن إلیه  الإشارةجب لكن ما ی
تناوب السلطة  الذي یحدث بین مجموعتین  أنالتي لها دلالة على و تداولها كأحد آلیات التغییر 

  1.التغییر في أسالیب الحكومةولیس في التوجه السیاسي و  شخاصالأیعكس تغییرا في 
ى عوائق إل 2002و  1998ما بین  بحكومة التناوب التوافقي يكما تعرضت ما سم 

حكومة التناوب الذي ترأس  عبد الرحمان الیوسفيهو ما عجز علیه دستوریة قیدت نشاطها، و 
، بعد مغادرته العمل الحكومي "بروكسل"وفي إحدى محاضراته في ،1998مارس  14في  التوافقي

  .الحالة المغربیةلل الدستوري  في في التأكید على هذا الخ
  في تحقیق  ولا حكومة التناوب التوافقي 1996الدستوریة عام  الوثیقةلم تساهم  لا بهذا و 

الحدیث عن نظام دستوري متوازن یسمح  ، بحیث لإصلاح السیاسي الجدیة في المغربمسارات ا
ن أما یؤكد هذا الطرح هو و ة، عل حقیقي في صنع السیاسات العامیجعلها فاولا لحكومة المستقلة 

 یس جطوادر  وهوول جدید أمجيء وزیر ، و 2002عام  بد الرحمان الیوسفيعبعد انتهاء ولایة 
ي لتدبیر الشؤون العادیة فجهاز  كانت الحكومة خلالها مجردو  الذي كان دون انتماء حزبي،
، في ظل ما یسمى الملكیة الحاكمة لا الملكیة التحكمیة التي عرفتها المقابل تقوت المؤسسة الملكیة

   1998.2لعام  لأساسیةاالدستوریة  التجزئة
إلى  الامتناع عن التصویت علیه، أوة لهذا یعد الانتقال من موقف رفض الدستور بالمقاطع

، 1996سبتمبر  13عدیل الدستوري في كالاستفتاء حول التتفتاء حوله التفاعل الإیجابي مع الاس
إلى صیاغة دستور  إلزامیةالسیاسیة المغربیة و الة في تطور الحیاة الدستوریة د إشارةكان بمثابة 

، و كذا والحكومة الأولن وتعزیز مكانة الوزیر البرلما دف إلى توسیع دائرة اختصاصهي یدیمقراط
لعام  الوثیقة الدستوریة نأثبت أ آلیات توزیعها لكن الواقعتعدیلات عمیقة على بنیة السلطة و  إدخال

السلطتین السیاسیتین التشریعیة نطاق الإصلاح في  حصرت ،)1995-1992(كسابقتها1996
تیكیة من قبل الفاعلین الحزبین متعلق بمجرد رهانات تك الأمرن أوهو ما یؤكد  ،الالیس الحكومیة و 
التي نوعي في بنیة السلطة و صول تغییر لأنه لم ینتج عنه ح ،المؤسسة الملكیة على حد سواءو 

 ،)1962دیسمبر  14( ول دستور مغربي بعد الاستقلالأمثل ما تم تكریسه في ،بقیت على حالها
دخلت أي المنظومة الدستوریة والسیاسیة، و حیث حافظت المؤسسة الملكیة على مكانتها المحوریة ف

الموجهة  المذكرات الثلاثالبت بذلك الحكومة كما طو  اختصاصات البرلمان ات علىر حویبعض الت
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ن یضع حدا ، أالدیمقراطیة الأحزابف من طر  1996- 1992 - 1991إلى الملك خلال سنوات 
التشدید على هذا المطلب قد تضائل  نأللمطالبة المتكررة باستكمال الإصلاحات الدستوریة رغم 

التجربة فان تجربة التناوب الدیمقراطي و  مع ذلكقبلها، و  نیات ومایعما كان علیه في سنوات التسع
ا هتهواج 2007- 2002 – 1997عقاب الانتخابات البرلمانیة خلال اعوام أالسیاسیة الناشئة في 

هو ما یبرر ، و لنظام الدستوري للمملكة المغربیةعراقیل عدیدة تكشف عن مواطن الخلل في ا
  1.المطالب المتجددة للإصلاحات الدستوریة

، فقط الإنسانعلق بسجل البلاد في حقوق ما فیما یتأ، الإصلاحات الدستوریةصوص هذا بخ 
من  الأولىي كانت تحدث خلال العقود سلط النظام الملكي الضوء على عملیات القمع الت

 برالیةلیصلاحیة إصدار قوانین إدت الإصلاحات إلى أتعویض بعض الضحایا، و تم و  ،الاستقلال
  .قل قمعا مما كانت علیه في السابقأصبحت الحكومة أوالعائلیة، و صیة الشخ للأحوالمهمة 
جراء الإصلاح إعلى هرم السلطة هو أما الخطوتین المتبقیتین من الإصلاح المتخذ من أ

، حیث الملك حسن الثانيسة خاصة في عهد خر الذي عرف انتكاالتنموي ، وهو الآالاقتصادي و 
بین  الملك حسن الثانيربعین سنة من حكم أعتبر الخبراء الاقتصادیون أنه على امتداد قرابة ا

خاصة بفشل الاستراتیجیات ، ظل الاقتصاد المغربي یعاني من اختلالات بنیویة 1999و 1961
 ةها من تراجع مكانة الطبقما نتج عن، و 1995لعام  البنك الدوليده تقریر كأ، وهو ما المتبعة

  2 .السیاسيالاقتصادي و ، و تآكل نفوذها طىالوس
في عام  الملك حسن الثانيثر وفاة والده أالعرش الملك محمد السادس  لكن بعد اعتلاء

الاقتصادیة التي من جملة من الإصلاحات الاجتماعیة والسیاسیة و  ، أعلن نیته في تبني1999
بأس بها في المیدان  مستویات لاقد حققت المغرب ، و ن تخدم حیاة المواطن المغربيأشأنها 

المبادرة التي قام بها و  لعملیة الإصلاحالملك  كان تصور في مجال الحقوق المدنیة،الاقتصادي و 
، مع إعطاء لمؤسساتیة من الأسفل إلى الأعلىمنه تقوم على التدرج في بناء مقومات الدیمقراطیة ا

، ام الحقوقي والاجتماعي والسیاسي ما أمكنتم، ومع الاهة القصوى للتأهیل الاقتصادي أولاالأهمی
السلطة ( ته إلى المفهوم الجدید للسلطة أيیه تتمحور الإصلاحات التي قام بها الملك حول دعو لوع

رى التي ، و كانت الخطوة الكبمن المواطنین وخدمتها لمصالحهمالإداریة بالأساس في اتجاه تقریبها 
) المتقدمة الجهویة(في اتجاه) المحافظات(كلة الجهاتإعادة هی ، هيأعلن عن عزمه القیام بها

لسیاسي ، فضلا عن تصفیة ملفات الاعتقال ابتوسیع صلاحیاتها ودمقرطة تشكیلها وطرق انتخابها
                                                

  .116-115ص  ،، مرجع سابقجمیل مطر واخرون -1
استعادة المصداقیة، أوراق كارنیجي  لشرح : دعم الدیمقراطیة  في الشرق الأوسط ، ماتاوي، میشل دینمارینا  -2

  .115ص  ،مرجع سابق، 2008السیاسات، ایار 



  
الثاالفص ـــــــــــــــــــــــــلثل الثوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العري راك ا دول السياسية صلاحات النماذج: حتجا- ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة

 

 221 

، ضرر في أول تجربة عربیة من نوعهاجبر ال، وتحقیق المصالحة و سنوات الرصاصالموروثة عن 
لمرأة في المؤسسة ل، مع تخصیص نسبة الجدیدةنون الأحزاب، ومدونة الأسرة اقكذا سن و 

عادة هیكلة المجال الدیني وغیرها من الإجراءات و  ٕ المؤسسات التشریعیة، ومبادرة التنمیة البشریة، وا
 الملك محمد السادسسقط ألكن مع ذلك  ،1الحقوقیةدثت وذات الاختصاصات التنمویة و التي استح

 .من وعوده فأغلب إصلاحاته أصبحت هامشیة
محقق في تصحیح الوضع من أن التقدم ال آتٍ  من المحللین أن التناقض الرئیسي یقر العدیدو  

) الحوكمة( طرق الحكامة في في الآن نفسه تقدم مواز،و هلم یواكبالاقتصادي والدفع بعجلة التنمیة 
عام حط من المجال السیاسي بوجه ضعف و أ، كما ادیةمما أعاق إمكانیات التسریع بالتنمیة الاقتص

لا التي لا تسأل و   ،دستوریا"السلطة مقدسة"الذي یعتبر را لاحتكار المجال من قبل الملك نظ
قدان العملیة الانتخابیة لجدواها من قبل المواطنین، وتهمیش لك فذ، وقد نتج عن تحاسب

 ه،عنلمنبثقة الحكومة االتمثیلیة المنتخبة وخاصة البرلمان و  ، وكل المؤسساتدورالأحزاب السیاسیة
، المالوالرشوة والفساد السیاسي وتداخل السلطة و  والمحسوبیة الربح ناهیك عن تفاقم مظاهر

عدم الرضا ذا أدى إلى تزاید السخط الشعبي و كل هكمظاهر ضعف آلیات المراقبة والمحاسبة، و 
الحراك الثوري مع ظهور ما یسمى  قد كانت الفرصة مواتیة، و يالملكعن سیاسات النظام 

 2011.2فیفري  20وانبثاق حركة  2010منذ نهایة عام  اجيالاحتج
   :اقیة  في المغرب في فترة ما بعد الحراك العربيبالإصلاحات السیاسیة الاست -ب

 :فبرایر 20 ةحركفي المملكة المغربیة دون ذكر دور  لا یمكن رصد الإصلاحات السیاسیة
، 2010الاحتجاجیة نهایة عام  جیة نشأت في سیاق ظهور الثورات والحركاتحركة احتجایه

وتدعو للتعبئة الاجتماعیة والتظاهر بكثافة لفرض مطالب والتغییر تطالب بإصلاحات سیاسیة 
 17للحركة الذي أعلن عنه في  "البیان التأسیسي"قد عبرت عن هذه المطالب في والإصلاح ، و 

دستور " الخاصة بإنشاء  سیاسیة الماكرومزیج من المطالب ، وهذه المطالب هي 2011یفري ف
 "الحكومة والبرلمان"وحل  "الملكیة البرلمانیة"ویحقق " الإدارة الحقیقیة للشعب" سد جی "توافقي

رساء قضاء مستقل و  حكومة انتقالیة مؤقتةتشكیل و  ٕ كذا الإجراءات ، و نزیهتخضع لإرادة الشعب وا
معتقلي الرأي ومحاكمة سراح كل المعتقلین السیاسیین و  إطلاقبالخاصة سیاسیة - السوسیو

 غةالاعتراف باللغة الامازیغیة كلفي قضایاه، و  "محاكمة المتورطین"والمسؤولین ومحاربة الفساد 
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وضمان العمومیة  الإدماج الفوري للعاطلین في أسلاك الوظیفیة ، و جانب اللغة العربیة رسمیة إلى
  1 .الخدمات الاجتماعیةتعمیم الأجور و  رفعالحد من غلاء المعیشة و حیاة كریمة و 

ة من الإجراءات المطروحة بؤرة استقطاب سیاسي لقطاعات متنامیوقد شكلت المطالب و 
ة حركة ، بوتیر مدینة ومنطقة مغربیة 50أكثر من مسیرات شملت الشباب انخرطت من تظاهرات و 

لیة ، وذلك في سیاق حركة جماهیریة  حرصت على استقلاثم في كل أسبوع تظاهریة في كل شهر
ذلك مثلما قدمت فیه الحركة نفسها في ورقة و  ،قراراتها إزاء القوى السیاسیة و المجتمعیة في البلاد

شباب مغربي مستقلة باعتبارها حركة : " 2011فیفري  16بتاریخ   "ير یفف 20"تعریفیة صادرة عن
فیها الدافع ك وهو الذي حر  كل التنظیمات و الأحزاب السیاسیة، تحمل الحب الكبیر للوطنعن 

 ، كما تعتبر الحركة نفسها امتدادا طبیعیا للحركاتمن أجل الحریة والدیمقراطیة للمطالبة بالتغییر
 نت مع هذه الحركیة، وهو تفاعل عبر، كتعبیر عن تفاعل الانتر الاحتجاجیة  التي یعرفها المغرب

مغاربة " مجموعة  بوك من بینهامجموعات افتراضیة عبر خدمة الفیسعن نفسه من خلال تشكیل 
فیفري  20نسبة إلى یوم التظاهر السلمي في  فیفري 20حركة، وقد سمیت "یتحاورون مع الملك 

 ".الدیمقراطیة الآنالحریة  و " جموعة افتراضیة تدعى الذي دعت إلیه م 2011
حركة الانتفاضة من أجل "و"حركة الشعب یرید التغیر"بالتعاون والتنسیق مع مجموعتي 

 ،"یفريف 20مجموعات شباب "باسم  2011فیفري 15التي أصدرت بیانا مشتركا یوم  "الكرامة
 20حركة اسم برایر فیما بینها لیظهر أول مرة ف 16، أي في د هذه الحركات في الیوم المواليلتتوح
  2.فیفري

فقد اتسم بثلاث سمات هیكلیة كان  2011 یفريف 20لحركة ما یتعلق بالتشكیل البنیوي وفی
  :   وهي السوسیو ـ سیاسيفي نسیجها  رثلها بالغ الأ

، ردكیالیة النزعةأسندت في تشكلها إلى تیارات فكریة وسیاسیة  هي حركة رادیكالیة النشأة  -
بین كتلة القوى و  ،یفريف 20حركة ة وسلوكیة ما بین وهو ما ساهم في أحداث فجوة فكریة وسیاسی

المجتمعي من جهة أخرى وخاصة أن الحركة  رذ، ذات التجربة السیاسیة والتجالسیاسیة الوطنیة
  "التقلیدانیة"عن المجتمع السیاسي الوطني الموسوم  ""ruptureیسمى القطیعة  أعلنت ما

، مما یعني فهن أولا حركة شبانیة غیر منظمة"  :وعن ذلك یقول أحد نشطاها بقوله "الانهزامیة"و
  "....فلتة من سیطرة بیروقراطیة الأحزاب الإصلاحیة وبیروقراطیة النقابات نأنها م

                                                
قراءة  في السیاق والمسار وتقییم المحصلة في كتاب احمد : فبرایر في المغرب 20محمد الباسك منار، حركة   -1

  22،  مرجع سابق، صوآخرونخمیس كامل 
محمد الصواني  ،ناء الملكیة الإصلاحیة، في مؤلفمسار ب: ، التحول الدیمقراطي في المغربظریفمحمد  -2

 .198ـ  196، ص ص وركاردو رینیه، مرجع سابق، 
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ان یتشمل مكونان سیاس ، إذBicephale)(م الحركة بأنها حركة ثنائیة التشكل والریادة ستت -
 كسير الما الرادیكاليهما المكون  ،السیاسیةن في المرجعیة الفكریة والهدفیة متناقضا رادیكالیان

جماعة العدل "، والمكون الرادیكالي الاسلاموي المتمثل بـ الیسار الرادیكاليتیارات  يف المتمثل
  ".والإحسان

، وى الانخراط الجماهیري في الحركةوقد ترتب على هذا التشكیل الهجین تأثیر سلبي على مست
والتیار الرادیكالي ري التیار الرادیكالي الیسا"اء السیاسینرقوكذلك الریبة والشك هي صفوف الف

، ففي لقدا كانوا یشاركون بشكل انتهازي" :شار أحدا ناشطي التیار الیساريأحیث  ،"الاسلاموي
، لكن في كل مكان ما تكون الحركة مهددة بالقمعیة كانوا یحضرون بشكل هزیل، خاصة عندالبدا
یخرجون بكثافة لوضع  ، وفرضت موازین القوى لصالحهاالمكتسباتت فیه الحركة من تحقیق تمكن

  ".بصمتهم على الحركة
راك الحب" هو سیاق ما سمي  لهماأو بین سیاقین متباینین  بالتجاذب المزدوجن الحركة تمیزت إ-

 وثانیها، والفساد الاستبدادأحداثه أركان  تعوزعز ،2010الذي ظهر نهایة "الاحتجاجي والثوري
، المحكومة بشروط الوضع الوطني "ةیبلالمط"یة بسیاق خاص تمثل في الحركات الاحتجاجیة الشبا

  .في صیرورتها السیاسیةنضالي و الللحركة على مسارها  التجاذب المزدوجوقد أثر هذا 
المسألة القاسم المشترك بین مختلف مكوناتها الرادیكالیة الیساریة والأسلامویة هو  وكان

سي هذه التیارات هو غیاب برنامج سیا، لكن ما یفتقد في والإصلاح عموما الدیمقراطیة الدستورانیة
فمثلا كان موضوع الملكیة البرلمانیة والمجلس التأسیسي   ،1مشترك واضح المعالم والتوجهات

، عمیهاومن دا یفريف 20حركة موضوعان  لیسا على قدر من الصرامة والوضوح لدى مكونات 
ودون " مع أنه أشار إلى محتواها في عبارة  "الملكیة البرلمانیة"لأن بیان الحركة تجنب ذكر 

باعتبارأنه  "دستور دیمقراطي شعبي "بل استخدم شعار "صلاحیات تنفیذیة  أو تشریعیة أو قضائیة
بعد المركزیات لتضطر فیها  عمینداكافة بین المخالفتین وال الإستراتیجیةیستوعب التناقضات 

الدیمقراطیة للشغل والفیدرالیة الدیمقراطیة  والكونفدرالیةلاتحاد المغربي للشغل كا(النقابیة الأساسیة
والحزب  يالاتحادحزب الطلیعة والمؤثر الوطني عض أحزاب الیسارفضلا عن ب ،)للشغل

وبعض الجمعیات الحزب الحضاري وحزب الأمة  لامیة، ومن الحركات الإسالاشتراكي الموحد
وهو من قبل الدعم الرمزي المعنوي أكثر مما  "الآنالملكیة البرلمانیة "الحقوقیة إلى الإعلان عن 

                                                
الإصلاحات في المغرب ، الحصیلة والمستقبل، مجلة المستقبل العربي، الصادر في  محمد الأخصاصي، - 1
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فة والفعلیة في دعم الحركة ثیهو التزام سیاسي بالهدف ولا حتى بالمشاركة التعبویة الجماهیریة الك
  1.عموما

حكومة "وتشكیل  "إقالة الحكومة وحل البرلمان بمجلسیه" وبخصوص المطلب المتعلق بـ
وضع بللقیام بتلك الإجراءات هو الأخر فیه ما یقال، حیث أنه كان بالمكان الاكتفاء   "انتقالیة

، وما یتطلبه نبغي أن یتضمنه من موجهات رئیسیةجدول زمني لخریطة الطریق تبدأ بالدستور وما ی
م ه الانتخابات التشریعیة والجهویة وشروط إجرائها ثی، وتلالاستفتاءر الوطني قبل عرضة على الحوا

التي (وبهذا كانت المطالبة الفوریة بإقالة الحكومة  ،الحكومة التي ستنبثق بعد الانتخابات التشریعیة
  2.دلیلا على الارتباك وسوء التخطیط)كانت بقیادة حزب الاستقلال

من الملاحظ أن الأسلوب الوحید المتبع  هذا على مستوى المطالب أما على المستوى المیداني
في ساحات أي  الاعتصامومن دون  ترات متفاوتةفكان أسلوب التظاهر في العدید من المدن على 

، وبعدها بدأت الحركة تطلق تظاهراتها من عا یشیر إلى نقص في العمق الشعبيوهذا طب ،منها
أي ساحات (لتركیز على وسط المدینة ا وضعمتبنیة مطالب السكان الاحتجاجیة الأحیاء الشعبیة 
تفاوت من مدینة إلى لنوع من التظاهرات الحشد الشعبي ، وعلیه نتج عن هذا ا)المدن العصریة

لضعیفة للطلبة في المدن ، والمثال على ذلك المشاركة اوعموما كان بطیئا ومتقلب النمو ،أخرى
نخراط في مثل هذا الحراك الأكثر قابلة للا المغربي للشبابوهم یعدون الجسم الأكبر  الجامعیة
هر فقط في عامة قدر حجم عدد المتظاهرین في بدایة ظهور الحركة ألف متظافقد ، ولهذا السیاسي

  2.الوطن المغربي
 إلا أنه لا یمكن ،یفريف 20حركة ومع ذلك رغم الملاحظات النقدیة السابقة الذكر بخصوص 

، تماعي فئوي إلى احتجاج سیاسي عاموارتقت به من احتجاج اجنفي كونها رسخت ثقافة الاحتجاج 
قة إلى الساحة العامة لتصبح معه المؤسسة یالنقاش العمومي من الدائرة المؤسساتیة الض تونقل

  .الملكیة وما یرتبط بها من سلطة ونفوذ في مركز النقاش العام
لإقنـاع المـواطنین التعبئـة  إلى مجموعة من أشـكال یفريف 20حركة وقد لجأت مكونات         

موقــع  دت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وعلــى رأســهاأ ، وقــدة  المشــاركة والانخــراط فــي الحــراكبضــرور 
  ، واستطاعت الحركة تفصل جهودها أن تخرج إلى الشارع حشوداهاما في الحشددورا  كالفیسبو 

                                                
للتنمیة التقریر العربي السابع فبرایر في  20المسار الإصلاحي في المغرب وحركة  ،محمد الحبیب طالب - 1

  .300ص  ،سابق مرجع اتفاقیة،
، مرجع سابق ص  في كتاب  احمد عبیدات وآخرون} حالة المغرب{ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الثورة والتكییف الاستباقي،- 2
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وكان أول  ،بز كبیرة من الجماهیر مقارنة لما تستطیع القیام به الأحزاب السیاسیة في الح 
، حیث نظمت فیه الحركة تظاهرات 2011 فیفري 20امتحان للحراك المغربي هو تظاهرات یوم 

، شارك فیها عدد هائل من المواطنین من كل الأعمار مدینة وقریة 53سیرات في أكثر من وم
كالشعب یرید تغییر "ها شعارات تعبر عن مطالب الحركة ورفعت خلال ،جتماعیةوالطبقات الا

، كما رفعت شعارات تندد بجمع السلطة والثروة بید "الشعب  یرید إسقاط الحكومة"، "الدستوري
  .الملك

المكونات الدائمة للحراك، رغم مراهنة السلطة  منوقد تمیزت تلك التظاهرات بالتنسیق والتنظیم 
، وهذا ما لم والسیاسیة بینهم ولوجیةیالأیدعلى حدوث اصطدامات بین المنظمین نظر للاختلافات 

ث لم تتجاوز ی، بحن الاستجابة الشعبیة كانت محدودةیحدث فقط ما نود الإشارة إلیه هو أ
لتي دة لعل أهمها الثقافة السیاسیة السائدة اوهذا له تفسیرات عدی .ألف مشارك 200تظاهراتها 

وبالتالي عدم  تتمیز بالخوف والاستكانة ة، وبالتالي فهذه الثقافنمبالغا فیه للمخز  ولاءتضفي 
  1).المخزن(یهالاعتراض عل

، یوحي دخول الساحة السیاسیة حدثا سیاسیا هاما 2011یفري ف 20وعلیه شكل انبثاق حركة 
وكذا انضواء  ،العربیةالذي شهدته بعض الدول  لعربيالحراك االمغربیة في دینامیة ما یسمي 

 القوى التقلیدیةاء إز خاصة أن الأغلبیة الساحقة منهم لدیهم نظرة سلبیة  الشباب تحت لوائها
وقد أكدت الأبحاث والاستقراءات التي أجریت حول  ،في المجتمع السیاسي )الأحزاب السیاسیة(

، أن أغلبیة الشباب 2011 ير یفف 20النزوع السیاسي لدى الشباب المغربي أشهر قلیلة قبل أحداث 
منهم تحكمهم  % 53، بل أن أي تعاطف مع الأحزاب السیاسیة یستشعرون لا % 75أي نحو 

  2.في المجتمع السیاسییناء الفاعلین إز نظرة سلبیة 
نما المطالبة  ،"إسقاط النظام"ونداءاتهایكن من شعارات الحركة  لم  ٕ بالإصلاحات السیاسیة وا

، ولكن وعیا "الملكیة البرلمانیة"، وفي مقدمتها القیام بإصلاح دستوري یقوم على نظام والمؤسساتیة
السیاسي  ة ذات الطابع الإصلاحيیمن المؤسسة الملكیة بمخاطر تحول الحركة الاحتجاجیة المطلب

ك للنسیج كوثیق الصلة بثقافة وتقالید الإصلاحیة المغربیة إلى ظاهرة تصدع وتف يوالمؤسسات
اعتمدت المؤسسة الملكیة في التعامل مع الظاهرة الاحتجاجیة المغربیة  .المجتمعي الوطني برمته

  :تقوم على ركائز عدیدة وهي استباقیةعلى منهجیة 
لا من موقف المناهضة أو والموافقة لفعالیات التظاهر والاحتجاج بدالتزام موقف المصاحبة -

، وامتناع قوى ر هامش معتبر من حریة التظاهری، وكان من مظاهر هذا الموقف توفالمطاردة
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واء تحاخل أو اعتراضي مسیرات المتظاهرین، وقد ساهم هذا القرار في الأمن العمومي عن التد
 إلا في بعض الحالات النادرة، وفي الحفاظ على جو التهدئة رعسباب التوتر والتصادم في الشاأ

  .وصیانة مقومات الاستقرار الأهلي
 د فقدالسیاسي والدستوري، وفي هذا الصدفي مجال الإصلاح  الاستباقیةتفعیل المنهجیة  -

جراءات تحدیثیة سیاسیة ما تضمنه من عناوین إصلاحیة و ل 2011مارس  09شكل خطاب  ٕ ا
، حیث أعلن الملك في هذا الخطاب عن یرورة الإصلاحیة بالمغربصل في النقطة حو  ودستوریة

للنظام السیاسي  ةاتیسومؤس یةندستور من أجل أحداث نقلة نوعیة دستورالمراجعة عمیقة وشاملة ل
  1.في المغرب

الإصلاح  بشأنوقد أعتبر الكثیرون أن ما ورد في الخطاب الملكي من ثوابت ومحاور 
ا المطالب والتطورات الدستوریة التي طرحتها القوى الدیمقراطیة في یجاء متجاوبا ومتماش ،الدستوري

 ،الملك حسن الثانيفي مفاوضاتها مع  1996لعام  الكتلة الدیمقراطیةكمذكرة  ،محطات سابقة
تقرر  والتي 2006في عام  المذكرة الثانیة للكتلة، وأیضا تي لم یلب منها إلا الجزء القلیلوال
خلال  الاشتراكيد اتح، والأمر نفسه یقال مع المذكرة التي وجهها الاجیلها إلى وقت مناسب آخرتأ
عتبر الخطاب استجابة لما ورد في تلك المذكرات، كما ا، وعلیه لأعوام القلیلة التي سبقت الحراكا

الدیني ي والتأصیل فقهالمستجدات، وهذا في ظل الاقتباس ال لاستیعاب لابأنه وصف بأنه كان قا
الذي اعتبر أقرب إلى الفكرة ،الملك محمد السادسدیة في خطاب الذي یكرسان دور الملكیة التقلی

  2.الملك الحسن الثانيالوضعیة مقارنة بخطابات وحوارات  الإجرائیةالدستوریة 
  :   ها الملك في ما یليخصلمراجعة الدستوریة الشاملة فقد لأما المحاور الأساسیة ل

 لفردیة والجماعیة وضمان توسیع مجال الحریات او ، الحق والقانون والمؤسساتیخ دولة ترس
ان بكل إبعادها السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة نس،وتعزیز منظومة حقوق الاممارستها

  .تفاق والالتزامات الدولیة للمغربولاسیما دسترة التوصیات الوجیهة لهیئة الا
 ید لسمو عزیز صلاحیات المجلس الدستوري توطالارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وت

 . الدستور ولسیادة القانون
  ها توتعمیق دمقرطة وتحدیث المؤسسات وعقلن مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنهاتوطید

، یتمتع منها مجلس النواب بمكانة الصدارة مان تابع من انتخابات حرة ونزیهةمن خلال برل
التمثیلیة  اختصاصات جدیدة، كفیلة بنهوضه بمهامهتوسیع مجال القانون وتحویله و 

 .ةیوالتشریعیة والرقاب
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 الشعبیة المعبر عنها من خلال صنادیق  الإرادةعن  بانبثاقها ةاعتماد حكومة منتخب
 .ي بثقة أغلبیة مجلس النوابحضوت الاقتراع

 الذي  من الحزب السیاسي )رئیس الحكومة في المتن الدستوري(تكریس تعین الوزیر الأول
 .وعلى أساس نتائجهاتصدر انتخابات مجلس النواب ی
 السیاسیة في نطاق تعددیة  بتقویة دور الأحزاب طیر المواطنینألیات الدستوریة لتتعزیز الآ

 .ين، وتكرس مكانة المعارضة البرلمانیة والمجتمع المدحقیقیة
  فدها وفي االمعروفة بتنوع رو التكریس الدستوري للطابع التعددي للهویة المغربیة الموحدة

  1.صلبها الأمازیغیة  كرصید  لجمیع المغاربة
خاصة أن القوى  ،"المفهوم الجدید للحكم"یسمي باعتماد وعلیه شكلت المحاور السابقة لب ما

الملك السیاسیة المعارضة في المغرب لا تراهن كثیرا على المفهوم الجدید للسلطة الذي طرحه 
ة الحقوقیة بر نتیجة لعدم جدوى الفصل بین المقا 1999أكتوبر  12في خطاب  محمد السادس

  .ة السیاسیةبوالمقار 
ولأجل تفعیل المقاربة التشاركیة لوضع المحاور   2011مارس  09خطاب  انطلاقا من    

ّ السابقة موضع التطبیق  شخصا من أساتذة وباحثین مغاربة في  19الملك لجنة تضم  نعی
قبل لوضع مشروع الدستور الجدید  ،المجالات الدستوریة والسیاسیة  والقانونیة والسوسیولوجیة

، كما أحدث آلیة سیاسیة للتتبع  تتكون من أمناء الأحزاب السیاسیة الاستفتاءعرضة على 
واضحا مقارنة بما كان یجري ، وقد شكل ذلك تقدما نماوالمركزیات النقابیة المشاركة في البرل

وعلیه تم قرار ، لاستعانة لخبراء أجانب في الأغلب، حیث كان الملك ینفرد بوضع الدستور باسابقا
  2.شعبي اءتدستور جدید بواسطة استف

، 1996وقد عرفت الوثیقة الدستوریة الجدیدة مجموعة من التغیرات الهامة بالمقارنة بدستور 
وهذا من خلال المحاور الرئیسیة قراطي أحد ثوابت النظام السیاسي،یث جعلت الخیار الدیمح

كما تمیزت أیضا الوثیقة الدستوریة الجدیدة بأنها أن أتت  .للمراجعة الدستوریة الشاملة السابقة الذكر
 ،)یفريف 20حركة  - الحركة الدیمقراطیة  - المؤسسة الملكیة (بفعل شراكة في قوى متعددة 
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نما ثمرة  ٕ بمعنى أن ما أعلن من إصلاحیات لم یكن ترجمة لرغبة فریق من مجتمع السیاسي واحد وا
  1.ن بعضها الثانيبی تصالا، إلا أن هناك جسور ین إرادات رغم التباعد بین بعضهاتفاعل ب

، ومن إعادة إعادة تحدید دور المؤسسة الملكیةورغم ذلك فإن ما یهمنا هو المطالب المتعلقة ب
فهل فعلا تم  ،وتقویة لسلطتي الحكومة والبرلمانومن تعزیز هیكلة للسلطات الدستوریة الثلاثة، 

  في ظل الدستور الجدید ؟  إقرارها والعمل بها
لقد حصل جدل داخل المجتمع السیاسي المغربي بین المتحمسین للمبادرة الملكیة حول 

یدخل ضمن ما یسمي القراءة السیاسیة  وهذانطاق، ي والترویج لها على أوسع الإصلاح الدستور 
الجدیدة في سیاق الشروط التاریخیة والظروف السیاسیة التي ترصد المقتضیات الدستوریة  السیاقیة

عبر سیرورتها التطوریة ة وتستوعب هذه الدینامی "الانتقال الدیمقراطي" التي تؤطر دینامیة
ة تفاعل بل هو حصیل رؤیة أحادیهعلى  س، وذلك أن الإصلاح الدستوریة لم یتأسالتدریجیة

  :المصادر الأربعة التالیة
 2011مارس  9الخطاب الملكي لیوم  الدعائم السبع التي تضمنها. 
 هیئة الأنصاف المصالحة"توصیات". 
 لجهویةاجنة الاستشاریة لمرجعي للمضامین الإطار ا. 
  المدنيالنقابیة ومنظمات المجتمع مذكرات الأحزاب السیاسیة والهیئات. 

  .  في المغرب  وفرت أرضا خصبة في مجال التأصیل الدستوريوجمیعها 
الدستوریة التي تبناها الإصلاح  نكما أعتبر مؤید الوثیقة الدستوریة الجدیدة أن المضامی   

طالما أن نظام الحكم الذي  "ملكیة برلمانیة" طق التأسیس لــ الدستوري الجدید تبدو مندرجة في من
، محكوم بدینامیة تطوریة دیمقراطیة، برلمانیة واجتماعیة -كرسه الدستور وهو نظام ملكیة دستوریة

  2.ونحو نظام الملكیة البرلمانیة
عطاء رئیس الحكومة حق حل إ ماني في النص الدستوري الجدید هوومن مقومات النظام البرل   

وتعمیق دمقرطة المؤسسات وتحدیثها عقلنتها  ل بین السلطات وتوازنهامبدأ الفصالبرلمان توطیدا ل
ع ، میتبوأ فیه مجلس النواب مكانة الصدارة "خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزیهة"من 

ضه بمهامه التمثیلیة كفیلة بنهو  اختصاصات جدیدة هوتخویل ،توسیع مجال القانون
، وبذلك دافع العدید من الأحزاب على غرار حزب الاستقلال عن ضرورة نص والتشریعیةوالرقابة

، وذلك لتجاوز إشكالیة وفق ما أطلقت "البرلمان یختص وحده تشریع القانون"الدستور على أن 

                                                
  .122، مرجع سابق، ص جمیل مطر وآخرون -1
 . 34– 33ص ص  ،، مرجع سابقمحمد الأخصاصي -2



  
الثاالفص ـــــــــــــــــــــــــلثل الثوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العري راك ا دول السياسية صلاحات النماذج: حتجا- ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة

 

 229 

إلى  استناداوالمتمثل في لجوء الملك  "وقف النریف الدستوري "بـ  الباحثة رقیة المصدقعلیه 
  1.أمور تدخل ضمن صلاحیات البرلمان إلى تشریع 19الفصل 

في  أما فیما یخص المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان،  إذ جاء في الخطاب الملكي
في  88ل تأكید الفصل ریا أمام مجلس النواب، ولعحصیونیو أن الحكومة أصبحت مسؤولیة  17

جلس النواب المعبر عنها بتصویت بعد حصولها على ثقة م هتعتبر الحكومة منصب" فقرته الأخیرة بـ
ء ، وفي الوقت نفسه إعطا"لف منهم لصالح البرنامج الحكوميین یتأذالأغلبیة المطلقة للأعضاء ال

مسؤولیة "،وطبعا هذا یشكل جوهر التحول إذ اختفت صیغة لرئیس الحكومة حق حل البرلمان
 1972 - 1970 -1962(ضره من الدساتیر الخمسة السابقة التي ظلت حا"الحكومة أمام الملك

- 1992 - 1996(.2  
، فقد شكل نة مع الدساتیر المغربیة السابقةوبالمقار  وفیما یتعلق بالحقوق والحریات

 وحمل ، حیث أعطى أهمیة لحقوق المواطنتطورا حاسما في مادة الحقوق والحریات 2011دستور
رة ضمان الحمایة الشخصیة للمواطن، وكذا تكرس ، وتم دستفي طیاته مقتضیات دستوریة جدیدة

وهو ما یدل على  ،، وتأسیس الأحزاب والنقابات والجمعیات وحریة الصحافةوالتعبیر حریة الرأي
الدستوري  الإقرارن إوفي هذا الإطار ف، في مجال حقوق الإنسان وحریات المواطنة سملمو تقدم 
في  یعات الوطنیة یمثل انحرافا حاسماعلیها المغرب على التشر  دقاكما ص "المواثیق الدولیة"بسمو

، تصب غة اقتصادیة جدیدةبن الحقوق ذات صی، كما تم تضمنظومة الحقوق الإنسانیة العالمیةم
، ادئ التنافس الحر وحریة المبادرةفي اتجاه تكریس مبادئ القانون الدستوري الاقتصادي كتكریس مب

الحقوق المدینة والحقوق الاقتصادیة في تعزیز منظومة الحقوق الإنسانیة وهذا في إطار التلازم بین 
تیار الأول الداعم للوثیقة الدستوریة لهذا بالنسبة ل 3.ر دولة الحق القانون والمؤسساتفي إطا
، ویدخل في إطار قراءة وسیلة له النقدأما بخصوص التیار الثاني المعترض، فقد اتخذ من  2011
على الدستور  الاستفتاءیة  إلى مقاطعة ا، حیث دعا منذ البدات المنحى الرادیكاليیة تحزبیة ذسیاس

ظرهم بین ، وعلى اختلاف وجهة نجزء منه إلى التصویت علیه بالرفضین دعا في ح ،الجدید
الرأي القائل إلى أن التعدیلات الدستوریة كانت  تصویت بالرفض والمقاطعة، فإن ما یجمعهم هو

أي أفق أمام  تفتح  وبهذا فهي لا وتم الالتفاف علیها بصور مختلفة،للآمال والمطالب مخیبة
  :مغرب وذلك في ظل الحقائق التاليالإصلاح الحقیقي لنظام السیاسي في ال
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كانت اللجنة الملكیة الاستشاریة لوضع مشروع الدستور معینة بالكامل من قبل الملك ولیست 
، وكانت ذات طبعة نة من قبل مؤسسات دستوریة مختلفةمعی منتخبة أو حتى نصف معینة، أو

ولم  قیت محددة بالسقف الذي حدد الملك، وبفق مطالب معینةو تقریریة عملت  استشاریة وغیر
  .تستطیع إشراك كل القوى السیاسیة كما لم تسمح للمواطنین بتتبع ومواكبة نقاشاتها

المؤسسة الملكیة على غیرها من المؤسسات هیمنة رسى أإن البینان الدستوري الجدید قد 
، كما ل التأسیسي والقانوني والمؤسساتيالدستوریة، وذلك اعتبارا للصلاحیات المخولة لها في المجا

  1.في الحقل الدیني
وعلیه تؤكد الوثیقة الدستوریة الجدیدة استمراریة سمو المؤسسة الملكیة الممثلة في الملك على 

من  42، فیحدد الفصل لة وتراكم كثیر من الرئاسات لدیهصفة رئیسا للدو وذلك بو  ،باقي السلطات
، فنجد أنه لملك الأصلیة بوصفة رئیسا للدولةالدستور مجموعة من الصفات امتدادا عضویا لصفة ا

دوام الدولة واستمرارها، الحكم الأسمى بین  ضامن الممثل الأسمى للدولة رمز وحدة الأمة
البلاد، ویمنح هذا الوضع المؤسسي الملك صلاحیة السهر على احترام  ستقلالا ، ضامنالمؤسسات

، وصون الاختیار الدیمقراطي وحقوق وحریات المواطنین تور وحسن سیر المؤسسات الدستوریةالدس
قد عوضت صفة  "الممثل الأسمى للدولة"تبرت صفة عا، وعلیه ات الدولیة للمملكةدواحترام التعه

ن أوهي شأنها ش ،1970انطلاقا من دستور  19التي أدخلت على الفضل  "الممثل الأسمى للأمة"
لجدیدة التي تي السهر على احترام الدستور وصون الاختیار الدیمقراطي من الصلاحیات ایصلاح

  2011.2نص علیها دستور 
تعین رئیس : اختصاصاته عددا مهما من المیادین، نذكر منهافتشمل  دولةأما بوصفة رئیسا لل

، الفقرة 47الفصل (، تعین أعضاء الحكومة باقتراح من رئیسها )الفقرة الأولى 47الفصل (الحكومة 
، 51الفصل أحدهما ، حق حل مجلس البرلمان أو)48الفصل (، رئاسة المجلس الوزاري)الثانیة

ن الأفراد في ی، وحق تعیة العلیا للقوات المسلحة الملكیةالقیاد52الفصل الأمة والبرلمان اطبةمخ
، رئاسة المجلس )54الفصل (رئاسة المجلس الأعلى للأمن  )53الفصل (الوظائف العسكریة 

  3). 59الفصل (إعلان حالة الاستثناء  )56الفصل (على للسلطات القضائیة الأ
ة وذلك هي تدخله في مجالات وعلیه نلاحظ تعدد اختصاصات الملك بوصفة رئیسا لدول

بنیان الدستوري الجدید قد ال، وبذلك تكون طات من تنفیذیة وتشریعیة وقضائیةیم كل السلق، وتعدیدة
ذا فالنص الدستوري الجدید ه، ولعلى غیرها من المؤسسات الدستوریةأرسى هیمنة المؤسسة الملكیة 
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 الذي یسود فیه الملك ویحكم ولا القطیعة مع نظام السلطة الدستوریةلا یوفر الحد الأدنى لإحداث 
لدیمقراطیة ودولة الحق ، ولا یستجیب لمعایر اي یرسي دعائم الملكیة البرلمانیةظام دستور س لنسیؤ 

  1.جل ضمان وخدمة الملكیة الحاكمة، فهو دستور یؤطر مختلف المؤسسات من أوالقانون
مــن السیاســات التــي تبناهــا الملــك مــن اجــل تجنــب   2011نــوفمبر  25انتخابــات كمــا تعتبــر       

ات الســـلبیة لــــدول ثـــورات الربیــــع العربـــي، والتــــي تـــدخل فــــي اطـــار اســــتمرار السیاســــیة الـــبلاد التــــداعی
  .الاستباقیة

مـــن اجـــل تكـــریس الطـــابع الـــدیمقراطي علـــى النظـــام وعلیـــه عمـــل النظـــام السیاســـي فـــي المغـــرب      
نــوفمبر أســفرت عــن تشــكیل حكومــة  25ســابقة لأوانهــا فــي  السیاســي علــى إجــراء انتخابــات تشــریعیة

ر فـوزه  فـي الانتخابـات علـى إثـ"  حزب العدالة والتنمیة" جدیدة لحزب ذي مرجعیة إسلامیة ألا وهو 
، وبهــذا یكــون المغــرب قــد أنهــى مرحلــة ســابقة فــي انتقالــه الــدیمقراطي ، حكمــت صــیرورتها التشــریعیة

   2011.2جدیدة محركها دستور  ، ویدخل مرحلة1996توافقات دستور 
ا  قد شكل فوزو     جلب إلیه الأنظـار فـي الـداخل والخـارج لـیس فقـط  هاما؛حزب العدالة والتنمیة حدثً

بالنظر إلى عدد المقاعد المتحصل لیهـا أو بـالنظر الفـرق الكبیـر فـي عـدد المقاعـد بـین حـزب العدالـة 
إلـى المرجعیـة الإسـلامیة  ، لكن بالنظر وبالأساسیةاحتل المرتبة الثانوالتنمیة وحزب الاستقلال الذي 

ــ" لحــزب  مــة مــن الغــرب الحاصــل علــى وخاصــة أن الدســتور الجدیــد یفــرض قیــادة الحكو "  كیــران نب
ن كان قد أبدى في السنوات الأخیرة بعض الاأول رتبة ٕ نفتاح علـى حـزب العدالـة ، فالنظام السیاسي وا
ا ببقـاء الحـزب فـي ، مـن خـلال دمجـه فـي العملیـة والتنمیة السیاسـیة ، فـإن ذلـك الانفتـاح كـان مشـروطً

    3.موقع مشارك عادي في المؤسسات ولیس المشارك الأول 
ا بالمقارنـة لقیادة الحكومـة ، وكـان تفوقـه ك تهأهل امقعد 107 دالة والتنمیة بـ عفاز حزب الفقد      ً بیـر

ا 60 الثانیــة لــم یفـز إلا بـــ ي المرتبـة، فحــزب الاســتقلال الـذي جــاء فــمـع بقیــة الأحـزاب ، وبنــاءا  مقعــدً
وحــزب الاســتقلال  علــى ذلــك تشــكلت الحكومــة الجدیــدة مــن تحــالف ربــاعي یتكــون مــن حــزب العدالــة

یكــون تــرأس حــزب العدالــة  للحكومــة یعنــي أن ، وبهــذا ، وحــزب التقــدم والاشــتراكیة والحركــة الشــعبیة
ــــارات الحــــزب قــــد تخطــــي دائــــرة الشــــك والحــــذر والتحجــــیم مــــن ق بــــل الجمعیــــات الرســــمیة وبعــــض التی

، كمـا علـى حـزب العدالـة والتنمیـة الإرهابیة ماي 16 حداثلأالإقصائیة التي ألقت المسؤولیة الكاملة 
ا للحــزب علــى مخطــط حــزب الأصــالة والمعاصــرة القریــب مــن الســلطة  ً ــا انتصــار یعنــي هــذا الفــوز أیضً
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ة إلــى موقــع المشــارك زب العدالــة والتنمیــحــوصــول والـذي كــان مــن أهــداف نشــأته قطــع الطریــق علــى 
   1.الأول

وما من شك أن هناك عوامل عدیدة ساهمت في فوز حـزب العدالـة والتنمیـة ویمكـن تقسـیمها إلـى     
بخصـوص العوامــل الموضـوعیة فهــي مرتبطــة ف .یة وأخـرى ذاتیــة تـرتبط بــذات الحــزبعوامـل موضــوع

ا ف فبرایــر 20حركــة بــت عوقــد ل، 2011نــوفمبر  25 ســي لانتخابــات بالســیاق السیا ً حیــث  ، یهــادور
جعلت شرائح من المغاربـة وخاصـة الطبقـة الوسـطى تصـوت علـى حـزب العدالـة والتنمیـة لأنـه حسـب 

، عكـس مثـال الفوضـى والعنـف الـذي قـد ینـتج مـن الحـراك فـي یمثل توجـه التغییـر مـع الاسـتقرار رأیها
بـــإجراء  فبرایـــر 20حركـــة كمـــا أن مطالـــب  المیـــدان علـــى غـــرار مـــا وقـــع فـــي بلـــدان عربیـــة  أخـــرى ،

ـا أن  ا ،حـزب ذي مرجعیـة إسـلامیةبل بـیق التغییر جعلت النظـام السیاسـي ً لحـراك الشـعبي قـد خصوص
، وبالتالي لـم یكـن حزب الأصالة والمعاصرةعلى غرار  لأحزاب الموالیة للسلطةاعبر عن رفض قوي 

لـــى مـــا قـــد تنـــتج عنهـــا مـــن مـــن الممكـــن التـــدخل بـــین نتـــائج الانتخابـــات نظـــرا  ٕ لخصوصـــیة المرحلـــة وا
  .انعكاسات خطیرة 

وكفــاءة  یةبالعوامــل الذاتیــة فهــي متعلقــة بــالحزب ذاتــه ولمــا یتمیــز مــن انضــباط رتبطأمــا فیمــا یــ     
، كمــا لا ننســى تجربتــه المحلیــة فــي عمومهــا لصــالحهوقــد كانــت  ،مقارنــة بــالأحزاب السیاســیة الأخــرى

ـا تجربتــه المحلیـة ا رغم مــا قیـل حــول دیمقراطیــة فــ 2.التــي اسـتمالت الكثیــر مــن النـاخبینلانتخابیــة أیضً
بین العكس من ذلك بحیث لم تستجب بشـكل كامـل لمعـاییر تإلا أنه  ،2011نوفمبر  25استحقاقات 

  .لیهعإدارة الاقتراع والإشراف وزارة الداخلیة بفقد عرفت استمرار انفراد  ،قراطیةالانتخابات الدیم
ـا مـن تجربتــي وعلـ       2007و 2002ى الـرغم مـن مطالــب بعـض هیئـات المجتمـع المــدني وانطلاقً

إلا أن مــا یلاحــظ أن القــانون الــذي صــدر بهــذا   ،بإصــدار قــانون یضــمن حریــة ملاحظــة الانتخابــات
الخصوص أسهم وعلى العكس من ذلك في تطویق الملاحظة مـن خـلال حصـرها فـي مرحلـة الحملـة 

فر شــرطي الاســتقلالیة رغــم عــدم تــو  ،الانتخابیــة ومــا بعــدها وجعــل المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان
، كما لم تتم مراجعة نمـط الاقتـراع ة للانتخاباتحظة الوطنیة والدولیهو المتحكم في الملا والحیاد فیه

دیــد مــن الأحــزاب السیاســیة وهــذا رغــم دعــوة الع ،اللائحــي رغــم أنــه لــم یحقــق الأهــداف المرجــوة منــه
ضـافة إلـى اعتمـاد عتبـة محلیـة  2007بتغییره بعد انتخابات  ةطالبالم ٕ ، لكن على النقیض من ذلك وا

و مـا یبـرر ، وهـبالنسـبة إلـى اللائحـة الوطنیـة  %3إلـى   %6عتبـة عـن  تم التراجع فـي  %6متدنیة 
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، كمــا تمیــزت مختلــف العملیــات الانتخابیــة الخاصــة المشــهد الحزبــي تمییــع الإصــرار علــى المزیــد مــن
    1.عة من التقاریر الوطنیة والدولیةتجاوزات تحدثت عنها مجمو ب 2011نوفمبر  25باستحقاقات 

ّ و         ة الائتلافیـــة التـــي قادهـــا حـــزب العدالـــة حصـــیلة الحكومـــهـــو  الأولـــى،منـــا بالدرجـــة لكــن مـــا یه
صــادیة واجتماعیــة ومــن أجــل ذلــك لابــد مــن اعتمــاد مقاربــة شــمولیة دســتوریة وسیاســیة واقت ، والتنمیــة

  : على ثلاثة اعتبارات هيتتأسس ، لمسارها الحكومي
ار نجـــد أن الحكومـــة قـــد ، وفـــي هـــذا الإطـــ2011الصـــلاحیات الدســـتوریة التـــي خولهـــا دســـتور  / أولا

ــا بالصــلاحیات التــي ســبقت أن تــوافرت لهــا طــوال التجربــة  2011منحهــا دســتور  ً ا قیاس ً ا متقــدم وصــفً
علـــى دســـترة  تبعیتهـــا للملكیـــة علـــى مســـتوى  1962مـــل دســـتور عـــام عمغربیـــة منـــذ أن الدســـتوریة ال

ـــه مـــن تبعیـــة مطلقـــة للملكیـــة  ، ولكـــن أصـــبحت التـــألیف والمســـؤولیة والاختصاصـــات ومـــا تعرضـــت ل
؛ أي أن ء انبثاقهــــا مــــن الأغلبیــــة النیابیــــةحكومــــة سیاســــیة منتخبــــة مــــن جــــرا 2011ســــتور حكومــــة د

الـذي یتصـدر الحكومة تتمتع باستقلالیة أكبر تجاه المؤسسة الملكیة ، حیث یعین رئیسها مـن الحـزب 
ن ، وهو من یقترح تعیـین الـوزراء و إعفـاءهم ولا یملـك الملـانتخابات مجلس النواب ٕ ك حـق إعفائـه ، وا

ا أو أ ً   .كثر من أضاء الحكومة التي یقودهاكان له أن یعفي بعد استشارته عضو
فـي الصـلاحیات الحصـریة  2011جلى التقدم الذي جاءه دستور ، تتأما على مستوى الصلاحیات   

 " المجـــال الحصـــريو "للمؤسســـة الملكیــة  "مجـــال المحفــوظال"  للحكومــة الســابقة الـــذكر وكــذلك تبیانـــه
مســـاحة تكـــرس طـــابع اقتســـام الســـلطة التنفیذیـــة بـــین  2011، وقـــد طـــرح دســـتور حكومیـــةللمؤسســـة ال

، حیث یحق للحكومة المناقشة مثلا فـي السیاسـة العامـة ن المذكورتین وهو المجال المشتركالمؤسستی
ن عـ العمـال والمسـؤولیین -الـولاة  -السـفراء -والي بنك المغرب قتراح في وظائف للدولة وحق الا
النهـــائي للمجلـــس الـــوزاري الـــذي  ث، فیمـــا یعـــود البـــالمقـــاولات العمومیـــة الإســـتراتیجیةالمؤسســـات و 

بعـــض الدراســات المقارنـــة  عتبــروبهــذا ت 2.ة منــه، أو بطلــب مـــن رئــیس الحكومـــةیترأســه الملــك بمبـــادر 
مــن الاختصاصــات التــي كانــت فــي المجــال الدســتوري   %60 :"إلــى أن 2011لمقتضــیات دســتور 

  ."للملك قد تم تحویلها لفائدة مؤسسة رئیس الحكومة 
مضــمون البرنـــامج الحكــومي الـــذي تمــت علــى أساســـه مصــادقة البرلمــان علـــى تعیــین الملـــك  / ثانیــا

لحكـومي للحكومة ، وقد التزم البرنامج الحكومي بخمسة محـاور ذات طـابع اسـتراتیجي تـؤطر العمـل ا
رسـاء  امةسسات والجهویة المتقدمة والحكترسیخ المؤ  " :ة حكمها ، وتتمثل فيخلال فتر  ٕ الجیـدة  وا

 تطـــویر وتفعیـــل البـــرامجو  القطاعیـــة والجهویـــة اقتصـــاد وطنـــي قـــوي متنـــوع الروافـــد  شـــرط بنـــاء
ـا التعلـیم والصـحة خص ،الاجتماعیة بما یضمن الولوج العادل إلـى الخـدمات الأساسـیة ً والسـكن  وص
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وتقویـة الأداء العمـومي لخدمـة المغاربـة  ،تعزیز التفاعل الإیجـابي مـع المحـیط الجهـوي والعـالميو 
المقیمین بالخارج  وتعزیز الهویة الوطنیة الموحدة وصیانة تلاحم وتنـوع مكوناتهـا والانفتـاح علـى 

    1."الثقافات والحضارات 
ا وشـــاملاً بمختلـــف المجـــالات السیاســـیة  كـــان یمكـــن القـــول أن البرنـــامج الحكـــومي منـــهو        متعـــددً

یث ، وهي تتقـاطع مـع خیـارات الإصـلاح ومبـادرات التحـدالاجتماعیة والثقافیة والهویاتیةوالاقتصادیة و 
فعلاً تم تطبیق البرنامج الحكومي علـى أرض الواقـع ؟ وهـو ، لكن هـل التي تتبناها المؤسسة الملكیة

  ما سیتضح في الاعتبار الثالث ؟ 
ـاث بنــود البرنــامج  طبیـقویتعلــق بمســتوى الأداء الحكـومي فــي تفعیــل مقتضـیات الدســتور الجدیــد وت /الثً

اعتبـــار الأداء الحكـــومي كونـــه یمثـــل حلقـــة أهمیـــة   تكمـــنو  ،الحكـــومي الـــذي نـــال ثقـــة مجلـــس النـــواب
، ولكونـه مـن جهـة أخـرى یجسـد مـا عـل مـن  جهـةلوصل المركزیة ما بین ما هو مسـطر، ومـا هـو مفّ ا

ربط المسؤولیة بالمحاسبة ، واعتماد مبدأ الحكومة المسؤولة المنبثقة مـن "أقرته الإصلاحات مـن 
   2. "صنادیق الاقتراع 

فیمـا ف؛ ات أو حصـیلة الحكومـة الائتلافیـة تبیان مخرجـ یمكن ضوء هذه الاعتبارات الثلاثعلى      
حصـیلة الحكومـة فـي تفعیـل العدیـد ، هنـاك إقـرار بـأن هنـاك ضـعف فـي یتعلق بمسألة تفعیـل الدسـتور

من المقتضیات الدستوریة خاصة أن هنـاك تناقضـات بـین منطـق ومـدلول الدسـتور مـن جهـة ومنطـق 
وواقــع الممارســة السیاســیة مــن جهــة أخــرى،  والحلقــة  الوســیطة مــا بــین الإطــار الدســتوري والمجــال 

ا في هذه المرحلة من مسار الانت–السیاسي    . ال الدیمقراطيقالحكومي یبدو مفقودً
وفــي هــذا الصــدد وجهــت أحــزاب المعارضــة  وبعــض هیئــات المجتمــع المــدني انتقــادات للحكومــة     

 " ن تقتصـي الحقـائق البرلمانیـةلجـا "كغیاب استثمار الأغلبیة البرلمانیـة للآلیـة الرقابیـة المتمثلـة فـي 
للتقصي حول الإختلالات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصـادیة ، أي عـدم قـدرة الأغلبیـة الحكومیـة فـي 

ا تفعیل ً یلاحظ أن الحكومة تعتبـر أداءهـا فـي المسـار  ع ذلكم، لكن  الصلاحیات المخولة لها دستوری
بــه نــص الصــحیح ، وتتمیــز بإســتراتیجیة واضــحة تحتــاج إلــى وقــت وعمــل متواصــل  أمــام مــا یتمیــز 

القـوانین التنظیمیـة  الدستور من تضخم في تعداد المؤسسات الدسـتوریة المنصـوص علیهـا وفـي تعـداد
ت التـي یلجـأ إلیهـا ، ولهذا فهي تعتبر انتقادات المعارضـة هـي نـوع مـن الدسـائس والمنـاوراالمحال لیها

               3.یةر على علاقته مع المؤسسة الملكم للمساس بسمعته وهو ما یؤثجاكخصوم الحزب ال
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فإن الملاحـظ والمتتبـع لسیاسـات الحكومـة الائتلافیـة  ؛الإصلاحات الاقتصادیة فیما یخصأما        
ــعا ، حیــث لــم یتجــاوز معــدل النمــو  خــلال عــام  %3فــي المیــدان الاقتصــادي كــان هــو الآخــر متواضً

   %7.1مـن النـاتج الـداخلي الخـام بلـغ  % 4.8، وعجز المیزانیة الذي كـان ینبغـي ألا یتعـدى 2012
مـن النـاتج الـداخلي الخـام حسـب تصـریحات وزیـر  %57.8وتفاقمت مدیونیـة المغـرب ، حیـث بلغـت 

الاقتصــاد والمالیـــة ، وكـــذلك وجهـــت أحـــزاب المعارضـــة انتقـــادات للعمـــل الحكـــومي بســـب عـــدم اتخـــاذ 
ارات البــارزة علــك كــان أحــد الشــإجــراءات حاســمة لمحاربــة الفســاد والحــد مــن اقتصــاد الریــع خاصــة ذ

، إلا أنــه مــا یجــب التــذكیر بــه أن هنــاك تحســن 1للأحــزاب المشــكلة للحكومــة إبــان حملتهــا الانتخابیــة 
ته وتراجـع أسـعار محسوس فـي التوازنـات الخارجیـة وخاصـة أن ظرفیـة انخفـاض أسـعار الـنفط ومشـتقا

ـا فـي نسـب  2015لاً سـنة ، سـاعدت علـى تحقیـق هـذا التحسـن فقـد سـجلت مـثالمواد الغذائیـة انخفاضً
وارتفــع معــدل تغطیــة  % 19إلــى  2014مــن النــاتج الــداخلي الخــام ســنة  %23العجـز التجــاري مــن 

كمـــا انخفـــض عجـــز میـــزان  %50بعـــد أن كـــان فـــي حـــدود  % 57الصـــادرات للـــواردات إلـــى نحـــو 
هـــــذه المؤشـــــرات یـــــرى صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي أن وفـــــي ظـــــل  .2014ســـــنة  %5.6الأداءات  إلـــــى 

  .تبدو مواتیة ومشجعة  "اقتصادیة الماكرو" الاقتصاد المغربي یواصل مسیرة التعافي والآفاق 
ا هذا التقدیر التفاؤلي من قبل صندوق النقد الدولي حول جدوى الإصـلاحات الاقتصـادیة فـي    ً وطبع

بمعــــدل نمــــو "الســــامیة للتخطــــیط خاصــــة فیمــــا یتعلــــق  المغــــرب یقابلهــــا التقــــدیر الاحتــــرازي للمندوبیــــة
المندوبیــة الســامیة "إذ اعتبــرت المؤسســة العمومیــة المهتمــة بمجــال الإحصــاء والتخطــیط . "الاســتثمار
الاســتثمار  هنفســه یشــهدالتراجــع ، و 2013أن معــدل الاســتثمار قــد أصــبح  ســالبا منــذ عــام  "للتخطــیط

    2.ا ملحوظا والنمو الاقتصادي اللذان یعرفان انكماشً 
تــرازي للمندوبیــة صــندوق النقــد الــدولي والتقــدیر الاحل تباینــات بــین التقــدیر التفــاؤليوبــالرغم مــن ال    

، فــإن هنــاك اتفــاق حــول ضـــرورة الإصــلاح الهیكلــي للاقتصــاد الــوطني فــي إطـــار الســامیة للتخطــیط
ـــــــــــة                                       وطنیـــــــــــة مالیـــــــــــة واقتصـــــــــــادیة واجتماعیـــــــــــةإســـــــــــتراتجیة  ـــــــر حـــــــــــزب العدالـــــــــــة والتنمی ــــ ، وقـــــــــــد عب

، وهـي إشــكالیة غربـي یواجـه ثــلاث إشـكالات مفصــلیةأن الاقتصــاد الم ئتلافیـة؛الـذي یقـود الحكومــة الا
شـــكالمالت ٕ شـــكالیة التنافســـیةویــل وا ٕ ، ولمعالجـــة هـــذه الإشـــكالیات لابـــد مـــن اتخـــاذ مـــداخل یة الإنتاجیـــة وا

، وكـــذا إتبـــاع وتفعیـــل سیاســـة أفقیـــة تصـــاد خاصـــة الاســـتثماروتیـــرة النمـــو ولتمویـــل الاق عى لتســـریكبـــر 
    3.وتنافسیته لاقتصاداسین إنتاجیة متوجهة نحو تح
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 ومـة شـبه تجمیـد للحـوار الاجتمـاعي عرفت السنوات الأولى من الحك ؛الاجتماعيوفي المجال        
ــا فــي تنفیـــذ رفــت تمـــاطلاً ملعكمــا  النقابــات العمالیـــة وأدت الزیــادة فـــي  نمــ 2011اتفــاق أفریـــل حوظً

    1.رة الشرائیة للعدید من المواطنینأسعار البنزین وبعض المواد الأساسیة إلى انخفاض القد
، فحســب التصــنیف الـدولي للبلــدان الفقیـرة بالنسـبة لآفـة الفقــر، فـإن المغــرب یحتـل رتبــة متقدمـة ضـمن

المغـرب یصـنف فـي الرتبـة الأمریكیـة فـإن  Global Financeجلـة منتائج التصنیف الذي أنجزتـه 
  . شملها التصنیف دولة 184من أصل  119

ألـف  24وفي إطار محاربة الفقـر والهشاشـة واسـتكمالاً للمشـروع  الملكـي الـذي یسـتهدف إخـراج      
ذات أبعـــاد امج تنمویـــة قامـــت الحكومـــة بتنفیـــذ بـــر غربیـــة مـــن مربـــع الفقـــر والتهمـــیش ، قریـــة ومنطقـــة م
ــارات دولار 05 ، صــحیة،  تعلیمیــة  وثقافیــة  بغــلاف مــالي یقــدر بـــبنیویــة مجالیــة وعلیــه  قامــت  ملی
، خاصة فـي المنـاطق البعیـدة والمعزولـة  كالمنـاطق ف الجهود لمحاربة الفقر والهشاشةالحكومة بتكثی

یــــة والخـــــدمات التحتالصــــحراویة والجافــــة والواحــــات ، باتخـــــاذ مشــــاریع تنمویــــة علــــى مســـــتوى البنیــــة 
    2.الاجتماعیة الأساسیة

هناك اتفاق حول محدودیة إمكانـات الإصـلاح السیاسـي وتـدني سـقفه  أنصفوة القول نستنتج         
فــي المغــرب، فــي ظــل وجــود مؤسســة ملكیــة تمــارس قیــودا علــى ســلوك الفــاعلین السیاســیین بــداخلها 
وتحــاول تكیــیفهم حســب رؤیتهــا الســلطویة، وهــذا مــا تضــح مــع تجربــة الإســلامیین فــي الحكــم التــي لــم 

هتهـا مـن قبـل الخصــوم الـذین هـم شـركاء فــي الحكومـة، علـى أســاس تتطـور نتیجـة  العراقیـل التــي واج
كــان نتیجــة لتكتیــك ملكــي لامتصــاص موجــة وصــول الإســلامیین } الإســلامیین { وصــولهم للحكــم  أن

ولهـــذا سیاســـة الإصـــلاح فـــي المغـــرب علـــى . فـــي تـــوني ومصـــر ، ولـــیس نتیجـــة نضـــال سیاســـي لهـــم
  .یر لكن في ظل بوتقة الحكم الملكيالتغی إحداثرج في دت بالحذر والتز العموم امتا

قبـــل تبیـــان الحركـــة : الإصـــلاحیةوالمضـــامین  تجاجیـــة فـــي البحـــرینالحركـــة الاح: المطلـــب الثـــاني 
الاحتجاجیة في البحرین وكیفیة تطورها ومآلاتها وتأثیرها علـى النظـام السیاسـي فیهـا نـود أولا التطـرق 

، وأخــص بالـذكر المجــال الإقلیمـي المتعلــق العـام الــذي ظهـرت فیــه هـذه الحركـة إلـى السـیاق السیاســي
فــالمعروف أن المجتمعــات  .صاخلیــة البحرینیــة علــى وجــه الخصــو بــدول الخلــیج العربــي والسیاســة الد

، ویمكـن ا للعلـل السـائدة، والتـي تشـكل مظـاهر السیاسیة والاجتماعیـة الاختلالاتالخلیجیة تشهد جملة 
    3:خلال ما یليإبرازها من 

                                                
  .330، مرجع سابق ، ص  محمد باسك منار  - 1
 .56.55محمد الأخصاصي ، مرجع سابق ، ص ص  - 2
یوسف خلیفة الیوسف، تداعیات الثورة في السعودیة والخلیج العربي، في كتاب احمد عبیدات واخرون، مرجع   - 3

 .603سابق، ص 
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دة لا تعترف بأن سیا أن دساتیر الأقطار الخلیجیة باستثناء دستور الكویت والبحرین -
نما تجعل السیادة للأسر الحاكمة، و للشعوب ٕ ، وحتى السیادة التي یعترف بها دستور كل من ا

والتیارات كما تمنع معظم هذه الدساتیر القوى السیاسیة  .لبحرین مقیدة في الممارسةالكویت وا
ا في  ً ا ریادی ً المختلفة من تشكیل الأحزاب والتنظیمات السیاسیة التي من الممكن أن  تلعب دور

، وحتى بالنسبة كركن أصیل من أركان الدیمقراطیة العملیة الدیمقراطیة وعملیات تداول السلطة
اب كما هو للدول التي سمح لها بتشكیل هذه التنظیمات السیاسیة باسم الجمعیات ولیس الأحز 

ضعف المجتمع ، ضف إلى ذلك أنظمة الحكم عئما في حالة تصادم م، فهي داالحال في البحرین
  .المدني وعدم فعالیته

، الأسر الحاكمة ومن یدور في فلكهمبل هو واقع تحت سیطرة أبناء  عدم استقلالیة القضاء -
تبة أخیرة في دول العالم من وهذا التدخل السافر في میدان القضاء هو الذي نفسر تصنیفها في مر 

ر ، وما یعنیه ذلك من إعاقة للازدهاحسب ما تشیر تقاریر البنك الدوليحیث كفاءة تنفیذ العقود ب
  .  صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه الاقتصادي والاستقرار بوجه عام

ائق ویحارب كل من حقغیاب الحریات الإعلامیة وهیمنة الإعلام الرسمي الذي یزور ال -
، وحتى الإعلام الخاص ذو الطابع التجاري هو ملك للحكومات أو لمؤیدیها یطالب بالإصلاح

، ترافقه عقوبات خاصة إذا ترض الإعلامي للأسرة الحاكمة  ن وجود رقابة كثیرة على النشرفضلاً 
یعمل بها غرامة  مؤسسة التي، وهذا یكلفه أو یكلف المسؤولین بوجه عام بشيء من التقدمأو لل
  ."فریدوم هاوس" ، وهذا الواقع الإعلامي الذي یوصف بأنه غیر حر وهو ما تؤكده مؤسسة مالیة

فشل الحكومات الخلیجیة في تحقیق برامج تنمویة حادة تتم في نطاق التكامل الاقتصادي  -
لت دول اماز ، سنة من جهود التنمیة 40أكثر من  ، فبعدلیجي والعربي لتطویر بدائل النفطالخ

، فمثلا السعودیة بلغت نسبة الاعتماد على د على النفط كمحرك رئیسي لنشاطهاالخلیج العربي تعتم
ا ما یؤكد من صادراتها وهذ % 90من ناتجها المحلي و % 45من إیراداتها العامة و % 80النفط 

  .إخفاق الجهود التنمویة
م الشفافیة في إنفاق كومات وبسبب عدانتشار ظاهرة الفساد بسبب غیاب المساءلة لهذه الح-

، وتتصدر السعودیة تبته أقطار مجلس إلى ذلك منظمة الشفافیة الدولیة ، كما تشیرالري النفطي
  .دول التعاون الخلیجي في مستوى الفساد

 ،وهذا مالا یخدم مشروع التنمیة بأبعادها المختلفة ل الخلیج إلى سیاسات دول الغربیةتبعیة دو  -
الأربعین  وخاصة في ظل غیاب الوحدة الخلیجیة باعتبارها أولى لبنات التنمیة وقد أثبتت السنوات

ولعل وجود القواعد العسكریة على  ،الماضیة أن دول الخلیج العربي تخضع لأجندة الدول الغربیة
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كدلیل وجودة في السعودیة في قطر، وكذلك القواعد العسكریة الم... أراضي هذه الدول كقاعدة 
  .على ذلك

وعلیه ساهمت العوامل السابقة الذكر في المطالبة بالإصلاح السیاسي في دول الخلیج العربي 
عن فرصة لها للتغیر  2010اءت فرصة الحراك العربي عام وقد ج ،ومن بینها مملكة البحرین

  .  الرغبة في تغییر الأوضاع فیها
  :الإصلاح السیاسيمطالب البحرین و تاریخ الحركة الاحتجاجیة في - أ

، ل نشاط سیاسي كبیر منذ الخمسیناتسبق الاستقلاوقد  ،1971استقلت البحرین عام    
كحركة تحرریة تطالب بوضع حد لتدخل ) 1957-1955(حیث قامت هیئة الاتحاد الوطني 
دخال ٕ الشیخ ، في ظل حكم إصلاحات على نظام الحكم المشیخي الانكلیز في الشؤون الداخلیة وا

، إلا أن محاولاتها دعم من شعب البحرین من سنة وشیعةورغم تمتعها ب بن حمد آل خلیفة سلمان
، وقد نتج عن ذلك احتجاجات واسعة استغلها ب معارضة الانجلیز بمطالب الهیئةباءت بالفشل بسب

  1.یز للانقضاض على الهیئة وتصفیتها، بنفي زعمائها أو اعتقالهمالانجل
استتبعها بعدة تحولات أهمها إصدار  1971وبعد حصول البحرین على الاستقلال عام    

وتم  ،حكم دیمقراطي یعطي السیادة للشعبالذي نص على أن نظام ال 1973دستور البلاد عام 
 14، بالإضافة إلى عضوا 30س الوطني بالانتخاب یشمل المجل: تأسیس مجلس نیابي یسمى

وهذا بعد  ،1975سوم أمیري بحل المجلس في عام لبث أن صدر مر  ، ولكن ماشخص بالتعیین
المحاولات المتكررة للبرلمان في ممارسة دوره التشریعي والرقابي والحد من سلطات الحكم شبه 

وكذلك بعد أن عارضت جمیع الكتل البرلمانیة قانون ، وتقنین الوجود العسكري الأمریكي ،لقةالمط
ا كما  .هاض عملیة التحول الدیمقراطيم إجأمن الدولة وبالتالي ت عرفت المعارضة البحرینیة نشاطً

بعد حل المجلس الوطني إن قدمت عریضة موقعة من قبل أكثر من مائتي شخص إلى حاكم 
مطالبة بإعادة الحیاة إلى المجلس الوطني المنحل  "عیسى بن سلمان آل خلیفة"رین السابق البح

، مؤكدة على شرة كما جاء في الدستور البحرینيوذلك من خلال انتخابات حرة مبا ،1975عام 
أهمیة الدستور كدلیل على الطبیعة الدیمقراطیة في البحرین وكضمان لحقوق المواطنین في تقدیم 

، وكمصدر لسلطة المجلس الوطني وهذه العریضة كانت قد قدمت في الوقت البهم إلى حكامهممط
لاحیات حدیث عن قرار الأمیر بإنشاء مجلس للشورى غیر منتخب ومن دون صالذي تم فیه ال

عزمه على إنشاء مجلس  1992علن أمیر البحرین في دیسمبر ، إذ أتشریعیة وهو ما تم بالفعل
                                                

التنازع :  المجتمع السیاسي في البحرینهبة رؤوف عزت، الحركات الاحتجاجیة في البحرین، الجدید في حركة  -1
مصر، المغرب، لبنان { الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي ربیع وهبة وآخرون، عن المكان والمكانة في كتاب

 .252، ص مرجع سابق }البحرین
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ا هذا  1992دیسمبر  27في  الشورى وصدر مرسوم أمیر بتعیین أعضائه ً المجلس مهمته وطبع
حكومة وبالتالي اعتبر كجهاز للسلطة التنفیذیة وهو ما رفضته استشاریة وتوصیاته غیر ملزمة لل

بدأت بمظاهرات العاطلین عن العمل وتم تقدیم ، 1994عارضة وانفجرت الأوضاع عام قوى الم
طلاق سراح ألف مواطن ومواطنة 23لیها عریضة أخرى وقع ع ٕ ، تطالب بعودة الحیاة النیابیة وا

 ، لكن السلطات رفضت استلا م العریضةوفیر فرص العملإلغاء قانون أمن الدولة، ت - السجناء 
  1. طالبة بالمشاركة السیاسیة للمرأة، وتم تجاهلها كسابقتهاسیدة للم 350نسائیة تكونت من 

 الشیخ حمد بن حسین آل خلیفة) الملك الحالي(بقى الأمر على حاله حتى تولى الأمیر     
رار المیثاق الوطني في شباط وانطلقت عملیة الإصلاح السیاسي بإق ،1999الحكم في مارس 

، واشتمل ؤسسات الدولة وسلطاتها الدستوریةالذي حدد إطار العمل السیاسي العام ودور م 2001
المیثاق على مبادئ أساسیة أهمها أن الشعب مصدر للسلطات واحترام الحقوق الشخصیة وتوسیع 

التعبیر تأكید على مبدأ الفصل بین السلطات والحریات العامة كحریة قاعدة المشاركة السیاسیة وال
نشاء برلمان یتكون من محلیین أحدهما وتأسیس الجمعیات الأهلیة ٕ ، وكذا المساواة وتكافؤ الفرص وا

ایتم انتخابه من المواطنین مباشرة و  ً ا وترشیح ، والآخر یتم تعیین أعضاه من مشاركة  المرأة تصویتً
صویت والكفاءات المختلفة وبعدها تم إصدار الدستور المعدل في الذكرى الأولى للت أصحاب الخبرة

 ، واعتمادحولت البحرین من إمارة إلى مملكة، الذي بمقتضاه ت2002- 02- 14على المیثاق في 
عطاء حق الرقابة لأخذ بالنظام الضریبي البرلمانی، واالنظام الملكي الوراثي الدستوري ٕ من مجلسین وا

عطاء المرأة كافة حقوقها تخبین ومساواة المجلسین بالتشریعیة والمالیة للمجلس المنالسیاس ٕ ، وا
لك أجریت الانتخابات لى إثر ذعالسیاسیة من ترشح وانتخاب وتفعیل دورها في الشؤون العامة و 

، وذلك في ظل مشاركة كافة 2002أكتوبر  24ات التشریعیة في والانتخاب 2002البلدیة في ماي 
  2.السیاسیة بما في ذلك المرأة لقوىا

ن نابعة من لكن ما یقال على هذه الخطوات المتبعة من قبل النظام الحاكم في البحرین لم تك
، أي أنها تمت في ظل أجندة ل هي محكومة بظروف المحیط الدولي، بإرادة داخلیة للإصلاح

وكانت  ،2001سبتمبر 11أحداث جدیدة للولایات المتحدة الأمریكیة للإصلاح السیاسي وذلك بفعل 
  3:وذلك في ظل الحقائق التالیة  في عمومها إصلاحات محددة

                                                
التحـــولات الدیمقراطیـــة فـــي منطقـــة دول  التعـــاون الخلیجـــي، فـــي كتـــاب  ابتســـام الكتبـــي  ابتســـام الكتبـــي وآخـــرون، -1

 . 313-312،ص ص مرجع سابق،  وأخزون
الاصـلاح السیاسـي فـي دول الخلـیج، فـي كتـاب  صـالح سـالم زرتوقـة مصـطفى  أمین المشاقیة، شملان العیسى،  -2

 .124 -123، ص ص مرجع سابق، } محررین { كامل السید 
 .316-313ص ص مرجع سابق،ابتسام الكتبي وآخرون،  -3
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السیاسیة للتغییر الدیمقراطي الفعلي رغم أن مشروع الإصلاح والتحول  الإرادةغیاب  -
، ورغم كون هذا المشروع مطلب شعبي ومطلب Reform From Aboveالدیمقراطي أتى فوق 

ا ارضة السیاسیة كماللمع یرة الإصلاح السیاسي في ، إلا أنه لم یتم تفعیل وتسریع وتحددناه سابقً
  .ف، حیث كانت تتمیز بخطوات إلى الأم وأخرى إلى الخلالبحرین
، فالثروة غیاب آلیات للرقابة والمحاسبة نالاستئثار بالسلطة والثروة في ظل ضعف أ-

على الوظائف  خلال المزید من السیطرةتضاعفت من خلال المشاریع العقاریة والسلطة تعززت من 
ا المؤسسات والهیئات الجدیدة كمجلس التنمیة الاقتصادیة وما یتبعه القیادیة في الدولة ً ، وخصوص

هیمن علیه من قبل الأسرة ، وكل هذا مجهزة المجلس الوطني الأعلى للأمنمن مؤسسات الأمن وأ
  .الحاكمة
تنظیمها قدرتها على تعبئة جماهیر الشعب و ى انقسام المعارضة وتشتتها وهو ما أثر عل -
  .من أجل إحداث إصلاح سیاسي حقیقي للضغط

ورغم تحسن العلاقة بین أطراف المعارضة إلا أنها كانت في إطار التنسیق ولیس التحالف 
، وبالتالي لم تبني هذه معارضة في البرلمان دلیل على ذلكولعل غیاب التناغم بین عمل ال

كالمؤسسة التشریعیة وذلك بإعادة الحیاة البرلمانیة المطلة  .مشتركة لحد الآن لمعارضة مؤسساتا
ومنظمات المجتمع ) الأحزابدون (والتنظیمات السیاسیة أو ما یسمى الجمعیات  1975منذ 

 .ق حریة التعبیر كإصدار صحف جدیدة، وكذلك إطلاالمدني
ا بالبرلمان تساهم في    ً عملیة التحول الدیمقراطي بل  ما یلاحظ أن هذه المؤسسات بدء

، حیث أن ه التشریعي والرقابي على أتم وجهلا یقوم بدور  عكس، وذلك كونه برلمان غیر فعالال
، بل سلطة الرقابیة والتشریعیة للمجلسمختلف التشریعات التي أصدرها لم تعمل على تعزیز ال

ساهمت في الموافقة على تشریعات حكومیة تنتقص من الحریات وقانون الجمعیات السیاسیة 
والحال نفسه یقال على منظمات المجتمع المدني التي على  ،قانون حمایة المجتمع من الإرهابو 

ا مسیسة وتابعة للنظام ً   . الحاكم وهذا ما یفقدها فاعلیتها الرغم من زیادة عددها إلا أنها عموم
  :2011فیفري    14 الحركة الاحتجاجیة في البحرین- ج

، لم تتأت لأي من تدرس الحالة البحرینیة في إطار الحركات الاحتجاجیة بوصفها خصوصیة 
تاریخ بدایة الحركة الاحتجاجیة في البحرین، والتي  م2011فیفري  14ویعد تاریخ  الدول الخلیجیة،

بعد أن تم إنهائها بالقوة العسكریة، وقد تصادف  2011 مارس 14استمرت لمدة شهر أي إلى غایة 
، حیث "2001لمیثاق الوطني عام ا"عاشرة للاستفتاء الذي تم على عمل هذا التاریخ مع الذكرى ال

عبر فیها المحتجین عن تجاهل الحكومة البحرینیة الكثیر من وعودها الإصلاحیة المتمثلة في 
، وبدل من القیام بذلك حكمت بصورة أوتوقراطیة، حیث تعالت  الملكیة الدستوریةالانتقال إلى 
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الذي یفتقد لمشاركة سیاسیة حقیقیة من قبل المعارضة  المیثاق الوطنيأصوات المعارضة منتقدة 
، 1973دستور عام وحركیات المجتمع المدني، ناهیك عن كونه قد قلص الحریات التي ضمنها 

والغرفة العلیا ) الغرفة السفلى(ین أعضاء البرلمان المنتخبین الذي نتج عنه سلطة تشریعیة متوازنة ب
  1.التي یعین أعضائها من قبل الملك

وقد تزامنت أیضا احتجاجات البحرین مع الثورات العربیة الحاصلة في تونس ومصر ولیبیا   
التغییر التي استغلها الشباب المحتج وكان أغلبهم من والیمن، وما حملتها من رغبة في 

والتساوي في  ،رفع مطالب كبیرة من أجل ضمان أكثر لحقوقهم المدنیة والسیاسیةتم شیعة،حیث  ال
روقراطیة والسیاسیة وذلك تندیدا للحرمان والاقصاء من المناصب البی ،الفرص الاقتصادیة

 2.والاجتماعیة

ث ، حیمشكل الطائفیةوقد حاولت الحركة الاحتجاجیة في البحرین أن تتجنب الدخول في  
ا في شعارات المحتجین الذین كان معظمهم شیعة، ولو أنه یوجد بعض جماعات  ً ظهر ذلك جلی

  .3»نحن لسنا لا شیعیین ولا سنة بل بحرینیین فقط«،  مثل السنة
وبذلك اتخذت التظاهرات صبغة شعبیة وعرفت تزایدا في عدد المتظاهرین الذین تجمعوا في    

، خاصة بعدما أقدمت الشرطة على قتل اثنین من المحتجین " دوار اللؤلؤة" قلب العاصمة في 
ا في سقف المطالب  15- 14یومي  ً فیفري، لتشهد بعد ذلك الحركة الاحتجاجیة في البحرین ارتفاع

، فكان ذلك صداما مباشرا الحكم الملكي بنظام جمهوريكمطلب إسقاط النظام والمطالبة باستبدال 
میثاق العمل عیة دستوریة بین المجتمع والعائلة الحاكمة، وخاصة مع الحكم واجتیازا لمواثیق مجتم

  .4الذي نص على أن الحكم وراثي في عائلة آل خلیفة  الوطني
 العربیة السعودیةوهذا المطلب لم یرفض فقط من قبل الحكومة البحرینیة بل حتى من   

لیة الشیعیة في السعودیة التي وتخوفها من تأثیر النفوذ الشیعي في البحرین وتداعیات ذلك على الأق
من السكان، وبالتالي ترفض هذه الأخیرة  مطلب الدیمقراطیة في البحرین محكومة  %15تشكل 

بأغلبیة شیعیة وهو ما یشكل خطرا على نظام الحكم في السعودیة، وعلى الاستقرار الإقلیمي لدول 
ي هم لیسوا مواطنین مخلصین، الخلیج، وذلك باعتبار أن الشیعة وفق وجهة نظر النظام السعود

                                                
1 - Michal S.Doran and Salman chaikh, Bahrain Island of troubles in Book,The New 
Arab Revolutions That Shook The World, opcit, p 190. 
2-Ibidem. 

توفیــق المــدیني  علىــ محمــد فخــرو، انعكــاس التحركــات العربیــة مــن اجــل الدیمقراطیــة علــى البحــرین، فــي كتــاب -3
 .306مرجع سابق، ص الى أین؟ ، ...... الربیع العربي،  وآخرون، 

4  



  
الثاالفص ـــــــــــــــــــــــــلثل الثوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العري راك ا دول السياسية صلاحات النماذج: حتجا- ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة

 

 242 

لأن هدفهم لیس الدیمقراطیة، بل دعم النفوذ الإیراني، لأن الإیرانیین یسعون إلى توسیع حكم الشیعة 
  1.حركة حماسوكذا الدعم الفلسطیني ممثلا في  حزب االلهمن خلال الدعم اللبنانیین ممثلاً في 

أما بالنسبة لموقف زعماء المعارضة السیاسیة الشیعیة في البحرین، فهم یؤكدون على    
لدینا مطالب  «:قائلاً  زعیم الوفاق علي سلیمانالمطلب البرلماني الدیمقراطي، حیث عبر الشیخ 

، »وطنیة التي لیس لها أي علاقة مع إیران، وأن الحزب لا یحتاج إلى أخذ أوامر من إیران
خاصة واستجابة لهذا الوضع من الحراك الذي شهد مستوى من الحشد الجماهیري غیر المسبوق، 

، مانخلیفة بن سلحیث طالب المتظاهرون باستقالة رئیس الوزراء  ،2011فیفري  25ما حدث یوم 
مع القوى المعارضة خاصة  الحوار الوطنيلم یكن أمام الأسرة الحاكمة في البحرین إلا فتح باب 

، وهو حوار قائم على سبعة مبادئ أساسیة التي تحتوي على قیام حكومة تمثیلیة وبرلمان )الوفاق (
 فاقجماعة الو بسلطات كاملة بسلطات كاملة، لكن مع احتجاجات الشارع المتصاعدة، رفضت 

الدخول في حوار رسمي ما لم توافق الحكومة على ترتیب دستوري جدید، ولعل ما جعل محاولات 
لإعادة  ''قوات درع الجزیرة"  مجلس التعاون الخلیجيالحوار ومستقبلها تصعب، هو إرسال 

ملیون دولار للبحرین  10، ووعد قادة مجلس تعاون دول الخلیج بتقدیم 2للاستقرار في البحرین
من میزانیة  %57دیم الخدمات الاجتماعیة، وتوفیر سكنات وقدرت نسبة الإعانة السعودیة لتق

في البحرین ولم  درع الجزیرةالبحرین، وهذا دلیل آخر على الرغبة الكبیرة للسعودیة لتدخل قوات 
تكتف السعودیة بالدعم المالي فقط بل أشارت  بعض التقاریر إلى أن السعودیة اقتربت إلى بعض 

عسكري لردع للبحث عن دعم دبلوماسي  كمالیزیا، باكستان، وأندونیسیالدول الإسلامیة ا
 3.المحتجین في البحرین

م، كما قامت الحكومة 2011في البلاد واستمر إلى غایة جوان وبعدها أُعلنَت حالة الطوارئ
ئل بما في ، وجندت كل الوسابالمنشقین والخونةالبحرینیة بالتحریض على العنف ضد من تصفهم 

دوار ذلك إطلاق حملة دعائیة عبر وسائل الإعلام والتلفزیون البحریني، لیتم في الأخیر هدم 
  4.في مصر في مناهضته للنظام بمیدان التحریرحتى لا یتحول إلى میدان شبیه  اللؤلؤة

  

                                                
1-Farhad Khosrokhavar,the new Arab Revolutions that shook the word ,opcit pp 126-
128. 
2-Michael boran and salmanchaick .opcit p191. 
3--ibidem. pp192-193. 

مرجــع ســابق، ص الاحتجــاج والثــورة والفوضــى فــي الــوطن العربــي، : ن، الشــرق الأوســط الجدیــدأفــي شــلایم وآخــرو -4
308. 
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  فیفري 14بعد الحراك الاحتجاجي : المشهد السیاسي في البحرین*
أعلن الملك رفع حالة  ":مؤتمر الحوار الوطني "وبدئ ما أطلق علیه  رفع حالة الطوارئ       

وبعدها دعا إلى حوار وطني، حیث تمت دعوة جمیع مؤسسات  2011جوان  01الطوارئ في 
المجتمع المدني والجمعیات السیاسیة والشخصیات الوطنیة واستمر هذا الحوار لمدة شهر، لكن 

یجة لشكوكها حول مصداقیة هذا الحوار الذي صمم نت جمعیة الوفاق المعارضةانسحبت منه 
، والتي كانت وراء الأحداث، وكذا بالدیمقراطیة والعدالة والمساواة لتمییع المطالب الشعبیة المنادیة

مشارك، وهذه النسبة بعیدة  300نتیجة لتحجیم المعارضة وتقلیصها إلى خمسة مشاركین من بین 
، رغم انسحاب 1ولعل استمرار الاحتجاجات لدلیل على ذلك في النسبة الحقیقیة لمكونات الشعب،

الوفاق من الحوار الوطني ،إلا أن الحوار استمر وانتهى إلى سلسلة من التوصیات، منها أن رئیس 
الوزراء ولیس الملك من یعین الحكومة، ورغم ذلك لم یحسب هذا القرار تنازلا سیاسیا، كما لم 

  2.دود الانتخابیة ، وهو مطلب كبیر من مطالب المعارضةیتوصل الحوار إلى اتفاق حول الح
ُجَّ بهم   كما أن هذا الحوار تم في طرف خاص وهو أن معظم قادة المعارضة السیاسیة قد ز

في السجون، ولهذا فمجریات عملیة الحوار ستكون غیر مرضیة، وهذا ما عبر علیه الرئیس 
طراف من أجل تحقیق إصلاح سیاسي حقیقي في في ضرورة توسیع أ باراك أوباماالأمریكي السابق 

الطریق الوحید من أجل تحقیق إصلاح سیاسي حقیقي في البحرین هو ولوج كل من  «البحرین، 
أن یكون هذا الحوار حقیقي وأعضاء من الحكومة والمعارضة  في الحوار حقیقي،  ولا یمكن 

  3.»المعارضة السلمیة في السجون
جوان  29المستقلة البحرینیة أسسها الملك في جوان للتحقیق  29تشكیل مفوضیة في  -

محمد شریف في أحداث فیفري ومارس ترأسها أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان للتحقیق 
، حیث تمثلت أولى نتائج التقریر الصادر عن هذه اللجنة هو نفي ما جاء به النظام حول بسیوني

  4.رجیة والعمالة لإیرانمؤامرة الخاال

                                                
الربیع العربي، ثورات ثورة الحربة والكرامة في كتاب حسن كریم وآخرون، : تونس ،د وآخرونأحمد كرعو  -1
 .207مرجع سابق، ص  ، داسة حالات: خلاص من الاستبدادال
 .302أفي شلایم وآخرون، مرجع سابق، ص -2

3-Michael boran and salmanchaick .opcit,p193. 
 .207مرجع سابق، ص  ، ثورات الخلاص من الاستبدادوآخرون،  دأحمد كرعو  -4
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یرى أن هناك مؤشر :"   Robert gotesوهو ما عبر عنه سابقًا سكرتاریة الدفاع الأمریكي 
، بینما اعتقد بعض المسؤولین الأمریكان أنهم لا یعتقدون أن إیران ؤامرة الإیرانیةضئیل للتدخل والم

  1.لمسبب في تحركات الشارع الإیرانيهي ا
أن  صفحة 513ر تقریره المكون من فقد ذك ممارس ضد المحتجینأما بخصوص العنف ال  

مخالفة ، أنهم مسؤولین من دون ذكر أسمائهم بالسلطات البحرینیة قد استخدمت التعذیب والعنف
  .نین المقررة لحمایة حقوق الإنسانالقوا

 ، وقد شملتلذلك وعد الملك بإجراء إصلاحات وشكل لجنة للإشراف على التنفیذ واستجابة
وتعدیلات تشریعیة وسعت في  ،إجراءات محددة كسحب سلطات الاعتقال من جهاز الأمن الوطني

سقاط التهم ضد  ،ین لأسباب سیاسیة، وكذلك إجراءات خاصة بإعادة المفصولتعریف التعذیب ٕ وا
ا من المتهمین بتهم مشابهة، 343 ً ولكن مع الرغم من اعتبار ما ورد في التقریر من  شخص

إلا أنها لم تنفذ في الغالب ولم ینجم عنها  ،ت منصفة لأفراد من ضحایا الإساءةتوصیات اعتبر 
اول ت السلطة السیاسیة  والاقتصادیةإصلاحات أعمق في تشكیلا ً   2.هذا ظل حراك الشراع مستمر

ولهذا ظل موضوع عدم تنفیذ كامل التوصیات وخاصة المتعلقة بالقراءة التحلیلیة للوضع    
دي یتصدر قائمة المواضیع المتداولة في الحوارات التي تمت بین ممثلي مختلف السیاسي والاقتصا

، وقد تعقد الأمر الأكثر مع انسحاب أعضاء المعارضة ى السیاسیة خلال السنوات الأخیرةالقو 
علان حالة الطوارئ وزیادة غضب الشارع  ٕ الثمانیة من البرلمان على إثر دخول قوات درع الجزیرة وا

   3.قسام الطائفيتدام الانواح
من جانب  2012ام أجریت التعدیلات الدستوریة في البحرین ع :التعدیلات الدستوریة وعن     

ولهذا فلم تعكس التنوع السیاسي الفكري  ،منتخبةن غیر ، وبمشاركة لجاالسلطة الحاكمة
 ٕ مجلس  وتضمنت هذه التعدیلات بإبقاءن ضمت كفاءات وخبرات مهنیة رفیعة، والاجتماعي حتى وا

ا م ا یعینون بأمر ملكيالشورى مؤلفً ً ، وقامت بضبط شروط الترشح للمنتخبین في ن أربعین عضو
، كما عززت هذه التعدیلات من صلاحیات مجلس ىمجلس النواب والمعنیین في مجلس الشور 

لك ثلثي أعضاء المجلس عضوا بعد أن كان یتطلب ذ 20النواب في سحب الثقة من الحكومة إلى 
للمجلس الوطني بحث سحب الثقة لمجلس النواب بعد أن كان طلب، وجعل اختصاص لبحث ال
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مر إلى الملك الأ عرفی، وفي حال موافقة ثلثي مجلس النواب على سحب الثقة الذي یضم المجلسین
ما بحل مجلس النواب، و مجلس الوزراء وتعیین وزراء جدیدةما بإعفاء رئیس إ ،هتِّ لب ٕ   1.ا

لمعارضة السیاسیة هذه التعدیلات واعتبرها عدیمة الجدوى لأنها لا ولكن رغم ذلك انتقدت ا
في ظل هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطتین التشریعیة  مطالب الإصلاح السیاسي المنشود تحقق

  .لتوصل إلى فصل حقیقي بین السلطاتدم اعوبالتالي  ،والقضائیة
، وتولاها ولي العهد وتم 2013ام رى إلى الحوار في مطلع عثم جدد الملك الدعوة مرة أخ

  . مال الحوار وعدد المشاركین فیهعإطلاق مسار تحضیري لها حول جدول أ
 ولي العهد الأمیر سلمان بن حمد آل خلیفةأما الجولة الثالثة للحوار فقد قادها هي الأخرى 

شملت هذه ، وقد حول عدد من القضایا المهمة من الاتفاق عوأفضى الحوار إلى نو  ،2014في 
االقضایا إعادة النظر في تقسیم الدوائ ً ، وتعزیز استقلالیة اللجنة العلیا ر الانتخابیة لتكون أكثر توازن
ورغم ذلك لم ، 2تشریعیة وتعزیز السلطة القضائیةطیل العملیة العللانتخابات ووضع ضمانات لعدم ت

ا للأزمة السیاسیة في البلاد تضع جولات الحوار الوطني   .حدً
أجریت انتخابات تكمیلیة على المقاعد الشاغرة في مجلس النواب  فقد؛  العملیة الانتخابیةا أم 

، وقد قاطعت جمعیة )هم من المعارضة 5(الأعضاء كنتیجة لاستقالة عدد من  2011في أكتوبر 
ا  التوصل إلى توافق سیاسي ومجتمعي، الوفاق هذه الانتخابات مما فاقم من صعوبة وشهدت أیضً

 ،جولتین من الانتخابات النیابیة 2014نوفمبر  29إلى  22البحرین خلال الفترة الممتدة من  مملكة
في حین حسمت جولة الإعادة  ،أحدهما رجحت مسار ثمانیة مقاعد من بینها مقعد واحد بالتزكیة

  3. 32التكمیلیة بقیة المقاعد الـ
في تحقیق  أیة مكاسب ن الحراك الاحتجاجي في البحرین فشل ومن ما سبق نستنتج أ 

یعتبر  ، الذيللازمة بین شقي المجتمع البحرینيانطلقت من أجلها وذلك بسبب انعدام الثقة ا
المذهبیة والفئویة –طبیعة التركیبة «، حیث تم الاتفاق مع القول بأن ضروري لإنجاح  هذا الحراك

 ویة بشدة لا تسمح بالاتفاقبشدة المتمركزة والمتمصلحة حول القبیلة والطائفیة والمذهبیة والفئ
إقامة ملكیة (ثقة حتى التشكیل في مطالب الشیعة، وامتدت أزمة ال»الجماعي على فعل ثوري

بعامل المؤامرة  من قبل إیران التي اتهمتها دول  وربطها  ،واعتبارها مراوغة وتكتیك )دستوریة
المفكرون أن أزمة الثقة قد  ولهذا اعتبر مجلس التعاون الخلیجي بالتدخل في شؤونها الداخلیة، 

تقدم على المصالح ) شیعةالسنة وال(أثرت على عدم إیجاد أرضیة سیاسیة بین المذهبین الإسلامیین 
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، وحوله إلى عمودي في المجتمع على أساس طائفيالنظام من الانقسام ال وقد استفادة .المشتركة
لكیة وهو التحول من الم، من سقف مطالبها وة خاصة حین رفعت بعض قوى الحراكنقطة ق

، وهو ما جعل تفرط في استخدام القوة بسبب الضغط السعودي الرافض الدستوریة إلى إسقاط النظام
للاتجاه نحو الإصلاحات السیاسیة والحوار الجدي بین الحكومة البحرینیة والمعارضة خاصة أن 

السیاسي  باللجوء إلى الحل بعض المصادر الغریبة تؤكد أن الولایات المتحدة طالبت ملك البحرین
ة ، لكن تواصل التخوف السعودي ودخول قوات درع الجزیرة عقد من مهموهذا ما حصل في البدایة

  1 :سوءا ما یلي  الأمرومما زاد في  .الإصلاحات السیاسیة في البحرین
الجمود الذي أصاب ساحة العمل السیاسي البرلماني بسبب مقاطعة المعارضة للانتخابات  -

  .لا یعكس التمثیل الحقیقي للمواطنمما أثر على النشاط السیاسي البرلماني الذي 
تصاعد وتیرة التوتر الأمني والانقسام الطائفي والسیاسي في ظل تفاقم المشكلات  -

ا عند فئة الفقراء بسبب تداعیات  ،اة المواطن المعیشیةالاقتصادیة وتأثیرها في حی ً وخصوص
  .ار النفط وارتفاع الدین العام للدولة وتنامي الفسادعانخفاض أس
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حـددت فـي وقـد  : فـي المرحلـة الانتقالیـة "الحراك الثوري الاحتجاجي" تحدیات دول: الثالثالمبحث 
  .والمستوى الاقتصادي والأمني مستویین أساسین هما المستوى السیاسي

لقد أثرت عملیة التحول في دول الحراك الثوري  :والأمني وى السیاسيتعلى المس: المطلب الأول
  :عدة مستویات الاحتجاجي على

ذا بد أنا بمكون ): الشعب، الحكومة، الإقلیم( طبیعیة الدولة ومكوناتها الثلاثة المعروفة- ـأ ٕ وا
تغبیرا على  )الیمن -لیبیا  - تونس  - كمصر (الحكومة ، فقد شهدت الدول التي عرفت فیها ثورات 

المحوریة في تحدید رئیس الدولة یشكل الشخصیة  أن باعتباروهو تغیر جوهري  الرؤساءمستوى 
، إما كنتیجة الوزارةیرا في ، في حین شهدت الدول التي عرفت حركات احتجاجیة تغتوجهات الدولة

لكن مع ذلك تبقى البحرین ، من الحاكم كالأردن قراراتلعملیة انتخابیة كحالة المغرب،أو بفعل 
أحداث تغیرات في مع رئیسا لوزراء البحرین  آل خلیفة الشیخ خلیفة بن سلمانا، باستمرار استثناء

  1.أعضاء الوزارة
یات التي واجهتها دول الحراك الثوري خاصة أما على مستوى الإقلیم فیمكن التطرق إلى التحد

، وهو ما یؤكد ضعف الدولة لات الأمني وتصاعد أعمال الإرهاب،بسب حالات الانفإقلیمهاعلى 
ى وضع وتنفیذ سیاسات أمنیة ونخبها الحاكمة التي تولت مقالید الحكم في مرحلة ما بعد الثورات عل

قلیمها مما یجعلها تحتكر حق ا، تقود إلى فرض القانون والنظام وترسیخ هیبة الدولة على فعالة
اء منطقة من ث منذ تنحي مبارك أصبحت سینیحروع للقوة، والمثال على ذلك مصر الاستخدام المش

المشكلة مع حالة لیبیا حیث أن المساحات التي هي خارج سیطرة  وتتفاقم، الصعب السیطرة علیها
بحت لیبیا  تشهد حال احتراب ، بل أصن المساحات التي تسیطر علیهاومة المركزیة أكبر مالحك
مارس ت، وكذلك الحال بالنسبة  لتونس  في ظل هیمنة الجماعات الجهادیة على مناطق نائیة أهلي

  .  فیها أعمال إرهابیة
 ، حیث لاقلمیهاة التهدیدات الأمنیة على أأما بالنسبة لدول الحراك الاحتجاجي فتقل وتیر 

  2.ن لتحدیات أمنیة مباشرة وخطیرةتتعرض أقالیم  كل من المغرب والبحری
ن إ، ف)الجماعة البشریة (وفیها یخص للمكون الثالث للدولة وهو الشعب أو ما یطلق علیه 

 - شعوب هذه الدول في فترة الحراك الثوري  ذي نلمسه هو الانقسام الذي شهدتهالتغییر ال
با على ،وهو ما یؤثر سلأو سیاسیة أو ثقافیة أو اجتماعیةالاحتجاجي سواءا على  أسس مذهبة 

الاقتتال الداخلي كما هو حاصل في لیبیا  ، ولعل أخطر صورة هودرجة تماسك النسیج الوطني
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 "الأحقاد بین الجماعات المكونة"مؤشر ، وقد أشاریا مولدا عشرات الآلف من الضحایاوكذلك سور 
إلى  Failed States Indescالتابع لمقیاس الدول الفاشلة  Group Grievanceللسكان 

العنف الاشي الدیني والطایفي  -حقیقة هذا الوضع والذي یرصده في التغییر في معدلات التوتر
لثوري والاحتجاجي هذا  الانقسام بین الجماعات المكونة للسكان، وقد شهدت بعض دول الحراك ا

 -كمصر   )2013إلى  2010من (خاصة خلال السنوات الثلاث الماضیة  )باستثناء المغرب(
  . سوریا وكذلك تونس -البحرین  - لیبیا 

، كان المطلب الرئیسي : )الحریات السیاسیة(مستوى حمایة حقوق وحریات الأفرادعلى - ب
من الاحتجاجي هو إجراء تغیرات سیاسیة باتجاه مزید  -وريلمطالب التغییر في دول الحراك الث

حقوق فیما یتعلق بالحریات المدینة وال Freedom House، إلا أن مؤشري مؤسسة الحریات
  .تغییر إیجابي علي هذین المستویین، یشیر إلى عدم تحقیق السیاسیة للدول محل الدراسة

، وحریة عن حالة حریة التعبیر والاعتقاد الذي یعبر("مؤشر الحریات المدنیة"وبتتبع  -
دول  09، یتضح أن دولتین فقط من أصل )، والحقوق الفردیةجتماع والتنظیم وسیادة القانونالا

ا د، هما من شهمصر-تونس- لیبیا-الیمن- البحرین-السودن-المغرب–الأردن  –سوریا  :وهي
، في حین أن ثلاث دول شهدت تراجعا في هذه 2010مقارنة بعام  2013یا في عام تغییرا ایجاب
فقد  )الأردن -المغرب  -مصر (، أما بالنسبة للدول الأخرى )سوریا  - الیمن-البحرین (الحریات 

  1.رظلت دون تغیر مؤث
التعددیة والذي تتبع العملیة الانتخابیة والمشاركة و (وبالنسبة لمؤشر الحقوق السیاسیة  -

جابة للظروف التي فمثلا فهي تونس واست ،مكن ذكر تونس ومصری )السیاسیة وأداء الحكومة
منحها الترخیص لأكثر  ي، عملت وزارة الداخلیة بعد شهرین من سقوط نظام بن علأحدثتها الثورة

، ورغم التحدیات التي واجهتها خاصة القضایا على الساحة السیاسیةحزب سیاسي  لینشط  40من 
في ذات الطابع الجدلي كالنظام الانتخابي المناسب أو طبیعة النظام السیاسي الواجب اتخاذهما 

حول مرتكزات وخصائص النظام الدیمقراطي حلة الاستقلالیة إلا أنها اتفقت ، المر ةالمرحلة الانتقالی
، والحال نفسه یقال بالنسبة ة تنظم الحیاة السیاسیةانین جدیدكالفصل بین السلطات ووضع قو 

الاتحاد "لمؤسسات المجتمع المدني التي عرفت نشاطا سیاسیا معتبرا من خلال الدور الذي لعبه  
في إعداد نظام انتخابي مؤقت في إطار الإعداد لتشكیل مجلس تأسیسي  "العام التونسي للشغل

ح اف الثورة والإصلادالهیئة العلیا لتحقیق أه"یسمى ر للبلاد، وذلك في إطار ما لإصدار دستو 
  2."السیاسي والانتقال الدیمقراطي
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ن ، وقد أعتبر العدید منون الأحزاب كأساس لحریة التنظیمأما بالنسبة لمصر فقد صدر فیها قا
على قانون الأحزاب تعد تعدیلات إیجابیة بسبب تحول اللجنة  2011الباحثین أن تعدیلات مارس 

ر ، كما صدلحاكم  إلى لجنة  قضائیة بالكاملالمسؤولیة عنها من لجنة تحت سیطرة  الحزب ا
وهو تشریع مرتبط  2013نوفمبر  24أیضا قانون التظاهر كتشریع مرتبط بحریة التعبیر في 

  1.في الاجتماعات العامة والتظاهراتبتنظیم الحق 
تم تصنفیها كدولة حرة  -محل الدراسة  جد دولة واحدة من الدول التسعو ولكن مع ذلك لا ت   

Free    State  نما تم تصنیف ٕ على أنها دول  )المغرب - لیبیا  -مصر -تونس  (دول 04وا
المخطط  حهوهذا ما یوض .Not Freeوباقي الدول كدول غیر حرة  Partly Freeنصف حرة 

مؤسسة { الصادر عنحول  التغیر في مؤشر الحقوق السیاسیة   } 04{ رقم  ي أدناهالبیان
، حیث یأخذ المؤشر القیم }2010بعام  2013مقارنة عام { لدول الربیع العربي} فریدوم هاوس

    :الأسوأهي القیمة } 07{هو القیمة الأفضل و  }01{، حیث أن } 07إلى  01{ من

  
المركز الإقلیمي  للدراسات : ، القاهرة تحدیات دول الربیع العربي في مراحل الانتقالمازن حسن، : المصدر

  05ص ، 2014  الإستراتیجیة،
  
وهو مؤشر صادر عن مقیاس الدول الفاشلة  : على مستوى حقوق الإنسان وسیادة القانون.ج

، )والسیاسیة والاعتقالات السیاسیة، والتعذیب الحریات المدینة - یتتبع حالة حریة الصحافة (الذي 
هذا المؤشر مقارنة یجابیاعلى قیم إاللتین شهدتا تغییرا  )السودان -المغرب(وتعتبر دولتین فقط وهما 

                                                
 57، العدد مجلة الدیمقراطیة،قراطيومعایر وشروط التحویل الدیم، محمد عجاتي، تشریعات المرحلة الانتقالیة 1
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تدهور في  ، ویسجل أكبرلدول الأخرى تدهورا في هذه القیم، في حین تشهد ا2010بقیم عام 
ر في حول التغی } 05{  التالي رقم  المخطط البیاني هوهذا ما یوضح 1.البحرین ثم مصر تونس

  :هي القیمة الأسوأ} 10 {هو القیمة الأفضل و} 01{، حیث }10 إلى 01{

  
المركز الإقلیمي  للدراسات : ، القاهرة تحدیات دول الربیع العربي في مراحل الانتقالمازن حسن،  :المصدر

  .06 ص، 2014  الإستراتیجیة،
مؤشر "، من خلال تتبع )ن في مواجهة التدخلات الخارجیةالأم (وهو :على مستوى الأمن.د

خاص بالأدوات المتاحة للتأثیر على القرار (الصادر عن مقیاس الدول الفاشلة " التدخلات الخارجیة
، أو تواجد لقوات حفظ السلام على ، سواء في صورة مساعداتالوطني من الأطراف الخارجیة 

جیة بإشكالها المختلفة في ، یتضح تزاید التدخلات الخار )الدولة أو التدخل السكري الخارجيأرضي 
كالتدخل العسكري المباشر في  لیبیا وتواجد قوات درع الجزیرة في  2010مقارنة بعام  2013عام 

الة ، وأخیرا إلى مساعدات غیر مسبوقة كحالة مصر كدعم البحرین  إلى تدخلات عسكریة بالوك
، بحكم مرسي الإطاحةت دولار، وبعد ملیارا 8قطر لها في فترة تولي محمد مرسي الحكم ،بتقدیمها 

ملیار دولار وهي مساعدات لم تشهدها مصر  12الكویت مصر بـ -السعودیة - دعمت الإمارات 
  2.الفترة القصیرة في تاریخیها في هذه
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لقد كانت السیاسات الاقتصادیة في دول الثورات  :الاقتصادي على المستوى: المطلب الثاني
  .ة الانقسامات السیاسیة وحالة الانفلات الأمنيوالحركات الاحتجاجیة ضحی

تردي الأوضاع المعیشیة إلى الظروف  2013ویرجع التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام  
أن الظروف السیاسیة السائد في عدد من الدول العربیة ساهمت بشكل كبیر في  ": السیاسیة  فیذكر

في  جة للظروف السیاسیة المضطربة التي أثرتتراجع المستوى المعیشي لسكان تلك الدول نتی
  ".الاستثمار والإنتاج والتشغیل

مع مؤشرات عام  2010وبمقارنة مؤشرات عام إلى قاعدة بیانات البنك الدولي  وبالنظر 
  :، نلاحظ ما یلي2013
بسبب (الاحتجاجي باستثناء البحرین  -مستوى عجز ا لموازنات لدول الحراك الثوري  ةزیاد-

إلى  % 1.4، وتعد سوریا صاحبة أكبر زیادة في العجز الذي زاد فیها من )الموارد البترولیة
ین تسع ، ثم مصر التي سجلت هي الأخرى أعلى قیمة للعجز من بمن النتائج المحلى 11.4%

یقال بالنسبة  لمؤشر من النتائج المحلي، والحال نفسه  % 14 ث یلعبیدول محل الدراسة، ح
 80، وتعد مصر صاحبة أكبر زیادة في مستوى الدین، حیث بلغ ، حیث زادت معدلاتهالدین العام

، تم استثناء لیبیا والسودان ، وذلك بسبب الموارد غرب والأردن، وكذلك الممن إنتاج الإجمالي %
  1.اس لزیادة نمو الاقتصاد الإنتاجيالطبیعیة ، ولیس كانعك

فقد قدر حجم العاطلین عن العمل في المجتمعات العربیة عام  ؛مؤشر البطالةارتفاع  -
وهي % 17.2ملیون نسمة أغلبهم من الشباب بمتوسط معدل بطالة بلغ حوالي  17.5نحو  2012

، وتمثل حوالي ثلاثة أمثال نظیرتها على المستوى العالمي التي تبلغ الأعلى بین مناطق العالم
 أما مصر فقدرت بـ % 30في الیمن وسوریا إذ بلغت ،، وبلغت أكبر الزیادات % 5.9حوالي 
  2013.2في عام  13.4
الذي یقصد به التغییر في القدرة الشرائیة لدى المستهلكین وحسب :  ارتفاع معدلات التضخم -

الخبیر الاقتصادي الحافظ الصاوي، الذي اعتبر  ان التضخم من المعضلات الاقتصادیة التي 
، اذ قدرة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات معدلات تواجه دول الحراك العربي

، وقد تزامنت هذه الظاهرة مع ارتفاع نسب 2011بالمئة عام  09التضخم في العالم العربي بنحو 
عاما وتزداد   60الى  15بالمئة في المرحلة العمریة من  15البطالة التي قدرت في المتوسط بنحو 

 08.6بالمئة، مصر  09.9بالمئة، لیبیا  14.9شباب، وسجلت كل من الیمن ال حدتها في فئة
                                                

  .10ص  ،ماز حسن، المرجع سابق -1
 من تغییر النظم الى تفكیك الدول،: ، الاعصار2015- 2014حال الامة العربیة  یم نصر الدین وآخرون،إبراه -2

  .267، ص مرجع سابق



  
الثاالفص ـــــــــــــــــــــــــلثل الثوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العري راك ا دول السياسية صلاحات النماذج: حتجا- ــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة

 

 252 

الاقتصادیة   المؤشرات ا نظرا لارتباطه بكثیر منمعدل التضخم یمكن اعتباره متغیرا تابع، ف بالمئة
  1:وأهمها التي تؤثر فیه، 

  عام   الإجماليمعدل نمو الناتج المحلي  تراجع 2011هشاشة الناتج، فحسب بیانات عام
قطاع الصناعات ف .2010عام  %4.6، مقارنة بنسبة %4.2لیصل إلى  2011

من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة بنسبة یحتل نسب عالیة جدا   الإستخراجیة
أن الجانب الأكبر من الناتج المحلي یتحقق من خلال على أساس  %. 40.7  تصل إلى

من حیث الكثافة السكانیة، وبالتالي لا یعود الفائض الدول النفطیة التي تعد الأقل 
  .الشعوب العربیةالاقتصادي لهذا القطاع إلا على جزء محدود من 

  یـوثر الاقتصــاد الریعــي علـى  اقتصــادیات دول الحــراك العربــي، باعتبـاره اقتصــاد غیــر منــتج
  "وتـــتحكم فیــــه تقلبـــات الســــوق الدولیــــة للـــنفط، كمــــا یمكـــن أن یــــدخل فــــي ســـیاق مــــا یســــمى 

، عنــدما یتحــول نعمــة الــنفط إلــى نقمــة ، فــي حالــة تــدني الأســعار مــن جهــة،  "بلعنــة المــواد
والكســل عنــد المــواطنین ، نتیجــة تعــوهم علــى الامتیــازات التــي یوفرهــا وكــذا تفشــي الاتكالیــة 

هذا القطـاع، وصـعوبة الحصـول علیهـا فقـي حالـة انخفـاض تلـك الأربـاح وعـدم قـدرتهم علـى 
  .مزاولة مهن أخرى بأجر زهید

  رتفــاع فــي المســتوى الا ، ممــا یــنجمالعــرض وقلــةالطلــب یــودي التضــخم  كــذلك؛ إلــى زیــادة
انخفاض معـدلات النمـو الاقتصـادي، والتكـوین الهـش للنـاتج على أساس أن ، العام للأسعار

المحلي الإجمالي الذي لا یصنع قاعدة إنتاجیة قویة للسلع والخدمات، یؤدي إلـى عـدم وفـاء 
   .السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة أو الإقلیم بمتطلبات مواطنیها

 بســـبب الاعتمـــاد  التضـــخم اد ارتفـــاع بحیـــث یرجـــع خبـــراء الاقتصـــ لاعتمـــاد علـــى الخـــارج، ا
ارتفـــاع الأســـعار فـــي  ةفنتیجـــ ، "مســـتوردالتضـــخم بال" مـــا یســـمى أو علـــى الخـــارج  المكثـــف

التـي تعتمـد خاصـة الـدول   الوطني،  دة ینعكس سلبا على مؤشرات الاقتصااق العالمیالأسو 
هشاشـــة واخـــتلال فـــي   أكثـــر، ممـــا یجعلهـــا فـــي تـــوفیر احتیاجاتهـــا الأساســـیة علـــى الخـــارج

عتمـد بشـكل رئیسـي دول الحـراك العربـي توتوضـح الأرقـام أن  .منظومتها الاقتصـادیة برمتهـا
الفــائض الظـاهر فــي المیـزان التجــاري  الأساسـیة، إذ رغـم اعلـى الخـارج فــي تـوفیر احتیاجاتهــ

، وقـد بلغـت الفجـوة بالمئـة 46.9 من السلع الأساسیة لا تزیـد عـن الذاتي افإن نسبة اكتفائه
  .ملیار دولار 35.2بما یقدر بنحو  2010الغذائیة عام 

                                                
  :، على الرابط06/02/2015ارتفاع التضخم في العالم العربي،  بتاریخ  أسبابعبد الحفیظ الصاوي،  - 1
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 منـــه إلـــى غیـــاب جوانـــبارتفـــاع معـــدلات التضـــخم فـــي  یعـــود ؛ حیـــث غیـــاب الـــدور الرقـــابي 
، ســواء مــن قبــل الأجهــزة الحكومیــة أو منظمــات المجتمــع المــدني، والمحاســبة الرقابــة آلیــاتي
ات كبیــرة للعدیــد مــن الســلع التــي تمثــل احتیاجــات احتكــار بــروز وتفشــي   قــد یــؤدي إلــىممــا 

ي هدفـه تحقیـق خاصة في ظل بروز قطاع خـاص احتكـار ، اطن العربيالمو أساسیة لمعیشة 
. الــربح الســریع دون مراعــاة القــدرة الشــرائیة للمــواطن والمســاهمة فــي عجلــة الإقــلاع التنمــوي

ي دول بعـض دول الحـراك یوضح ارتفـاع معـدلات التضـخم فـ}   06{ والجدول الموالي رقم 
  :العربي

  
  :، على  الرابط21/05/2015بتاریخ  مجلة العرب الدولیة اقتصادیات دول الربیع العربي الواقع والافاق ،: المصدر

http://arb.majalla.com/2012/12/article55241203/%D8%A7%D9%82%D  
  

أخیرا بمكن اعتبار أن التحدیات السابقة الذكر فقد  وقفت أمام مسیرة استكمال الصرح           
المؤسساتي، خاصة في المرحلة الانتقالیة الأولى لدول الحراك الثوري الاحتجاجي، مع الإقرار 

 انه مع إلاباختلاف مساویات  المخاطر بین  دولة وأخرى، ولا سیما  التحدي الأمني والاقتصادي، 
والاستقرار للبلاد، خصوصا   الأمناستتباب   إعادةذلك واجهت تلك الدول هذه التحدیات من اجل 

  . تونس والمغرب
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 عرفت مسارات الإصلاحات السیاسیة في الجزائر العدید من التطورات والمحطات المهمة      

، فبین تحدیات داخلیة وضغوطات خارجیة تشكل الفعل على طبیعة الممارسة السیاسیة التي أثرت
هو  ، فعرف أحیانا مؤشرات ایجابیة وأحیانا أخرى مؤشرات سلبیة، لكن الأكیدفي البلاد الدیمقراطي

 –التشریعیة  -الرئاسیة{ خاصة احترام المواعید الانتخابیة والدیمومة للممارسة التعددیة الاستمراریة 
، وهذا في حد ذاته 1989التي بدأت مع أول دستور تعددي تشهدها الجزائر عام ، }الولائیة والبلدیة

لتي تعترض ا والانتقاداتبغض النظر عن التجاوزات  بها، یعتبر انجاز یحسب للتجربة الدیمقراطیة
جعل صناع القرار في  ذي، وال2011على ضوء الحراك العربي  امسار تلك التجربة، خصوص

هدف ب} ثورات الربیع العربي {  ستراتیجي الجدید امع المعطى الجیو  الجزائر یحاولون التكییف
على المستوى  والاستجابة لطموحات الشعب الجزائري والدولیة الإقلیمیةتجاوزات الضغوطات 
ي ف وهذا ما سنحاول توضیحه. السیاسیة الإصلاحاتهامش اكبر من  الوطني، وذلك بانجاز

  .هذا الفصلمضمون 
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  .1989ي الجزائر في الفترة ما بعد لإصلاحات السیاسیة فطبیعة ا: المبحث الأول
 عیاتها على الممارسة السیاسیة منذوتدا السیاسیة أهم التطورات رصد هذا المبحثفي  نحاول  

أین حاولت الجزائر  ."بثورات الربیع العربي" ، تاریخ  بدایة ما عرف2010إلى غایة نهایة  1989
بموجة "التكیف مع موجة التحولات العالمیة  في فترة ما بعد الحرب الباردة أو ما یسمى 

القائم على  لیبرالي العلى المستوى الاقتصادي  فتزامنت مع  فلسفة الفكر ، أما "الدیمقراطیة العالمیة
الذي ستتبناه   اقتصاد السوق والاعتماد المتبادل، وتداعیات ذلك على النهج السیاسي والاقتصادي

    .الجزائر
  .البیئة الداخلیة والخارجیة للإصلاحات السیاسیة في الجزائر :المطلب الأول

لسیاســیة  فــي هنــاك العدیــد مــن المحــددات الداخلیــة والخارجیــة التــي أثــرت علــى مســار الإصــلاحات ا
  . بمفهوم دافید استونالجزائر، وشكلت  تفاعلات  وانعكاسات على التجربة  الدیمقراطیة 

ظهرت التعددیة السیاسیة في الجزائر في مرحلة تاریخیة متمیزة إذ : ـ  محددات البیئة الخارجیة1
بسبب انحسار الحرب الباردة، بعد تبني المعسكر الشیوعي  لیبراليشهدت منتصف الثمانینات مد 

ا حركة إصلاح سیاسي واقتصادي جسدتها  ، التي "والغلاسنوست البروسترویكا"سیاسة سابقً
تلك الإصلاحات الأثر الكبیر في بنیة لوكانت  "غورباتشوف" صاغها الرئیس السوفیاتي السابق

  1.النظام العالمي
ا دول العالم  ً ن تطرقنا في الفصل الثاني لم تكن بمنأى عن تلك وطبع ٕ الثالث كما سبقنا وا

التي  ستراتیجیةإ للتغیرات الجیو تاستجابالتي  العربیة  التحولات  العمیقة وبالخصوص المنطقة
وقد ، ، وتعتبر الجزائر ضمن هذه الدول التي شملتها ریاح التغییرولیةتعرضت لها العلاقات الد

ا في الضغط على تلك الدول لتبني الإصلاحات السیاسیة لعبت المؤسسات الد ً ا كبیر ً ولیة دور
والاقتصادیة من خلال القروض المالیة وحتى المساعدات التقنیة والتسهیلات التجاریة من جهة أو 

ضد الدول غیر  البنك الدولي أو صندوق النقد الدوليالتجمید الإداري للمعونة أو التصویت في 
تبلورت الدعوة  1977، فمثلاً في عام ة للتعددیة السیاسیة من جهة أخرىو المنسجمة مع الدع

                                                
ورقـــة مقدمـــة للنـــدوة التـــي نظمتهـــا آل بیـــت الواقـــع والأفـــاق، : العیاشـــي عنصـــر، التعددیـــة السیاســـیة فـــي الجزائـــر  -1

، عمــان، 1999مــاي / 18/19، بتــاریخ والمعهـد الدبلوماســي الأردنــي حــول الانتقــال الــدیمقراطي فـي المنطقــة العربیــة
  .01المملكة الأردنیة الهاشمیة، ص 
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، حیث یتم ربط التفاعل ولیة لحقوق الإنسان والدیمقراطیةالخاصة بربط قانون المؤسسات المالیة الد
  .بنى تلك الدول السلوك الدیمقراطيالإیجابي بین هذه المؤسسات بمقدار ما تت

الأزمة الاقتصادیة التي تعاني منها بفعل انخفاض أسعار النفط ، لجأت  بعاتبحكم ت والجزائر
ة والقبول بإجراء إصلاحات ، وطلب المساعدة المالیمن صندوق النقد والبنك الدولیین للاستدانة

بنوك والخضوع للشروط ربط السیاسیة الاقتصادیة بقرار ال(، وهو ما یجسد التبعیة للخارج هیكلیة
  1.)المسبقة لها

تجارب التحول الدیمقراطي في  مع، أما المستوى السیاسي فهذا على المستوى الاقتصادي
قوى (داخلیة ، وتزاید الضغوط الاد السوفیاتي ودول أوربا الشرقیةأنظمة الحكم المتسلطة في الاتح

ا ، وهو مظیم والتعبیر والمشاركة السیاسیة، المطالبة بالحریة والحق في التن)المعارضة السیاسیة
أدى إلى ظهور الاتجاه نحو التغییر والإصلاح السیاسي لدى حكام النظم الشمولیة في مختلف دول 

ستوى الإصلاحات العالم الثالث بما فیها الجزائر وغیرها من الدول العربیة مع اختلاف في درجة وم
  .السیاسیة المتخذة

زائري جملة من الإصلاحات ، تبني النظام السیاسي الجنتیجة لهذه المتغیرات الخارجیةف    
نهج الالسیاسیة والاقتصادیة  التي نقلته من تجربة الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة ومن 

  .نهج اللیبراليالإلى  الاشتراكي
  تأثیره علىامل في تشكیل المحدد الداخلي ومدى و تفاعلت عدة ع: محددات البیئة الداخلیة. 2

ویمكن الإشارة إلى أهمها من  الدمقرطة على غرار دول ارو ربا الشرقیة،صناع القرار لتبني  نهج 
  .خلال مستویین المستوى السیاسي والمستوى الاقتصادي

  :تتمظهر في الأزمات التي تواجه النظام السیاسي  على النحو التالي :المستوى السیاسي.أ
اعتبرها المیثاق الوطني المؤسسة المتمثل في جبهة التحریر الوطني التي : أزمة الحزب الواحد -

كمها قادت الجزائر إلى ، بل هي الدولة بعینها وبحالأولى فهي تتصدر بقیة المؤسسات الرسمیة
د ورد في میثاق وق ،)إلى جانب جیش التحریر الوطني(، فهي صاحبة الشرعیة التاریخیة الاستقلال

، إنه ئعیة لقیادة الشعب وتنظیمهالطلا  القوة... "في بند الحزب والدولة أن الحزب هو 1976

                                                
دار الكتــاب : ، القــاهرةي الجزائــرفـتجربـة التعددیــة الحزبیــة والتحــول الـدیمقراطي دراســة تطبیقیــة نـاجي عبــد النــور،  -1

 .83، ص 2010، الحدیث
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القیادة والتخطیط والتنشیط  یشكل دلیل الثورة والقوة المسیرة للمجتمع وهو أداة الثورة في مجالات
...".1  

فقد رصدت لنفسها مهام عدیدة كونها القوة  وانطلاقا من هذا الموقف الذي تحتله الجبهة،
تحتها جمیع فئات الشعب الجزائري وما یرتبط بها من استراتیجیات  انطوتالسیاسیة الوحیدة التي 
جراءات سیاسیة تح ٕ ، وهذا في ظل سیطرتها على مؤسسات ول دون نشوء أي قوة سیاسیة جدیدةوا

حاصلة من الاستقلال ، إلا أن التطورات الوعلى الحركة الاجتماعیة بشكل عامالدولة والحكومة 
وهو ما أدى  إلى ظهور دعاة  ،راض أزمة یعاني منها الحزبكشفت أن هناك أع 1989حتى عام 

  2.یاسیة جدیدة على الساحة السیاسیةالتغییر لتشكل توازنات س
  :وقد وقعت جبهة التحریر الوطنیة في العدید من الأخطاء تمثلت في الممارسات التالیة         

الحكم بصفته القوة  بومدینهواري بعد تولي الرئیس  :1965الجیش  منذ عام  عتماد علىالا -
خاصة في ظل  ،الوحیدة المنظمة للبلاد وتحول الحزب إلى مجرد جهاز سیاسي یفتقر إلى الشرعیة

  :بهة التحریر الوطني والمتمثلة فيمواطن الضعف التي میزت ج
  موحدة داخل الحزب وتبجیل المصلحة الخاصة لأعضاء الحزب غیاب سلطة سیاسیة قویة و

ولعل السبب في ذلك هو ربط أجهزة ) الحفاظ على وحدته(على مصلحة الحزب ككل 
في  الانخراطالحزب بأجهزة الدولة وجعل تولي أي منصب في الدولة مشروط بضرورة 

 .یاسیةمن المشاركة في العملیة السوبالتالي إقصاء أطراف فاعلة   ،الحزب
 یاسیة فشل الحزب في مواجهة تناقضاته الداخلیة وعدم قدرته على تجاوز الصراعات الس

، ئمة بین رجال الحزب ورجال السلطة، حیث كانت الصراعات قاالمؤثرة على أدائه السیاسي
 .متباینة لرجال الحزب من جهة أخرىوكذا بین الأطروحات ال

  من خلال إصدار قرارات دون فتح  ،والسیطرة السیاسیةاستخدام الجهاز البیروقراطي للحكم
، وهو ما أدى إلى فقدان ثقة ن تفشي الفسادعأي نقاش مع القوى الاجتماعیة الأخرى ناهیك 

 3.وبالنظام ككل) الحزب(جماهیر بها ال

                                                
 .  383، ص دار هومة للنشر: ، الجزائر؟؟كیف تحكم الجزائر ، من بربروس إلى بوتفلیقة،مصطفى همیسى - 1
مركـز : ، بیـروتالخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة: الأزمة السیاسیة، مان الریاشي وآخرونیسل -2

 . 65-64، ص ص 1999، دراسات الوحدة العربیة
 . 19-13، ص ص م1992أكتوبر  07، الصادر بتاریخ 588العدد  مجلة الوحدة،، 1988أحداث أكتوبر  -3
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 وظل رغم كل محاولات الاستیعاب یرتبط بأزمة الحزب أیضا بروز الجیش كقوة صاعدة ،
یمثل مركز قوة  ،"بالتعبئة السیاسیة "نظام السیاسي في إطار ما یسمىالتي انتهجها ال

، وزادت قوة الجیش حینما نجح في صیاغة ات المصالح السیاسیة والاقتصادیةللنظام ولشبك
ولعل الفترة الأخیرة  ،)مؤسسة الرئاسة(للنظام  الإستراتیجیةالتوازنات بینه وبین المؤسسات 

  1.كدلیل على ذلك جدیدبن  الشاذلي  الرئیس من حكم
المؤسسات السیاسیة عن استیعاب كل القوى الموجودة  عجزتمثلت في  :أزمة المشاركة السیاسیة-

، وهو ما زاد من تعمیق أزمة الشرعیة التي في العملیة السیاسیةفي المجتمع والراغبة في المشاركة 
، قدرات الحیاة السیاسیة في البلادوهذا في ظل سیطرة مؤسسة الرئاسة على م ،یعاني منها النظام

، ي إلى جانب المجلس الشعبي الوطنيعلى الحزب والجیش وقیامها بالدور التشریعوكذا الهیمنة 
  2. وكذا سیطرتها على وسائل الإعلام التي سخرت لنشر إیدیولوجیة الحزب الواحد

تمتلك أیة تقالید أو میراثا م تكن ، ل1989إلى التعددیة الحزبیة عام  فالجزائر قبل التحول   
، كما أن الساحة السائد هو التبعیة ولیس المشاركة، فالمفهوم یفصح عن مشاركة سیاسیة حقیقیة

العسكریة المتعددة أو لیها العناصر عا أمام الجبهة التي تسیطر تمام السیاسیة كانت مغلقة
إلا ، ن الجمعیات خلال السبعیناتي تكوی، وعلى الرغم من التطور الذي شهدته الجزائر فالتكنوقراط

ا للنضج المؤسسي الذي یجعل من الدیمقراطیة قیمة علیا ولم یبدأ أن النظام السیاسي بقي مفتقد
جمعیات، لذي أفسح المجال لإنشاء الا 5/1987قانون رقم النظام بالتحول إلا حین ظهور إعلان 

ّ عوالذي   66/1988.3بمرسوم ل د
والتي تشكلت على ضوء المتغیرات الاقتصادیة المختلفة التي  :على المستوى الاقتصادي- ب

  :انتهجتها الجزائر، ومن أبرزها
لاقتصادیة منذ بدایة فشل نموذج التنمیة المتبع في الجزائر كنتیجة لتبني الإصلاحات ا-

 :على طورین هما ، وكانتر إصلاحات اقتصادیة، فمنذ بدایة الثمانینات طبقت الجزائالثمانینات

                                                
 . 63، ص وآخرون، مرجع سابقسلیمان الریاشي   -1
 .64، صالمرجع نفسه - 2
ص  ، مرجـع ســابق ،دراسـة تطبیقیـه فــي الجزائـر: تجربــة التعددیـة الحزبیـة والتحــول الـدیمقراطي ،نـاجي عبـد النـور -3

65. 
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، بدأت تظهر علامات وفي سیاق هذه الإصلاحات 1985-1980یبدأ بین  :ر الأولالطو 
، وعرفت الإصلاحات فقدان الثقة في صلاحیته ونجاعته الفشل على نموذج التنمیة الجزائري وبدایة

التي تمت خلال هذا الطور بإعادة هیكلة المؤسسات العمومیة وكان الغرض منها إضفاء بعض 
، وقد لخص الخاص عالتسییر الإداري للاقتصاد والقیام بشيء من الانفتاح على القطاالمرونة على 

 : حات الهیكلیة والمتمثلة فیما یليأهداف هذه الإصلا 1980أكتوبر  04مرسوم 
 لاقتصاد وتجسید مبادئ اللامركزیةتسییر ا. 
 تقویة فعالیة المؤسسات العمومیة. 
 تلف مناطق البلادالأنشطة على مخ تحقیق التوازن في توزیع. 

وصدر  )1984-1980(المخطط الخماسي الأول وتم إقرار مبدأ إعادة الهیكلة في إطار 
، وطبقت إصلاحات بسرعة أدت إلى زیادة كبیرة في عدد المؤسسات بشأنه المرسوم المذكور

  1.طنیة والمحلیة الولائیة والبلدیةالو 
 1986لنفطیة في صیف وجاءت بعد الصدمة ا 1988- 1987یمتد بین : الطور الثاني

في الداخل إضافة إلى التراكمات السابقة مما أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعیة  وانعكاساتها
، وتمت الإصلاحات في هذه الحدیث عن ظهور أزمة نظام برمته ومن هنا یمكننا ،والاقتصادیة

ة والمؤسسات ت الفلاحلمشو  ،" تصادانسحاب الدولة من السیطرة على الاق" الفترة تحت شعار
المتعلق بتحریر القطاع  1987دیسمبر  8قانون ن الأول صدر ، ففي المیداالاقتصادیة العمومیة

الفلاحي الذي بمقتضاه منحت الدولة جماعات العمال حق الانتفاع الدائم بأراضي الممتلكات العامة 
جویلیة  12، وهو قانون جدید  للاستثماراتكیة، وصدر أیضا قانون احتفاظ الدولة بحق المل عم

  . المتضمن توجیه الاستثمارات الوطنیة الخاصة 1987
استقلالیة المؤسسات " فكان إصلاحات بعنوان  ،بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة أما

 ، حیث''في تسییر نفسها بنفسها ونقل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إلى مجال القانون التجاري
 01-88ن القانو میت قوانین الاستقلالیة من بینهاصدر في هذا الباب مجموعة من النصوص س

                                                
ت لیـل السیاسـیامخبر دراسـات وتح: الجزائر: أبحاث وآراء في مسألة التحول الدیمقراطي بالجزائر، صالح بلحاج  - 1

 .158، ص2012العامة في الجزائر، 
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 ،للمؤسسات الاقتصادیة العمومیةالقانون التوجیهي المتضمن و  ،1988جانفي  22المؤرخ في 
  .1المتعلق بصنادیق المساهمة ؛1988جانفي 12المؤرخ في  03-88والقانون 

 ،یعلم تغیر من طبیعة النظام الاقتصادي الجزائري القائم على الر لكن هذه المشاریع التنمویة 
السنویة الجزائریة واعتمد الاقتصاد الجزائري  اخیلالمد عامل  في  أهم إلى تحول القطاع النفطيإذ 

، إذ من مجمل الصادرات في الجزائر%90حوالي ، حیث كان النفط یشكل لأبعد الحدودعلى النفط 
مجمل الصادرات   من  % 91حوالي  1973د أزمة النفط عام عأي ب 1974شكل في عام 

، ولكن رغم ذلك المداخیل النفطیة لم تستغل في إنعاش برامج التنمیة وفي دفع عجلة الجزائریة
ا اتجه صوب بل أخذت المداخیل مسار  ،السبعیناتمنذ  العمل بهاالتنمیة التي حاولت الجزائر 

تحت غطاء النمط الاستهلاكي  التي أثقلت كاهل الاقتصاد الجزائري ؛سیاسة البذخ والاختلاسات
  2. كبرى وذلك في ظل انعدام المحاسبةا عن استثمارها في مشاریع بعید

، ولقد أدى الهبوط الحاد الذي سجل مع بدایة لكن النفط دائما معرض للتذبذبات في الأسعار
 12إیرادات الدولة المتحصلة من النفط من ، أي انخفاض إلى تقلص عائدات النفط 1986عام 

  :ؤسسات العمومیة وذلك بسبب ما یليملیار دولار وانخفاض أداء الم 8.2ملیار دولار إلى 
 لتمویل الإداري والتسییر المركزيعدم مسایرة ا . 
 إهمال المؤسسات العمومیة. 
  الإفراط في استخدام الموارد المالیة للمؤسسات العمومیة وارتفاع مصاریف العمال والموظفین

 .، وارتفاع تكالیف الإنتاج% 90إلى  40من 
  زیادة الطلب على القروض الخارجیةتفشي البیروقراطیة في المؤسسات الصناعیة و . 
 3.صیص كل التمویلات للقطاع الصناعيتهمیش القطاع الزراعي وتخ 

لیة التي الهیك الاختلالاتوبالتالي لم تعمل المشاریع التنمویة السابقة الذكر على تصحیح    
 إعطاءعدم كذا ، و وضعف مردودیته وهذا نظرا  لهیمنة القطاع العمومي ، وطنيالاقتصاد ال طبعت

   .الوطني اكبر للاقتصاد دینامكیة في منح للقطاع الخاص الأولویة
                                                

 .159، ص ، مرجع سابق صالح بلحاج -1
مركــز الدراســات : أم الفحــم، )التعریــب والتغریــب عصــرا( الأزمــة الجزائریــةمهنــد مصــطفى، ، أبــو جــابر إبــراهیم - 2

 .15-13، ص ص 1998المعاصرة، 
 مجلــة التربیــة والعلــم ،،  1992والأزمــة السیاســیة فــي الجزائــر عــام  محمــد بوضــیاف ســعد توفیــق العزیــز البــزاز، - 3

 .222، ص 2011،  04العدد  18المجلد 
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لفشل وذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادیة المتبعة منذ الثمانینات با ییما تم تقوعموم   
  :الحقائق التالیة

 مشروع التنمیة للتخلص النسبي من التبعیة سواء كانت التبعیة المالیة نتیجة  ةعدم استطاع
 ، أو)الاقتراض من صندوق النقد الدوليلما اتجهت الجزائر إلى (  اللجوء إلى المدیونیة

 .نقابیا في قطاع الصناعات الثقیلةنتیجة الاعتماد على الدول المتقدمة  تبعیة تقنیة؛
 وكبر حجم القطاع العام تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديالتصنیع الثقیل و  إستراتیجیة ،

، وبروز واسع لفئات التكنوقراط والإداریین لیتم تكوین ةرأسمالیة الدول دعملتي أدت إلى ا
، في حین تبقى قاعدته بة السیاسیة قمة الهرم الاجتماعيثل مع النخطبقة برجوازیة جدیدة تم

ین من مختلف المكاسب الطبقة العریضة من الشباب العاطل عن العمل محروم
 .والامتیازات

  تزاید معدلات النمو السكاني وعدم قدرة الدولة على تغطیة احتیاجاتهم المتزایدة، إذ بلغت
الداخلیة إلى خاصة مع هجرة لسكان الأریاف والمناطق  ،% 3.2نحو معدلات ذلك النمو 
ا عن فرص العمل، وكان نتیجة ذلك هو تدني القطاع الزراعي وقصور المدن الساحلیة بحث

المعیشة وتزاید  برامج تطویر الخدمات بصورة كبیرة، مما نتج عنه تدهور في مستوى
 1.معدلات البطالة

وتدني مستویات النسیج الصناعي الاقتصادي  ورلهذا تمیزت سنوات الثمانینات بتده     
 ملیون نسمة 1.5 ، لتصل في منتصف الثمانیناتالأداء والمردودیة، وارتفاع معدلات البطالة

ملیار دولار وبطء  20من القوى العاملة وارتفاع المدیونیة الخارجیة التي تجاوزت  % 23یمثلون 
  2.ما یتزاید بمعدلات النمو السكانيینب %2.4معدل النمو الاقتصادي الذي لم یصل سوى 

  :یة للمواطنین وقد تمثلت فیما یليوفي ظل هذه الظروف تفاقمت الأوضاع المعیش   
 وهي ظاهرة عانى منها الشعب الجزائري بسبب الوعود الكاذبة من قبل  :مشكلة السكن

 .البیروقراطیة في الحصول على مسكنالنخب السیاسیة وملله من الإجراءات 
 ا لإعادة الدولة النظر في سیاسة الاستیراد من جهة نظر  :ندرة المواد الواسعة الاستهلاك

، وهو ما أدى إلى بروز العدید من الاحتكار والمضاربة من جهة أخرى واستفحال ظاهرة
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 .02العیاشي عنصر، مرجع سابق، ص   - 2
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، التي 1986بالقصبة ومثلتیها في خریف  1985بات والاحتجاجات كإضراب عام الإضرا
 .1986في نوفمبر  ة قسنطینة وسطیفجامعوتها لتنفجر في ، بلغت ذر قام بها الطلبة

تدت ، بل املم یكن حكرا على الطلبة والشباب فحسب الرضاوقد تبین أیضا أن عدم       
  1988.1إضرابات العمال أكثر في صیف ، حیث تزایدت الإضرابات إلى میدان الصناعة

في عدة ولایات من الوطن؛  الاحتجاجيتزاید الفعل من خلال : على المستوى  المجتمعي. ج
الشرعیة التاریخیة التي تمثلت في الكفاح النضالي التاریخي الذي المعتمد على  النمط إذ تبین أن 

أضعفت من  عدیدة لارتدادات تعرضت ء الحزب ضد الاستعمار الفرنسي قدالجیش تحت لواقاده 
الأحوال المعیشیة للشعب  لتدهور ونتیجة .شرعیة النظام السیاسي القائم وقوضت مشروعیته

تباعه ، عبر الشعب الجزائري عن هذا الوضع من خلال إئري وأمام الأداء الضعیف للحكومةالجزا
  :لأنماط احتجاجیة عدیدة وهي

  ثنیةاحتجاجیة دینیة ٕ مثلها التیار المنادي بتعمیق الهویة العربیة والإسلامیة في صفوف  :وا
، غریبیة لدى قطاع الشباب الجزائريأبناء الشعب الجزائري كنتیجة لغزو الأنماط الغربیة والت

لى جانب الاحتجاجات الدینیة برزت احتجاجات ذات طاب ٕ سیاسي متعلق بالهویة  عوا
مطالب ذات طابع لغوي  الأول ؛بهم على مستویینالتي تمحورت مطالالإفریقیة البربریة 

وظهر في هذا السیاق العدید من التنظیمات  ،)الاحتفاظ بلغتها وثقافتها الخاصتین (ثقافي 
 .الرابطة الجزائریة لحقوق الإنساناللجنة الطلابیة و  –بربریة كمنظمة جبهة تحریر البربرال

ة ة تبني مفهوم الدیمقراطیة الثقافیمطالب ذات طابع سیاسي خاص بضرور ممثل في  الثاني
  2.والسیاسیة ووضعها موضع التطبیق

 العدید من الاحتجاجات  1979لقد شهدت الجزائر بدایة من عام  :الاحتجاجات الطلابیة
لهویة ، وذلك للحفاظ على اللغة العربیة بدل اللغة الفرنسیةالطلابیة تنادي بضرورة تدعیم ا

ب فقط بل قاموا ولم یقتصر الطلاب الجزائریین على هذا المطل. الإسلامیة العربیة للجزائر
، وهو ما فتح طالبین بالحقوق السیاسیة والحریةبإغلاق الشوارع م 1981كذلك في عام 
تظاهر الطلاب الجزائریون ضد حالة  1986، ففي عام رات طلابیة أخرىالباب أمام تظاه

                                                
ة المطبوعـات للتوزیـع والنشـر شـرك: ت، بیرو )تر عادل خیر االله( ، الجزائرالتحدي الإسلامي في مایكل ویلیس،  - 1
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المحرك الأساسي للاحتجاجات  الفقر والأوضاع الصعبة التي یعانیها الطلاب وكان
  1.لبة بالأساس بالإصلاحات السیاسیةالطلابیة هو المطا

  تزامنت هذه الاحتجاجات مع بروز ما : )1988أكتوبر  05 أحداث(احتجاجات شعبیة
 عالم حتجاجیة على حد تعبیرأو الفعل المباشر والحركات الا "بالجیل الثالث"یسمى 

الأولى على  فشلجیل السیاسي بدایة علامات الهذا القد صادف ف .ناصر جابي الاجتماع 
وذلك منذ عقد الثمانینات الذي تمیز بالعدید من  ،واستفحاله فیما بعدالوطنیة مشاریع الدولة 

المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة نتیجة هذا العجز الذي بدأ یظهر بوضوح على 
علیها كمؤسسات للتغییر المؤسسات المركزیة التي اعتمدتها النظام السیاسي وعول 

جیل الشباب الذي ولد في إن هذا الجیل هو  .الاجتماعي، كالمدرسة والمؤسسة الصناعیة
المدینة التي عرفت هجرة كثیفة من المواطنین من الریف إلى المدینة بدءا من السنوات 

، وقد واجه هذا الجیل أزمة متعددة الأوجه تقلال لأسباب اقتصادیة واجتماعیةالأولى للاس
ا الانضمام إلى للتعبیر عن نفسه وعن مطالبه رافضجملته على الاحتجاج كوسیلة 

) الجمعیة النقابیة(ة لاحقا المؤسسات الرسمیة القائمة أو حتى تلك التي كونتها المعارض
، وقد دخل هذا الجیل مجال الخطاب السیاسي والإعلامي الرسميبالتالي في  ،اومشكك

فردي وجماعي ضد جیل الثورة المسیطر  عنفالحركات الاحتجاجیة وما تزامن معها من 
تدخل ضمن  1988وأحداث أكتوبر  .حلة ما قبل الاستقلالیاسي منذ مر على الشأن الس

  2 .الفعل المباشر
عنه المجتمع عن سخطه على النظام السیاسي القائم على بیروقراطیة الدولة  عبر فقد     

، ولم نجد یة والاجتماعیة والسیاسیة للبلادالنفطي وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصاد والریع
أمامه سوى استخدام العنف بالنظر إلى حجم التخریب الذي أصاب هیاكل الدولة الشعب الجزائري 

تلكات مم-مقرات جبهة التحریر –كأسواق الفلاح (وأجهزتها طوال یومین من الفعل الاحتجاجي 
، الأمر الذي خلق عداء متأصل في البنیة الذهنیةیعتبر  وهذا ما  ،)الدولة ومساكن رموز النظام
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وقد تعددت الافتراضات الخاصة  1.صفة دائمة علاقة الدولة بالمواطنتحكم ب تقالید من العنف
  :اب هذه الأحداث وقد تضمنت ما یليبأسب

م نتیجة التآمر على جبهة التحریر الوطني 1988إن الانفجار الاجتماعي الحاصل في أكتوبر 
اظ على الوضع دعاة الحف (نتیجة صراع الأجنحة داخل السلطة بین الإصلاحیین والمحافظین

 .)القائم 
الاقتصادي على المستوى  حصلت هي نتیجة التراكمات التي 1988أحداث أكتوبر 

، فإن الواقع ومهما تعددت الفرضیات ).السیاسيالنظام كلها مرتبطة بأزمة (والاجتماعي والسیاسي 
جورج  الباحثث هي تعبیر عن فشل متعدد الأبعاد، وفي هذا السیاق یقول یبین أن هذه الأحدا

مهما یكن السبب فإن أحداث أكتوبر سرعان ما أصبحت وسیلة للتعبیر عن الإحباط  ": جوفیه
لنظام الذي یبدوا وأنه تخلى الشدید والعزلة اللذین یشعر بهما مواطنون معظمهم شباب حیال ا

  .2"عنهم
  :ا عنهي بالأساس تعبیر  ؛1988وعلیه فإن أحداث أكتوبر    
 الناس والنظام إلى العلنهوة بین خروج ال. 
 عیة أو الخروج عنهاییروقراطیة الر إعلان عن نهایة شرعیة المركزیة الأحادیة والب. 
 والبحث عن مشكلة السلطة وآلیات الحكم والقرار : الباب لطرح مشكلات حقیقیة ومنها فتح

  .حلول لها وهذه القضایا
) النظام السیاسي(السیستام ..... :" قائلاالهواري عدي قد عبر عن تلك القضایا و     

 یخنق وهو، Obsessionnel Unnimismeالجزائري ظل یتسم بنوع من الإجماع المرضي 
هذه الإرادیة في نكران السیاسي   !لیس هناك مشاكل سیاسیة ....السیاسي وینكر وجوده أصلا

وكأنه یمكن فقط أن ، قتصاد والدین والریاضة وغیر ذلكر توجه النظام لمراقبة كل شيء للاتفسّ 
  3." كي یكون غیر معرض لأي صراع سیاسيتؤكد السلطة وصایتها على نشاط اجتماعي ما ل

                                                
 .242-241، ص یمان الریاشي وآخرون، مرجع سابقسل - 1
- واعتبــر مقدمــة 1988ســبتمبر  19اذلي بــن جدیــد فــي شــالا فــي الخطــاب الــذي ألقــاه الــرئیس وتجلـى ذلــك واضــح ،

الـى قناعـة  ي وأن الـرئیس وصـلفي النظـام السیاسـ ذكر في هذا الخطاب أن هناك عطلا ، خاصة أنهللحراك الشعبي
 .ضرورة التغییرلة بكام

 .145،ص سابق ، مرجعمایكل ویلیس - 2
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تتمثـل فـي مجمـل : 2010إلـى غایـة  1989منـد  مخرجات الإصـلاحات السیاسـیة: المطلب الثاني
الإجراءات التي تبنتها الجزائر  من تعدیلات دسـتوریة وقـوانین انتخابیـة منظمـة للفعـل السیاسـي، التـي 
جــاءت علـىـ اثــر موجــة الدمقراطــة العالمیــة بعــد الحــرب البــاردة وتنــامي الفعــل الاحتجــاجي  بمختلــف 

  .}...أثنیة -طلابیة -سیاسیة –اجتماعیة { توجهاتها
ّ  وكنتیجة لتلك التطورات       مولود حمروشومجموعة الإصلاحیین بقیادة  بن جدیدالرئیس  رعب

القیام ب، رة إحداث قطیعة مع النظام القائم، عن ضرو مؤسسات الاقتصادیةال ت من قیاداتومجموعا
الاشتراكي بإصلاحات سیاسیة على آلیات اتخاذ القرار وأخرى اقتصادیة تدفع للخروج من الاختیار 

ظل  ، وتجدید التلاحم بینه وبین المجتمع وهذا فيوفق صیغة سیاسیة جدیدة على وجه الخصوص
  1.المستجدات الداخلیة والدولیة

ّ  1988 أكتوبر إن أحداث    ّ القت لدى النخب الحاكمة أن عم على الاحتجاج الشعبي  رد
الانفتاح ولا یمكن تجاوز الأزمة إلا بإیجاد طریق نحو  ،بالقمع والاعتداء على الحریات غیر مجد

، 1988أكتوبر  10خطاب الرئیس شادلي بن جدید للأمة في ، وتجسد ذلك بوضوح في السیاسي
الذي أكد فیه عن ضرورة إجراء مجموعة من الإصلاحات السیاسیة وذلك بعد أن انتقد في خطاب 

ة لتقصیرها في معالجة المشكلات التي یعیشها الحزب والحكوم 1988سبتمبر  19سابق في تاریخ 
العناصر  1988أكتوبر  24، وجاء في البیان الرئاسي في لمجتمع والنظام السیاسي الجزائريا

اعتماده من قبل رئاسة  وهو مشروع تم ،الأساسیة التي یتضمنها مشروع الإصلاحات السیاسیة
ا لأحكام القانون الأساسي اجعا وخرقالجمهوریة، حیث لم یستعمل لفظ الحزب، وهو ما یعد تر 

   1976.2للحزب ودستور 
مجموعة من الإصلاحات ي الجزائر منذ أحداث أكتوبر باشرت السلطة الحاكمة فومنه  
لسیاسي ، التي كرست لمرحلة جدیدة في مسار النظام اریة والقانونیة والسیاسیة المهمةالدستو 

  :الجزائري وتمثلت فیما یلي
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  حیث بدأت الإصلاحات اكملیات التي قام بها النظام الحهي أولى الآ :الدستوريالإصلاح ،
، وقد 1989فبرایر  23رض للاستفتاء في ع یة في الجزائر بصیاغة دستور جدیدالسیاس

وأقر  ،1989اعتمد المشروع الدستوري على مصادر أساسیة شكلت مضمون دستور عام 
ذا كازائريم علیها النظام السیاسي الجمبادئ یقو  ٕ قد تبنى عددا من  1989ن دستور عام ، وا

ولا سیما في مجال  "من دون الإیدیولوجیا"، ذات الطابع القانوني التنظیمي 1976أحكام 
في  قد تمثلت  1989مون دستور عام ، فإن أهم المصادر التي شكلت مضتنظیم السلطات

یستبدل تلك الشرعیة في  أن  ، استبدل أو حاول1989رعیة باعتبار أن دستور عام الش
ا الإسلام فصل بین السلطات والتعددیة وثانیشرعیة أخرى قائمة على الحریة والبنصوصه 

الإسلام دین "، التي تنص على أن من الدستور نفسه 2رقم  المادة وجب إعادةالذي جاء بم
  1.حكامهأأي التزام المؤسسات ب "الدولة

من المبادئ  جموعةم 1989فقد تضمن دستور عام ، ذین المصدرینإضافة إلى ه         
من  تكریس مبدأ الفصل بین السلطاتأبرزها  صلاحات السیاسیة وهي نفسها تشكل فحوى الإ

ا تكون كل واحدة منها مستقلة عضویا ووظیفی خلال توزیع السلطة بین ثلاث جهات في الدولة
ما تجلى بوضوح في الباب الثاني  ، وهذاد علاقة تعاون وتوازن فیما بینهاعن الأخرى مع وجو 

ص الفصل ، وخصلفصل الأول منه السلطة التنفیذیةالخاص بتنظیم السلطات حیث تضمن ا
، بینما تضمن الفصل الثالث السلطة القضائیة وفي ذلك دلالة على الثاني للسلطة التشریعیة

حیث كان   ،19762لسلطات كما أقره دستور عام القطیعة مع الحقبة التي تم فیها دمج ا
، فهو یتولى السلطة التنفیذیة وقیادة الحزب مهوریة یشكل محور النظام السیاسيرئیس الج

وهذا دون  1976ستور من د 153المادة رقم ومشاركة المجلس الشعبي الوطني في التشریع 
، إلیه على أنه أداة في ید الثورة ینظر) 1976دستور (، كما أن الدستور نفسه رقابة فعلیة

                                                
-  یتعلــق البــاب الأول بالمبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري والبــاب عــة أبــوابأرب 1989تضــمن دســتور ،

البــاب المتعلــق بالتعــدیل ا وأخیــر  الاستشــاریةالثــاني خــاص بتنظــیم الســلطة والبــاب الثالــث متعلــق بالرقابــة والمؤسســات 
 . الدستوري

 42، خمیسي حزام والي، مرجع سابق - 1
، ص 2004، والإسـتراتیجیةالدراسـات السیاسـیة مركـز : ، القـاهرةأزمة التحول الدیمقراطي فـي الجزائـر، هناء عبید -2

14 . 
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فهدفه هو  1989أما دستور ، 1ا یعني أولویة الشرعیة الثوریة على الشرعیة الدستوریةوهذ
دستور الجدید بتنظیم ، وبهذا تعرض الحقوق المواطن من اعتداءات السلطةحمایة حریات و 

  :سلطة التنفیذیة فالتشریعیة وأخیرا القضائیة، حیث تم القیام بما یليا بالالسلطات بدء
، ولأول القیادة السیاسیة للحزب والدولة رئیس الجمهوریة یجسد وحدة إلغاء النص على أن -

، بعد أن كان هو الذي وریة على تعیین رئیس الحكومة فقطمرة یقتصر دور رئیس الجمه
 .ولم یكن رئیس الحكومة إلا معاونا لرئیس الجمهوریة ،یعین الحكومة ویحدد لها سیاساتها

قدیم القوانین إلى حق المبادرة في ت« من بینها تقلیص بعض صلاحیات رئیس الجمهوریة  -
بحت السلطة التنفیذیة كما أص ،، حیث عهد إلى الحكومة والمجلس الشعبيالمجلس الشعبي

جال لرئیس الحكومة ، حیث فتح رئیس الجمهوریة الم)91إلى 67من (ثنائیة وفقا للمواد 
، وبهذا لا یتحمل الاجتماعیةر الأمور الاقتصادیة و أمام البرلمان عن تسیی لیكون مسؤولا

إلى 92المواد (أما السلطة التشریعیة  .ة المسؤولیة في حالة فشل الحكومةرئیس الجمهوری
لیها والرقابة على أعمال فقد خول لها إعداد القوانین ومناقشتها والتصویت ع )128

المادة أن ، فالملاحظ تبقى غیر كافیة لكن رغم الصلاحیات الممنوحة لها فإنها 2.الحكومة
من الدستور تسمح لرئیس الجمهوریة أن یسیطر على الوضع ویتفرد بالإشراف على  74

، فهو الذي یقوم بتعیین أي التي لها صیغة سیاسیة الإستراتیجیةاتخاذ جمیع القرارات 
یس الحكومة وینهي ، وهو الذي یعین رئالمدنیة والعسكریة للدولةمسؤول كبیر في الوظائف 

، وهو الذي لتصویت أیة قضیة ذات أهمیة وطنیةا الذي یدعوا الشعب لأیضمهامه، وهو 
  . ه تعیین كبار الموظفین في الدولةیرأس مجلس الوزراء الذي یتم فی

 إن تبني التعددیة الحزبیة یعود سببه لعجز نظام  :كریس التعددیة الحزبیة والسیاسیةت
نه العامة بصفة فعالة یر شؤو الحزب الواحد على تحقیق مطامح الشعب وتمكینه من تسی

حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع :" من الدستور  40المادة ، فقد جاء في ودیمقراطیة
، وبهذا تم وضع حد لنظام الحزب الواحد المعتمد منذ الاستقلال الذي "معترف به السیاسي

إنشاء  وكان الهدف المبتغى من وراء .مثل رمز احتكار السلطة والممارسات الدیمقراطیة

                                                
 ..198، ص 1990دار الهدى، : الجزائر النظام السیاسي الجزائري،سعید بوشعیر، ال - 1
، ص ص مرجــع ســابق، تطبیقیــة فــي الجزائــردراســة : تجربــة التعددیــة والتحــول الــدیمقراطي نــاجي عبــد النــور،  - 2

89-90. 
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الجمعیات  ذات الطابع السیاسي هو تدعیم السلم الاجتماعي عن طریق التنافس السیاسي 
قي في الحیاة السیاسیة ولیس السلمي في إطار برامج واضحة تجعل المواطن شریك حقی

هویة والتعامل مع ، لكن بشرط أن یبتعد على التعصب والطائفیة والجمهمشا أو بعیدا عنها
  1.أي هیئة أجنبیة

الخاص بحق  1989جویلیة  05المؤرخ في  11-89 قانونا صدر في هذا الشأن وطبع   
  .ر عمل ونشاط وتأسیس هذه الجمعیاتإنشاء الطابع السیاسي والذي یتعلق بسی

أما فیما یتعلق بالنظرة ،منهاهذا بخصوص إقرار التعددیة الحزبیة والسیاسیة والأهداف المبتغاة 
من الوجهة السیاسیة هناك قناعات بأن ؛ ففیه ما یقال 1989من دستور  40 المادةالتحلیلیة لنص 

المشروع تعمد استخدام عبارة الجمعیات ذات الطابع السیاسي حتى یتسنى للسلطة السیاسیة أن 
فیفري  23لیه في عذلك أن الدستور صودق  ،تمنح المزید من الوقت لضمان استمرارها لفترة أطول

أشهر من المصادقة  05أي بعد  1989جویلیة  05جمعیات إلا بتاریخ ولم یصدر قانون ال 1989
قوى السیاسیة بهذا على الدستور وخلال تلك المدة استطاع النظام السیاسي أن یبین مدى مطالبة ال

ا أن الهدف الأساسي من ذلك هو قبول التعددیة الحزبیة لكن في وتبین أیض 2.الحق الدستوري
، وهذا من أجل السیاسیة التي لا تعد بدیلا كاملا للحزب السیاسيمعیة شكل خاص ألا وهو الج

  :السیاسیة تتمثل فیما یلي السلطةضمان أهداف قررتها 
 أن السلطة السیاسیة حاولت إقناع نفسها بافتراضها عدم وجود أحزاب قادرة على خوض -

تجربة ال ، فرأت ضرورة أن تبدأ التعددیة السیاسیة بجمعیات تتطور معالمعترك السیاسي
أكتوبر  21، وهو ما تأكد من البیان الرئاسي الصادر في فیما بعد إلى أحزاب سیاسیة

، امة التعددیة الحزبیة من البدایةلا یمكن بأي حال من الأحوال إق"والذي یتضمن  1988
، وفي الحصول على امتیازات في إطار دیمقراطیة مظهریة ي السلطةمع أوساط تطمح ف

سي في القاعدة إلى لا یرفض أن یؤدي تطور العمل السیا ،)FLN( لكن تأصیل(....) 
  . "تعددیة سیاسیة

                                                
، معهـد نـدوة الإصـلاحات السیاسـیة فـي الجزائـر .واقـع وآفـاق: عمار بوحوش، الإصلاحات السیاسیة فـي الجزائـر - 1

 .1990العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جوان 
 .92ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص - 2
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، ستنتهي في شكل جمعیات سیاسیة فقطاستبعاد قیام أو انتعاش أحزاب معینة ما دامت  -
إعلان (لتاریخ ، خاصة إذا علمنا أنه قبل هذا اب سیاسيدون أن ترتقي إلى درجة حز 

لعدید من التیارات ذات التوجهات الإیدیولوجیة المختلفة كانت توجد ا) التعددیة السیاسیة
–التیار العلماني –التیار الشیوعي (والمتناقضة مع إیدیولوجیة جبهة التحریر الوطني 

ا إلى أحزاب مؤطرة ومقننة یشكل خطر ، وذلك فإن تحول هذه التیارات )التیار الإسلامي
حق التنافس الدیمقراطي والوصول  على النظام الحاكم على أساس أن الحزب السیاسي له

في ممارسة التعددیة  وهذا دلیل على عدم رغبة النخب السیاسیة الحاكمة ،إلى السلطة
 ةسن 27خاصة التي تواجدت طیلة  هزعة التسلطیة للنظام الحاكم ونخبا للنالفعلیة نظر 

لتي ترفض دیة ا، حیث تمیزت هذه النخب بالعقلیة الأحاعلى هرم السلطة في ظل الأحادیة
ي عكفت على دراسة تطورات ، وهو ما توصلت إلیه الأدبیات العربیة التأن یقاسموها الحكم

  .1)...مایكل ویلیس – راستو  بینیامینكدراسات  الجزائر
 11-89القانون العضوي رقم ، بصدور شاء جمعیات سیاسیةتم تدعیم القبول بإن        
 40إطار أحكام المادة الخاص بالجمعیات ذات الطابع السیاسي في  1989جویلیة  05المؤرخ في 
وكذا مجموعة الشروط  ،الشروط اللازمة لتأسیس هذه الجمعیاتالذي حدد المبادئ و ، من الدستور

هم القیود من نفس القانون وأ 05لمادة التي من شأنها أن تضمن السیر الحسن لها من خلال ا
لا یجوز للجمعیة ذات الطابع السیاسي أن تبني تأسیسها أو عملها على "  اردة في هذه المادةالو 

أساس دیني فقط أو على أساس لغوي أو جهوي أو على أساس الانتماء إلى جنس أو عرق 
 2."واحد أو إلى وضع معین

الجزائر نقطة بدایة تحول  1989من دستور عام  40المادة ولكن على الرغم من ذلك تبقى 
آلیة مهمة من آلیات الممارسة الدیمقراطیة  باعتبارها ،من عهد الأحادیة إلى عهد التعددیة السیاسیة

وكان من أهم مخرجات هذه المادة القانونیة هو تهافت الأشخاص على تشكیل الأحزاب السیاسیة 
ل السلطة على تشكیلها، نظرا لتساه ،"بالتوالد الأرانبي "تشبیهها  أو كماا حزب 60 ليالتي بلغت حوا

                                                
 07العـــدد  ،الحـــدث العربـــي والـــدوليتضـــاریس الماضـــي وماكیـــت المســـتقبل، : محـــي الـــدین عمیمـــور، الجزائـــر  -1

 .17-16، ص ص 2000الصادر في أفریل 
ــــة الشــــعبیة و  -2 ــــة الدیمقراطی ــــة الجزائری ــــة والجماعــــات المحلیــــةالجهوری جموعــــة النصــــوص التشــــریعیة ، مزارة الداخلی

، 1995، الجزائــر، الجــزء الأول ، أكتــوبر النصــوص التنظیمیــة المتعلقــة بالانتخابــات، مجموعــة والتنظیمیــة المتعلقــة
  . 105ص 
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 ، ناهیكإمكانهم إنشاء حزب وبأدنى الشروطا في مقهى أو أي قاعة بشخص 15فبمجرد اجتماع 
هذا ما ، و )ضةالمعار أحزاب  خاصة (مالیة والمقرات للأحزاب عن قیام السلطة بتقدیم مساعدات 

وهذا ما اعتبره المتتبعین للشأن الجزائري أن هدف السلطة لیس  1.یجعلها تعمل تحت الضغوطات
نما الهدف منه تمییع الحیاة السیاسیة في سیاق نظریة  ٕ فاح الباب أمام التعددیة السیاسیة الفعلیة، وا

  .ومواكبة موجة أو موضة التحول الدیمقراطي التي یشهدها العالم آنذاك فرق تسد
  RCD كحزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیةجهویة تم اعتماد أحزاب عدیدة فقد     
 الإسلامي المجتمعكحركة ت إسلامیة الجهویة العرقیة وأخرى ذات توجها ههاتف بتوجالذي عر 

HMS ة الإسلامیة للإنقاذالجبه، وكذلك أكبر حزب سیاسي ذو توجه إسلامي یتمثل في FIS ،
، واستطاع تحقیق فوز ساحق على حساب ما بعد إلى أول حزب إسلامي معارضالذي تحول فی
 ). جبهة التحریر الوطني (الحزب العتید 

 السیاسیة، أقر  الإصلاحاتمنذ الانطلاق في مسیرة : )1991-1990:(العملیة الانتخابیة
الانتخاب كوسیلة تمكن المواطنین من  آلیة سالنظام السیاسي في الجزائر بضرورة تكری

  .اختیار ممثلیهم على المستوى الوطني والمحلي

جوان  12في وفي هذا السیاق نظمت أول انتخابات محلیة تعددیة في تاریخ الجزائر المستقلة
من عدد الأصوات، مما  %54.25التي حصلت على  للإنقاذ الإسلامیة، عرفت فوز الجبهة 1990

، لیأتي بعدها أول انتخابات تشریعیة 2مجلسا ولائیا 32بلدیة و  855على  مكنها من الحصول
بحصولها على  الإسلامیة، التي شهدت هي الأخرى فوز الجبهة 1991دیسمبر  26تعددیة في 

 مقعدا 16، في حین حصلت جبهة التحریر الوطني على مقعد 430من مجموع  مقعدا 188
ولعل تبریر ذلك هو توجه غالبیة الشعب خاصة فئة الشباب للتصویت لصالح الحزب  3.فقط

 بالصفقة الاستبدادیةومعارضة النظام الحاكم الذي تخلى عنهم في إطار ما یسمى  الإسلامي

                                                
 . 17، ص محي الدین عمیمور، مرجع سابق -1
  .26، ص دار الهدى: ،  الجزائرالجزائر في المرحلة الانتقالیة عمر برامة،  -2
  .230مایكل ویلیس، مرجع سابق،ص  -3
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 الإداريالجهاز  -الواحدالحزب  -الجیشلتحالف الثلاثي بین كل من القائمة على ا
  1).البیروقراطیة(الحكومي

ولكن هذه النتائج لم یتقبلها النظام السیاسي الحاكم ونخبه العسكریة، وذلك بتدخل المؤسسة 
 خالد نزارالعسكریة وتوقیف المسار الانتخابي، والذي اعتبرته عین الصواب، حیث صرح الجنرال 

رض كان وقف المسار الانتخابي في نظرنا قرار أخلاق سیاسیة، وكان بالنسبة لنا علاج لم:" بقوله
، وقد سب هذا الطرح تعاطفا كبیرا من الدول العربیة، ونال تأیید معارضي 2بالجزائر سیكون فتاكا

  .في الجزائر خصوصاالجبهة من العلمانیین ودعاة الحداثة 
وعلى الرغم من استمرار الجدل حول مدى مصداقیة تدخل الجیش في تلك الفترة، إلا أن 

الانتخابي أدى إلى نهایة التجربة الدیمقراطیة بعد كل محاولات لغاء المسار إالشيء المؤكد هو أن 
وتقسیم الدوائر الانتخابیة اللذین یعاب علیهما أنهما  ،الالتفاف حولها كصدور قانوني الانتخابات

، 1991وضعا لخدمة الحزب الحاكم، لتأخذ الأحداث مسارا آخر عقب تعلیق تشریعات دیسمبر 
وكشفه عن حله للمجلس الوطني الشعبي في  1992جانفي  11في  دالشاذلي بن جدیبعد استقالة 

، لیتم تقریر حالة )84في مادته  1989ینظمها دستور  وهي الحالة التي لم(  1992جانفي  04
  3.الحصار ثم إعلان حالة الطوارئ، لتدخل الجزائر في دوامة العنف والعنف المضاد

تدریجیة في إطار الانتقال السیاسي، تمیزت بعدها تم تصحیح المسار باللجوء إلى سیاسة 
لیتمتع بكافة الصلاحیات التي منحها  1992جانفي  14في  بتأسیس المجلس الأعلى للدولة

الدستور المعمول به إلى رئیس الجمهوریة، ویستمر المجلس الأعلى للدولة في أداء مهامه إلى 
رئیس الدولة من طرف الندوة الوطنیة غایة توفر شروط السیر العادي للمؤسسات، ویرافق تزكیة 

                                                
1-Belkacem Laabas and Ammar Bouhouch, Algeria Democracy and Development 
under the Aegis of the Authoritarian Bargain in book; Ibrahim EL Badawi and Samir 
Makdisi, Explaining the Deficit ,Democray in the Arab World, USA; Routledge 
Publishers, 2011, p23. 

  .208ص  ،}ن. ت. د{ منشورات الخبر، : الجزائر ، تقدیم علي هارون،مذكرات اللواءلد نزار، خا -2
، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، 2014-1989أزمة التحول نحو الدیمقراطیة في الجزائر  ،لقرع بن علي  -3

  .63- 62، ص ص ، 2015، الصادر في جوان 46
 -  ترأس المجلس الأعلى للدولة في بدایة الأمر محمد بوضیاف، وبعد اغتیاله خلفه علي كافي.  
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تنصیب مجلس وطني انتقالي ینتخب على القوانین، لیتم بعدها إجراء انتخابات رئاسیة أدت إلى 
  1.الیامین زروالوهو  1995كرئیس جمهوریة منتخب في نوفمبر  المزكى تثبیت رئیس الدولة

  الرئاسیة في نوفمبر شكلت الانتخابات : 1999- 1995: السیاسیة الإصلاحاتاستئناف
، رغم ما عرفته من تجاوزات محاولة ضروریة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وكذا 1995

 ،"التقویم الوطني"بتطبیق ما سماه بـ زروالوعملا لذلك قام الرئیس  .استعادة السلم للبلاد
وتمثلت أولى مظاهره في وضع دستور جدید للبلاد مبني على حوار واسع مع كل القوى 

من أهم ما و  .1996نوفمبر  16لسیاسیة والاجتماعیة في البلاد، وتم التصویت علیه یوم ا
نص علیه هذا الدستور هو إعطاء صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة، وضبط الحیاة 
السیاسیة في البلاد بشكل أكبر، وتطبیقا لذلك غیرت كل الأحزاب تسمیاتها التي تحمل 

میة، وهذا من أجل تصحیح الخطأ الذي وقعت فیه الحیاة تعابیر دینیة أو لغویة أو قو 
، كما یتم إضافة مؤسسة جدیدة هي مجلس الأمة الغرفة الثانیة في 1989السیاسیة عام 

البرلمان، وهو أحد صور انعدام التوازن بین رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني 
وریة، وبالتالي بإمكانیة خاصة أن ثلث أعضاء مجلس الأمة معین من طرف رئیس الجمه

باعتبار أن المادة  . لرئیس الجمهوریة وقف صدور أي قانون لا یرضي مؤسسة الرئاسة
عدم إمكانیة مرور أي نص قانوني إذا لم یوافق علیه ثلثي أعضاء :" منه تنص على 120

  2 .مجلس الأمة

ئاسیة في عهده هو تحدید عدد العهدات الر  1996لكن یبقى أهم تعدیل جاء به دستور عام 
ن سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط، لكن هذا التعدیل لم یتم حمایته بجعله م 05واحدة من 

بموجب التعدیل الدستوري الذي تم في نوفمبر  ، وهو ما حصلالمبادئ التي لا یمكن تعدیلها
2008.3  

، وذلك بعد 1997واستكمالا بما یسمى بالتقویم الوطني، تم إجراء انتخابات تشریعیة في جوان 
صدور قانون الانتخابات الذي تبنى التمثیل النسبي لتحدید نتائج الانتخابات التشریعیة والمحلیة، 

                                                
  .32-31ص ص  ، 2015 دار الخلدونیة  للنشر والتوزیع،: الجزائر، جزائر الأمل، أحمد بن بیتور -1
  370 -368 ص دار المعرفة، ص: ، الجزائررؤساء الجزائر في میزان التاریخ، يرابح لونیس -2
  .59لقرع بن علي، مرجع سابق، ص  -3
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طني حزب التجمع الو "وقد عرفت هذه الانتخابات تجاوزات عدیدة، نجم عنها فوز الحزب الجدید 
وانبثق عن  .، ثم جاء بعده كل من حزب جبهة التحریر الوطني وحركة مجتمع السلم"الدیمقراطي

، وضمت هذه الحكومة 1995منذ دیسمبر  أحمد أو یحيهذه الانتخابات حكومة جدیدة برئاسة 
مع رفض الآخرین للدخول فیها، وهنا بدأت تظهر یر الوطني ر س وجبهة التحاحم عناصر من كل

  1.الأولى لما یسمى بالتحالف الرئاسي المشكل من هذه الأحزاب الثلاثة البوادر
السیاسیة  الإصلاحاتهذا فیما یخص التطورات على المستوى السیاسي، ورغم ما یقال على 
الذي كرس ما  1996السابقة الذكر سواء فیما یتعلق بالإصلاحات التي حملها تعدیل دستور لعام 

، أو بخصوص ''العمیقة للرئیس الصلاحیاتطات في ظل لالسانعدام التوازن بین "یسمى 
الانتخابات التشریعیة التي تمت بطریقة غیر دیمقراطیة في ظل التجاوزات والتزویر وتحول 

إلى أداة تابعة لرغبات وسیاسات السلطة والحكومة، وكذلك الحال ) البرلمان( المؤسسة النیابیة
  .1997في أكتوبر  بالنسبة للانتخابات البلدیة والولائیة

بإصدار قانون الرحمة  الیامین زروالأما على الصعید الأمني، فقد قام الرئیس السابق 
من تداعیات الأزمة الأمنیة، ولكن مع ذلك لم یتم وضع حد للمجازر التي حدثت على  للتخلص

 وكذلك ،"من یقتل من في الجزائر؟"، وبروز مقولة 1997دیسمبر  22ي ف بن طلحةغرار مجازر 
، الیامین زروال صراع الكتل داخل النظام، التي أدت في نهایة المطاف إلى استقالة الرئیس ظهور

علانه بتنظیم انتخابات رئاسیة مسبقة قبل نهایة عهدته في عام  ٕ   2000.2وا
أما على المستوى الاقتصادي فنذكر الأزمة الاقتصادیة واختلالاتها الهیكلیة، وبدأت       

وفي هذا  .السلبیة تظهر على التركیبة الاجتماعیة وخاصة بالنسبة للفئات الضعیفة انعكاساتها
عدم  1996ماني سنة برنامج الأمم المتحدة الأنالسیاق یبین دلیل التنمیة البشریة المعد من قبل 

كفاءة الجزائر في تحویل ثرواتها إلى تنمیة اجتماعیة، وذلك في ظل انخفاض جل المؤشرات 
 - مؤشرات الثروة التعلیم(  صنفت الجزائر حسب دلیل التنمیة البشریة 1997، ففي عام الاجتماعیة

وتؤكد  ،)دولة 173من أصل  69بعدما كانت في المرتبة ( عالمیا 82المرتبة في  ...)الصحة
تفكك النسیج ضعف و  مما ساهم في  %29.5معدل البطالة قد بلغ البیانات الرقمیة أن 

                                                
  .371رابح لونیسي، مرجع سابق، ص  -1
  .372-371ص ص  المرجع نفسه، -2
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هذه الفترة أیضا بفضائح على مستوى العدالة وحول تصرفات المسؤولین وتمیزت  1.الاجتماعي
على المستویین المحلي والوطني واتساع وامتداد دائرة تعاطي الرشوة، والمستوى المتدني في تنظیم 

خاصة بعد  .تأكد أن الجزائر تواجه أزمة متعددة الأبعاد قدو   2.العمل بالبرلمان وتزویر الانتخابات
إلى إجراءات انتخابات رئاسیة  الیامین زروالحین دعا الرئیس السابق  1998بتمبر س 11 تاریخ

 03وبالتالي قلص عهدته الانتخابیة بعد أقل من ، Early Presidential Electionمسبقة 
 الإصلاحاتسنوات، وهذا في إطار توفیر فرصة لاستكمال مسار  05سنوات من الحكم من أصل 

، وفي حین اعتبرها كثیرون أن هذا القرار یعبر عن فشل 1997- 1995التي استأنفت خلال فترة 
  3.الرئیس وحكومته في تخلیص الدولة من المشاكل الصعبة التي واجهتها وهي إنهاء العنف

وقد تم التحضیر لهذه الانتخابات وفقا للنظام الانتخابي المتمثل في الاقتراع بدورتین، ولضمان 
فیة الانتخابات تم السماح لممثلي المترشحین الحضور كملاحظین لمتابعة ومراقبة سیر شفا

الحملة الانتخابیة فقد تم منح المترشحین فرص متساویة للتعبیر عن برامجهم وعن . الانتخابات
زمة السیاسیة والأمنیة للبلاد، ولكن في الأخیر انسحب الانتخابیة وبالسبل الكفیلة لإنهاء الأ

أن العملیة قد  على أساس رشحون السبع من سباق الرئاسیات احتجاجا على التزویر المسبق،المت
وجرت الانتخابات في موعدها المحدد  .عبد العزیز بوتفلیقةحسمت مسبقا لصالح مرشح الإجماع 

الأصوات من  %73.76حیث حصل فیها على  بوتفلیقةوفاز فیها الرئیس  1999أفریل  15في 
أفریل  15( نتائج الانتخابات الرئاسیة: یوضح) 07( رقم وهو ما سنبینه في الجدول ،4المعبر عنها

  :التالي )1999
  المترشحین  عدد الأصوات  النسبة

73.76  
12.54  

3.96  
3.18  

7.445.045  
1.265.594  

400.080  
321.179  

  عبد العزیز بوتفلیقة
  أحمد طالب ابراهیمي

                                                
  2، ط 2009ات الوحدة العربیة، مركز دراس: ، بیروتمستقبل الدیمقراطیة في الجزائراسماعیل قیرة وآخرون،  -1

  .133- 132ص ص 
  .34أحمد بن بیتور، مرجع سابق، ص  -2

3- Y. Bouandel, The Presidential Elections in Algeria, April 1999, Notes on Recent 
Elections/ Electoral Studies 20(2001), ,PP 157-158. 
4-Ibid, pp 160-161. 
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3.11  
2.24  
1.20  

314.160  
226.139  
121.414  

  عبد االله جاب االله
  حسین آیت أحمد
  مولود حمروش 

  مقداد سیفي
  یوسف الخطي

Y, Bouandel, The Presidential Elections in Algeria, April 1999, opcit p 157.المصدر  

السیاسیة سوف تتم وفقا لخطى بطیئة، لأن إنهاء العنف  الإصلاحاتوكان من الواضح أن 
عادة الاعتبار لصورة الجزائر في المحافل الدولیة هي ضمن أولویات العهدة الأولى  ٕ للرئیس وا

، وبذلك عمل على اتخاذ استراتیجیات معتبرة ضد سیاسة العزلة الدولیة )2004-1999(بوتفلیقة
  1.جزائروالعمل على توسیع الدور الدبلوماسي لل

فكانت المبادرة بإعلان ما یسمى  بوتفلیقةوباعتبار أن الأمن والاستقرار من أولویات الرئیس 
، وعلى 1999الذي عرض على الاستفتاء عام  ،Civil Concord Lawقانون الوئام المدني 

وبعض جماعات حقوق  الإرهابالرغم من أنه رفض من قبل بعض الأحزاب وكذا عائلات ضحایا 
ن، إلا أن هذا القانون كان له انعكاسات كبیرة في تخفیض مستویات العنف والتحسین في الانسا

  2.حالة الاستقرار
إلا أن  ،1999في أكتوبر عام  شخص 400أعمال العنف التي أدت إلى مقتل  مراراست رغمف   

فاز فیها حزب جبهة  2002ماي  30بتاریخ  جرت في موعدها المحدد الانتخابات التشریعیة
، )389مقعدا من أصل  199( التحریر الوطني بأغلبیة المقاعد في البرلمان، حیث حصل على
 جرت وقد .%46نسبة المشاركة وشهدت هذه الانتخابات مقاطعة منطقة القبائل، ولم تتجاوز 

نوفمبر  11ة في البلدیات في انتخابات محلیة لاختیار أعضاء المجالس الشعبیة المحلی بعدها
  3.سیاسي، وفاز فیها أیضا حزب جبهة التحریر الوطني حزب 24، شارك فیها 2002

                                                
1- Ahmed Aghrout, Policy Reforms in Algeria: Genuine Change or Adjustment in book, 
Yahyia H.Zoubir and Haizam Amirah-Fernandez, North Africa Politics, Region and the 
Limits of Transformation, London: Routledge Taylor and Fransi Groupe , 2008,  p 34. 
2 - Ibid, p 35. 

 مجلة دراسات إقلیمیة، ،كفاح عباس رمضان، مستقبل النظام السیاسي في المغرب العربي، الجزائر أنموذجا -3
  . 154، ص 2011،  21جامعة الموصل العدد 
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شهدت الجزائر خلال هذه المرحلة العدید من المشاكل فعلى المستوى السیاسي، كان  كما   
ورئیس الحكومة  بوتفلیقة هناك تصاعد في حدة التوتر داخل جبهة التحریر بین مؤیدي الرئیس

، أما على المستوى الاقتصادي فكانت الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة "على بن فلیس"الأسبق 
لعمل في  ، وخیر دلیل على ذلك توقف أغلب المؤسسات العمومیة الجزائریة عن االأسوأتسییر نحو 

ت الآلاف من عمال من إقناع عشرا الاتحاد العام للعمال الجزائریین ، حین تمكن2003فیفري  25
القطاع العمومي بالتوقف عن العمل لمدة یومین احتجاجا على خصخصة القطاع العمومي وسوء 

  1.الأحوال المعیشیة للجزائریین
عادة الاعتبار للشرعیة  الإصلاحاتوكانت أیضا من مؤشرات الاستمرار في مسیرة  ٕ السیاسیة وا
لعهدة ثانیة عام  بوتفلیقةادة انتخاب الرئیس المؤسساتیة، وكذا توفیر الأمن والاستقرار هو إع

من الأصوات المعبر عنها، وقد أكد الملاحظون الدولیون أن  %85بحصوله على  2004
حتى أن المؤسسة العسكریة ، "انتخابات سلمیة وحرة عموما"هي  2004الانتخابات الرئاسیة لعام 

وطبعا هذا یدخل في إطار توفیر  2.الانتخابیةصرحت عن حیادها وأنها ستحترم مخرجات العملیة 
  .سیاق مناسب للدیمقراطیة والتعددیة والعودة الرسمیة للحكم المدني

خلال عهدته الثانیة لإیجاد مخرج للتدهور السیاسي والأمني فقام  بوتفلیقةوحاول الرئیس 
ى الاستفتاء علیه في بتطویر سیاسة الوئام المدني إلى قانون السلم والمصالحة الوطنیة الذي جر 

، والذي ینص على إبطال المتابعة القضائیة في حق جمیع الأفراد الذین یكفون 2005سبتمبر  29
تاریخ انقضاء مفعول  2000جانفي  13عن نشاطهم المسلح وسلموا ما لدیهم من سلاح اعتبارا من 

ة مواقفهم السیاسیة، وقد القانون المتضمن للوئام المدني، وكذا عودة المفصولین عن مناصبهم نتیج
عرف هذا القانون تباینا من المواقف بین مؤید ومعارض، فلقد ساندته أغلب الأحزاب ما عدا 

                                                
  .155، ص  مرجع سابقكفاح عباس رمضان،  -1

2-Ahmed Aghrout, Policy Reforms in Algeria: Genuine Change or Adjustment, opcit 
p34. 

 -  سادا اتجاه غالب داخل النظام الجزائري الذي یفضل الخیار العسكري 1999منذ انتخابات عام ،Military 
choice المسلحة، وقد شكل هذا الخیار موضوع انتقاد من قبل المنظمات المحلیة والدولیة  اتلمواجهة الجماع
  .الإنسانلحقوق 
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سلامیین إلا أنه فو على الكثیر من الإلأن هذا القانون رغم أنه یشمل الع FISالحزب المحظور 
  1.إلى النشاط السیاسي الإسلامیةیمنع عودة الجبهة 

، وقد شهدت الكثیر 2007وتكریسا لبناء مؤسسات تمثیلیة، تم تنظیم انتخابات تشریعیة عام 
، لكن في حزب سیاسي 24من الظواهر السیاسیة كارتفاع نسبة مشاركة الأحزاب السیاسیة تقریبا 

المقابل عرفت عزوف عدد كبیر من المواطنین عن المشاركة الانتخابیة، حیث بلغت نسبة 
فقط، نجم عن هذه الانتخابات فوز حزب جبهة التحریر الوطني  % 35.65نتخابیة المشاركة الا

مقعدا، أما  61، وحصول حزب التجمع الوطني الدیمقراطي على المركز الثاني بـ مقعدا 136بـ
  2.مقعد 52حركة مجتمع السلم فكانت في المركز الثالث بحصولها على 

 صرح الرئیس) 2004- 1999( عهدته الأولىفي بدایة  :2008الدستوري لعام  التعدیل 
رضاه من الدستور الجزائري لعام  عدم ، معبرا عن"ربع رئیس"أنه یرفض أن یكون بوتفلیقة
أنه  بوتفلیقةوقد اعتبره الرئیس  ،وطریقة تنظیمه للسلطات بین مختلف المؤسسات 1996

یات واسعة دستور هجین، نصف رئاسي ونصف برلماني رغم ما یوفره للرئیس من صلاح
بموجبه  تم 2004تعدیلا في عام  1996دستور وقد عرف  3.كتلك المتعلقة بالتشریع

الاعتراف باللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة، بعد أحداث منطقة القبائل، وهو ما یؤكد على دور 
أما بالنسبة للتعدیل الدستوري  .هذه الحركات الاجتماعیة في الضغط على صاحب القرار

  :فإن أسبابه تمثلت فیما یلي، 2008لعام 
  .السماح بإعادة انتخاب الرئیس لعهدة ثالثة -
  .الوصول إلى تجمیع العدید من الصلاحیات بین یدیه -
إعادة القوة إلى مركز الرئاسة في علاقتها بالمؤسسة العسكریة وبرئاسة الحكومة والهیئة  -

  4.التشریعیة
یخول لرئیس الجمهوریة حق المبادرة لمشروع التعدیل " من الدستور 176للمادة وعلیه وفقا     

 3/4ثلاثة أرباع أصوات الدستوري دون عرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أحرز 

                                                
 .155، ص كفاح عباس رمضان، مرجع سابق -1
مرجع سابق، ص ، دراسة تطبیقیة في الجزائر: تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقراطيناجي عبد النور،  -2

176.  
-السعودیة-الجزائر-كیف یصنع القرار في الأنظمة العربیة؟ دراسة حالة الأردن أحمد یوسف أحمد وآخرون، -3

  .101- 89مركز دراسات الوحدة العربیة، ص: لبنان، الیمن-المغرب-مصر-لبنان- الكویت-العراق- سوریا-السودان
  . 102-90ص ص  ،المرجع نفسه -4
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لا یستثني لجوء رئیس الجمهوریة إلى الاستفتاء  الإجراءواعتبار أن هذا "، "رفتي البرلمانأعضاء غ
وفیما یخص مواد  ".القانون ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمانالشعبي إذا لم یبرز هذا 

مادة ) 11(مادة أساسیة تخص تعدیل) 13(، فقد احتوى التعدیل الدستوري علىالإضافةالتعدیل أو 
ضافة البند السابع للمادة  ٕ من  178من ناحیة الشكل والمضمون، فقد تم التعدیل المادة الخامسة وا

دفان إلى إقرار ضمن الدستور، ممیزات العلم الوطني والنشید الوطني باعتبارهما الدستور اللذین یه
  .من رموز الثورة التي لا یمكن أن یمسها أي تعدیل دستوري

العلم الوطني والنشید " من الدستور على أن 05المادة نص التعدیل الجدید المدرج في كما 
نهما غی 1954الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر  ٕ أما بخصوص البند السابع  ".ر قابلین للتغییروا

لا یجب المساس بالعلم الوطني والنشید الوطني " فینص على 178 المادة ىالذي أضیف إل
وفیما یتعلق توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس  1".باعتبارهما من رموز الثورة والجمهوریة

تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة "الذي ینص  مكرر 31المادة المنتخبة ، فقد تم إضافة 
أما بالنسبة لإعادة التنظیم الداخلي  2".للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة
أن "ر، وتنص على من الدستو  77المادة للسلطة التنفیذیة فقد تم إضافة بندین السادس والسابع إلى 

نه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض الرئیس هو من یعین الوزیر الأ ٕ ول والوزراء وینهي مهامهم، وا
جزءا من صلاحیاته للوزیر الأول برئاسة اجتماعات الحكومة، إضافة إلى إمكانیة تعیین عدة نواب 

   3".للوزیر الأول بغرض مساعدة الوزیر الأول في ممارسة وظائفه وینهي مهامه أو مهامهم
من  74المادة هو ما تضمنته  2008التعدیل الدستوري لعام لكن یبقى أهم تعدیل جاء به 

وبهذا یكون موضوع التعدیل  4".یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة"إذ تنص ) 2الفقرة (الدستور 
سقاط قید  2008الدستوري لعام  ٕ هو السلطة التنفیذیة والدلیل على ذلك هو تجدید الولایة الرئاسیة وا

ك إلغاء الثنائیة الدستوریة في السلطة التنفیذیة بحذف وظیفة رئیس التجدید مرة واحدة، وكذل
  .الحكومة وبرنامج رئیس الحكومة وتعویض ذلك بوزیر أول ومخطط عمل الحكومة

                                                
ذو القعدة  17المؤرخ في  19-08:الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي، القانون رقم -1

، 45، السنة 63 ، العدد، الجریدة الرسمیة، المتضمن التعدیل الدستوري2008نوفمبر  15هـ، المواقف لـ 1429
  .2008نوفمبر  16:هـ، الموافق لـ1429ذو القعدة  18الصادر بتاریخ 
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عن فكان  وبخصوص بعض الاختصاصات الرقابیة للمجلس الشعبي الوطني على الحكومة 
طریق آلیة الموافقة على مخطط عمل الوزیر الأول وملتمس الرقابة والتصویت بالثقة مما لم یكن 

، لكن بالنظر إلى التوازنات السیاسیة في النظام الجزائري وفیما یخص وزن 1989موجودا قبل 
ویة أنه لم یتم تق صالح بلحاجالمختص في النظام السیاسي الجزائري   السلطة التشریعیة، یرى 

نما هو باتجاه التقلیص والتقیید، مادام أن هذا التعدیل قد أخرج البرنامج السیاسي  ٕ وتعزیز دورها، وا
الرئاسي من نطاق الاختصاص الرقابي للبرلمان، الذي صار له حق النظر فقط في مخطط عمل 

  1.الوزیر الأول مع وجود فرق بینهما من الناحیة السیاسیة
   .}2010- 1989{في الفترة  ة السیاسی الإصلاحاتیة تقییم عمل: المطلب الثالث

من خلال استعراضنا لأهم المحطات الرئیسیة للإصلاحات السیاسیة في الجزائر، منذ عهد الرئیس 
  :إلى غایة الفترة التي سبقت الحراك الاحتجاجي، یمكننا رصد الحقائق التالیة لي بن جدیدالشاذ
  والتغییر، كانت دائما تصدر من مستویات قیادیة علیا داخل جهاز  الإصلاحإن مبادرات

هي تكریس  الإصلاحاتنتیجة الحتمیة لهذه ، وبالتالي فالعمار بوحوشالدولة، كما اعتقد 
بالتركیز على المؤسسات التقلیدیة الرسمیة بما تتخذه من  2.المركزیة داخل الأجهزة الحكومیة

همال دور الفواعل غیر الرسمیة، وهو ما یقودنا إلى  ٕ إجراءات قانونیة وجوانب دستوریة، وا
خفاء الحقائق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وتقدیم صورة  ٕ الحدیث عن التضلیل وا

  3.للوظائف السیاسیة لتلك المؤسساتبسیطة وسطحیة للعملیات السیاسیة المختلفة و 
  السیاسي في الجزائر بتجارب التعدیلات الدستوریة المختلفة والتي  الإصلاحارتبطت عملیة

التي ولدت في ظل الأزمة أو  *أي بعد الاستقلال مباشرة، 1962عرفتها وذلك منذ عام 
حملته من أزمة بما  1988أنها عادة تكون كآلیة لتسویتها، فمثلا كان لأحداث أكتوبر 

                                                
مخبــر دراسـات وتحلیــل : ، الجزائـر2، طالســلطة التشـریعیة ومكانتهــا فـي النظــام السیاسـي الجزائــريصـالح بلحـاج،  -1

  .10-9ص  السیاسیات العامة في الجزائر، ص
 .1990جوان  12، صحیفة الشعبواقع وآفاق، : السیاسیة في الجزائر الإصلاحاتعمار بوحوش، -2
الملتقــى الــوطني حــول الإصــلاحات السیاســیة فــي   السیاســیة فــي الجزائــر، الإصــلاحاتنــوش محمــد، معوقــات خ-3

 2015تبسة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 2013افریل  23/ 22الجزائر یومي 
ـــة، تمیـــز هـــذا الدســـتور 1963عـــام شـــهدت الجزائـــر أول دســـتور فـــي  -* ، خـــلال فتـــرة الـــرئیس الأســـبق أحمـــد بـــن بل

، وتـم التعلیـق العمـل 1965إلـى غایـة جویلیـة  الحـزب الواحـد، واسـتمر العمـل بـه بمضمونه الاشـتراكي وتكـریس نظـام
، وهـو تــاریخ صـدور التعـدیلات الدسـتوریة التـي لــم تتضـمن أیـة إصـلاحات سیاسـیة یمــس 1976بالدسـتور إلـى غایـة 

 .1989عن دستور الإعلانالحریات والتعددیة السیاسیة، وبعد الأزمة التي عرفتها الجزائر، تم 
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 شادلي بن جدیدالسبب في جعل الرئیس ، )اجتماعیة - اقتصادیة -سیاسیة(نب متعددة الجوا
، والحال نفسه یقال على دستور 1989یعرض على الشعب مشروع التعدیل الدستوري لعام 

  .2008والتعدیل الدستوري لعام  96
 كان للأزمة السیاسیة والأمنیة التي عرفتها الجزائر، بعد انطلاق موجة : العنف السیاسي

عن حالة  الإعلانالعنف السیاسي التي استمرت أكثر من عقد من الزمن، تم على إثرها 
الطوارئ، التي سجلت خلالها الكثیر من التجاوزات جراء الوضع الأمني الخطیر، وأثر على 

 لعملیة التحول الدیمقراطيكمؤطر لدستوریة والسیاسیة التي وضعت مجریات التطورات ا
على الممارسة  حانفتوالاتبني آلیات السوق (على المستوى الاقتصادي أو السیاسي  سواء

  1).السیاسیة التعددیة
 في الجزائر إلى أحداث لم تهدف الإصلاحات السیاسیة :  للتغییررادة السیاسیة عدم توفر الإ

النظام القدیم، وبناء نظام جدید قائم على التعددیة السیاسیة الحقیقیة الفصل بین قطیعة مع 
نما كانت تقتصر السلطات، حریة الت ٕ على محاولات التكیف مع التغییرات عبیر والصحافة، وا

 2.الكبرى التي یعیشها المجتمع الجزائري، دون إحداث تغییر في المؤسسات وطریقة تسییرها
ؤسساتیة التاریخیة الجدیدة، أن ما حدث منذ أواخر الثمانینات وبدایة وفقا للنظریة الم

التي تدفع الدول نحو تغییر مسارها،  ،"باللحظات الحاسمة "التسعینات لم یحقق ما یسمى
بل هي تغییرات هامشیة، لم تغیر من طبیعة النظام السیاسي القائم، بل تجسد ما یسمى 

وبالتالي تنطبق علیها محدودیة ، *"التبعیة للمسلكبآلیات المردود المتزاید وظاهرة "
محاولات الانتقال إلى اقتصاد السوق في أواخر  التي وقعت، ففي الاقتصاد لم تؤد التغییرات

اقتصاد الربع ''الثمانینات إلى نتائج ذات شأن، فلا یزال الاقتصاد الجزائري كما كان علیه 
نتاج'' ، لا''النفطي ٕ ، لجأ النظام السیاسي في المجال السیاسي عموماو  3.''اقتصاد السوق وا

                                                
، 2، عـددمجلة المجلـس الدسـتوريعمار عباس، تأثیر التعدیلات الدستوریة على طبیعة النظام السیاسي الجزائري، -1

 .56، ص 2013
  .21/02/2014على الرباط بتاریخ  عابد شارف، تجربة الانتقال الدیمقراطي تراوح مكانها، -2

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324111427173780.html  
الحیـاة السیاسـیة، وهـو مصـطلح قریـب مــن  هـي ظـاهرة الاسـتمراریة، ومقاومـة التغییـر فـي: ظـاهرة التبعیـة للمسـلك -*

 .مفهوم التراكمیة الذي یركز على محدودیة التكییف والتعدیل وقلة التغییر في المؤسسات والسیاسات العامة
، جــوان 11العــدد ، دفــاتر السیاســة والقــانونبــالجزائر،  صــالح بلحــاج، مفهــوم التبعیــة للمســلك وحالــة الإصــلاحات -3

 .92، ص 2014
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والجمعیات وتقلیص من حجم حریتهم، فمثلا بالنسبة  الإعلامعلى وسائل  إلى التضییق
ورغم  .)إسلامیة- وطنیة-لائكیة(للأحزاب السیاسیة، رغم تحدد وجودها وبمختلف توجهاتها 

مشاركة حقیقیة تسمح  مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابیة إلا أنها لم تكن
لأحزاب للمواطنین الاستفادة من مخرجاتها، لأن معظمها هي أحزاب موالیة للسلطة، وبقیة ا

الحكومي كان  الإعلامتأثیرها محدود، لأن الوصول إلى أجهزة ، ''أحزاب ثرثارة ''هي مجرد
  1.مستحیلا

المجال الدستوري على وجه الخصوص، فإن معظم التعدیلات الدستوریة المتتالیة  فيو        
كمرجع في تصور  1976، وتكریس دستور 1989جاءت محاولة لتجاوز مخلفات أزمة دستور 

الفاعلین السیاسیین لما ینبغي أن یكون علیه النظام الدستوري الجزائري، بسبب طول المدة التي 
ور في ظله من علاقات السلطة وأنماط العمل في الترتیبات المؤسساتیة طبق فیها ورسوخ ما تبل

فمثلا على مستوى السلطة التنفیذیة، تم تحدید العهدة الرئاسیة مرة واحدة فقط، لكن من جهة أخرى 
تم استرجاع رئیس الجمهوریة لسلطة التشریع بأوامر، وهو یعد مساسا لمبدأ الفصل بین السلطات 

تشریعیة التي أصبحت ثنائیة باستحداث غرفة ثانیة ممثلة لمجلس الأمة ومنحه وأضعاف السلطة ال
وبهذا عادت الأمور  2.القوة الدستوریة على رفض النصوص الآتیة من المجلس الشعبي الوطني

صار عندنا  1996، ففي هذا الأخیر كان هناك مجلس واحد، وفي دستور 1976إلى دستور 
  .یس والبرلمان واحدمجلسان، لكن التوازن بین الرئ

، فهي خاصة بإعادة تنظیم الصلاحیات والعلاقات بین 2008أما التعدیلات الدستوریة 
مكونات السلطة التنفیذیة أو على الأقل التخفیف من حدتها بتركیز السلطة التنفیذیة لدى رئیس 

ة لمخطط عمل رئیس الجمهوریة والمطبق بدال منصب رئیس الحكومة التي یعینهاالجمهوریة بعد است
كما أنه یعد خطوة نحو الوراء فیما یتعلق  3.یقتصر مضمونه على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

بتعزیز الدیمقراطیة یستلزم تكریس  تقالید من شأنها المساهمة في توظیف مفهوم التعاقب والتداول 
للترشح '' بوتفلیقة'' ليالسیاسیة وعلى رأسها فتح المجال أمام الرئیس الحا على السلطة في الحیاة

                                                
1-Ahmed Aghrout et H.yahia.zoubir, ALGÉRIE : DES RÉFORMES POLITIQUES POUR 
ÉLUDER LE « PRINTEMPS ARABE » ALTERNATIVES SUD, VOL 19-2012, p149. 

 .5مرجع سابق، ص تأثیر التعدیلات الدستوریة على طبیعة النظام السیاسي الجزائري، عمار عباس،-2
 .8، صالمرجع نفسه -3
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قبل التعدیل تقتصر فترات تولي الرئاسة على فترتین ) 74المادة (لفترة رئاسیة ثالثة بعدما كانت 
  1.رئاسیتین فقط مدة كل واحدة خمس سنوات

وفیما عدا ذلك، فإن باقي التعدیلات هي تغییرات شكلیة كضرورة موافقة المجلس الشعبي 
الوطني على مخطط عمل الوزیر الأول، وضرورة قیام الوزیر الأول بتقدیم بیان عن السیاسة العامة 
إلى المجلس الشعبي سنویا، وسقوط الوزیر الأول والحكومة إذا رفض المجلس الشعبي الموافقة 

مخطط عمله، أو رفض التصویت بالثقة أو صوت على ملتمس رقابة بمناسبة بیان السیاسة على 
تبقى مسؤولیة اسمیة دون محتوى والرقابة البرلمانیة  على مسؤولیة الوزیر الأول الإبقاءالعامة، لكن 

على الحكومة لن تغیر من جوهر وطبیعة المؤسسة التشریعیة التي تصنف في خانة البرلمانات 
  2.حدودة على صعید الدور التشریعيالم

 من خلال استعراض مختلف المواعید الانتخابیة، یلاحظ أن : أزمة التمثیل السیاسي
السلطة الحاكمة في الجزائر حریصة على المحافظة على المسار الانتخابي بشكل منتظم 

ذا محاولة والاعتماد على الانتخاب كآلیة لتشكیل المؤسسة التشریعیة والمجالس المحلیة وه
من السلطة لتدعیم شرعیتها الثوریة التي تآكلت مع مرور الزمن، وكذا محاولتها للاستجابة 
ظهاره بمظهر النظام  ٕ للضغوط الدولیة وتلمیع صورة النظام السیاسي الجزائري في الخارج وا

 بلكن ما یلاحظ أن أغلب العملیات الانتخابیة تمیزت بالتزویر والتلاع 3.الدیمقراطي
بالنتائج، وهو ما یدل على رغبة السلطات الحفاظ على النظام القائم وهو ما أدى إلى 
العزوف شبه التام من قبل الناخبین لقناعتهم بعدم جدوى هذه الانتخابات، إذ بینت عملیة 

من المشاركین في العملیة الانتخابیة أقروا بعدم ثقتهم في البرلمان  %75صبر الآراء أن 
لهیمنة السلطة التنفیذیة، أما أعضاه فلا یخدمون إلا مصالحهم  خاضعةة واعتبروه مؤسس

خیر دلیل على ذلك، حیث عرفت  2007ماي  17ولعل الانتخابات التشریعیة   4.الضیقة
انخفاضا في نسبة المشاركة التي لم تتجاوز العشرین بالمائة، وهذه الحقیقة تؤكد أن 

 سیاسیة والبرلمان في ضرب مصداقیةحزاب الالمسؤولیة مشتركة بین طرفي السلطة والأ
                                                

دفاتر السیاسة بن صالح، الانفتاح السیاسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آلیات الممارسة الدیمقراطیة،  زیاني-1
 .317-316، ص ص 2011، عدد خاص، أفریل، والقانون

  .93مفهوم التبعیة للمسلك وحالة الإصلاحات بالجزائر، مرجع سابق، ص  حاج،لصالح ب -2
 .27لقرع بن علي، مرجع سابق، ص -3

4 - Ahmed Aghroutet Yahia. H.zoubir, opcit, p 150. 
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یقف على حقیقة  1997الهیئة التشریعیة، فالمتتبع لحصیلة المجلس الشعبي منذ عام 
اللامبالاة لنواب البرلمان، فوعود الحملة الانتخابیة ومسؤولیات النائب تبقى شعارات ترفع 

كبرى، النسبة للأحزاب القبل الانتخابات وتطوى بعد ذلك لمدة خمس سنوات وكذلك الحال ب
 لعضویة  ، )تجار -مقاولین  –سماسرة (غیر أكفاء فتتحمل مسؤولیتها بترشیح أي أشخاص

إلا أن المسؤولیة الكبرى تقع على عاتق السلطة التي تعمل على تحجیم المؤسسة البرلمان، 
 كالأكادیمي كده العدید من الباحثین وهو ما أ التشریعیة بتقلیص أداؤها إلى حدود دنیا

بین  أن الجزائري لا یثق في البرلمان بسبب العلاقة الوثیقة :" معرافو ب إسماعیل
السیاسیة والمال، وهو ما جعله برلمان فاقد للحریة والإرادة، وفشل في تحقیق العدالة 
الاجتماعیة وتفشي الظلم الاجتماعي، والدلیل على ذلك الاحتجاجات المتواصلة في 

  1."مختلف القطاعات
 ومظاهره ثقافة سائدة في الجزائر،  أشكالهالفساد بمختلف  أصبحلقد   :الفساد السیاسي

 2:الكثیر من المظاهر الدالة على انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر، تتمثل في ما یليوهناك 
قناعیتمثل في توظیف المال كوسیلة عمل : الفساد الانتخابي - ٕ في  المجال  السیاسي  وا

اء رؤس إلىمن خلال تقدیم رشاوي  "ظاهرة البزنسة"والانتخابي وبذلك برزت ما یسمى  
بهدف تصدرهم للقوائم  والأعمالمن طرف  بعض  رجال  المال  الأحزابمكاتب 

 الأحزابالتحالفات الظرفیة بین {  عملیة التصویت أثناء الأصواتاء ر لش أوالانتخابیة 
لحزب جبهة التحریر  العام  السابق الأمین ع، وقد عبر عن هذا الوض}الأعمالورجال 
مجلس  لأعضاءحدیثه عن انتخابات التجدید الجزئي   أثناء، عبد العزیز بلخادم الوطني

بأن أسالیب العروشیة والجهویة وشراء الأصوات موجودة داخل معظم الأحزاب، و  الأمة
 ".أحزاب السلطة وتعتبر سبب فوز الأحزاب بما فیها

 والأحزابتتمثل  في علاقة المحاباة والمحسوبیة بین مختلف الجمعیات : الزبائنیة السیاسیة -
أخرى، إذ تم الاستحواذ عن المجتمع المدني السیاسیة من جهة والسلطة الحاكمة من جهة 

حیث یلاحظ أن كثیر من أرباب النقابات وجماعات . ة الحاكمةواستغلاله من طرف السلط
رجال المال والأعمال وكذا رؤساء الجمعیات تحولوا إلى جسور موسمیة لتجمیع الریع 

 .الانتخابي وتحقیق الثراء والثروة والسلطة 
                                                

برلمان تستخف به السلطة وتلهو فیه الأحزاب، : بهاء الدین م، الحملة الانتخابیة ینطلق وسط هاجس العزوف -1
                      www.djazairess.com/elbilad/78705https//:                .  15/10/2016على الرابط بتاریخ 
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ضعاف إمرتبط بتفاقم ظاهرة البیروقراطیة وانعكاساتها السلبیة من حیث : الإداريالفساد  -
ومما یؤكد تفشي ظاهرة  .عملیة التواصل مع المواطنین، وبطء حركة التشریعات والقوانین

  منكغیرها أن الجزائر تعتبر ، التي منظمة الشفافیة الدولیة یرالفساد في الجزائر هو تقار 
   :التالي وهو ما یبینه الجدول 1 .في مدركات الفسادالدول العربیة تشهد ارتفاع 

  * الترتیب الدولي  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  الدولة 
  19  7.7  7  6.5  6  6  5.9  5.6      قطر

  28  6.3  6.5  5.9  5.7  6.2  6.2  6.1  5.2    الإمارات
  41  5.3  5.5  5.5  4.7  5.4  6.3  6.1  6.3    عمان
  98**  3.1  2.8  2.8  2.9  3.3  3.4  3.2  3.3  3.4  مصر
  105  2.9  2.8  3.2  3  3.1  2.8  2.7  2.6    الجزائر
  127  2.5  2.1  2.4  2.9  3.4  3.4  3.4      سوریة
  127  2.5  3  3  3.6  3.1  2.7  3      لبنان

  48  4.9  5.1  5.4  5  5.7  5.8  5.8  6.1    البحرین
  50  4.7  5  5.1  4.7  5.3  5.7  5.3  4.6  4.5  الأردن

  50  4.7  4.3  3.5  3.4  3.3  3.4  3.4  4.5    السعودیة
  54  4.5  4.1  4.3  4.3  3.8  4.7  4.6  5.3    الكویت
  59  4.3  4.2  4.4  4.2  4.6  4.9  5  4.9  4.8  تونس

  143  2.3  2.8  2.6  3.1            موریتانیا
  146  2.2  2.6  2.5  2.7  2.5  2.5  2.1      لیبیا
  146  2.2  2.3  2.5  2.6  2.7  2.3  2.6  2.4    الیمن

  172  1.6  1.6  1.8  2  2.1  2.2  2.3      السودان
  175  1.5  1.3  1.5  1.9  2.2  2.1  2.2      العراق

  178  1.1  1  1.4    2.1          الصومال
  85  3.4  3.3  3.5  3.5  3.2  3.2  3.2  3.3  3.7  المغرب

  
  .}  2010 – 2002{ یوضح مستویات الفساد السیاسي في الدول العربیة ومنها الجزائر} 08رقم { جدول-

.                                                                                                 207، مرجع سابق، ص في الأبعاد الثقافیة والسیاسیة: الانفجار العربي الكبیرمجموعة مؤلفین، :   المصدر

                                                
  .66-65لقرع بن علي، مرجع سابق، ص ص  -1
 -  نقاط فكلما كان المعدل أعلى كان الفساد  10تحسب العلامة من  أو}  * { علامات الجدول تعني علامةشرح

و  2000تشیر التقاریر الدولیة إلى أن قیمة الأموال التي جرى تهریبها في مصر بین  }** {علامة  أماأقل،  
 .ملیار   57.2بلغت  2008
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وعلیه كان الفساد بمظاهره الثلاثة عائقا نحو الدیمقراطیة في الجزائر، والدلیل على ذلك         
وبهذا الترتیب تم تصنیفها على أنها ، 2011 أنها احتلت ترتیبا متأخرا في مؤشر الدیمقراطیة سنة

  .متفشي فیها الفساد بشكل فادح دولة 

 یعد الجیش فاعل أساسي في توجیه الحیاة السیاسیة في  :طبیعة العلاقات المدنیة العسكریة
اتخذت منحى أعطت من خلاله للمؤسسة العسكریة دورا مركزیا  الجزائر، فمنذ الاستقلال
أخرى، وحتى أغلب الرؤساء ینتمون إلى المؤسسة العسكریة، وأن ولیس لأي قوة سیاسیة 

 ولإضفاء  1.كانوا یتمتعون بنوع من الاستقلالیة، إلا أنهم یخضعون لمصالح هذه المؤسسة
عطائه طابعا مدنیا، عملت المؤسسة العسكریة لإقامة  مشروعیة ٕ أكثر على نظام الحكم وا

نظام ولهذا یطلق البعض على ال) التكنوقراط - البیروقراطیون(تحالفات مع فئات أخرى 
، لكن مع ذلك بقیت اللاعب "النوع العسكري البیروقراطي" السیاسي الجزائري بأنه من

لغاء المسار الانتخابي لیس المظهر الوحید في و اسي، طر على المشهد السییالأساسي المس ٕ ا
العسكریة هي ظاهرة معقدة، –تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة، بل أن العلاقات المدنیة 

رغبة في نزع الطابع  1999وذات طابع تراكمي، وكان اللجوء إلى عبد العزیز بوتفلیقة عام 
عطائه  ٕ   2.الطابع المدنيالعسكري عن جمهوریة النظام الجزائري، وا

 25 ولیام وردیومالجنرال '' أفریكوم''ورغم تأكید الرئیس خلال لقاء رسمي جمعه مع قائد 
، بتراجع تأثیر الجیش في السیاسة وأنه لولا حالة عدم الاستقرار الداخلي 2009نوفمبر 

ذلك لا  لكن مع 3.سیاسي، لكان تأثیر الجیش أقل بكثیر والاضطرابات الأمنیة في الجوار الجیو
  الواجهة المدنیة"لمؤسسة العسكریة في الجزائر أو دور ما یسمى نستطیع الحدیث عن تراجع تأثیر ا

نما تبقى مجرد واجهة شكلیة فقط"الحقیقیة ٕ   .، وا
  
  

                                                
  .153- 152خمیس حزام والي، مرجع سابق، ص ص  -1
، ماي مركز الجزیرة للدراساتتوفیق هامل، تعقیدات تجدید بنیة السلطة وتحدیات البیئة الأمنیة، الدوحة،  -2

  .30/09/2017لى الرابط بتاریخ ع. 4، ص2015
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/05/2015531105449587939.html    

  .5ص المرجع نفسه،  -3
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  .2011الحراك العربي"الإصلاحات السیاسیة في الجزائر على ضوء تحدیات  :المبحث الثاني
عن ما حدث  في دول الحراك   ىلم تكن الجزائر عن منأ كغیرها من دول المنطقة العربیة،      

 أسالیبالذي جعل النخب الحاكمة تحاول انتهاج  الأمر، "بثورات الربیع العربي"سمي  ما العربي أو
تحقق  جذریة إصلاحات لإجراءجدیدة تهدف لامتصاص ضغوطات الخارج ومطالب الداخل 

وكادت في عدة مرات  مؤسساتیة سبق ذكرها أزماتالقطیعة مع النظام السابق الذي عانى كثیرا من 
 كالعملیة الإرهابیة على مجمع تقنتورینعلى غرار التحدي الأمني   أن تهدد بقاؤه واستمراریته

نحاول وهذا ما س التي جاءت في سیاق سقوط نظام معمر القدافي، ،2013جانفي  20في  الغازي
  .تحلیله في المطالب التالیة

والدولیـة وكـذا  الإقلیمیـةتفاعلـت العدیـد مـن العوامـل  : مل الإصلاحات السیاسـیة عوا :الأولالمطلب 
السیاســیة، بهــدف التكیــف  الإصــلاحاتالعوامـل الداخلیــة فــي  دفــع النخــب الحاكمــة  لتبنــي جملــة مــن 

الاســـتباقیة للــنظم السیاســیة العربیــة، حتـــى لا  بالإصــلاحاتمــع الوضــع الــراهن فــي ســـیاق مــا عــرف 
سقاطتنتقل لها عدوى  الثورة على النظام القائم  ٕ   . تونس ومصرمرتكزاته كما حدث في كل من  وا

إن الظروف الدولیة والإقلیمیة یمكن أن تشكل في أي بلد  :الإقلیمیةو  الدولیةتطورات الدائرة  .1
ا إلى الإصلاحات السیاسیة  ً ویمكن أن ندرج العوامل الخارجیة التي دفعت الجزائر  .عاملاً دافع

 :هما إلى دائرتین 2011صلاحات السیاسیة منذ أفریل بتبني الإ

بالتطورات التي شهدها العالم بعد  فكرة عالمیة ارتبط الإصلاح ضحىأ: الدائرة الدولیة  -  أ
انتهاء الحرب الباردة حتى نهایة عقد الثمانینات وبدایة مطلع التسعینات فالمعطیات الدولیة 

وتحاول إعادة رسم  الإصلاحفهناك العولمة الجارفة التي تطرح مسألة  ،الیوم متغیرة
الباحث بومدین   فهومبم" الشرق العربي"ما یسمى أو  عربیة الخریطة السیاسیة للدول ال

  1.ه تاریخیا واجتماعیاجودحتى و  تطالل بوزید

وتستخدم القوى الغربیة كالولایات المتحدة الأمریكیة العدید من الوسائل لتجسید رؤیتها حول نشر 
، كالوسائل السیاسیة 2001سبتمبر  11الدیمقراطیة في الدول العربیة ، خاصة بعد أحداث 

تحول الدیمقراطي والتقاریر التي ات المسؤولین الأمریكیین لدعم الوالإعلامیة من خلال تصریح
، وكذا استخدام ا الجزائرومن بینه ن حال الدیمقراطیة في هاته الدولتقدمها وزارة الخارجیة ع

                                                
 بومدین بوزید ، حدود قوة الشـارع فـي التغیـر السیاسـي وسـبل تعزیـز التحـول الـدیمقراطي ، محاولـة فـي فهـم تعثـر - 1

 .53ص  ،2006، الصادر في افریل 11العدد  ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، التجربة الدیمقراطیة في الجزائر
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ما بالنسبة للوسائل الاقتصادیة أ ،المؤتمرات الدولیة لممارسة الضغوط على الدول غیر الدیمقراطیة
ونات الاقتصادیة والمادیة أو التصویت في المؤسسات عبین التحول الدیمقراطي والملربط حیث یتم ا

  1.النقدیة العالمیة ضد الدول غیر المنسجمة مع الدعوة للتحول الدیمقراطي 
ورؤیته حول مسائل نشر الدیمقراطیة  الأوروبيوكذلك الحال یقال بالنسبة للجانب    

با بانجاز هذا و ، حیث سعت أور ومنطقة الشرق الأوسطدول العربیة والإصلاح السیاسي في ال
السیاسي وبناء الدیمقراطیة ودعم المجتمع  الإصلاح تحقیقف ،سبتمبر 11الهدف حتى قبل أحداث 

لعمل "  الأمن والسیاسة"المدني وحقوق الإنسان وحكم القانون هي عناصر أساسیة من فصل 
ا لسیاسة ال، )الشراكة الأوربیة المتوسطیة( 1995برشلونة  ا جوكذا وفقً ً وار الأوربي التي تقدم إطار

ا للعلاقات م رة بین الإتحاد ائیة المباشثنقوم هذه السیاسة على العلاقة ال، وتالدول العربیة عجدیدً
ا لقدرة كل شریك على أقلمة سیاساته مع توقعات الإتحاد الأوربي في وكل دولة على حدى ، وفقً

ا الجزائر بحكم علاقا2د وحقوق الإنسان واقتصاد السوقمجالات القانون والحكم الراش ً تها ، وطبع
الضغوط الدولیة من أجل  ، ورغم ذلك تبقى هذهمعنیة بهذه الاعتباراتالاقتصادیة مع أوربا فهي 

لمتحدة الأمریكیة والدول محل شك باعتبار أنها خاضعة لمنطق مصالح الولایات ا الإصلاح
  .   الغربیة

تكییف مع لائر إلى الإصلاح في محاولة منه لسارع النظام السیاسي في الجز  :الإقلیمیةالدائرة . ب
، الذي تزامن مع الانطلاقة الحقیقیة بما یسمى بالحراك الثوري میةالتحولات السیاسیة في بیئته الإقلی

نتج عنها سقوط رأس ، 2011البوعزیزي بنفسه في دیسمبر  والاحتجاجي بتونس إثر تضحیة محمد
النظام فیها لتمتد بعدها رقعة الاحتجاجات عبر كامل المنطقة العربیة مع التباین في مستوى 

، وبالتالي أصبح الوضع ینذر )سوریا –الیمن  -لیبیا –مصر ( التأثیرات من دولة إلى أخرى 
، الذي  شهد احتجاجات لم یسبق 2011بانتقاله إلى الجزائر مع النصف الأول من شهر جانفي 

ا بمشكل   3.یل لكن على مستوى محدد من المناطقلها مث فقد خرج الشباب إلى الشوارع تندیدً
                                                

السیاسة الخارجیة الأمریكیة وقضایا الإصلاح السیاسي في الوطن العربي  إشكالیات ،حمزة  محمد أبو حسن - 1
 .112، ص مرجع سابق، في ظل النظام السیاسي الدولي الراهن 

 .130-127بومدین بوزید ، مرجع سابق ، ص ص  - 2
3 - Bruce O.Riedel, Whistling Past the Graveyard  ,in book, Kenneth M. Pollack and 
Others,  The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East, 
opcit, p206. 
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المشاركة الفعلیة في  البطالة وكذا التعسف في السلطة واستخدامها وصلابة النظام الحاكم وعدم
، لكن هذه الاحتجاجات تم فرملتها باعتبار أن الجزائر عانت من ویلات العنف صنع القرار
، هو العامل رة العشریة السوداء في التسعیناتا یسمى بذاكرة الحرب الأهلیة وفتوالإرهاب وم

غرار ما حدث في تونس الأساسي الذي حال دون تطور هذه الاحتجاجات إلى حراك ثوري على 
بتعقل "بما أطلق علیه  ناصر جابيالباحث فسه الذي تطرق إلیه وهو الأمر ن  1.ومصر ولیبیا

 200قد من الزمن وراح ضحیتها أكثر من عبنیران حرب أهلیة تزید على  واالذین إكتو  "الجزائریین
ألف مواطن وهو تعقل یمكن قیاسه بنوعیة النقاش الاجتماعي والسیاسي في السنوات الأخیرة مقارنة 

ا خلال تسعینات القرن الماضي المعروف   بالطرح الثقافوي والإیدیولوجيبالطرح الذي كان سائدً
إیمانویل ابل للتفاوض لارتباطه بما یسمیه ، وهو طرح غیر قلاقتصادي الاجتماعي والسیاسيابدل 
غرافیة السریعة التي و الذي له علاقة بالتحولات الدیم "زاز العمق الأنثروبولوجي للمجتمعاستف" تود

منذ ، لكن ما لمسناه في مطالب الحركات الاحتجاجیة ها المجتمعات كما حدث في الجزائرتعیش
  2.لإشكالات الإیدیولوجیة الثقافویةهو الابتعاد عن ا 2011جانفي 
اوقد كان لتأثیر الح    ً ا بارز ً ، حیث كان للأزمة اللیبیة انعكاسات كبیرة على الة اللیبیة أثر

، حیث أن الأوضاع في لیبیا بعد سقوط القذافي أثیر الحالتین التونسیة والمصریةالجزائر أكثر من ت
، وكذا تدخل حلف الناتو بقواته وخاصة فرنسا ین مجموعة طرابلس ومجموعة بنغازيیا بوانقسام لیب

رهابیة واستغلالها للسلاح ، وخاصة الخوف من امتداد الحركات الإجزائر تدق ناقوس الخطرجعل ال
، حیث احتلت هذه الحركات القواعد العسكریة لنظام القذافي وانتشر السلاح في دول الساحل اللیبي
بح یؤرق النظام السیاسي الجزائري المتخوف على سلامة أراضیه من أن تكون ملجأ للقاعدة وأص

المجمع ولعل الهجوم على  3.ن تأثیر ما یسمى حركة داعشعناهیك ، في بلاد المغرب العربي
 الأخطر، 20/01/2013بتاریخ } بالجنوب الجزائري لیزيإمناس ولایة أعین {  قنتورینتب الغازي

مني الخطیر في منطقیة للانفلات الأ جةباعتباره  هدد الشریان الاقتصادي للبلاد، وهو نتیمن نوعه 
تابعة للقاعدة في بلاد  إرهابیةتها، وخاصة أن الاعتداء تم من طرف جماعة منطقة الساحل برم

  عامل 600، تم على إثرها احتجاز أكثر من مختار بلمختار الإرهابي،  بقیادة الإسلاميالمغرب 

                                                
1- Bruce O.Riedel, opcit, p206. 

  .32ص  2012منشورات الشهاب، : الجزائر ، ؟ لماذا تأخر الربیع الجزائري ، جابيناصر  -2
3  -  Bruce O.Riedel,Opcit,0 p208. 
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مختلفة، وقد استخدم منفذیها احدث الأسلحة  أجنبیة من جنسیاترهینة  40من  وأكثرجزائري 
 20بیا التي تجاوزت أكثر من یالعسكریة، واغلبها تم الحصول علیها  نتیجة فوضى السلاح في ل

تنشط في السوق السوداء، وما یؤكد خطورة  تاجر للسلاح 1000من  وأكثرسلاح  ملیون قطعة
 حد أعدادأ قوات الجیش الوطني في بیانها الصادر في أعلنتهعلى الجزائر هو ما  الأمنيالتحدي 

لكمیات كبیرة من السلاح المهرب على الحدود بین لیبیا والجزائر  مجلة الجیش  مصادراتها
صاروخیة  قذیفةحشوة  283صاروخیة  قذیفة 193لدبابات ولمضادة  قذیفة 123من ... ومالي

 والإفریقیةالخارجیة المكلف بالشؤون المغاربیة  ، وكذلك تصریح وزیر....فسلاح كلاشنكو  82
، وهو ما استطاع اللیبییننحن قلقون جدا من حضور القاعدة  بین الثوار :" عبد القادر مساهل

  1."من المنطقةعلى أ كسثقیلة ومتطورة مما سینع أسلحةمن  التنظیمیحصل علیه هذا  أن
كسبت تعاطفا  إنها إلاعلى الاقتصاد الجزائري  الإرهابيالسلبي لهذا الهجوم  ریالتأثفرغم  

حد یعرف وحشیة الإرهاب مثل لا أ:" هلاري كلیتوندولیا كتصریح كاتبة الدولة للشؤون الخارجیة 
، وهو ما یتطلب تعاونا لكبیرة في مكافحة الإرهاب الدولي، وهذا دلیل على خبرة الجزائر ا"الجزائر
هذا الاعتداء یعبر عن  استهداف :"..  نولك على حد تعبیر ممثلة وزیرة الخارجیة الكندیة دولیا 

  2 ."وحل المشكل الإرهاب یكمن في التعاون الدولي... الإرهابیین لرمز الشراكة التجاریة العالمیة
  :والتي یمكن بدورها تقسیمها إلى قسمین هما :الدائرة الوطنیة -ج
لم یكن مصدر الضغوطات من أجل تبني الإصلاح والتغییر : }صناع القرار {  القسم الرسمي - *

، بل أیضا هناك دعوات متجددة من قبل الضغط الأمریكي والأوربي السیاسي خارجي فقط 
أحزاب المعارضة السیاسیة في ظل الأزمة المجتمعیة التي تعیشها الجزائر بمختلف تجلیاتها 

، أداء المؤسسات السیاسیة الرسمیة والاجتماعیة ونتیجة للركود الذي یمیزالسیاسیة والاقتصادیة 
، لكن من "البحبوحة المالیة"ما یسمى أو والتخبط في الأداء الاقتصادي رغم ارتفاع أسعار البترول 

دون أن یتم استغلالها في إقامة المشاریع التنمویة لیستفید منها فئة الشباب ذات الحضور 
كبیر وما عقد من الوضع هو ارتفاع مدركات الفساد الذي وصل إلى المؤسسات ذات غرافي الو الدیم

                                                
زروال سهام، الجزائر بین تداعیات سقوط نظام القدافي وتهدیدات القاعدة في بلاد المغرب ، عمراني كربوسه  - 1

 .111 -100، ص ص 2014، أكتوبر05، العدد المجلة الجزائریة للسیاسات العامةالإسلامي، 
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة  - 2
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ولعل السبب وراء تردي هذه الأوضاع  1.}سوناطراك{ة المحروقات الحكومیة المكانة الرمزیة كشرك
 السیاسیینوعلى كافة الأصعدة مردة بالدرجة الأولى إلى أن عملیة اختیار الموظفین المدنین من 

  2.، وهو ما یتعارض مع  دولة القانونار الولاء بدلا من معیار الكفاءةیتم وفقا لمعی ینریوالإدا

 حتى، بل اعیة لمراجعة قواعد منظومة الحكملم تكن فقط أحزاب المعارضة التقلیدیة هي الدكما       
ضرورة تالي الأحزاب الدائرة في فلك السلطة أصابها نوع من الارتباك حیال الوضع المتأزم وبال

في الجزائر لتفسیر مبادرة  أساسیین تجاهینا برز في هذا السیاق .التعامل مع هذا الوضع
   :هما  الإصلاحات السیاسیة

 ظام الن متعلق بالانقسامات الحاصلة داخل الأول ؛یرجعها إلى عاملین أثنین :الاتجاه الأول
بالتغیرات في تطویر وتنظیم ، والثاني مرتبط الأزمات المختلفةفي مواجهة  وفشله السیاسي

  .المجتمع المدني 
 الاستجابة  قناعةبم االنظ القیادة والنخب السیاسیة داخلإدراك  لىإ هایرجع :الاتجاه الثاني

المنادیة بالإصلاح السیاسي، باعتباره الخیار } أحزاب المعارضة{ للمتطلبات الداخلیة
الأفضل  قبل أن تجبر مكرهة  بضغوطات القوى الخارجیة على التغییر والذي قد تكون 

 . عواقبه وخیمة
نه قد یؤدي ، لأأدركت خطورة  هذا الخیارالسیاسیة العربیة  والجزائر على غرار النظم        

، وعلیه تكون فتح الحكمنها حدوث انقلاب على نظام من شأنها أن ینجم عإلى اضطرابات واسعة 
  3.ستقرار البلاد وامتصاص غضب الشعببوابة الإصلاحات أضمن لها للحفاظ على أمن وا

ة وعلى الرغم من بعض الانجازات التي حققتها الجزائر على مستوى آلیات الدیمقراطیة خاص     
ري الشامل ذلم ینتج عنها تحقیق الإصلاح الج ، إلا أنهاق بالتعددیة السیاسیة والإعلامیةما یتعل

الذي یهدف إلى مواكبة التحولات السیاسیة الدولیة التي حدث في دول العالم لأنها تمت بطریقة 
، الوعي الدیمقراطيأساس نقص تجاذبات السیاسیة القائمة على لانتقائیة وشكلیة ، ولا تزال رهنیة ا

                                                
للعلوم   العربیة المجلة، الجزائریةالة تحلیل للح :2011طارق عاشور الإصلاح السیاسي العربي بعد عام  -1

  .36ص ، 2013شتاء  37العدد  ، السیاسیة
المجلة العربیة  ،الإصلاحات السیاسیة في الجزائر بین استراتیجیات البقاء ومنطق التغییر ،فتحي بولعراس - 2

  . 84ص  ، 2012صیف  35عدد ،  الالسیاسیةللعلوم 
  .16 15، ص ص المرجع نفسه -  3
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تي لم تكن في مستوى تطلعات اللیل على ذلك، دل 2008تعدیلات الدستوریة في عام ولعل ال
  1.الشعب

تمثلت في مختلف الحركات الاحتجاجیة التي شهدتها البلاد  :}الشعبي{  القسم غیر الرسمي- *
ة وتوسیع هامش المطالبة بتحسین الظروف الاجتماعیة والاقتصادی 2011وبدایة  2010أواخر 

  :، نذكر منها ما یليالحریات السیاسیة
 ئري في الغرب الجزا 2011جانفي  04انطلقت في : احتجاجات الزیت والسكر

وبعدها بیوم حدثت مظاهرات في حي  المواد الاستهلاكیة ضد الارتفاع الفاحش في أسعار
ا إلى مختلف أنحا، ثم انتقلت في الیومین الموالیین بالعاصمة الشعبي يباب الواد ً ء تقریب

 سنة 30-15ن تتراوح أعمارهم بین الذی ، حیث حمل الشباب)ولایة 20أكثر من  (الوطن 
؛ عیة والتنمیة الاقتصادیةتحقیق العدالة التوزیب ات تناديفي هذه المظاهر  شعارات ومطالب

ا وتوفیر مناصب الشغل الهاجس الأكبر الذي یتخبط فیه معظمهم؛  حیث  من تلقوا تعاطفً
ا  من منطلق أن غالبیة الشباب .كل الفئات العمریة ً  من السكان %75الذین یمثلون تقریب
 % 25 غیر الرسمیة بحوالي حسب بعض الإحصائیاتالتي قدرت  ، یعانون من البطالة

وقد عبرت هذه الاحتجاجات عن عدم التوازن 2 .%10قدرتها ب بینما الإحصائیات الرسمیة 
توزیع الثروة وكذا التباین في مستویات النمو بین المناطق خاصة بین المناطق الساحلیة في 

، إضافة إلى الاحتجاج عن ین الشمال والجنوبب أو بمعنى آخر ومناطق الجنوب والداخلیة
دم استفادة المواطنین من مداخیل الریع وهذا نتیجة الثروات اللامتناهیة التي یملكها ع

ا على التنمیة بمظهرهما  سیین كمظهر من مظاهر الفساد الذيالمسؤولون السیا ً انعكس سلب
من  لم تخلف وكغیرها من الاحتجاجات الماضیة. قتصادي والاجتماعي وحتى السیاسيالا

                                                
  الملتقى الوطني حول الإصلاحاتالواقع والأفاق : عبد الوهاب بن خلیف، الإصلاح السیاسي  في الجزائر -1
  .2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، 2013افریل  23/ 22السیاسیة في الجزائر یومي  
 - الناجمــة عــن الازمــة الاقتصــادیة العالمیــة  ارتفــاع أســعار المــواد الغذائیــة الأساســیة تــدخل فــي إطــار أزمــة الغــذاء

التي كانت لها تداعیات على العدیـد مـن دول العـالم الـذین خرجـوا إلـى الشـوارع للتعبیـر عـن غضـبهم جـراء و  ، 2008
 .المغرب –تونس –مصر ك ل العربیة ومن الدو  –لیفیا بو –بنغلادیش  –هذه الأزمة كباكستان 

2  - Omar Kitani ,Radicalization of the Youth Movement in Algeria in a book ,Clare 
Solomon and Tania Palmieri, Spring Time: The New Student Rebellions, London: 
Verso, 2011, p 264. 
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من الاحتجاجات بأنها ولهذا وصفت هذه الموجة  1.قوات الأمن مع والاحتكاك الاشتباك
، وخاصة أنها 1988الجزائر في أحداث أكتوبر ها عنف منذ تلك التي عاشتالأكبر والأ

ا 24بقیام " ظاهرة البوعزیزیة" أرفقت بمظاهر  ً ا ب شاب ً التعبیر عن احتجاجهم بحرق جزائری
 2.أشخاص  08، فتوفي منهم أنفسهم
سمى موجة ما ی عسب حساسیة الظرف الزمني لهذه الأحداث والتي تزامنت مبو      

ّ ، "الحراك الثوري الاحتجاجي" ا لاحتواء  السلطة الرسمیة كت تحر ً  8، فعقدت في الأمرسریع
اجتماع وزاري مشترك توج باتخاذ جملة من التدابیر لغرض خفض أسعار  2011 جانفي

قراو دینار جزائري  ملیار 53تكلفة عادلت نحو بالزیت والسكر من خلال دعمها  ٕ إعفاءات  را
ستوردة الموجهة لإعادة تصنیع المواد وتخفیضات جبائیة وجمركیة على المواد الأولیة الم

مال عحوادث فتمیزت بالحرص على منع استلأما المواجهة المیدانیة ل ،الاستهلاكالواسعة 
، ومن ذلك توقیف ضابطي شرطة في الأمن ف غیر المبرر في مواجهة المحتجینالعن

  3.على أثر مقتل أحد الشبان 2011 جانفي 8لولائي لولایة المسیلة في ا
 لقد  اعتبر النظام السیاسي أن هذه الاحتجاجات هي احتجاجات  :احتجاجات أیام السبت

) عار المواد الاستهلاكیة الأساسیةلارتفاع أسكنتیجة (ت طابع اقتصادي بالأساس مطلبیة ذا
 ،مصر ، في احتجاجات تونسكان  ، كما في الغالب وهي بذلك لا تحمل أي بعد سیاسي

  التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیةحزب  فقد سعى .بإسقاط النظام بتالتي طال...  لیبیا
ا وأملا أات الزیت والسكر من بإضفاء الطابع السیاسي على احتجاج ً ا كبیر ً جل إعطائها زخم

 سعید سعديرئیس الحزب  ، إذ دعافي أن تمتد رقعة الاحتجاجات إلى مختلف أرجاء البلاد
العاصمة تنطلق من ساحة أول ماي ب 2011يفجان 22جات یوم السبت في إلى احتجا

عن السجناء الذین اعتقلوا خلال المظاهرات مقر البرلمان للمطالبة بالإفراج لتصل إلى 
ل ، وحّ ة والجماعیة التي یكفلها الدستورالأخیرة ورفع قانون الطوارئ واستعادة الحریات الفردی

ا إلى قرارالأمن أحبطتها استن، لكن قوات لس المنتخبةاجمیع المج منع المسیرات في  ادً
                                                

1 -Yassin Temlali Social Revolts in Algeria and Tunisia in book, Clare Solomon and 
Tania Palmieri, Opcit, p 258. 

المركـــز العربـــي : ، بیـــروتالتحـــدیات -المیـــادین –المحـــددات : السیاســـة الأمنیـــة الجزائریـــة، اريخضـــمنصـــور ل -2 
 . 218، ص 2015للأبحاث ودراسة السیاسات، 

  .نفس الصفحة .المرجع نفسه -3
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العاصمة المستثناة من قائمة الولایات المسموح بها بتنظیم المسیرات المتخذ في عقب 
رغم المحاولات المتكررة لتنظیم المظاهرات وهذا  .2001حوادث منطقة القبائل في عام 

في تنظیم  ،CNDC  التنسیقیة الوطنیة من أجل التغییر والدیمقراطیةوالمسیرات من قبل 
، المصالح الأمنیة لمنحها الترخیص ، إلا أنها فشلت في ظل رفضفیفري 12مسیرة السبت 

إلى المسیرات  ةالدعو "وباتت  ،حتى لدى جموع الجزائریین ىصدلا تجد  وأصبحت الدعوات
 1. زوكالة رویتر  على غرارغیر ذات شأن كما وصفتها وكالات الأنباء العالمیة 

مواصلة تنظیم مسیرات احتجاجیة أخرى لكنها لم تحقق النجاح  الوطنیة سیقیةالتن وقد حاولت
ب سیاسیة ومنظمات هما أحزا: المنشود وبعد شهر من تأسیسها انقسمت الحركة إلى قسمین

هر ق هت، لكنها واجالسیاسة مواصلة حملة الاحتجاجات قررت الأحزاب، وقد المجتمع المدني
لاقتصادیة الحركة الاحتجاجیة افقدها التنسیق بین المطالب ا قسامان، كما أن الحكومة لها

  2. كتین مختلفتین ذات مطالب متباینةن هناك حر أوالاجتماعیة والسیاسیة، مما أعطى الانطباع ب
  :یة في الجزائر التي تمیز بما یليمن خلال ما سبق یمكن استخلاص خصائص الحركة الاحتجاج

 توجه من الخارجإذ لم  ةالطابع العفوي للحركة الاحتجاجی .  
  الطابع السلمي كسبل للتعبیر عن السخط وعدم الرضا خارج القنوات التقلیدیة للعمل

، وخاصة أن التجارب أثبتت فشل الأحزاب السیاسیة سیاسي الحزبي أو الجمعوي النقابيال
  .بأنواعها المختلفة في القیام بأي دور في التغیر السیاسي 

  ولم یتوفر فیها نیاطمد وكانت جهویة  وغیر متناسقة  و الأ تكن طویلة، إذ لم قصر المدة ،
  .شرط الزخم العددي والدیمومة  

 وط حراك لشر  تفتقد، لأنها في تجدید الحیاة السیاسة تساهم بةافتقارها لقیادات سیاسیة شا
  .}الالتزامالجدارة، الوحدة، الزخم العددي، {  تشارلز تیلي التغیر كما حددها المفكر

                                                
 -  التجدیــد الجزائــري وحركــة الإصــلاح الــوطني والحركــة مــن أجــل الشــباب والدیمقراطیــة ضــمت ممثلــین عــن حــزب

ل ومــن الشخصـیات السیاســیة مثــ ،وحركـة الانفتــاح وجمعیـة العلمــاء المســلمین وعـددا مــن المنظمــات النقابیـة المســتقلة
 . بیتوررئیس الحكومة السابق أحمد بن 

 .220-219، ص ص سابق ، مرجعمنصور لحضاري - 1
1 - Ahmed Aghrout et yalhia H .zoubir, Aegerie: des reformes Politique pour eluder le 
«printemps arabe », opcit, p137 . 
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  الحركة الاحتجاجیة ذات طابع شبابي تتخذ أسالب غیر تقلیدیة في النشاط السیاسي
 1.كاعتمادها على الوسائط الالكترونیة والشبكات العنكبوتیة 

ّ لملكن السؤال الذي یطرح نفسه        حركة كبیرة ل إلى اذا لم تنجح هذه الحركة في التحو
عن الحركات والمظاهرات  أىمن؟ ولماذا بقیت الجزائر في السیاسي تقود إلى الإصلاح

  الشعبیة التي تحولت إلى ثورات وهزت المنطقة العربیة ؟
 ك، لأن الجزائر تشتر لعربي یبقى على درجة من النسبیةالقول أن الجزائر حققت الاستثناء ا    

مع الدول العربیة التي شهدت ثورات بسمات وخصائص میزت المشهد السیاسي والاقتصادي 
، ارسات السابقةمعة مع المیالقط إحداثجموع الجماهیر، حین قررت  تغذته والاجتماعي الذي من

القول أن كل شيء على ما لكن هل یمكن ...":وقد عبر عن هذه الأوضاع الرئیس بوتفلیقة بقوله 
 2."..أمراض اجتماعیة مستشریة كالرشوة والمحاباة والتبذیر والفساد فثمة، بكل تأكید لایرام ؟ 

نما  وبهذا ٕ فظ بخصوصیاتها، هناك مجموعة من العوامل التي جعلتها تحتلا تشكل الجزائر استثناء وا
  :نذكر منها ما یلي

   والمحللین أسباب ء یرجع الكثیر من الخبرا :"ربیع الجزائر المبكر"أو  1988أحدث أكتوبر
 "العشریة السوداء "ها خلالتاشة التي عیبالحراك الثوري إلى الفترة العص تجنب الجزائر

Black  Decade وجاءت كنتیجة مباشرة لأحداث في التسعینات من القرن الماضي ،
ربیع الجزائر "، والتي أطلقت علیها لاحقا كما سمیت "ثورة الحریة" أو 1988أكتوبر 
ذاك حزمة من الإصلاحات السیاسیة أدت إلى زوال نوقد نتج عن هذا الحراك أ 3."المبكر

وتوسیع دائرة المشاركة في الحیاة السیاسیة والمرونة في  FLNنظام الحزب الواحد 
، وفتح الباب عبیر وتكوین الجمعیات والتنظیماتالتعامل مع المسائل التي تخص حریة الت

، واعتبرت هذه المؤشرات الطریق نحو الانتقال هویةأو الجأمام الصحافة المكتوبة الوطنیة 

                                                
الغــرف المغلقـــة .... فــرص  إدخــال ورقــة الشــارع: عصــام بــن الشــیخ، ظــاهرة الاحتجاجــات الاجتماعیــة بــالجزائر -1

والأسـئلة } 2014افریـل {  الانتخابات  الرئاسـیة الجزائریـة وي وآخرون، للأحزاب السیاسیة والإدارة في كتاب بوحنیة ق
  .148-147،  ص ص2015دار الحامد للنشر والتوزیع، : الأردن، الحرجة

 .223منصور لخضاري، مرجع سابق، ص  - 2
، للتنمیـة الثقافیـةالتقریر العربـي السـابع : في الجزائر في مؤلف" الربیع العربي"، قراءة في تعثر مسار وفاء مرزوق -3

  . 307مرجع سابق ، ص 
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أین تم وقف المسار الانتخابي بعد فوز  1992، لكنها لم تدم طویلا حتى جانفي اطيالدیمقر 
لتدخل ، 1990في أول استحقاق انتخابي في البلاد عام  FiSالجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

میة المسلحة لة  بین الجماعات الإسلاالجزائر بعدها في حرب أهلیة دامت عشریة كام
 1.الشعب الجزائري یة، أثرا سلبا في نفسوقوات الجیش والأمن وما میزها من معاناة ورعب

تهدف إلى قلب نظام الحكم معظم الجزائریون أن تنظیم حركة احتجاجیة كبیرة في هذا السیاق یعتقد 
   2.التي عاشوها في سنوات التسعینات سترجعهم إلى الأحداث الدمویةالقائم 
 أكد العدید من الباحثین أن النظام الجزائري تجنب  :لنفط ودوره في كبح الحراك الثوريا

النفط  خاصة و لغاز الدخول في الحراك الثوري بفضل توزیع عائدات البلاد الضخمة من ا
من عائدا النفط  ملیار دولار 70لــ، حیث حققت الجزائر دخلا تجاوز ا2011مند العام 

نیجیریا ریقیا بعد كانت الجزائر رابع أكبر منتج للنفط الخام في إف 2010، وحتى عام والغاز
یران، كما تعتبر الجزائر رابع مصدر للغاز في العالم بعد بیایوانغولا ول ٕ   3. روسیا وقطر وا

رها باستغلال عائدات النفط من   وعلیه قام النظام السیاسي في الجزائر في التحكم في الأوضاع وتسی
ر ، وعملت على رفع الأجو هدید باستقرار الجبهة الاجتماعیةتجل إبعاد شبح أعمال العنف التي أ

البطالة في صفوف الجزائریین وفرت ما یسمى  من نسبة ، ولتخفیفودعم المواد الغذائیة الأساسیة
  ONSEJ.4صندوق دعم الشباب 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1-Ahmed Aghrout et yahiaH.Zoubir ,opcit  PP138- 139  .  
2-Ibid P140 . 

  .313-312وفاء مرزوق، مرجع سابق، ص ص  -3
  

4 -Ahmed Aghrout et Yahia H.Zoubir ,opcit P 140.  
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  .2016 يدستور التعدیل الو  الإصلاحات السیاسیة الجدیدةمضامین  :المطلب الثاني
 لقد كان للمتغیرات الإقلیمیة والداخلیة دورا في دفع صانع القرار في الجزائر للقیام 

التي شهدتها الجزائر في عام جابي مع الأحداث یفي إطار التفاعل الإبالإصلاحات  السیاسیة 
بقطار الإصلاحات "  أحمد أوغروتیر و بحي الزو یكل من الباحثین  بدأ ما أطلق علیهإذ  ، 2011

 ، على غرار وقف حالة الطوارئ، والقوانین العضویة الست الشهیرة، والعملیات الانتخابیة"السیاسیة
  . 2016وأخیرا التعدیل الدستوري} 2014رئاسیات / 2012تشریعیات {  
اعتبرت أولى خطوات الإصلاح  السیاسي  : State of Emergencyرئوقف حالة الطوا.1

الذي تم على أثرها عودة الحیاة السیاسیة إلى مجراه الطبیعي، علما أنه تم إقرارها بعد وقف المسار 
واستمرت رغم  بحجة مكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار البلاد، 1992في فیفري الانتخابي 

ات یید الحر یالأخیرة، وكان الهدف منها هو تقهدته الجزائر في السنوات الهدوء النسبي الذي ش
  عن حقوق الإنسان فعیناالمدن قبل أحزاب المعارضة السیاسیة و ، ولهذا كانت محل انتقاد منیةالمد

عبر أرجاء  2011ام منذ بدایتها في ع الشعبیة المظاهراتفي  وكانت من الشعارات التي رفعت 
  .التراب الوطني

الطوارئ ضع حد لحالة یوأمام هذا الضغط تم اتخاذ مجموعة من القوانین من بینها نص 
 ، وفي هذا الصد قال الرئیس بوتفلیقة إن رفعوذلك سعیا إلى تكریس الدیمقراطیة، باستثناء العاصمة

یق الإصلاحات السیاسیة تفتح صفحة جدیدة على طر "سنة  19حالة الطوارئ التي دامت 
لكن هذا القرار كان  ،"ثمرة في غیاب الإصلاحات السیاسیةلا یمكن أن تكون م التي ،...كلها

 ظل من متابعة محاربة الإرهاب كما كان متبع في الجیشمتبوعا بتشریع یمكن القوات المسلحة  
التي تمثل جزء ، و افه على الحالة الأمنیة الداخلیةحالة الطوارئ، مما یمكن الجیش من مواصلة إشر 

  1. التي لم تصبح مدنیة قط 2001جوان المؤرخة في  من قواعد الطوارئ 
، أعلن فیه عن نیته وضع ئیس بوتفلیقة خطابا للأمةألقى الر  2011أفریل  15 وبتاریخ    

فبعد استعادة ...." :السید الرئیس وقال لتعمیق المسار الدیمقراطي سیاسیة،برنامج إصلاحات 
طلاق برامج تنموی السلم والأمن ٕ ، قررت استكمال هذا المسعى ة طموحة، وبعد رفع حالة الطوارئوا

                                                
1 - Ahmed Aghrout et Yahia H.Zoubir ,opcit ,pp, 144-145.  
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، وتمكین المواطنین من یة منها تعمیق المسار الدیمقراطيببرنامج إصلاحات سیاسیة الغا
  1 .."....علیها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي یتوقف

ة لفصول الإصلاحات التي شكل الخطاب ورقة طریق لرسم الخطوط العریضطبعا اعتمد هذا 
أسندت رئاسة هیئة المشاورات السیاسیة إلى رئیس دارة المشاورات السیاسیة، وقد الرئیس هیئة لإلها 

في رئاسة الجمهوریة  نله مساعدین أثنین هما المستشارا وعین عبد القادر بن صالح الأمةمجلس 
 21ماي و 21وخلال شهر كامل أي بین  ،محمد توانيوالجنرال المتقاعد  محمد علي بوغازي

، وجرى خلالها مناقشة لقاءت مع القوى السیاسیة الوطنیة، أجرت الهیئة سلسلة 2011جوان 
مراجعة الدستور وثمانیة محاور مطروحة لمراجعة قوانین عضویة موجودة أو صیاغة لنصوص 

واستحداث تشریعات جدیدة في ما  نتخابات، قانون الأحزابدیدة وتتمثل في قانون الاقانونیة ج
، وتوسع فرص تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، ید التنافي مع العهدة البرلمانیةیتعلق بتحد

ت والولایة الذین صدرا عام بالجمعیا ةإلى الجانب القانونین المتعلق 2وقانون خاص بالإعلام،
لمجلس الشعبي افتي البرلمان غر على جمیع هذه القوانین من قبل  ، وقد تمت المصادقة2011

  .دلت في بعض الأحكام الواردة فیهابعد نقاشات أثرت النصوص وع الوطني ومجلس الأمة
موجه للشعب  2011عام جاءت عقب خطاب الرئیس بوتفلیفة  :قوانین الإصلاحات الجدیدة.2

فیه عن تبني جملة من القوانین المنظمة للحیاة السیاسیة بشكل عام والتي  أعلنالجزائري، وقد 
سبقها قانون الجمعیات المحلیة عام  التيو . "بالإصلاحات السیاسیة الست الشهیرة"عرفت فیما بعد 

  : وتتمثل تلك الإصلاحات فیما یلي.  2011
یتضمن هذا  :2012جانفي  12في  بالانتخاباتالمتعلق  12/01القانون العضوي رقم  .أ

د طریقته على أن یكون تحدیدءا بب الانتخاب بعملیة ةالقانون  أحكام خاصة بتحدید القواعد المتعلق
م یوما واحدا یحدد بمرسوم ، ویدو )2المادة ( سري الو  مباشرالعام ال للاقتراعوفقا  ،هذا الأخیر

، مع مراعاة الأحكام الأخرى القانونمن هذا ) 25المادة (  كما هو منصوص علیه فيرئاسي 

                                                
   :، على الرابط}المرادیة{  ، موقع رئاسة الجمهوریة2011افریل  15مة  بتاریخ الأ إلىخطاب  رئیس الجمهوریة  -1

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discoursara/2011/04/html/D150411.htm. 
  عصام بن الشیخ، مشروع الإصلاح السیاسي في الجزائر، مبادرة تاریخیة للتغییر أم استمرار احتكار السلطة - 2
  .25/05/2015بتاریخ  ،7، ص 2011المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسیات، : للصواب، الدوحة 

_reform_proposalhttps://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The_Algerian   
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بمرسوم رئاسي في غضون  الانتخابیةتستدعي الهئیة "، صوص علیها في هذا القانون العضويالمن
یتعلق بآلیات  الأهم في هذا القانون ما ."الانتخاباتإجراء  تاربخ التي تسبق) 3(الأشهر الثلاثة 

لجنة وطنیة تشكل  استحداثمن خلال یكون  باتالانتخابالنسبة للإشراف على ف ،الإشراف والمراقبة
وقد  ،}168{  المادة اقتراع، ویتم وضعها بمناسبة كل من قضاة  یعینهم رئیس الجمهوریة حصریا

یة فصداقیة وشفاالنظر في كل تجاوز یمس م"تتمثل أهمها في ) 170(حددت مهامها في المادة 
اللجنة  استحداثكما تم . "هذا القانون العضويرق الأحكام خالنظر في كل   – الانتخابیةالعملیة 

السهر على وضع حیز التنفیذ  تهامهم اقتراعیتم وضعها بمناسبة كل  الانتخاباتالوطنیة لمراقبة 
تتشكل هذه اللجنة  .}171 { المادة الانتخاباتالذي یحكم القانوني والتنظیمي المعمول به  الجهاز

كل من  الوطنیة وتعین عن طریق التنظیم، ومن ممثليت من الكفاءاتضم عدد  من أمانة دائمة
والمترشحین الأحرار الذین یختارون عن طریق القرعة  الانتخاباتالأحزاب السیاسیة المشاركة في 

یشمل أیضا القانون الأحكام الخاصة كما  ). }172 { من قبل  المترشحین الآخرین  المادة
 الاقتراععلى طریقة  تبنسبة لتوزیع المقاعد یتر تخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالبان

توزیع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل ویتم  ).84المادة (القائمة  على النسبي
 قاعدمالعند توزیع  نابتؤخذ في الحس ، ولاالأخرى الأقوى مة مع تطبیق قاعدة الباقيعلیها  كل قائ

، لى الأقل من الأصوات المعبر عنهاع) بالمئة  5(المائة القوائم التي لم تحصل على خمسة في 
صل قسمة عدد ، هو حافي توزیع المقاعد المطلوب شغلهاالمعمول به  الانتخابيویكون المعامل 

 5، منقوصة منه الأصوات التي حصلت علیها القوائم التي لم تصل نسبة الأصوات المعبر عنها
  1. }86{بالمئة  المادة 

صدر هذا القانون  :المتعلق  بحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة 12/02العضوي قانون ال. ب
وضع حد لتحقیق المكاسب الشخصیة للنواب، نظرا لما تمنحه   إلى،  یهدف 2012جانفي  12

البرلمانیة على وجه الخصوص من مكاسب مالیة، وهو ما  دةلهم العهدة الانتخابیة عموما والعه
تتنافى العهدة البرلمانیة مع :" من القانون 03هذا القانون، بحسب  المادة  دارإص إلىدفع السلطة 

في مجلس  أخرىوظیفة  عضو في الحكومة، العضویة في المجلس الدستوري، عهدة انتخابیة 
والمؤسسات  الإقلیمیةالعمومیة والجماعات  والإداراتمنصب  في الهیئات  أوشعبي منتخب، وظیفة 

شركة  أومنصب في مؤسسة  أووهیاكلها الاجتماعیة، وظیفة   أجهزتهاویة في العض أوعمومیة، ال
، ممارسة نشاط تجاري، مهنة حرة   فلاحي أوحرفي  أوصناعي  أومالي  أوتجمع تجاري  أو

                                                
المتعلق  2012جانفي  12المؤرخ في  01/ 12ة، القانون العضوي رقمیالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب  - 1

 . 2012جانفي  14، 01، العدد 49، السنة الجریدة الرسمیةبالانتخابات، 
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 أومنظمة دولیة حكومیة  أو أجنبیةدولة  لدىمنصب  أوباسمه، مهنة القضاء، وظیفة  أوشخصیا 
 1."الاتحادات المهنیة أوالریاضیة  الأندیةغیر حكومیة، رئاسة 

 :مثیل المرأة في المجالس المنتخبةت المحدد لكیفیة توسیع 12/03العضوي رقم  قانونال -ج
مجموعة من المواد التي حددت كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس  وضعحیث تم 
في كل قائمة ترشیحات حرة أو د النساء دعلى أنه یجب ألا یقل ع" 02المادة  تنصإذ ، المنتخبة

 المتنافس مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة عن النسب المحددة أدناه ، بحسب المقاعد
بالمئة عندما یكون  30 ،مقاعد)  4(بالمئة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة  20 :" 2".علیها

ي أو یكون عدد المقاعد یساو بالمئة عندما  35 ،مقاعد) 5(عد یساوي أو یوفق خمسة عدد المقا
و یفوق اثنین وثلاثین بالمئة عندما یكون عدد المقاعد یساوي أ 40، مقعدا) 14(یفوق أربعة عشر 

 3".بالمئة بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج 50، ومقعدا) 32(
جانفي  12صدر هذا القانون في  :المتعلق بالأحزاب السیاسیة 12/04 القانون العضوي رقم. د

كما هو وارد في المواد  ،لمتعلقة بتعریف الأحزاب السیاسیة، یتضمن الأحكام العامة ا2012
بإنشاء الأحزاب السیاسیة التي تعبر عن تجمع مجموعة من  2فمثلا تقر المادة ، )4،3،2(

تنفیذ الضع مشروع سیاسي مشترك حیز المواطنین یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون بغرض  و 
ومیة ول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العملوصل

دورها ومهامها كما هو منصوص علیه في ،  كما تم التأكید على 3كما هو وارد في نص المادة 
أما الأحكام الخاصة بتحدید شروط عملها فهو منصوص علیه في القسم  ،14-13-12-11اد و الم

لا یجوز طبقا ) 8المادة ( ق بالأسس والمبادئ، فمثلا تنصالقانون العضوي المتعل الثاني من
لمكونات الأساسیة للهویة لأحكام الدستور تأسیس حزب سیاسي على أهداف مناقصة للقیم وا

للحریات  ،سلامي، للوحدة والسیادة الوطنیةوللخلق الإ 1954 نوفمبر لالوطنیة، لقیم ثورة أو 
یمكن للحزب  لا " 09والمادة ، دة الشعب وكذا الطابع الدیمقراطيالبلاد وسیا ستقلاللا، الأساسیة

 والأهم في هذا القانون ما ."السیاسي أن یلجأ إلى العنف أو الإكراه ومهما تكن طبیعتها أو شكلها
                                                

حــدد مال 2012جــانفي  12المــؤرخ فــي  02/ 12ة، القــانون العضــوي رقــمیالجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعب - 1
 .2012جانفي  14، 01، العدد 49السنة  ،الجریدة الرسمیة، لحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة

  2012جـانفي  12المـؤرخ فـي  12/03الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المتعلـق القـانون العضـوي رقـم  - 2
جـــانفي  14، 01، العـــدد 49، الســـنة الجریـــدة الرســـمیةة فـــي المجـــالس المنتخبـــة، المحـــدد لكیفیـــة توســـیع تمثیـــل المـــرأ

2012 .  
المجلـة ، ؟إلـى نظـام الحـزب الواحـد ةأم عـود يدیمقراطـي سـلمتغییـر  :الانتخابات التشـریعیة الجزائریـة خالد بوهند، - 3

  12ص  ، 2013شتاء  37العدد  ،العربیة للعلوم السیاسیة
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ودراسة  یتعلق بالشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسین وشروط التصریح بتأسیس حزب سیاسي
الخاصة بالشروط المتعلقة بالأعضاء  17، كما هو وارد في نص المادة لتصریح بتأسیسهامطابقة ا
ل ، ویشمسنة على الأقل 25بالغین سن  ایكونو ، أن من جنسیة جزائریة ایكونو ین، كأن المؤسس

أما  .1954معادیا لمبادئ ثورة أول نوفمبر   اكو سلسلكوا  قد  األا یكونو منهم نسبة من النساء، و 
للوزیر  20علیه المادة قة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي، كما تنص بالنسبة لدراسة مطاب

یحات ولیتم بعدها یوما للتأكد من محتوى تصر ) 60(المكلف بالداخلیة في أجل أقصاه ستون 
ض ، وفي حالة رفواحدة) 1(سیسي في أجل أقصاه سنة السیاسي بعقد مؤتمره التأالترخیص للحزب 

، یكون قرار الرفض معللا تعلیلا قانونیا ویكون قابلا للطعن أمام عقد المؤتمر التأسیسيالترخیص ب
  1.یوما من تاریخ تبلیغ  الرفض 30 أقصاه مجلس الدولة في أجل

 أحكام، یتضمن 2012جانفي  12صدر في : المتعلق بالإعلام 12/05رقم  القانون العضوي.ه
           وحریة الصحافة الإعلامتحدید المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في خاصة ب

هذا القانون العضوي، وذلك في  أحكام إطاربحریة في  الإعلام، كما یمارس نشاط }الأولىالمادة {
  .}المادة الثانیة{ ظل احترام الدستور وقوانین الجمهوریة 

 الإعلام بأنشطةیقصد "} المادة الثالثة{كما هو محدد في   مالإعلا أنشطةتعریف  إلى إضافة      
 أومكتوب وسیلة  أيمعارف، عبر  أو أفكار أو أراء أورسائل  أو إحداثبث لواقع   أو كل نشر

 أحكامتضمن  القانون " لفئة منه، أوالكترونیة، وتكون  موجهة للجمهور  أومتلفزة  أومسموعة 
یعد صحفیا محترفا كل من یتفرغ للبحث عن :" }73المادة {بمهنة الصحفي اذ تنص  خاصة
، "وجمعها وانتقائها ومعالجتها، ویتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئیسیا لدخله الأخبار

عندما یكون الخبر  :الآتیةمصدر الخبر ما عدا في الحالات  إلىله الحق في الوصول "وبالتالي 
ّ  أوالسیادة الوطنیة مساسا واضحا،  أوالدولة  بأمنیمس الخبر  أومتعلق بسر الدفاع الوطني   بسر
" من شان الخبر المساس بالسیادة الخارجیة والمصالح الاقتصادیة أوالبحث والتحقیق القضائي، 

مجلس  لأجلها أنشأتالمهنة الذي  وأخلاقیات بآدابخاصة  أحكام، كما تضمن القانون }84المادة {
لآداب ، ویعرض كل خرق }94المادة {من قبل الصحافیین المحترفین  أعضاؤهینتخب  أعلى

بخصوص دعم الصحافة  أما، }97المادة {عقوبات  إلى أصحابهالصحافة  مهنة وأخلاقیات
لترقیة حریة التعبیر لا  إعاناتتمنح الدولة " من هذا القانون }127المادة {وترقیتها فقد ورد في 

                                                
المتعلق بالأحزاب السیاسیة  12/04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المتعلق القانون العضوي رقم  - 1

 . 2012جانفي  14، 01، العدد 49، السنة الجریدة الرسمیة،  2012جانفي  12المؤرخ في 
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وتحدد مقاییس وكیفیات منح هذه . والصحافة المتخصصة واریةالجسیما من خلال الصحافة 
  1.عن طریق التنظیم الإعانات

، 2012جانفي  12صدر هذا القانون في  :الجمعیاتب المتعلق 12/06العضوي رقم  قانونال. ه
على  أو معنویین نطبیعییتعتبر الجمعیة تجمع أشخاص  }المادة الثانیة{حسب هذا القانون في 

سائلهم و ، ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم و تقاعدي لمدة محددة أو غیر محددة أساس
، ، لاسیما في المجال المهنيح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعهاتطوعا ولغرض غیر مرب

ویجب أن  .، والإنسانيیري، الخ، العلمي، الدیني، التربوي، الثقافي، الریاضي، البیئيالاجتماعي
نه یجب أن أ، غیر عن العلاقة لهذا الموضوع الجمعیة بدقة ویجب أن تعبر تسمیتها یحدد موضوع

یندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا یكون مخالفا للثوابت والقیم الوطنیة 
  .العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول بها  والآدابوالنظام العام 

تستجیب الجمعیات للالتزامات خاصة المتعلقة بنزاهة  عملیاتها  أن أیضاكما یحدد هذا القانون 
بمیدان نشاطها  ة، كتلك المتعلقالأساسیةالمالیة،واحترام قوانینها  الإدارة، خاصة إدارتهاوالشفافیة في 

، وفي حالة ثبوت أي خرق للنظام العام والتدخل في واحترام الدستور وعدم المساس بالنظام العام
  2.}39المادة {المساس بالسیادة الوطنیة، كما هو منصوص علیه في  أوون الداخلیة للبلاد الشؤ 

جرت هذه الانتخابات في ظروف إقلیمیة ووطنیة : )2012ماي  10(الانتخابات التشریعیة .3
،  ...البحرینتونس ثم مصر و في  الاحتجاجي  -ممیزة، تمثلت في ظهور ما یسمى بالحراك الثوري

 السیاسیة التي جاءت في أعقاب خطاب الرئیس بوتفلیقة الإصلاحاتأما وطنیا فتتعلق بسلسلة 
  . والمتعلقة بالإصلاحات الست السابقة الذكر 2011في أفریل  للأمة

وقد علقت السلطة الحاكمة أمالا كبیرة على هذه الانتخابات وأكدت على ضرورة إنجاحها، 
  3:وذلك للاعتبارات التالیة

  إثبات أهمیة الانتخابات كوسیلة للتغییر، ولیس عن طریق الثورات وما یترتب عنها من
 .إستقرار عنف واللا

                                                
 12المؤرخ في  بالإعلام المتعلق 12/05القانون الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي -1

 .2012جانفي  14، 01، العدد 49نة ، السالجریدة الرسمیة،  2012جانفي 
 12المـــؤرخ فـــي  المتعلـــق بالجمعیـــات 12/06الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة، القـــانون العضـــوي رقـــم  - 2

 .2012جانفي  14، 02، العدد 49، السنة الجریدة الرسمیة، 2012جانفي 
قراءة في التوقعات والنتائج والتداعیات، ): 2012ماي  10(مباركیة، الانتخابات التشریعیة في الجزائر منیر -3

  .12/05/2015على الرابط بتاریخ  .4، 3المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ص ص : الدوحة
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art95.aspx 



ع الرا ــــــــــــــالفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زائرةالسياسياتصلاحـــــــ والتحديات: ا لفيات ا   }2016-1989{دراسة

 

 303 

  السیاسیة  الإصلاحاتتوجیه رسالة للأطراف الخارجیة، بأن الشعب الجزائري ملتف حول
 .المعلنة من قبل السلطات الجزائریة ومستعد لاختبار صدقیتها وحسن نوایاها

  خصوصیة هذا ) خاصة الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني(تفهم أطراف العملیة الانتخابیة
الاستحقاق وأهمیته والتفاعل معه، من خلال إفراز قوائم انتخابیة تعكس تغییرا فعلیا في 

 .وتقدیم شخصیات وبرامج تعید الثقة في العملیة الانتخابیة- الممارسة 
 لس شعبي وطني تعددي خاصة في ظل التطورات الحزبیة أن تسفر هذه الانتخابات عن مج

  .وقواعد النظام الانتخابي الجدید

  لكن السؤال المطروح هل فعلا حققت الانتخابات التغییر الدیمقراطي المنشود؟           
بجملة من المعطیات والظروف التي كان لها  2012لقد تمیزت أجواء الحملة الانتخابیة لتشریعات 
السیاسیة المراد تطبیقها، نذكر منها ما  الإصلاحاتتأثیر على العملیة الانتخابیة، باعتبارها من 

  1:یلي
 ب، ظاهرة الانشقاقات الحزبیة وانتشار الحركات التصحیحیة داخل العدید من الأحزا

كمظهر من مظاهر انعدام الدیمقراطیة داخل الأحزاب السیاسیة وغیاب التجانس 
الداخلي فیها، نشیر في هذا الصدد إلى الانشقاق داخل جبهة التحریر الوطني 

)FLN( على خلفیة تعیین  عبد العزیز بلخادم، ومحاولة سحب الثقة من أمینه العام
ق الكبیر لكتلة النهضة عن زعیمها بعد القوائم الانتخابیة للحزب، وكذلك الانشقا

 .1997الانتخابات البرلمانیة عام 
  هناك تخوف من طغیان المال السیاسي على الانتخابات وتهمیش الفئات الضعیفة

العدید من  "وشرعنة" مادیا من التمثیل، وبالتالي استفحال ظاهرة الفساد السیاسي
 ).تمویل الحملات الانتخابیة وشراء الأصوات والذمم(مظاهره 

  طغیان ظاهرة العروشیة والجهویة وتوظیفها للحصول على مقاعد في البرلمان خدمة
 .للمصالح الشخصیة

                                                
تقییم ت التشریعیة في الجزائر، عبد القادر عبد العالي، الإصلاحات السیاسیة ونتائجها المحتملة بعد الانتخابا-1
  12/08/2016على الرابط بتاریخ  .11- 10مركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ص ص ال: ، الدوحةالةح

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art194.aspx   
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  في ظل ضعف )اللامبالاة(استفحال ظاهرة العزوف الانتخابي من قبل المواطنین ،
  .تأطیر الرأي العام وتزویده بثقافة المشاركة السیاسیة الأحزاب القدیمة والحدیثة في

لقد أثرت المعطیات السابقة الذكر على مخرجات العملیة الانتخابیة، التي راهنت           
 2011السیاسي لعام  الإصلاحعلیها السلطة الحاكمة باعتبارها المرحلة الأولى في تطبیق أجندة 

  : النقاط التالیةك من منطلق والتي جاءت على عكس التوقعات، وذل
  رغم ارتفاع الهیئة الناخبة، وتوسیع  %36.51ضعف نسبة المشاركة التي قدرت بـ

وعشرات القوائم الحرة وكذا  حزبا 44إلى  حزبا 27قائمة الأحزاب المشاركة من 
، )FFS(دخول أحزاب عادة ما قاطعت الانتخابات مثل حزب جبهة القوى الاشتراكیة 

على تواصل ظاهرة العزوف الانتخابي في مختلف الاستحقاقات وهو دلیل آخر 
من الانتخابات  نیة، والسبب في ذلك یأس المواطنینالانتخابیة وخاصة البرلما

المحسومة سابقا لصالح أحزاب السلطة، وهو ما تأكد فعلا في نتائج تشریعات 
 220لمقاعد في البرلمان ، إذ فاز حزب جبهة التحریر الوطني بأغلبیة ا2012
، رغم الأزمة التي مر بها طیلة الحملة الانتخابیة، وحل حزب التجمع الوطني مقعدا

 :} 09 { رقم أدناهما یوضحه الرسم البیاني  ا، وهذمقعدا 28ثانیا بحصوله على 

  
، على 23/02/2016الحسن عاشي، هل تتجنب الجزائر الربیع العربي؟ مؤسسة كارنیغي للسلام الدولي، بتاریخ :المصدر

            pub-mec.org/2012/05/31/ar-http://carnegie-48293:الرابط
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عدم ثقة المواطنین بالأحزاب الجدیدة أو الأحزاب الموسمیة،  وما یبرر تصدر أحزاب السلطة هو
: التي لا یشاهدها الناخب الجزائري إلا في المناسبات الانتخابیة، وهو ما عبر علیه وزیر الداخلیة

   1.''...خوف الشعب من الارتجال والمغامرة"
القائم بحد ذاته من النتائج غیر المتوقعة رغم السیاق الداخلي  الوضعوعلیه یجسد الحفاظ على 

قواعد  السلطة السیاسیة فتالذي جرت فیه الانتخابات، وعوض أن تؤدي إلى التغییر، وظّ  والإقلیمي
 ّ راقبة الانتخابات في رئیس بعثة الاتحاد الأوروبي لم نهر عالنظام الانتخابي لصالحها، وهو ما عب

، )النظام النسبي(م الانتخابي هة التحریر الوطني كانت المستفید الأول من النظان جبأ''الجزائر؛ 
وكذلك الضمان المسبق لأصوات أفراد الجیش والأسلاك  ،%5ورفع سقف الحصول على مقعد إلى 

برلمان الجیش ''بأنه  2012وصف رئیس حزب جبهة التغییر برلمان  ، في هذا السیاق"الأمنیة
  2.''الشعبي الوطني

الجزائر ''المتحالفة في قائمة  الإسلامیةكما كشفت هذه الانتخابات عن خسارة فادحة للأحزاب 
، حیث حصلت الوطني الإصلاححركة  -حركة النهضة- حركة مجتمع السلم ممثلة في  ''الخضراء

وحدها في انتخابات  أبو جرة سلطاني مقعدا وهي أقل ما حصلت علیه حركة 48فقط على 
المغرب وتونس  الأحزاب الإسلامیة في كل من مصر، عكس ما شهدته ، وهذا على2007

ولعل تفسیر ذلك یعود ؛ بحصولها على أغلبیة المقاعد في البرلمان بعد الحراك الثوري والاحتجاجي
  : إلى ما یلي
  هي جزء من  ''حركة مجتمع السلم''في الجزائر، وعلى رأسها  الإسلامیةالأحزاب

في شرعیة النظام وتبریر سلوكه، وتفاعلت معه في  المنظومة السیاسیة ساهمت
 ،في تونس الإسلامیةمختلف الاستحقاقات الانتخابیة، ولهذا فهي خلافا للأحزاب 

 .مصر لم تكن مستهدفة أو محل مطاردة من قبل نظام الحكم وأجهزته الأمنیة
  3.ومصداقیتهاازدواجیة خطاباتها، وكثرة انشقاقاتها أثرا سلبیا على مكانتها 

                                                
  .22-21، مرجع سابق، ص ص خالد بوهند-1
قراءة في التوقعات والنتائج والتداعیات، ): 2012ماي  10(منیر مباركیة، الانتخابات التشریعیة في الجزائر  -2

  .15ص . مرجع سابق
، 7-5موریتانیا في ظل الربیع العربي، إصلاحات أو استعصاء دیمقراطي، ص -لمغربا-بوحنیة قوي، الجزائر-3

  .23/10/2016بتاریخ على الرابط 
mag-46/268-44-23-10-02-http://www.maspolitiques.com/ar/index.php/ar/2017 



ع الرا ــــــــــــــالفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زائرةالسياسياتصلاحـــــــ والتحديات: ا لفيات ا   }2016-1989{دراسة

 

 306 

  تداعیات سنوات الأزمة الأمنیة بسبب العنف الذي شهدته الجزائر عقب فوز
التخوف من عودة (في التسعینات، والذي لا یزال في ذاكرة الجزائریین  الإسلامیین

لتخویف من سنوات العشریة ، كما أن هذه الأحداث تمنح للنظام مشاعر ا)العنف
  1.میینواستغلال المناهضة للإسلا السوداء

أن الانتخابات التشریعیة جسدت منطق الاستمراریة، فبعد مرور  ؛یمكن القول ولهذا           
لا یزال الحزب الحاكم منذ الاستقلال هو  ،تقریبا على التجربة الدیمقراطیة في الجزائر عاما 23

 إمكانیة التغییر في الجزائر مرهونة بمدى فتح المتحكم في اللعبة السیاسیة في البلاد، وبالتالي 
المجال أمام   )RND-FLN(جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطيحزبي السلطة  

ر في  ّ الأحزاب الأخرى لتحقیق تواجد حقیقي تحت قبة البرلمان ولیس تواجد شكلي لا یمكن أن یغی
من دون أي معارضة سیاسیة قد تعرقل مرور تلك مواقف السلطة التي تمرر القوانین التي تریدها 

   .القوانین
منطق الاستمراریة  جاءت هذه الانتخابات في سیاق :2014الانتخابات الرئاسیة أفریل .4

إعادة انتخاب الرئیس بوتفلیقة لعهدة رابعة في انتخابات أفریل ما أكده  هوو السیاسیة لا التغییر، 
من الأصوات المعبر عنها، على الرغم من تدهور حالته الصحیة،  % 82 بحصوله على 2014

   2.خاصة أنه لم یشارك في حملته الانتخابیة التي قام بها مسؤولون آخرون نیابة عنه
بوتفلیقة أن یفرض نفسه، خاصة أن الأطراف الفاعلة في السلطة لم تتوصل  الرئیس وقد استطاع

اق القدیم الذي تم على أساسه إلى اتفاق حول من سیخلفه، واكتفت دوائر السلطة بالاحتفاظ بالاتف
، ولكن حالته الصحیة أفرزت مشاكل جدیدة أثرت على 1999ار الرئیس بوتفلیقة سنة اختی

  .مصداقیة السلطة
 أنها عجزت عن التأثیر فیه، وفشلت في  دراك المعارضة السیاسیة حقیقة هذا الوضع إلاورغم إ
وبهذا منح  3.إعلان شغور منصب رئیس الجمهوریةمن الدستور ب 87ها بتطبیق المادة تحقیق مطلب

                                                
 .18مرجع سابق، ص ،)2012ماي  10(شریعیة في الجزائر لانتخابات التا منیر مباركیة،-1
مركز الجزیرة للدراسات، : داد سیاسي وصعوبات ترتیب المرحلة الانتقالیة، الدوحةانس: عابد شارف، الجزائر -2

  .12/05/2016على الرابط بتاریخ . 2ص
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/10/2014102810469904808.html 

 .8-2، ص صالمرجع نفسه   -3
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هذا الوضع مزیدا من المصداقیة للخطاب الرسمي للسلطة التي تروج لأطروحة الحفاظ على نعمة 
من فوضى  سوریا -تونس –مصر ر والتخویف من التغییر والاستشهاد لما شهدته الاستقرا

  .واضطراب
ذا كانت العهدات السابقة ل ٕ قد عرفت تراجعا عن المكاسب ) 2009-1999(بوتفلیقة رئیس لوا

 ّ ، فإن العهدة الرابعة شهدت 1989سه دستور عام التي تحققت بفضل الانفتاح السیاسي الذي كر
هي الأخرى مزیدا من التضییق على الحریات والحقوق السیاسیة، حیث ظلت المعادلة السیاسیة 
مغلقة ومحصورة على مكونات النظام فقط، إذ یرتبط الوصول إلى المنصب والمسؤولیات بالولاء 

رضاء أصحاب القرار ال ٕ حقیقیین، وفي هذا الصدد قال رئیس الحكومة للدوائر المحیطة بالسلطة وا
عبد   الرئیس زائر محصورة بین ثلاثة أشخاص وهمأن السلطة في الج مولود حمروشالأسبق 
وینتمي الثلاثة إلى ، توفیق مدین وقائد المخابراتقاید صالح،  الجیش، وقائد أركان بوتفلیقةالعزیز 

الأساسیة في السلطة، رغم أنه جیل یشكل أقل  زال یتحكم في المواقعاجیل حرب التحریر، الذي م
 1.من واحد بالمائة من سكان البلاد

النظام  ، حیث یتجاوبالأزماتناك عجز واضح في مواجهة فه الاقتصادي؛أما على الصعید     
 إصلاحیةالنفط ومواجهة المظاهرات دون اتخاذ مبادرات  أموالمع هذه الأزمات من خلال توزیع 

مع تقاریر صندوق  النقد والبنك الدولیین عبد المالك سلال السابق  ویتفق الوزیر الأول  .حقیقیة
، من الدخل القومي ٪ 25على حجم  دعم بعض المواد الذي بلغ مستوى لا یطاق ، حیث تجاوزت 

مراجعة في السیاسة الاقتصادیة  المتبعة في  أيلكن تخوف السلطة  من غضب  الشارع یمنع 
  .2لمیادینالعدید من ا

صاد  منتج، یل النفط  في بناء اقتمداخاستغلال  إلىرؤیة اقتصادیة  تؤدي  وفي ظل غیاب  
،  يالجزائر ر في الطبیعة  الریعیة للاقتصاد تغی أي نه سوف لن یحدثأیرى خبراء اقتصادیون 

رهینة الوطني  الاقتصاد، وسیبقى من عائدات البلاد بالمئة 98حیث ستبقى المحروقات  تشكل 
هو تفشي  الفساد وتهریب العملة،  ، ومما زاد الأمر سوءاالنفط  في الأسواق العالمیة أسعارلتقلبات 

، الاستدانة إلىلا یستبعد عودة الجزائر  يصندوق النقد الدول، وهو ما جعل وارتفاع مستوى البطالة
  3 .العالمیة  الأسواقما تواصلت انهیار أسعار النفط في  إذاخاصة 

                                                
 08-02ص ص  ، ، مرجع سابقداد سیاسي وصعوبات ترتیب المرحلة الانتقالیةانس: عابد شارف، الجزائر - 1
  .5-3ص ص المرجع نفسه،  -2
 .  84ص  ، مرجع سابق، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر بین استراتیجیات البقاء ومنطق التغییر، فتحي بو لعراس -3
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، باعتباره تتویجا 2016ث عن التعدیل الدستوري لعام كثر الحدی  :2016التعدیلات الدستوریة .5
 15عنه رئیس الجمهوریة في خطابه الموجه للأمة  في  أعلنالسیاسیة الذي  الإصلاحاتلمشروع 

 أو، لاف التعدیلات الدستوریة السابقةیكون له تعدیلا  جذریا على خ أن أرید، الذي 2011افریل 
الدستور بمفهومه الموضوعي لا بمفهومه الشكلي   لرغبة في التعدیل الدستوري یطال ما یجعل ا

  .  عمار عباسعلى حد تعبیر الباحث 
مشروع التعدیل  لإعدادوقد عرفت الساحة السیاسیة جدلا حول الأسلوب الواجب اتباعه      

یعرض  أنالمصادقة علیه قبل ، و انتخابات حرة إطارالدستوري بین مطالب لمجلس تأسیسي في 
یصاغ  نأ والاكتفاءا لفكرة  المجلس التأسیسي الشعب للموافقة علیه، وبین رافض على استفتاء

مشروع الدستور من قبل لجنة تقنیة تضم خبراء في القانون الدستوري وشخصیات سیاسیة ، كما 
، لیتم الفصل في 1976ام مشاریع التعدیلات الدستوریة السابقة منذ ع إعدادكان معمول به في 

  1.، تعین من قبل رئیس الجهوریة بتبني أسلوب اللجنة ذات الاختصاص الأمر
 إلىبالاستماع و ، نیة التي ترأسها رئیس مجلس الأمةبعد قیام لجنة المشاورات الوطف         
أراء واقتراحات حول مراجعة الدستور، وبعدها تلتها جولة  إلىمجتمع المدني للوصول المكونات 

وقادها الوزیر  2012جدیدة من المشاورات بعد الانتخابات التشریعیة والمحلیة التي جرت في نهایة 
، وتوج هذا  2016تصور للتعدیل الدستوري  تقتصر على وضع، عبد المالك سلالالأول السابق 

 أولیة، ضمنت عملها في وثیقة مجموعة عمل مؤهلة لهذا لغرضطرف  المسار بتقدیم اقتراحات من
تتولى " ، والذي قرر على اثر ذلك تنصیب لجنة خبراء ت على رئیس الجمهوریة للنظر فیهاعرض
یستند في أن واحد الى  أنمشروع تمهیدي للقانون المتضمن التعدیل الدستوري على  إعداد

والى توجیهات رئیس  الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السیاسیون والاجتماعیون،
  2".دستوریة  أحكام إلىالجمهوریة في الموضوع وذلك بغرض  ترجمتها 

 ما یعرف بالتغییر في الأشخاص ولیس بالأسلوب وطریقة العمل على حد تعبیر إطاروفي      
 حزبا 150مع   ویحيأحمد أ سةیاسیة في نسختها الثانیة برئا، انطلقت المشاورات السيناصر جاب

المعارضة  أحزابحین قاطعته العدید من في   2014جوان  في ةوطنی سیاسیا وجمعیة وشخصیة
التي تتضمن التعدیلات المقترحة على نشرت رئاسة الجمهوریة الوثیقة  أنوهذا بعد  ،السیاسیة
  :یةوجاءت التعدیلات المقترحة على الدستور في أربعة محاور أساس .الدستور

   ردیباجة الدستو.  

 المبادئ العامة التي تحكم المجمع.  

                                                
 .7، ص 2013،  2، عددمجلة المجلس الدستوري، ارزة في تطور الدساتیر الجزائریة، محطات بعمار عباس -1
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة -2
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 تنظیم السلطات. 

 1.والرقابة الدستوریة  

، وتم ترك المجال مفتوحا لأیة اقتراحات أخرى مادة 47وهي محاور تم ترجمتها بإعادة صیاغة 
  *.بالشوائب الوطنیة والقیم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائريفیما عدا تلك المتعلقة 

، وهو أیضا عامل مهم في مت في ظل حراك إقلیمي ودولي جدیدالتعدیلات التي تفهذه         
تفسیر تأخیر ظهور التعدیلات والبدء بدل ذلك بالقوانین العضویة وهي محاولة من النظام السیاسي 

ري العربي واستغلال عامل الوقت في انتظار تدهور الأوضاع فیها لامتصاص موجة الحراك الثو 
من أجل فرض حالة المعارضة المطالبة بالتغییر  ابا كورقة ابتزاز للمواطنین ولأحز لاستعماله

  .الجمود في الجزائر التي قد قدمت كحالة استقرار في جو إقلیمي مضطرب
الدستور فقد جاء في سیاق الصراع السیاسي داخل أما بالنسبة لاختیار بوتفلیقة لتوقیت تعدیل 

النظام السیاسي بین الرئیس والمنظومة الأمنیة العسكریة،، حیث نجح الرئیس في إعادة هیكلتها 
وتغییر قیادتها قبل شهور قلیلة من التعدیل، مما یجعل التعدیل الدستوري یظهر كصراع من أجل 

  2.مرحلة ما بعد بوتفلیقة وتحضیرا لها
سیكون عمیقا، یمثل فرصة لإرساء  2016أكد رئیس الجمهوریة أن التعدیل الدستوري  وقد

   3:دعائم دستور دیمقراطي من منطلق ما یلي
   88السماح بإعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط، وفقا لما جاء في المادة 

واحدة فقط، سنوات یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة ) 05(مدة الرئاسة خمس
الذي جعل  2008ویتمثل هذا التعدیل عودة إلى النص الدستوري الذي الغي في عام 

  .من أي تعدیل دستوري في المستقبل اسة مفتوحا إلا أن التعدیل خالالترشح للرئ

                                                
الانتخابـــات ناصــر جــابي، التعــدیل الدســتوري فـــي الجزائــر وســؤال المشــاركة فــي كتـــاب؛ بوحنیــة قــوي وآخــرون،   - 1

 . 27؟ مرجع سابق، صوالأسئلة الحرجة} 2014افریل {  الرئاسیة الجزائریة
یتعلــق الأمــر بالطــابع الجمهــوري للدولــة والنظــام الــدیمقراطي القــائم علــى التعددیــة الحزبیــة والإســلام باعتبــاره دیــن  -*

الدولـــة والعربیـــة باعتبارهـــا اللغـــة الوطنیـــة والرســـمیة والحریـــات الأساســـیة وحقـــوق الإنســـان والمـــواطن وســـلامة التـــراب 
  .عتبارها من رموز الثورة والجمهوریةالوطني ووحدته، والعلم الوطني والنشید الوطني با

مبـــادرة الإصـــلاح  :، بـــدائل السیاســـاتحـــدث عـــن حقـــوق لا یضـــمنهاتی'' ثرثـــار''  :ناصـــر جـــابي، دســـتور الجزائـــر -2
   .5-4، ص ص 2016 سبتمبر ،العربي

الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01- 16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم   -3
 .2016یتضمن التعدیل الدستوري 2016ارس م 06لـ 
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 نهاء  }رئیس الوزراء{سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول لالتعدیلات  تقیید ٕ وا
یضطلع رئیس :" 91مهامه، شرط استشارة الأغلبیة البرلمانیة، كما نصت علیه المادة 

ه صراحة أحكام أخرى في سلطات التي تخولها إیاالالجمهوریة بالإضافة إلى 
  .عین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیةالدستور ی

  فقد أصبح من حقه إخطار المجلس الدستوري كما  ؛الأولمنح سلطات جدیدة للوزیر
الشعبي  سلرئیس الجمهوریة أو رئیس المج یخطر" :166نصت علیه المادة 

، إضافة إلى "الوطني أو رئیس مجلس الأمة أو الوزیر الأول المجلس الدستوري
یمكن للوزیر الأول أن یتلقى من رئیس الجمهوریة، "مكرر  81ذلك ووفقا للمادة 

  ."دود التي یضعها الدستور تفویضا لممارسة السلطة التنظیمیةضمن الح
 الجدیدة صلاحیات  التعدیلات الدستوریة له منحت ؛ حیثللبرلمان منح صلاحیات

الحق لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى :" 133لمادة ا واسعة على غرار
  ."یوما) 20(قضایا الساعة ویكون الرد في أجل أقصاه عشرون

  اقتراح  فيالحق ك) مجلس الأمة( لغرفة الثانیة في البرلمانمنح صلاحیات ل
لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء :" 136مشروعات القانون وذلك وفقا للمادة 

مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین، وتكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا 
عضوا في مجلس الأمة، وتعرض ) 20(نائبا أو عشرون) 20(قدمها عشرون

جلس الدولة ثم یودعها الوزیر الأول مالمشاریع على مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي 
 .حسب الحالة بمكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة

  العلاقة بین الحكومة والبرلمان،  فهي تقوم على  2016كما حدد التعدیل الدستوري
المتبادل، ففي ما یخص مجالات التعاون بالنسبة للسلطة التنفیذیة، التعاون والتأثیر 

هناك حق التشریع لرئیس الجمهوریة بأوامر واقتراح القوانین من قبل الوزیر الأول، أما 
السلطة التشریعیة فمن حقها المصادقة على قانون المالیة وعلى المعاهدات، وتفتح 

 :بالتأثیر المتبادل فتتمثل  نقاش حول السیاسة الخارجیة، وفیما یتعلق

 .حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئیس الجمهوریة -

المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، وتتقرر هذه المسؤولیة بالوسائل  -
عدم موافقته على مخطط الحكومة، التصویت بالثقة لصالح الحكومة بطلب من { التالیة 

 .}ثقةالوزیر الأول، سحب ال
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توجیه الأسئلة { وفیما یتعلق بالرقابة البرلمانیة الأخرى على عمل الحكومة فتتمثل في   -
، استجواب الحكومة حول قضایا الساعة 152الشفویة  والكتابیة لأعضاء الحكومة المادة 

، 180، تشكیل لجان برلمانیة للتحقیق في قضایا ذات الأهمیة الوطنیة المادة 151المادة 
، تشكیل بعثات 151للجان الدائمة لغرفتي البرلمان لأعضاء الحكومة المادة استماع ا

  .134المادة  إعلامیة مؤقتة حول مواضیع محددة
 32المادة المواد {فقد تضمنت في أكثر من مادة،  ؛عامةلالحقوق والحریات ا ترقیة ،

كل المواطنین :"  32مثلا تنص المادة ف، }41 ،40، 39، 38، 36، 35، 34
سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو 

، "العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
، "والمواطنة مضمونة الإنسانالحریات الأساسیة وحقوق :" 38المادة  وجاء في
كبة ضد الحقوق والحریات وعلى یعاقب القانون على المخالفات المرت:" 41والمادة 

  ".البدنیة والمعنویة الإنسانما یمس سلامة 
   أكدتــهوهــذا مــا  ســیع تمثیلهــا فــي المجــالس المنتخبــة،الحقــوق السیاســیة للمــرأة وتو ترقیــة 

تعمل الدولة علـى  :"2008نوفمبر  15مكرر التعدیل الدستوري المؤرخ في  31المادة 
یحـدد . بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجـالس المنتخبـةترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 

 ".قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة
  السیاســیة  الأحـزاب تسـتفید إذ؛ 53السیاســیة تضـمنت  فـي المــادة  الأحـزابترقیـة حقـوق

والتعبیــر والاجتمــاع، تمویــل عمــومي  الــرأيحریــة {  دون أي تمییــز مــن الحقــوق التالیــة
، ممارســة الســلطة علــى مثیلهــا فــي البرلمــان كمــا یحــدده القــانونعنــد الاقتضــاء یــرتبط بت

 .الصعدین المحلي والوطني من خلال التداول الدیمقراطي
  أن السلطة القضائیة مستقلة  156أوضحت المادة  ؛السلطة القضائیةاستقلالیة

تحمي :" تنص على 157ادة وتمارس في إطار القانون، وتم تحدید مهمتها في الم
القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على السلطة 

 ".حقوقهم الأساسیة
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  .السیاسیة الجدیدة الإصلاحاتتقییم : الثالثالمطلب  
ّ  الإصلاحات أناعتبر المتتبعون          ت واسعة؛ار ها الرئیس بمشاو السیاسیة في الجزائر التي اقر

ظروف الخاصة في  ،1989لاستكمال مسیرة الإصلاح السیاسي منذ دستور  ایجابي ذات طابع
 الإصلاحاتتلك  أنحیث اعتبروا  ؛}ثورات الربیع العربي{التي عرفتها المنطقة العربیة برمتها 

 ّ في إقرار مختلف  تجو من الهدوء  والسلمیة تمثلب وقد تمیزت، بت الجزائر سلبیات الربیع العربيجن
اعتبر  نفي حیلذكر، ریة والتعدیلات المنظمة للعملیة السیاسیة والانتخابیة السالفة االقوانین الدستو 

 جملة التحدیات  على أساس شكلیة إصلاحات أنهاخاصة أحزاب المعارضة السیاسیة،  آخرون
  : جذریة وعمیقة ومن بین هذه التحدیات نجد إصلاحات إلى التي حالت دون  تحولها

 على  أوواسع بالإصلاحیات عن طریق نقاش وطني  لم تتم المبادرة  : طابع المنحة
لسیاسیة  والاجتماعیة  في البلاد، بل تم الاكتفاء  بمجرد أساس تفاوضي مع القوى ا

والدلیل على ذلك هو عدم موافقة  عدد كبیر    ؛عین لها لجنة  تابعة للنظام" مشاورات"
شاذلي بن (  شملت رؤساء سابقین اله الوطنیة والشخصیاتالسیاسیة  الأحزابمن 
أحمد بن  ،روشمولود  حممقداد سیفي، ( وماتحكورؤساء ال)  ، الیامین زروالجدید

دائرة الحوار توسع  إلى، ودعوا الذین انتقدوا لجنة الحوار) علي بن فلیس بیتور،
على كدوا أالرغم  أن الأغلبیة  التي شاركت في عملیة المناقشات وعلى  .الوطني

، وضرورة  والحریةة نحو الدیمقراطیمن أجل السیر ضرورة  مراجعة الدستور أولا 
، وضع حكومة مؤقتة  من أجل  ما اقترح آخرون ی، فالرئاسیةات تقلیص عدد العهد

الذي رفضته  السلطة، والدلیل  الشيءوهو ، لتسییر الحسن لبرنامج  الإصلاحاتا
، و تم رئیس الجمهوریة إلىها  النهائي تقریر رفعت ) CNCRP(على ذلك أن لجنة  

، التي تم الموافقة علیها من رئیس الجمهوریة إلىلقوانین  العضویة ا إقرار أثرهاعلى 
 .1قبل مجلس الوزراء وبعدها تم مناقشتها واعتمادها من طرف غرفتي البرلمان

 الأمني في الهاجس وزارة الداخلیة  لان  إلى الإصلاحاتمهمة  أسندت :الطابع الأمني
نظام  وزیر الداخلیة  یشرف علیها، على أساس أن هو الذي جعل  الإصلاحاتهذه 

حسب تصریحات أحزاب المعارضة السیاسیة، مما  الحكم  الحالي خائف على مصیره
یجعل جدیتها في الإصلاح مطعون فیها، باعتبارها تجسد الإصلاح السیاسي من فوق 

 . ولیس من القاعدة

                                                
1 - Ahmed Aghrout et H. YahiaZoubir , opcit p146 . 
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   أصدرهاالتي  الإصلاحاتمشاریع قوانین لا یمكن اعتبار : یعي العاديالطابع  التشر 
عمل تشریعي  "تم اعتبارها  بلوعمیقا،  تغیرا حقیقیا 2011النظام  الجزائري  عام 

 ، لكن مااعتبرت كحد فاصل نحو التحول الدیمقراطي أنها الأمرفي  ، والغریب"عادي
منها موجودا كان جزءا  كبیرا رد عملیة استبدال قوانین بأخرى، والتي هو مجتم فعلا 

أخر عملیة الانتقال  ، ولكن عدم تطبیق  هذه القواعد هو الذيمنذ عقدیین من الزمن
تتلخص "الجزائري عن ذلك  سیاسي المشهد وقد عبر أحد الملاحظین للالدیمقراطي 
قوانین بقوانین أخرى والتي  في عملیة أكیدة هي تعویض المنشودة  الإصلاحات

  1".أبدابدورها  لا تحترم 

نماالجزائر لا تعاني نقصا في القوانین  أنوالمعروف  ٕ زام النظام مشكلتها تكمن في مدى الت وا
، لان  هذه النصوص القانونیة  أخرى نبقوانییریدون تغییرا لقوانین  الجزائریین لابالقوانین الموجودة و 

التغییر الشامل للنظام السیاسي ، وحتى مشاریع  آلیاتدون بعد سیاسي  واضح ، ولم تتضمن 
  . 2هي أقل جودة من القوانین المعمول بها سابقا   بوتفلیقة الرئیس أعلنهاالقوانین الجدیدة التي 

هذه الأخیرة في  أنبالأحزاب  السیاسیة نجد  ففیما یتعلق بالأحكام التشریعیة الجدیدة الخاصة        
، 2012التشریعي  الانتخابيتم الترخیص لثلاثین حزب جدیدا قبل الاستحقاق  إذتزاید مستمر، 

 أوومنذ ذالك التاریخ اصدر وزیر الداخلیة بیانات تعلن عن تراخیص جدیدة بتفعیل أحزاب أخرى 
هذا التزاید في عدد الأحزاب دون أن یكون لها  ، لكنیم مؤتمراتها التأسیسیةممن یسمح لها بتنظ

فوضوي  في وجود فعلي یفقدها قیمتها  في نظر المواطنین الذین یحیرهم هذا التضخم المفرط وال
یعبر عن أي رغبة حقیقیة في تعزیز الدیمقراطیة في البلاد بل  ، الذي لاالمشهد السیاسي الحزبي

    :بنقطتین أساسیتین هما  هو مرتبط
  فرق تسد" رغبة السلطة القائمة على تقیید قوى المعارضة والعمل وفقا لمبدأ".  

 ورغبتهم في التواجد في الحقل ات ناشطة في الاقتصاد غیر الرسميتنامي شبك ،
  .3السیاسي بصیغ مختلفة للدفاع عن مصالحهم الخاصة 

                                                
1-Ahmed Aghrout et H. YahiaZoubir , opcit, p147. 

مرجــع  ،؟موریتانیــا فــي ظــل الربیــع العربــي، إصــلاحات أو استعصــاء دیمقراطــي -لمغــربا-، الجزائــربوحنیــة قــوي -2
 .8ص، سابق

الم العربي، من مؤلف ، تطورات الوضع السیاسي في الجزائر في سیاق التغییرات الجاریة في العناجي سفیر -3
 .388، مرجع سابق ،ص  دراسة حالات: ات الخلاص من الاستبدادالعربي ثور الربیع  آخرون،حسن كریم و 
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التحلیلیة للزیادة  ةراءفالق، تخبةبخصوص توسیع حظوظ المرأة في المجالس المن أما           
كان لها دور سلبي على المنتخبات في المجالس التمثیلیة في عدد النساء المرشحات و المطردة 

القبول التدریجي للمرأة  أن، كما الناخبین أصواتالعملیة الانتخابیة من حیث مساهمته  في تشتیت 
فرض وجودها بقرار سیاسي  إلىداخل الفعل الاجتماعي والسیاسي الجزائري من دون الحاجة 

 إلىسیحول المرأة المنتخبة من ممثل للإرادة الشعبیة  لأنه، سینعكس بالسلب على مفهوم التمثیل
هذا التوسع في الحضور داخل الفعل السیاسي بقوة السلطة الحاكمة التي منحتها  إرادةمعبر عن 

رادة الناخب القانون ٕ تعیین منها إلى التمثیل ال لىإاقرب الي هي ، وبالتالمفروض لا بقبول وا
نما تطبیقا تدعیم تمثیل المرأة لم یكن ولید مطالب شع أن، كما تحدث البعض والانتخاب ٕ بیة، وا

، بمعنى البحث عن شرعیة دلیل على ذلك ، ولعل الموقف الإیجابي للمراقبین الدولیینلأجندة غربیة
  1. خارجیة للحفاظ على استمراریة النظام

القدیم  مع  الإعلام، لا یختلف القانون الجدید على ما ینصه قانون الإعلامللقانون وبالنسبة       
    جدیدة للصحافة ، مهمتها استقبال الطلبات   "بسلطة ضبط"فارق بسیط یتمثل في استبدال المحاكم  

النصف ، في حین یتم اختیار أعضاء هذه الهیئة، فیتم تعین نصفهم من قبل النظام إلىبالنسبة  أما
   .2الثاني من بین الصحفیین

بعد  2012دخل حیز التنفیذ في سنة والحال نفسه یقال بالنسبة لقانون الجمعیات الذي       
من أكثر القوانین انتقادا من قبل المنظمات الحقوقیة الوطنیة  ؛ الذي یعدالمصادقة علیه مباشرة

 الإصلاحاتأهم مؤشرات التراجع عن والدولیة على حد سواء، كما تعتبره أحزاب المعارضة من 
، والتي تجسدت في جزء منها في القانون 1989التي عرفتها الجزائر منذ إقرار دستور عام 

المنظم لأشكال التنظیم الجمعوي، وهذا التراجع یعد دلیلا آخر على عدم رغبة  1989العضوي سنة 
ر المنشود، إذ تم التراجع بموجبه السلطة في المضي نحو إصلاحات سیاسیة حقیقیة تؤدي إل التغیی

تدخلها " التي تسمح بتوقیف أو حل أي جمعیة بسبب  39عن النظام التصریحي إلى جانب المادة 
، وتبعا لهذه المادة یمكن للإدارة منع أي "في الشؤون الداخلیة للدولة أو المساس بالسیادة الوطنیة

لیة أو الوطنیة، كما اعتبرت منظمات المجتمع مواطن من إبداء رأیه في تسییر الشؤون العامة المح
المدني أن هذا القانون ینتهك حریة تأسیس الجمعیات وحقها في التعاون فیما بینها والانضمام إلى 

التمویل ( جمعیات في الخارج، كما یمنعها من حق التمویل، حیث أقرت الحكومة البند المتعلق بمنع
لوضع الذي تمر به المنطقة العربیة ودور منظمات للجمعیات لأسباب ترجع إلى ا) الخارجي

                                                
 .42-41ص  ، صطارق عاشور، مرجع سابق -1
، مرجـــع ســـابق ، الإصـــلاحات السیاســـیة فـــي الجزائـــر بـــین اســـتراتیجیات البقـــاء ومنطـــق التغییـــرفتحـــي بـــولعراس  -2

 .17ص
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من الدستور الجزائري التي  41المجتمع المدني فیه بوجه عام، مع العلم أن هذا البند یناقض المادة 
من العهد الدولي الخاص  22تضمن حریة التعبیر وحریة الجمعیات والتجمع، وكذلك المادة 

 1969.1سبتمبر  12من طرف الجزائر في بالحقوق السیاسیة والمدنیة المصادق علیه 

والانتخابات الرئاسیة سنة  2012فیها الانتخابات التشریعیة سنة  إن الظروف التي جرت     
ونتائجها كرست الموقف القائل بأن عملیة الانتخابات بأنواعها الثلاثة لا تغدو وسیلة من  2014

وسائل التغییر السلمي المؤدي إلى التداول الدوري على السلطة وفق ما تملیه قواعد الانتخابات 
هي آلیة من الآلیات المعتمدة من طرف سلطة القرار من أجل إعادة النخب الحرة والنزیهة، بل 

السیاسیة لنفسها تماشیا مع المستجدات، وذلك للمحافظة على استمراریة بنیة النظام السیاسیة 
كالمنظومة الدستوریة للحفاظ على  والاقتصادیة مع تغییر مضبوط في المجالات التي تعرف أزمة

   2.لقوى الحاكمة أو المستفیدة من استمراریة نظام الحكم على حالهالتركیبة السیاسیة ل
؛ فهو بدوره عرف جملة من الانتقادات، على غرار 2016بالنسبة للتعدیل الدستوري  أما      
ناحیة مطلب التغییر باعتبار شكل مبالغ فیه، والتي لا تعد أولویة من بعلى مسألة الحریات  تشدیده

، وكذلك  1989دستور عام ائر منذ الاستقلال، كلدساتیر التي شهدتها الجز قد نصت علیها ا أنها
الدستور فوق الجمیع، وهو القانون الأساسي الذي :" على أن نصت دیباجته إذ، 1996دستور 

:" التي تنص صراحة على 43دة ، إضافة إلى الما"یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة
  3".مضمونة للمواطنات، والاجتماع یر، إنشاء الجمعیالتعب حریة

تجاهلت الأزمة الحقیقیة  هذه المسألة هي غیر ذات شأن لأن التعدیلات الدستوریةوبالتالي فإن   
  .زمة شرعیة المؤسساتبأ المتعلقةمنها النظام السیاسي الجزائري التي یعاني 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مســتقبل التغییــر فــي  حمــد وآخــرون،أحمــد یوســف أ مؤلــف فــي عــروس الزوبیــر، مســتقبل الإصــلاح فــي الجزائــر -1

  .884-883، ص ص 2016مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتالوطن العربي
  .885-884المرجع نفسه، ص ص  -2
  .882-881، ص ص المرجع نفسه -3
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  .السیاسیة في الجزائرالسیناریوهات المستقبلیة للإصلاحات : المبحث الثالث
عرفت العدید من المحطات والمنعرجات  یة الإصلاحات السیاسیة في الجزائرعملإن مسار       

استشراف مستقبل النظام السیاسي، وفي هذا الصدد  یحاولون كل مرة نالدراسییوالتحدیات، جعلت 
حاته، فبین سیناریو و طر  أساسیین في الوقت الراهن  حاولا كل واحد منهما تبریر نبرز سیناریوهی

الاستمراریة للإصلاح السیاسي، وبین سیناریو الاستعصاء الدیمقراطي، وهذا ما سنوضحه في 
  .المطلبین الموالین

  .سیناریو الدینامیكیة والتطور: الأولالمطلب 
 اقتنعتینطلق أنصار هذا السیناریو من فرضیة مفادها أن النخب الحاكمة في الجزائر       

مفر منها خاصة أمام  بضرورة التغییر السیاسي من منطلق أن هذا الأخیر أصبح حقیقة لا
 یدل على ذلك  وما ،المطالب  المتجددة النابعة من البیئة الداخلیة وضغوط البیئة الخارجیة

السیاسة ونظام  یةتعددالدعائم نظام دیمقراطي قوامه  لإقامةفي محاولتها  شهدتهاالتي  المحطات
، حیث تمكنت من مواجهة  مختلف ، وهذا طیلة  السنوات الماضیةالسوق اقتصادم على قائ

ورغم ، الإصلاحات السیاسیة على فتح مختلف ورشات تعملت داخلیة كانت أو خارجیة و التحدیا
إلا أنها رفعت التحدي  ،العشریة السوداءفي الجزائر إلى نكسات خلال  الدیمقراطیةالعملیة تعرض 

من خلال الأخذ بمتطلبات وآلیات  اجتماعیةو  اقتصادیةحداث تحولات سیاسیة و وتوجهت نحو إ
الذي یرجع له الفضل في إقرار قانون  الرئیس بوتفلیقة سدة الحكم اعتلاءالحكم الراشد وخاصة بعد 
مسار الإصلاحات السیاسیة فالإصلاحات السیاسیة الجدیدة هي تتویج ل .السلم والمصالحة الوطنیة

  .على جمیع الأصعدة حسب أنصار هذا السیناریو السابقة
منصب الرئاسة باشر وفوز الرئیس الیامین زروال ب 1995مند عودة المسار الانتخابي عام ف     

جملة من الإصلاحات السیاسیة ، أهمها قانون الرحمة الذي یعتبر  أول مظاهر استتباب الأمن في 
الوئام المدني  بقانونيثمین هذا القانون تالبلاد وخطة في مسار الإصلاح السیاسي، لیتم 

حكم بعد انتخابات مند اعتلائه سدة الالرئیس بوتفلیقة لهما  اهندس الوطنیة الذین والمصالحة
 ة، وقد اعتبر من المكتسبات السیاسیة التي ساهمت في استقرار الوضع ومباشر 1999رئاسیة عام 

   :ومن أبرزهاالنخب الحاكمة لمختلف ورشات الإصلاح السیاسي 
  ازیغیة وتكریس اللغة الأمازیغیة القضیة الأموتمثل في : ملف الهویة الوطنیة معالجة

م شمل رغبة النخب الحاكمة في الجزائر ل ، مما یعبر عن2002مند عام لغة وطنیة ك
  .الشعب الجزائري الذي یتمتع بتعدد ثقافاته وحضاراته
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  یسهل للشعب الجزائري بممارسة حقه وبحریة من وهو ما :  دیمومة الفعل الانتخابي
عامة یقال عنها حرة  انتخاباتوعن طریق ممثلیه على كافة المستویات  اختیار
 1 .المشروعیة الدیمقراطیة عهدأدخلت البلاد  .وشفافة

 ة في تقوم به المؤسسات التمثیلی ما على أساس: دینامیكیة المؤسسات التشریعیة
 باعتبارهالتي توجه إلى البرلمان  اداتالانتقممارسة صلاحیاتها الدستوریة، فرغم 

فمثلا نجد في الفترة  ،إلا أنه لا یمكن الجزم بذلك ، یوظف لشرعنة قرارات السلطة
دیسمبر  انتخاباتفترة التشریعیة الأولى بعد إنهاء الوهي  2002إلى  1997مابین 
 61اهمت الحكومة ب نصا قانونیا وس 76ناقش البرلمان وصوت على  ، إذ1991

 اقتراحب أوامر رئاسیة وحاول نواب الشع 09كما صادق البرلمان على مشروع قانون، 
وفیما یتعلق بالرقابة فقد قامت المؤسسة  ،)تم تمریر أربعة منها ( نصا قانونیا  20

، سؤال شفوي 501بطرح  2002- 1997ن التشریعیة في الفترة  الممتدة مابی
ثلاث  لجان  وأنشأت، ات للحكومةباستجوا ، وأجرت ثلاثسؤالا مكتوبا 715 وأودعت
 و 2002لتشریعیة الممتدة من في الفترة ا ، وكرست أیضا هذه الممارسةتحقیق
 2 .سؤالا شفویا على الحكومة 559، ووجه اسؤالا كتابی 347، حیث طرح 2007

 أورد الدستور الجزائري حقوق المواطن وحریاته  :إقرار حقوق وحریات المواطنین
 3 :منها ، من هذه الحریات نذكرروریة للتأسیس للمواطنة الفعالةض باعتبارها

أكثر الدول العربیة انفتاحا  التي تمنح هامش اكبر  ر منتعد الجزائ: التعبیرو الرأي  حریة  -
الأخیر أن یعبر عن  ، إذ یستطیع هذابة للمواطن العادي، خاصة بالنسلحریة الرأي والتعبیر

مختلف القضایا والأطراف بما فیها الشخصیات السیاسیة البارزة حتى  في قفهأرائه وموا
لشخص رئیس الجمهوریة هذا بمقارنة بحریة التعبیر الجماعیة التي تشیر السلطة تحفظات 

                                                
ســي (، قــدمت مـن طـرف الجزائـر أمـام قمــة السـبع الكبـار بالولایـات المتحـدة مـذكرة حـول الإصـلاحات فـي الجزائـر -1

  :على الرابط 2ص، موقع رئاسة الجمهوریة ،2004یونیو  09أ  .م.الو) ایلاند
www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualitie/actualitie-memorandum.HTM  

، المجلــة العربیـة للعلــوم السیاســیةالنظـام السیاســي الجزائــري فـي ظــل خیــار المصـالحة الوطنیــة،  محمـد بوضــیاف  -2
  .21ص ،2011شتاء  29عدد 

مركز  :وتبیر  ،الدیمقراطیة المعاصرة و حالة المواطنة في الجزائرة في الدولة طنمفهوم الموامنیر مباركیة،   -3
 197- 195 ،ص ص ،2013،دراسات الوحدة العربیة
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حبها أعمال اخاصة أنها عادة ما تص ،إزائها ویجعلها مشروطة الحصول على التراخیص
 .عنف أو تخریب

مقارنة بالعدید من البلدان العربیة  كبیر من الحریةمش تتمتع بها: حریة الصحافة –
على  وانفتاحافهي أكثر تحررا  ،خاصة حریة التعبیر في وسائل الإعلام المكتوبة ،الأخرى

سیاسیات  تنتقد القطاع الخاص ویتجلى ذلك في مختلف الصحف الیومیة المستقلة التي
   .الحكومة ومؤسسات الدولة

السیاسي في السنوات الأولى  الانفتاحمع بدایة  انتعاشا عرفت فقد : العمل الجمعوي حریة -
 . ألف جمعیة 90من التسعینات من خلال ظهور عدد كبیر من الجمعیات بلغ عددها 

 مقارنة بدول عربیة  سیاسیا مرأةالة في تمكین الجزائر رائد تعتبر :التمكین السیاسي للمرأة -
تعمل الدولة  "مكرر }31المادة { 2008توري عام التعدیل الدس وهذا ما جسده  ،عدیدة

ترقیة المرأة وازدهار  على تجسید المناصفة بین الرجل والمرأة كغایة قصوى وكعامل على
على ترقیة الحقوق السیاسیة  تعمل السیاقوفي هذا ، " تطورهالأسرة وتلاحم المجتمع و 

 1.عضوي كیفیة تطبیق هذه المادةیحدد قانون ، ي المجالس المنتخبةفیع تمثیلها للمرأة بتوس
عالمیا  113المرتبة الجزائر  احتلت 2008حسب تقریر الإتحاد البرلماني الدولي لعام و 

وبحثا عن آلیات لدعم ومشاركة المرأة وتمكینها في الحیاة بالمئة،  77 ـــبنسبة تمثیل تقدر ب
 : الجزائر آلیتین هما اعتمدت الاقتصادیةالسیاسیة  وكذا 

  ، فقد حقق برلمان دولة عبر العالم 77أكثر من  تبنتهوهو نظام  ؛)الكوتا(الحصص ظام ن -
ي المرتبة الأولى إذا صنفت الجزائر ف تحت قبته، المرأةمن حیث تواجد  نوعیةقفزة  2007

 .بالمئة  25.58 ــبنسبة تمثیل تقدر ب دولیا 26، وفي المرتبة عربیا ومغاربیا
إذ تم  :الاقتصادیةویة والأحزاب السیاسیة والمؤسسات نسالجمعویة الحفیز المادي للحركة الت -

وصل عددها إلى  عدة جمعیات تهتم بقضایا المرأة  باعتمادتدعیم الهیكل الجمعوي النسوي 
 2.ف جمعیةلأ 70قرابة 
 في الجزائر  الاقتصادیةرغم أن الإصلاحات : تبني سیاسة الإنعاش الاقتصادي

هیكلي حیث رافقتها تحریر ال التعدیلجاءت متأخرة وتم الشروع في معظمها خلال فترة 
غلاق المؤسسات العمومیةالأسعار ٕ أكثر من ( وتسریح للعمال ) أكثر من مئة( ، وا

                                                
 .، مرجع سابق2008التعدیل الدستوري  ،ة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائری -1
 ص ،مرجـع سـابق ،الدیمقراطیة المعاصرة و حالة المواطنة في الجزائرة في الدولة طنمفهوم الموا منیر مباركیة ، -2

 . 191-190ص  
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ا من مواصلة لكن مع ذلك لم یمنعه ،1997و  1995عامل بین )  400.000
صلاحات الشراكة مع الإتحاد  اتفاقیةلذي تجسد بإبرام ا الأمر، وهو مسار هذه الإّ

وعملا  ،الأوربي ومواصلة التفاوض حول الانضمام إلى المنظمة  التجارة العالمیة
یلات اللازمة وبمراجعة بذلك تقوم الجزائر على المستوى الداخلي بالتغییرات والتعد

تم فتح المجال أمام الشراكة والاستثمار  فقد ،السوق اقتصاد، قصد تكییفها مع القوانین
ومن مخرجات ذلك هو إسهام  وتقدیم التشجیع لهما، ،أجنبیا أمالخاص محلیا كان 

 10، وما یزید عن الخاص المحلي الاستثماردولار من ملاییر  06یقدر بأكثر من 
 50أكثر من  الراهن ، ویمثل القطاع الخاصدولار كاستثمارات أجنبیة مباشرة ملاییر

راداتبالمئة من حجم  ٕ  .البلاد  وا
 إقلاعفي سیاق الطرح التنموي لتحقیق  :في التنمیة تبني مقاربة الحكم الراشد 

ص والمجمع تطویر الشراكة بین الدولة والقطاع الخا على الجزائر عملت اقتصادي،
یوطد شراكة حقیقیة بین  واجتماعي اقتصاديإلى عقد المدني من أجل التوصل 

والمالیة التي  الاقتصادیةالحكومة والحركة النقابیة والمستخدمین، وقد سمحت السیاسة 
 والانسجامالجزائر خلال السنوات الأخیرة بشكل متواصل بإدخال الصرامة  انتهجتها

داراتهاتخ اختیاراتعلى  ٕ المركزیة  الأهدافوتتمثل أحد  ،صیص الموارد العمومیة وا
لإصلاحات في تنویع قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي بغیة لستراتجیة الإ

  1،التقلیص تدریجیا من التبعیة إزاء المحروقات

نما من فالإصلاحاتوبالتالي           ٕ رصید   السیاسیة الجدیدة في الجزائر لم تنطلق من فراغ وا
الحریات طبقا لمواد  أمامالتعددیة وفتح المجال  إلىالذي انتقل بالنظام  1989كانت بدایتها دستور 
، وقنن مبدأ الفصل بین السلطات، كما عرف هذا الدستور عدة 53- 40- 39كثیرة، منها المواد 

و 1996التعدیل الدستوري  أهمهاتعدیلات نتیجة لبعض الاختلالات على مستوى الممارسة 
البلاد على كافة المستویات، فضلا عن  ، وهذه التعدیلات مرتبطة بالتحولات  التي تعرفها2008

طبیعة دساتیر الجزائر  أنمستجدات الطرفین الداخلي والخارجي، كما كشفت تلك التعدیلات على 
 إقرارهي دساتیر مرنة ولیست جامدة  تعبر عن الدینامیكیة في العملیة السیاسیة، وعلى الرغم من 

 إلامختلف الدساتیر،  إعدادعلى عملیة  وریةممثلة في شخص رئیس الجمه السلطة التنفیذیة تأثیر
بل هي  البروفیسور فرحاتي عمرحد تعبیر  على "صفة الشخصنة"نضفي علیها  أنلا یمكن  أننا

مجتمع مدني، شخصیات برلمان، { بین مختلف فواعل صنع القرار محصلة تفاعل وتشارك
                                                

  .سابق  مرجع،  موقع رئاسة الجهوریة  ،مذكرة حول الإصلاحات في الجزائر-1
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جاءت فیه تلك الإصلاحات ، وهي جمیعها مرتبطة بخصوصیة السیاق العام التي }....وطنیة
السیاسیة، لكن في مجملها تهدف إلى فتح المجال أمام الحریات والانفتاح على التعددیة كما اقرها 

أو لإدخال بعض الإصلاحات على المؤسسات الرسمیة كفتح المجال لثنائیة العمل  1989دستور 
    1996.1البرلماني وثنائیة السلطة التنفیذیة المنصوص علیها في دستور 

وهذا ما تبنته  ،یرات جوهریةیتغ إحداثما از عمیق الممارسة الدیمقراطیة كان لجل تمن أو       
في  الوزراءتعدیل المنظومة القانونیة والسیاسیة برمتها، والتي اقرها مجلس الجزائر من خلال 

وسبتمبر وتوجت بمجموعة من التشریعیات وهي القوانین العضویة المتعلقة  أوتشهر في  دورتین 
لعهدة البرلمانیة، قانون السیاسیة، ترقیة التمثیل السیاسي، حالات التنافي مع ا الأحزاببالانتخابات، 

المنظومة القانونیة والسیاسیة والتي تصنف تحت تسمیة الإعلام، وقانون الجمعیات، 
   2.للإصلاحات

تمثل مرحلة تحول حاسمة في مسار الإصلاحات السیاسیة  البروفیسور فرحاتيوقد اعتبرها        
هذه القوانین  أنواضحة ومحددة، كما  وبأهداففي البلاد، التي تم تجسیدها بشكل مدروس ومتأني 

  :أساسیةمع ثلاث اعتبارات  إیجاباتفاعلت 
قة السیاسیة التي تم استشارتها من طرف استمدت عددا من نصوصها من مطالب الطب أنها /أولا 

  .عبد القادر بن صالححالیا  الأمةاللجنة التي ترأسها رئیس مجلس 
 التي ظهرت من خلال تبني عدد من النصوص المهمة للإصلاحالحقیقیة  الإرادةتتمثل في  /ثانیا 

لیست  الإصلاحات أنعلى ار التحول الدیمقراطي، وهذا مؤشر تحقق نقلة نوعیة في مسالتي 
نما، أحزاب المعارضةشكلیة كما اعتبرتها  ٕ على غرار قانون الانتخابات  جدیة إصلاحاتهي  وا

القضائي الذي كان مطلبا ملحا من  كالإشرافمرة مجموعة من الضمانات المهمة،  لأولالذي حقق 
في الحیاة   مرأةوترقیة ال تمثیل یتعلق بقانون الأمرطرف قوى المعارضة السیاسیة تحدیدا، ونفس 

مع ضرورة التدرج في العملیة  2008السیاسیة، الذي تصادف مع التعدیل الدستوري  لعام 
المعطیات المرتبطة بالطبیعة  إلىالسیاسیة، لأنها قد تواجه بعض الصعوبات في التطبیق بالنظر 

  .المحافظة لبعض الولایات في الوطن

                                                
عمــر فرحــاتي، الدسـتـور المرتقــب مطالــب بتوضــیح أكبــر لــدور مجلــس الأمــة وتوســیع الآلیــات الرقابیــة للبرلمــان،  - 1

 .21/04/2013بتاریخ جریدة النصر، 
التغییر وراهن الممارسة في احمد السوسي، في الانتقال  إلزامیةالسیاسیة في الجزائر بین  الإصلاحاتــــــــــــــــــــــــــــ،   - 2

، وحدة البحث في القـانون الدسـتوري والجبـائي المغـاربي أعمال ،الدستوري في البلدان المغاربیة حوالإصلاالدیمقراطي 
 .تونس -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة
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عن وعي كبیر للشعب الجزائري  بضرورة  وأیضاللطبقة السیاسیة  تعبر عن سلوك حضاري /اثالث
  1 .حول تلك الإصلاحات والعمل على إنجاحهاالالتفاف 
الرأي لقیاس تطور أراء ومواقف المواطنین  استطلاعاتویستند أصحاب هذا السیناریو إلى          

تعددیة ومفهوم الدیمقراطیة والحكم لحریات والكا ،في الدول العربیة تجاه مجموعة من القیم والمبادئ
والثقافیة الصادرة عن  الاجتماعیة، كما یرصد القیم المشاركة السیاسیة والعمل المدنيالرشید و 
،  "مقیاس الدیمقراطیة العربي"یطلق علیه  أو ما )ARAB BAROMETRE(تر العربي یالباروم

 ؟هل تفادت الجزائر الربیع العربي بعنوان الاستطلاعاتالدورة الثالثة من  2013فمثلا صدرت عام 
ر بعد إحداث بشكل كبی ارتفعت الاقتصادينسبة الرضا مثلا عن الوضع  أن الاستطلاعأظهر 

 الاقتصاديمن الجزائریین الوضع بالمئة  66صنفت نسبة  2013، ففي عام ثورات الربیع العربي
، أهمها إقرار هذا مبرر بفعل عدة عوامل) بالمئة 09(أو جید جدا )بالمئة 57(على أنه إما جید 

إذ تم زیادة نسبة رواتب القطاع  ؛بعد بدایة الحراك العربي مباشرة الاجتماعيالحكومة زیادة الإنفاق 
القروض  امجالحكومي على دعم السلع والسكن، كما تم دعم بر  الإنفاقوزاد  بالمئة 34العام بنسبة 

  .تقریبا بالمئة 25ام بنسبة إجمالي الإنفاق الع كما ارتفعللشباب، 
كانت   أكثر مما ةمكفولالشخص حریة  أن المواطنین یعتبرون أن  كذلك؛ الاستطلاعكما یبین     

كانت نسبة  2011ففي عام  ،علیه من قبل حتى مقارنة بالشهور الأولى التي تلت الربیع العربي
 69إلى حوالي  2013في عام  ارتفعتة بسن، ولكن هذه المن المواطنین تشعر بالأمان بالمئة 54

 2 .وهذا بفعل جهود النظام في السیطرة على المجموعات المسلحة في البلاد بالمئة
أن نسبة التقییم الإیجابي لأداء  }تر العربيیمو البار {نسبة للآراء تجاه الأداء الحكومي، وجد بال    

أن الحكومة تقوم  یینأكثر من نصف الجزائر  أعتبر، حیث 2013بشكل كبیر في  ارتفعتالحكومة 
ففي  ،لق فرص العمل وتقلیص عدم تكافؤ الدخلخبعمل جید إجمالا تجاه إدارة مشاكل محددة مثل 

تتجاوز  أن الحكومة تقوم بمجهود بزیادة العمالة  لا االذین قالو  یینكانت نسبة الجزائر  2011عام 
) بالمئة  31(النسبة إلى حوالي الثلث  تفعتار ) تواليبالمئة على ال 15ئة و بالم 17( بالمئة  20

، وبخصوص نسبة من یوافق بقوة على أن الإصلاح ینبغي أن یتحقق تدریجیا ولیس 2013عام 
مرة واحدة فهو الآخر له علاقة بالرضا المتزاید عن أداء الحكومة ، حیث كانت نسبة الجزائریین 

عام  المسجلة في نسبة، وتقاربت مع البالمئة 54  2011الإصلاحات التدریجیة عام  االذین تقبلو 
دم تدریجیة للنظام وعالوهو دلیل على تفضیل الجزائریین على الإصلاحات  ؛)بالمئة 79( 2006

                                                
جریـدة صــوت البیئــة الداخلیـة والتحـولات الخارجیــة،  ، مشــاریع القـوانین الجدیـدة  تســتجیب لمطالـبفرحـاتي عمـر  - 1

 .03/09/2011 ،الأحرار
مبادرات  ،تر العربي یستقصي تغیرات بلد وشعبیمایكل روبینز، هل تفادت الجزائر الربیع العربي؟  الباروم -2

 . 2014، أفریل الإصلاح العربي
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عقب التدهور ، ولعل السبب في ذلك هو ما آلت إلیه الأمور رغبتهم في إحداث تغییرات كبرى
 1.لیبیاده الجارة الأمني الذي تشه

أما بالنسبة للحقوق والحریات تزایدت نسبة الجزائریین الذین یعتقدون أنهم یتمتعون بعدد من      
 استجابةالحقوق الأساسیة وهذا الأمر له علاقة بالإصلاحات التي تبناها النظام السیاسي الجزائري 

كانت ساریة  ، حیث قام  برفع حالة الطوارئ  التي 2011المنطقة في عام  اجتاحتللأحداث التي 
كقانون ، لدعم مسار الإصلاح السیاسي في البلاد ى النظام قوانین جدیدة تبن لعقدین من الزمن كما

أكثر من  أعتبرونتیجة لذلك  ،خطوات كبرى إلى الأمام  أعتبرهاو  ...الإعلام، الأحزاب السیاسیة
أن حریة الانضمام إلى الأحزاب السیاسیة وحریة  2011من عام ) بالمئة 53(یین نصف الجزائر 

 80(إلى أكثر من ثلاثة أرباع المواطنین  2013النسبة في عام  ارتفعتو الصحافة هي مكفولة ، 
فإذا كانت   ،الانتخابات، والحال نفسه یقال لحریة التصویت في )بالمئة على التوالي 78بالمئة و 

في عام  ارتفعتفإنها  2011بالمئة في عام  69رأوا أن هذا الحق مكفول وصل إلى نسبة من  
 60ترة من نسبة من یرون أن حریة التعبیر متاحة خلال نفس الف وارتفعتبالمئة  89إلى  2013

  2.بالمئة 76بالمئة إلى 
  .سیناریو الشكلیة والجمود :المطلب الثاني

ح  مكانها إن تجربة الانتقال الدیمقراطي في الجزائر تراو  ینطلق أنصار هذا السیناریو من أن     
، فرغم أن مرحلة الإصلاحات السیاسیة قد بدأت في وقت مبكر منذ تتراجع إلى الوراء نقللم 

سنة من أحداث الحراك  20ل أي قب الرئیس الشاذلي بن جدیدمنتصف الثمانینات في عهد 
إثرها في ض إلى تغییر حقیقيللتغییر لم تف، إلا أن تلك المحاولة العربي ، بل دخلت البلاد على ّ

 عوامل اجتمعتوقد  عینات القرن الماضيفي تس ألف ضحیة 200حرب أهلیة خلفت حوالي 
وأمنیة في إجهاض العملیة الدیمقراطیة في الجزائر باعتبار  واجتماعیة واقتصادیةعدیدة سیاسیة 

، ولم تكن تهدف إلى بناء نظام )إصلاحات فوقیة( ادرة من السلطة هذه الإصلاحات جاءت بمب
 واحتراموالصحافة  الفصل بین السلطات وحریة التعبیرجدید یتمیز بالتعددیة السیاسیة والحزبیة و 

مع محاولات لتكییف نظام الحزب الواحد مع التغییرات الكبرى التي حقوق الإنسان وكانت تقتصر 
السلطة الجزائریة حول قضیة الإصلاح  انقسامعل ول 3،حصلت على المستوى الداخلي والخارجي

لدلیل على عدم توفر الإرادة السیاسیة للنخب الحاكمة في تبني إصلاحات سیاسیة حقیقیة تؤسس 
                                                

 .مایكل روبینز، مرجع سابق - 1
 .المرجع نفسه - 2
، الانتقـال الـدیمقراطي مركـز الجزیـرة للدراسـاتعابد شارف، تجربة الانتقال الدیمقراطي في الجزائر تـرواح مكانهـا،  -3

  2016/.23/05، على الرابط بتاریخ 1في العالم العربي، ص 
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/02/20132411142717     
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لة على الدا اتویمكن رصد العدید من المؤشر  .جدید قائم على الشرعیة الدستوریةنظام سیاسي 
  :ذلك

  جاءت كرد  1989السیاسیة المتخذة مند عام  الإصلاحات أن: السیاسيالمؤشر
حیث صممت السیاسیة والاقتصادیة التي كان النظام یتخبط فیها،  الأزماتفعل على 

وهذه  ، 1962جل ضمان بقاء واستمراریة النخب الحاكمة في السلطة مند عام من أ
 نجم عنها نظام متعدد الاقتصادیة الإصلاحاتالتي رافقت  الإصلاحات السیاسیة

عام  }02+{ إلى 1988عام  }09-{ ارتفع مؤشر نظام الحكم من إذ، الأحزاب
التغیرات الدستوریة في  هذهمثل } دار الحریة{ ، لكن مع ذلك لم یأخذ مؤشر2004

فإن  الأخیرفوفقا للمؤشرات الفرعیة لهذا . الاعتبار عند تقییمه للدیمقراطیة في الجزائر
العملیة الانتخابیة تعتبر غیر عادلة وغیر شفافة، باعتبار ضعف مؤشر المشاركة  

بالانتخابات المتعددة  الأخذ أنذلك  إلىالتعددیة الحزبیة، ضف  إدخالوالتعددیة، رغم 
الضرورة حصول تحسینات في الحقوق السیاسیة والحریات بلا تعكس  الأحزاب

  GASTIL .1  شرؤ المدنیة، وهو المعمول به في م
المختلفة في وقتها  بأشكالهاالانتخابات  إعدادورغم حرص النخب الحاكمة على       

 أن إلاالتي تضفي الشرعیة على المؤسسات القائمة،  الآلیاتالمحدد باعتبارها احد 
هذه الانتخابات لم ینتج عنها تداول فعلي على السلطة وتجدید النخب  أنالملاحظ 

التمثیل  كأزمةالعملیات الانتخابیة  التي تعترض الأزماتالحاكمة، ناهیك عن 
التي تعبر عن عدم ثقة المواطن في مخرجات العملیة الانتخابیة، ولعل  السیاسي

وقد تعددت الأسباب  .دلیل على ضعف نسبة المشاركة السیاسیة 2007انتخابات 
السیاسیة عن القیام بدورها المنوط بها، وهو ما انعكس  الأحزابوراء ذلك أهمها؛ فشل 

 اراب{  مؤسسة أجرتهیكشف الاستطلاع الذي  إذسلبا عن موقف المواطنین تجاهها، 
 أنیعتقدون  }بالمئة 63{أن  ثلاثة من أربعة جزائریین تقریبا  2012عام } بارومیتر

                                                
1  - Belkacem Laabas and Ammar Bouhouche,Opcit, pp,206-207. 

 -  سبر للآراء عنوانه السیاسة خارج اهتمامات الجزائریین ویرفضون أن تترأسهم امرأة، اعتمد فیه الفریق
 06سنة شملت الأسئلة المطروحة على أفراد العینة  18جزائري تفوق أعمارهم  1200على عینة من  المتخصص 

تحدیات اقتصادیة ونظرة المواطن الجزائري لها، رأي الجزائیین في مؤسساتهم العامة وتقییمهم : محاور كبرى وهي
القیم والممارسة الدینیة، المواطنة والحقوق  لأدائها، دور المرأة في المجتمع والنظرة السائدة إلیها، الجزائري وبعض

 .من وجهة نظر الجزائري وأخیرا المؤسسات العامة والثقة في فعالیتها من قبل الجزائریین
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من العینة المستجوبة من عدم ثقتهم بالمئة  45.6الحكومة سیئ، وعبر  أداء
ن مثلا من تزویر، وأ 2007ریعیة عام بالبرلمان، بسبب ما شاب الانتخابات التش

والحال . في التصویت أصلامن المستجوبین لم یشاركوا بالمئة  64.3الاستطلاع 
 أشار، كما الأخرىیثقون فیها هي السیاسیة التي لا  الأحزابنفسه یقال لموقفهم  تجاه 

الأحزاب من الانخراط في  أهمانخراط الجزائریین في الجمعیات  أن إلى الآراءسبر 
لا  إذمؤسسات العمل السیاسي والنقابي،  أزمة والنقابات المهنیة، مما قد یعكس

في الانخراط في  ، فیما یسجل أعلى نسبةبالمئة 22تتجاوز نسبة الانخراط فیها 
  1.الجمعیات الخیریة

والغریب في الأمر أن الإجراءات والقوانین الجدیدة التي تم إقرارها في مطلع عام      
جل الإسهام في تعزیز الدیمقراطیة، قد تسببت بتقیید الحریات وانتهاك أمن  2012

بالحقوق المدنیة الالتزامات الدولیة التي قطعتها الجزائر، ومنها العهد الدولي الخاص 
المعارضین لمسار المتحدة طبعا من منظور عن الأمم  والسیاسیة الصادر

القانون العضوي {یتضح مثلا في قانون الجمعیات  وما وهو .الإصلاحات السیاسیة
على تقنین ممارسة  هذا التشریع في بعض جوانبه عمد أنباعتبار  }12/06رقم 

تعزیز نفوذها ویعرقل استقلالیة  إلىي دؤ ، مما یالأصلكانت السلطات تطبقها في 
، أما قانون الأحزاب السیاسیة فیساهم في وتنظیمها بطریقة حیادیة الأهلیةالجمعیات 

في التعاطي معها وممارستها لرقابة شدیدة } لا سیما وزارة الداخلیة{تعزیز نفوذ النظام 
النظام یرید تقیید المجتمع المدني  أنین یظهران هذین القانون فان ، ومنه اعلیه

 أنومختلف أشكال المعارضة السلمیة، كما تبین الإجراءات التشریعیة السالفة الذكر 
الرئیس بوتفلیقة سیستمر في تطبیق أسلوبه التقلیدي في إدارة النتائج بدل من معالجة 

صلاح الأسباب الجذریة للمشاكل التي تعاني منها الجزائر، وبالتالي تجنب الإ
  2.الضروري لمنظومة الحكم في البلاد

  زائر على عدة في الج تیار الاستعصاء الدیمقراطيأنصار  ستندی :الاقتصاديالمؤشر
، حیث غلبت السیاسي العمیق والإصلاحعملیة الدمقرطة مؤشرات تقف في مسار 

                                                
تر، السیاسة خارج اهتمامات الجزائریین ویرفضون أن تترأسهم امرأة،  یمؤسسة اراب باروم أجرتهسبر للرأي - 1

 . 14/04/203،  الاحدجریدة الخبر الیومي
 :؛ على الرابطكارنیغي أوراقكوسیلا زرقین، تشدید القیود على المجتمع المدني  - 2

http://carnegie-mec.org/experts/708 
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من  الأخیرلاقتصاد الوطني الراهن، فعلى الرغم ما شهده هذا الصورة السوداویة على ا
 الأداء أن إلاالقرن الماضي  ثمانینیاتمند  والإصلاحالهیكلة  لإعادة إجراءات

وعلى الرغم ما كانت تتمتع به البلاد من ، المرودیةفي  البیةفعالاقتصادي لم یشهد 
، وهذا النفطیة لا یزال الاقتصاد یعاني من الركود الإیراداتاستقرار مالي بفضل 

ارات الاقتصادي الضعیف، هو من مؤشرات الخی والأداءالتناقض بین تراكم الثروات 
جة عن المنظومة السیاسیة السلطویة وقیودها الناتالسیئة ذات الطابع السیاسي 

المحكومة بمنطق هاجس السیطرة على كل مستویات السلطة بما فیها  وتناقضاتها
ئج الاقتصاد الخاضع لتوجیهات الدولة ولیس لقوى السوق الحرة، وكان من نتا

، الفقر، الفساد، }الاجتماعي التفاوت{  الاقتصاد الریعي هو تزاید حدة اللامساواة
  1......والمحاباة والزبونیة والعشائریةالرشوة 
 أنیعتقدون  الجزائریین منبالمئة  65.4أن الاستطلاع السالف الذكر وقد بین       

الوضع الاقتصادي العام في البلاد سیئ ومدركات الفساد في ارتفاع مخیف في ظل 
باب الجزائري، الذي شف الو قلة فرص العمل وتنامي ظاهرة البطالة خاصة في صف

في المفهوم الشعبي،    "ظاهرة الحرقة"ما تسمى  أوظاهرة الهجرة السریة  إلىلجأ 
في الحصول على "  الحقرة"روقراطیة یالبتفشي و  ذلك انعدام فرص العملتهم في وحجّ 

من بالمئة  89.9نأا السیاق یعتقد في هذ .العیش الكریم میحقق له منصب عمل
ة، لیفقضیة الخ{ الجزائریین أن الفساد موجود داخل مؤسسات الدولة بنسب عالیة جدا

ّ ، 2و 1طراك سونقضیة  وكذا تفشي  ،}... ار شرق غربوقضیة الطریق السی
 81.1الاستطلاع أن هذا  كشف  ، حیثالمحسوبیة في الحصول على الوظائف

كبر حزب أوهذا ما أكده رئیس  .2یرون الحصول على وظیفة یتم بالمحسوبیة  بالمئة
الجزائر  إن"... :بقوله عبد الرزاق مقري} مجتمع السلم كةحر { إسلامي في البلاد

الدائریة المتفاقمة، تتعلق باختلال هیكلي بین الواردات  الأزماتمرشحة للدخول في 
والصادرات، غلاء مضطرد للمعیشة، ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، انهیار مستوى 

  ،السكن رغم مجهودات الدولة المبذولة أزمةالخدمات الصحیة والتعلیمیة، تصاعد 
م والانحرافات انتشار معدلات العوز والفقر وتصاعد موجات العنف والإجرا

                                                
  :، على الرابط، أوراق كارنیغيمراد اوشیشي، العوائق السیاسیة أمام الإصلاح الاقتصادي - 1

http://carnegie-mec.org/publications/                                                            
 .، مرجع سابقتریمؤسسة اراب باروم أجرتهسبر للرأي  - 2
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نه ، فإهذه الأزمة بانخفاض أسعار النفط فمهما حاول المسؤولین تبریر. الاجتماعیة
 .1.."یبقى السبب الحقیقي هو سوء التسییر واستشراء الفساد، وغیاب الرقابة والمحاسبة

الأزمة أن  "....معتبرا إسماعیل معرافمي ذهب  إلیه الأكادیالذي  نفس السیاق 
الشارع على غرار انتفاضة  التي تعیشها البلاد قد تنذر بانتفاضةالاقتصادیة 

   2....."1988أكتوبر

 الأقرب المشهد السیاسي أنیبدو  ؛نالسیناریوهیضوء هذین  من خلال ما سبق ذكره وعلى        
ّ التي عملیة الإصلاح السیاسي  هو مشهد دینامیكیةللواقع الراهن في الجزائر   السلطة الحاكمة تهاأقر

القوى  من كل مساندة ودعم  إلى، والتي تعتبر مكسب ثمین تحتاج 1989دستور  إقرار منذ
 ،السیاسي الإصلاحوالتحدیات التي تواجه عملیة  عراقیل، وهذا رغم الفي البلاد ةیمجتمعالسیاسیة وال

 ومافیا تهریب السلاح والبشر المتمثل في التهدیدات الإرهابیة رلدول الجوا الأمنيالتحدي خاصة 
ناهیك عن مافیا تهریب المخدرات  ،على الحدود اللیبیة والمالیة ومنطقة الساحل الإفریقي بشكل عام

من قبل  الذي كان محل نقاش واسع الأخیر، هذا وتحدي شرعیة الحكم ،على الحدود الغربیة للبلاد
الرئیس  بإزاحةالتي تقضي "من الدستور  88ة مادالبضرورة تفعیل  تالمعارضة التي طالب أحزاب

تهم انتخابات رئاسیة مبكرة، حجّ  عت إلى، كما د"مهامه ووظائفه بأداءحالة تعذر قیامه   من منصبه
   .في ذلك الحالة الصحیة الحرجة للرئیس الجمهوریة

على ثبت قدرته أقي صامدا و یب الجزائري النظام السیاسي أن إلافرغم كل هذه التحدیات        
 الإصلاحواستمر في عملیة . ةالراهن والدولیة والإقلیمیةلف التحولات الوطنیة ختالتكیف مع م

رغم الانتقادات التي واجهها من طرف قوى  ، وهذا2016التعدیل الدستوري  آخرها السیاسي
 نأعلى النخب الحاكمة أنه؛ هو  وعلى المدى المنظور في الوقت الراهن الأكید أن إلا، المعارضة

خاصة مع اقتراب  ،مستقبل من یحكم البلادالتخوف عند الشارع الجزائري حول و تزیل الضبابیة 
في ظل الحدیث عن عهدة جدیدة للرئیس بوتفلیقة وحالته الصحیة، وغیاب  2019موعد الرئاسیات 

 .مرشح للرئاسیات یلقى القبول على الأقل من طرف أحزاب السلطة
 

                                                
عبــد الــرزاق مقــري، الســیناریوهات المســتقبلیة فــي الجزائــر ورؤیتنــا لتخطــي الأزمــة، الموقــع الرســمي لــرئیس حركــة  - 1

                                          http://makri.net/articles:                                       مجتمع السلم في الجزائر، على الرابط
، 20/09/2017هــل انتهــى زمــن الانقلابــات العســكریة؟ سیاســة واقتصــاد، : الجزائــر ودور الجــیش فــي السیاســة - 2

  ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8http://www.dw.com/:          على الرابط
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  ةـــاتمــــالخ

في النظم السیاسیة العربیة في ظل السیاسیة  الإصلاحاتحول  من خلال موضوع دراستنا             
ثلاثة محطات شهدت  السیاسیة  الإصلاحات أن نستنتج، التحولات الدولیة الراهنة دراسة حالة الجزائر

 التي أفرزتها بدءا من الموجة الدیمقراطیة العالمیة ؛كنظم السیاسیة العربیة على المحوضعت ال أسیاسیة
الحراك العربي " وأخیراوتداعیاتها،  2001سبتمبر  11 أحداث وكذلكعالم ما بعد الحرب الباردة، 

تكتسب خصوصیة وقدر  الإصلاحاتوهو ما یجعل تلك   ،"الربیع العربيبثورات "الذي عرف  2011"
نماتعدد مجالاتها ومیادینها  أومن التعقید لیس من زاویة المسار التاریخي  ٕ  صیرورتهامن خلال تتبع  وا

ومخرجاتها، ومؤشراتها مضامینها والخارجیة ومحاولة تمحیص مختلف  برصد دوافعها الداخلیة تهالاومآ
والدولیة  والإقلیمیةتكیفها مع التحولات الوطنیة  أوبهدف معرفة مدى فعالیتها وقدرتها على الاستجابة 

جملة من النتائج النظریة  إلىوفي خضم ما تم تقدیمه وتفكیكه في شتى فصول الدراسة توصلنا  الراهنة ،
  :الأتيوالعملیة على النحو 

:النتائج النظریة/ أولا  

  مـــن المقاربـــات المهمـــة التـــي ســـاعدتنا علـــى فهـــم واقـــع  لدافیـــد اســـتونالمقاربـــة النســـقیة تعتبـــر
وطبیعة القرارات والسیاسات المنتهجة من قبل صناع القرار في النظم السیاسـیة العربیـة، وذلـك 

م علــى المــدخلات والمخرجــات التــي افرزهــا النمــوذج النســقي القــائ عبـر تلــك العملیــة الدینامیكیــة
السیاســـي الـــواردة مـــن  الإصـــلاح، فقـــد شـــكلت مطالـــب }Feedback{  الاســـترجاعیةوالتغذیـــة 

وحركیــات سیاســیة معارضــة  أحــزابقــوى سیاســیة،  مــن  {    البیئــة الداخلیــة للنظــام السیاســي
ــــب  البیئــــة الخارجیــــة } ....مــــدني،الالمجتمــــع  القــــوى الكبــــرى كالولایــــات المتحــــدة { وكــــذا مطال
، والمنظمات الدولیـة والمؤسسـات المالیـة العالمیـة كصـندوق النقـد يالأوروب، والاتحاد الأمریكیة

 أمــــا، }Inputs {  ، اعتبـــرت بمثابــــة مــــدخلات النظـــام السیاســــي }....الـــولي والبنــــك العــــالمي
سیاسـیة فهـي  بمثابـة مخرجـات للنظـام  إصـلاحاتاستجابة الـنظم السیاسـیة العربیـة بقـرار تبنـي 

نحـــاول فحــص مــدى فعالیتهـــا واســتجابتها للمطالـــب ، وهـــو مــا جعلنــا }Outputs {السیاســي
 .الداخلیة والضغوطات الخارجیة

 الإصـــلاحاتالبنــاء المؤسســـاتي للـــنظم السیاســـیة العربیـــة وحـــده غیـــر كـــافي لتفســـیر طبیعـــة  إن 
نماالسیاسیة المنتهجة،  ٕ ضـرورة دعمـه بالبعـد الـوظیفي ، وهـو مـا تطرقـت لـه المقاربـة البنائیـة  وا
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التي ساعدتنا علـى معرفـة الأداء الـوظیفي لمؤسسـات النظـام السیاسـي  لموند،أ ریاللغبالوظیفیة 
قــوى { ،  وغیــر الرســمیة}...الســلطة التنفیذیــة، الســلطة التشــریعیة، مؤسســة الجــیش{   الرســمیة

وكــذا مختلـف العملیــات الانتخابیــة التـي شــهدتها الــنظم  ،}....سیاســیة أحـزابالمجتمـع المــدني، 
بالســـــلوك "مـــــا یعـــــرف  أوك ضـــــمانا لتـــــوازن واســـــتقرار النظـــــام القـــــائم السیاســـــیة العربیـــــة، وذلـــــ

 ".الوظیفي
  حتمیـــة ارتبـــاط التطـــور الاقتصـــادي ب مـــارتین ســـیمور لیبســـتصـــحة فرضـــیة  إثبـــاتلـــم یـــتم

، كالوصـــول }Preconditions{ الأولیــةكانــت الشـــروط  فــإذاوالاجتمــاعي بــالتطور السیاســـي، 
، مجتمــع مــدني نشــیط، قــد مســتویات معینــة مــن التعلــیم وارتفــاع مســتوى الــدخل والتحضــر إلــى

لـم تكـن لهـا فعالیـة فـي الـدول العربیـة  فإنهـالعبت دورا في تحقیق الدمقرطـة فـي الـدول الغربیـة، 
ذلـك  أن إلاومؤشـرات التنمیـة،  الأفرادعلى غرار دول الخلیج التي شهدت ارتفاع مستوى دخل 

وهـو مـا یتطلـب تبنـي مقاربـة  ،السیاسـي والفعـل الـدیمقراطي فیهـا لم ینعكس على عملیة التطور
 .للإصلاح الاقتصاديسیاسیة قائمة على المأسسة  والانفتاح السیاسي كقاطرة 

 قلیلـة  أوثبت الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبعض الدول العربیة خاصـة الـدول غیـر النفطیـة أ
الحركــات الاحتجاجیــة والثــورات،  یــة، صــدق نظریــة الحرمــان النســبي فــي بــروزالثــروات الطبیع

  إلــىالانفجــار بحــدوث مظــاهرات تطــورت  إلــى أدىالاقتصــادي  نالنــاجم عــن الحرمــا فالإحبــاط
وتحسـین  دیة  والتوزیـع العـادل للثـروات الاجتماعیـة والاقتصـا الأوضاعثورات مطالبة بتحسین 
 .القدرة الشرائیة للمواطن

  ــــة وتعــــدد مجالاتهــــا الخانقــــة الأزمــــاتشــــكلت  الأزمــــة{ التــــي  شــــهدتها الــــنظم السیاســــیة العربی
، } Social Mobility {، فرصـة سـانحة لفواعـل الثـورة للقیـام بالتعبئـة الاجتماعیـة }المجتمعیـة

، والتــي شــكلت فرصــة سیاســیة 2010 أواخــر فــي تــونس الأولــىنجــم عنهــا ثــورة كانــت شــرارتها 
كمـــا ....والـــیمن  كلیبیـــاالاســـتبدادیة   أنظمـــتهم  للقیـــام بثـــوراتهم ضـــد الأخـــرىللشـــعوب العربیـــة 

 فــي مصــر فرصــة، خاصــة  الأولــىشــكل عــدم تــدخل الجــیش فــي الحــراك العربــي فــي مراحلــه 
وهـذا مـا . الخوف الذي هیمن على مخیال المواطن العربي عقود من الـزمن لنجاح كسر حاجة

 .} Political Opportunty { أكدته نظریة بنیة الفرصة السیاسیة
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  :النتائج العملیة/ ثانیا
 لإصلاحات السیاسیة المنتهجة من قبل النظم السیاسیة العربیة كانت نتیجة لدوافع داخلیة ا

البیئة الداخلیة المتعددة المجالات سیاسیة متعلقة بطبیعة السلطة السیاسیة  بالأزمات مرتبطة 
ونمط ممارستها لحكمها المتمیز  بانعدام التوازن بین السلطات، ارتفاع مدركات الفساد، 

واقتصادیة واجتماعیة مرتبطة ..... تفشي مظاهر الاستبداد  وتقیید حریة الرأي والتعبیر
وعلى الرغم ..... وما نتج عنها من تنامي لمظاهر الفقر والبطالة عیةبانعدام العدالة التوزی

  إلا أن هناك ،لاف بین الدول العربیة للمؤشرات السابقة الذكرتخین وامن إقرار من وجود تبا
وما نتج عنها من تزاید الاحباطات  أزمةالسیاسیة مرتبطة بوجود  الإصلاحات أناتفاق على 

عن الوضع القائم، وهذا ما جعل النظام السیاسي في مأزق المشروعیة بمختلف  الرضاوعدم 
ارتبطت  إذاجابهة هذه التحدیات، خاصة موقرارات حاسمة ل إصلاحات إجراءیستلزم   أبعادها

المجتمعیة بضرورة التغییر، ولعل ظهور الاحتجاجات في عدد من الدول  الإرادةزاید تب
 .في نهایة الثمانینیات والأردنفي الجزائر فاضة الخبز لدلیل على ذلك كانت العربیة

  السیاسیة والاقتصادیة مند نهایة  الإصلاحاتكان للعوامل الخارجیة دورا في الدفع نحو
السیاسي  اللیبراليعصر العولمة وتعمیم الفكر  حرب الباردة، وبروز قیم دیمقراطیةال

نهایة التاریخ  أطروحة، وذلك توافقا مع والاقتصادي وانتشاره العالمي في كل الدول
درجات التطور  اسميالتي تؤرخ بانتصار الدیمقراطیة الغربیة واعتبارها  لفرانسیس فوكویاما

وقد لعبت الفواعل الدولیة من دول ومنظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة  الإیدیولوجي، 
موجة الدیمقراطیة عبر أقطار  وتوسع والمؤسسات النقدیة دورا في الترویج للفكر اللیبرالي

في هذا السیاق تعددت استجابات النظم السیاسیة العربیة لهذه التحولات، ففي المجال العالم، 
الاقتصادي وترسیخ قیمه كتعزیز  والإصلاحالاقتصادي تم الولوج لسیاسات التعدیل الهیكلي 

الاستثمارات  أماموفتح المجال  تنافسیة وخلق بیئة مناسبة من خلال تشجیع القطاع الخاصال
 ،} Strategies For Survival {  استراتیجیات البقاء إطار، وهي تدخل في الأجنبیة
مع  اسات التحریر الاقتصادي بالموازاةتنامي الضغوطات حول ضرورة تبني سی أمامخاصة 

من  أسرعالاقتصادي یسیر بوتیرة  الإصلاحكان  إذ، وهو ما لم یتم بالفعل التحریر السیاسي
 الأزمة زمات حادة على غرارالسیاسیة، ناهیك على انه تعرض لأ الإصلاحاتوتیرة 

 . 2008الاقتصادیة العالمیة 
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لكن في ظل المشاكل العویصة التي واجهتها النظم السیاسیة العربیة جراء سیاسات التثبیت       
 والإعاناتمن الخارج، ومن اجل استفادتها من القروض  الاستدانةحلول  إلىالهیكلي لجأت 
صندوق  رأسهالیة على  سسات النقدیة الدو ، أجبرت  للانصیاع الى شروط المؤ المالیة والتقنیة

 } Political Conditionalities{ "بالمشروطیة السیاسیة"المعروفة  الدولیین النقد والبنك
التي تدخل في سیاق تطبیق آلیات الحكم الراشد، القائمة على المحاسبة والشفافیة والمراقبة وحكم 

، عدم مركزیة السلطة، مكافحة الإنسانالقانون، واستقلالیة القضاء، المشاركة،  ترقیة حقوق 
، مختلف الفواعل من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبإشراك...... الفساد

 إدخالالنظم السیاسیة العربیة على  أقدمت، "سیاسیة التنفیس السیاسي" إطاروفي  وعملا لذلك
من اجل مواكبة ریاح التغییر التي تهب على المنطقة العربیة برمتها، من  الإصلاحاتبعض 

حریات تشكیل العمل الجمعوي، وتنظیم انتخابات  إطلاقسیاسیة،  أحزابخلال السماح بتشكیل 
عملیة  أن أساسعلى ...... بمبدأ المساواة بین الجنسین، والتمكین السیاسي للمرأة الإقرار، دوریة

، وذلك بهدف والخطوات المباشرة وغیر المباشرة الإجراءاتالسیاسي تشمل مختلف  الإصلاح
لیة في مسیرة التطور السیاسي من قدرة وفعا أكثرتغییر في بنیة النظام السیاسي في جعله  إجراء

السیاسي السالفة  أبعاده، لكن طبع على عملیات الإصلاحل ترسیخ الفعل الدیمقراطي بكل جأ
 الأنظمةقطیعة مع  وأحداثستطیع تحقیق النقلة النوعیة لم ت لأنهاالذكر الطابع الشكلي، 

{  تمت بمبادرات فوقیة أنهادیمقراطیة، من منطلق  أنظمة إلىالاستبدادیة السابقة  والتحول 
Reform From Above { هندست لها النخب الحاكمة بدقة، هدفها الاستمرار في النهج ،

  .هرم السلطة أعلىمدة في  أطولالقدیم مع  بعض التحسینات الطفیفة، ضمانا للبقاء 
علیه  أطلقالدستوریة التي شهدتها النظم السیاسیة العربیة، لم ینجم عنها ما  فالإصلاحات   

من قیود قانونیة على ممارسة سلطة ، بما یحمله Constitionalism } { "بدستوریة الحكم"
، بل تم الالتفاف على الدولة ویجعل الحاكم مسؤولا عن ممارسة الحكم وتخضعه لمبدأ المحاسبة

مصدر السلطات، وتم التحایل  الأخیرهذا  أنباعتبار " لقلة على الشعب أومبدأ لا سیادة لفرد "
{  السلطتین التشریعیة والقضائیة للسلطة التنفیذیة خاصة لرئاسة الدولة بإخضاععلى هدا المبدأ 

 أوبین السلطات  التوازن،  الذي منحت له مختلف الصلاحیات مجسدة عدم }رئیس أوملكا كان 
  ."ويبالانحراف الرئاس"یعرف  ما
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 معظم الدساتیر العربیة ركزت في موادها على  أنم للإصلاح البرلماني؛ فرغبالنسبة  أما
تفعیل المؤسسة التشریعیة ومنحها صلاحیات واسعة من اجل التقلیل من هیمنة السلطة 

من تشریع، رقابة، محاسبة، { وجه   أحسنمهامها على  أداءالتنفیذیة، وحتى تتمكن من 
بنظام  كالأخذلمان لتعزیز مكانة البر  الآلیات، ورغم اتخاذ مجموعة من }.....مساءلة

 أن إلاالنائب البرلماني،  أداءتطویر نظام الانتخابي والنظام الحزبي، ال إصلاحالغرفتین، 
العام هي برلمانات ضعیفة تفتقد القدرة على  الأغلبالبرلمانات العربیة في  أن الواقع اثبت

لما تریده " رجع الصدى" أو" غرفة تسجیل"القیام بوظائفها بالشكل المطلوب فهي بمثابة 
  .رض الواقعتنفیذه على أ أوالمؤسسات التنفیذیة تمریره 

 تأثیر في طبیعة السلطة والتداول إلى التعددیة الحزبیة لم ینتج عنها الانتقال عملیة  إن
 أحزاب بإنشاءدول تسمح { بوجود تباین الدول العربیة في هدا المجال  إقرارناالسلمي، مع 

، من منطلق تمیزها }يودول ترفضها كدول الخلیج العرب.. .سیاسیة كدول المغرب العربي
، وذلك بالنظر بتعددیة مقیدة تجسد نظام الحزب المهیمن لا نظام الحزبي التعددي الحقیقي

ي العدید من الدول العربیة كتونس، عراقیل التي تواجه العمل الحزبي كما هو معمول به فال
قیادات جدیدة  عن افراز تسفر في نهایة المطاف، وبالتالي لم .....، الجزائرالأردن، مصر

یتعلق بالمجتمع  الأمرنفس  .تحمل على عاتقها مسؤولیة بناء الصرح المؤسساتي للدولة
دورها یبقى ضعیف  أن إلاالمدني؛ فرغم الزیادة المطردة لعدد مؤسسات المجتمع المدني، 

لیتها تجاه الدولة، وهو ما استقلاظل القیود الممارس علیها، وعدم  وغیر ذات فعالیة، في
 .هروبا من تیسیس نشاطاتها  جعل معظمها تلجأ للعمل الخیري التطوعي

 اتنظیمه مواعیدم النظم السیاسیة العربیة تحتر  أن، فعلى الرغم  عملیة الانتخابیةال وعن 
 التداولمخرجاتها لم تحقق الهدف المنشود وهو  أن إلاسبة  لها، الظروف المنار یوتوف

في ظل احتكارها من طرف نخب حاكمة التي تعمل على منع حدوث  الحقیقي على السلطة،
نتائج الغیر الدیمقراطیة كالتزویر والتلاعب ب الأسالیبالأمر تغییر حقیقي ولو تطلب  أي

  أووهو ما نجم عنها تداعیات سلبیة  ،"بالغش الانتخابي"ما یسمى  أوالتي یفرزها الصندوق 
 عدم ثقة المواطن في العملیة الانتخابیة، لان نتائجها عن التي تعبر "التمثیل السیاسي أزمة"

النزعة "من مظاهر تجدید شرعیة السلطة وتحقیق  امظهر  إلامسبقا، وهي لیست  محسومة
 ".بانتخابات دون دیمقراطیة"ما یعرف  أو" ویةابالانتخ
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السیاسي كانت ردیئة على  الإصلاححصیلة  أنیتضح  ؛ما سبق ذكرهعلى ضوء م         
 "ئر مغلقة  دون انفتاح سیاسي حقیقي، تعمل بفلسفةالدول العربیة بقیت في دوا أن أساس
 11 هجماتاستمر الوضع على حاله، لكن بعد   ،"الوراء إلىوخطوتین  الإمام إلىخطوة 

جل توسیع مجال على الدول العربیة من أ الأمریكیة الإدارة، تزایدت ضغوط 2001سبتمبر 
غیاب  أنتغیرات هیكلیة تمس جوهر النظام السیاسي، خاصة  وأحداثالسیاسیة  الإصلاحات

الدیمقراطیة والهشاشة الاقتصادیة في الدول العربیة شكلتا مناخا مناسبا لتنامي الظاهرة 
  الأخیرةهذه ، خاصة الأمریكیةالإرهابیة المهددة للمصالح الغربیة عامة والولایات المتحدة 

الحرب على العراق مارس  بإعلانها }Hard Power { القوة الصلبة إستراتیجیة إلىلجأت 
بوش  إدارة، كما وظفت لإرهابیینا هدعمو  صدام حسینبحجة دیكتاتوریة الرئیس  2003
 الإصلاحیةسلسلة من المشاریع  بإطلاق، }Soft Power{  القوة الناعمة إستراتیجیةالابن 
 الأوسطبمشروع الشرق " السیاسیة والاقتصادیة والتنمویة في سیاق ما عرف الأبعادذات 
دخال بعض مع  الأمر الذي دفع النخب الحاكمة على التجاوب ، "الكبیر ٕ هذا المشروع، وا

سلطنة كقطر للمرأة في بعض الدول العربیة تمثیل رمزي {  الإصلاحات السیاسیة الرمزیة
ي دستور التعدیل الكالدستوریة  الإصلاحاتبعض  إدخال، فضلا عن ......الإماراتعمان، 
، منه استجابة لطموحات شعوبها إدارة واشنطن أكثرجل إرضاء من أ ...في مصر 2006

 أن أساسهذا المشروع اصطدم مع مصالح الولایات المتحدة نفسها في المنطقة، على  أن إلا
، خاصة معادیة لمصالح الولایات المتحدة وصول نخب سیاسیة إلىسیؤدي أي تغییر حقیقي 

حركة وز ها بشرعیة فعدم اعترافبوش الابن، ولعل  إدارة، وهو ما ترفضه الإسلامیةالنخب 
، دلیل على ذلك الإسرائیليالتي ترفض الاعتراف بالكیان  }حماس{  الإسلامیةومة االمق

 ّ وقیاداتها  تستهدف الحركةعقوبات فرض تم و  الإرهابیةفتها في خانة المنظمات ولهذا صن
  .السیاسیة ومنظمات تمویلها

، واستمرت في الأمریكيوبهذا استطاعت النظم السیاسیة العربیة التخلص من الضغط          
تحجیمها، وقامت بفرض قیود جدیدة  أوالسیاسیة  الإصلاحاتنهجها القدیم المتمثل في الحد من 

 "الإسلامیةبالفزاعة "سمي أو ما   الإسلامیةالمعارضة السیاسیة خاصة التیارات  أحزابعلى 
  .، وهو ما لا تقبله النخب الحاكمةإسلامیةدولة  إقامةفي  الإسلامیینرغبة القائمة على 
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 الشرعیة  أزمة إلى فإضافةالسیاسیة في المنطقة العربیة تواجه تحدیات جمة،  الإصلاحات
ّ  الأساسيالذي یمثل المحور  ، سوندالمفكر هیبذلك  لازمات النظم السیاسیة العربیة كما اقر

الثقافة استعصاء  أوعسر في  القیمیة والثقافیة المتمثلة  الأبعاد إضافة أیضافانه یمكننا 
ن تكریس النظام الدیمقراطي یتطلب مستوى معین من الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة، لأ

دراكالسیاسیة بما تشمله من وعي  ٕ وهو ما لا نلمسه في الواقع ، الفعل الدیمقراطي لأهمیة وا
ثقافة الخضوع "ترویج الشك وغیاب الثقة أو العربي في ظل وجود قیم معرقلة للدیمقراطیة ك

بالنسبة للنخب الحاكمة فهي  أما، ....والجهویة القبلیةوكذا العصبیة  ،"لا ثقافة المشاركة
لا تؤمن بقواعد الممارسة الدیمقراطیة النزیهة كمبدأ التداول السلمي على السلطة  الأخرى

الناتج عن عملیة المشاركة السیاسیة الفعلیة وعبر انتخابات حرة ونزیهة، لا عن طریق 
 .الأخرىوتهمیش الفواعل السیاسیة  إقصاء

 لم الاجتماع السیاسي ع أدبیاتالسیاسیة للنخب الحاكمة بما یسمى في  الإرادةغیاب  ترتبط
              قیادة تحویلیة إلىالتي تعني عدم نمو الظاهرة القیادیة وتحولها  "الوجود بأزمة"
} Transformational Leadership{ السلبیة التي  الأوضاع، القادرة على تجاوز

حداثیواجهها المجتمع  ٕ  فإنهاحقیق ذلك بدلا من ت أنها إلاوالسیاسي،  الاجتماعيالتغییر  وا
لفتح قنوات الاتصال مع  الاكتراثفترة ممكنة دون  لأطولتعمل على البقاء في السلطة 

 .السیاسي الإصلاحبالموازاة مع  يالفواعل لدفع بمسیرة الإصلاح الاقتصاد مختلف
 ضعف   أزماتشرعیة الحكم،  أزمة المتعددة للنظم السیاسیة العربیة على غرار الأزمات إن

 الأرضیةكانت بمثابة ..... ، غیاب العدالة التوزیعیة التنمیة الاقتصادیة كالفقر والبطالة
السلبیة التي یعیشها المواطن  الأوضاع، تدمرا على "ثورات الربیع العربي"المناسبة لحدوث 

الشرائح  الأكثرسیاسي وتهمیش اجتماعي واقتصادي، خاصة في فئة الشباب  إقصاءمن 
تعبئة العامة،  في ظل الانتشار الواسع للتطبیقات الحدیثة في مجال الاتصال عرضة لل
الاحتجاجي الثوري الحراك "التي لعبت دورا في ، }..…Twitter- Face book {والإعلام
الطاعة حین تم الانتقال من سیاسة  آلیات، نتیجة توفر العامل الذاتي وتصدع "العربي

دراك، بفعل زیادة الوعي سیاسة التغییر إلىالتكیف  ٕ التغییر  لإحداثقیمة الحریة كمدخل  وا
 . في مواجهة الاستبداد
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  نحو التغییر ودوافعهبغض النظر عن دور العوامل الخارجیة في تحریك الشارع العربي     
الحراك العربي عموما حدث نتیجة  أن إلا ،}....لیكسیوثائق ویك - امرةنظریة المؤ { 

ذات تعددیة  أنظمةنظام الحزب الواحد كسوریا، { الحكم القائمة  أنظمةلمعارضة داخلیة ضد 
 .} .....سیاسیة مقیدة كمصر

  فت التحولات السیاسیة التي حدثت     :في خانتین 2011 وبدایة 2010عام  أواخرصنّ
حسني وحكم الرئیس  تونس في بن على بحكم الرئیس أطاحتالتي  الأحداث؛ یجعل أولها
بین  خانة الثورات العربیة، وان تباینت في لیبیافي  معمر القدافي، والعقید مصر في مبارك

مع و ، في لیبیا }{Nato  لحلف الناتو الأجنبيالطابع السلمي والطابع العنیف مع التدخل 
لشروط النظریة في انفجارها، كونها عجزت عن للیست بثورة كاملة رغم استكمالها  فهي ذلك

ثورات سیاسیة لم " علیها مصطلح أطلق، لذلك في تحقیق التغییر الجذري أهدافهاتحقیق 
 ."تكتمل
ت الشعبیة التي شهدتها بعض التي تمثلت في المظاهرات والاحتجاجا الأحداث ؛ یضعثانیها
عن الوضع القائم في خانة  الرضاكالبحرین والمغرب والجزائر تعبیرا عن عدم  الدول

الذي ردت علیه النظم السیاسیة ، "بالحراك الاحتجاجي"الحركات الاحتجاجیة أو ما سمي 
 إلىتشكیل لجان الحوار لتفادي تطور هذه الاحتجاجات  أواستباقیة  بإصلاحاتالعربیة 

 .تونس ومصر  ثورات شعبیة على غرار ثورتي
 عملیة الانتقال الدیمقراطي ، ففي تونس  لتونسیة على التجربة المصریة في تختلف التجربة ا

القوى  مختلف السیاسي  نتیجة التوافق بین الإصلاحمعتبرة في مسیرة  أشواطتم قطع 
، التي "2011جانفي 14 بثورة"ما سمي ي ف الحراك التونسي أفرزهاوالتیارات السیاسیة التي 

، لیتم بعدها ، الضامن لقواعد اللعبة الدیمقراطیة"2014التوافقي  الدستور"كللت بصیاغة 
الانتقال من  أيالانتخابات على ضوء القواعد الجدیدة التي افرزها الدستور،  إلىالولوج 
الانتخابات وبناء معالم الصرح المؤسساتي، رغم الإقرار  إلىالنص الدستوري  ىإلالثورة 

أما في  .والتحدي الاقتصادي الأمنيبوجود تحدیات جمة واجهت المرحلة الانتقالیة كالتحدي 
 25بثورة "فقد اتخذت مسارا مختلفا خلال المرحلة الانتقالیة بعد ما سمي  حالة مصر

عن  أفرزتالنظام والقوانین القدیمة ظل ، حیث تم الدخول في الانتخابات في "2011ینایر
ورفضه الدخول في . المسلمین الإخوانالمحسوب على جماعة  حزب العدالة والتنمیةفوز 
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، عكس حالة حزب النهضة التونسي الفائز مختلفةتحالفات مع الأحزاب الأخرى دو توجهات 
الذي شكل حكومة الترویكا، وبالتالي ظهرت   2011في انتخابات المجلس الوطني التأسیسي

مرحلة جدیدة من الصراع في مصر مع القوى العلمانیة والمؤسسة العسكریة والقوى 
" ي الذي سميالدستور  الإعلان، وتصاعد موجة الاتهامات المتبادلة خاصة بعد الإسلامیة

عسكرة "، في مقابل "خونة الدولةأ" علیها بمرحلة أطلقما  أو، "بدستور الغلبة والهیمنة
المحسوب  عبد الفتاح السیسيلرئیس المنتخب محمد مرسي واعتلاء حین تم عزل ا "الدولة

 .السیاسیة في مصر الإصلاحاتالذي اثر على مسار  الشيء .على الجیش سدة الحكم
 العنف  إلىعن حقیقة مفادها الاستقرار وعدم اللجوء  المغربثبت الحراك الاحتجاجي في أ

الفواعل  لإدراك، وهذا }طائفي، قبلي، دیني{  لهویاتياو الطابع في ظل  غیاب الاستقطاب ذ
السیاسیة في البلاد على ضرورة إدارة الاحتجاجات بطرق سلمیة بهدف انتقال دیمقراطي 

یرافقه عملیة تغییر حقیقي بل  اعتبر مجرد تكیف استباقي   سلس، لكن نموذج الاستقرار لم
 أفرزت، تنظیم انتخابات تشریعیة في نفس العام، 2011من مظاهره وضع دستور جدید عام 

لأول مرة في تاریخ  و المرجعیة الإسلامیةذ بن كیرانل والتنمیة الةالعد بحز عن فوز 
 إلى الإصلاحاتهذه  الحكومة، مع ذلك لم تؤذ وترأس ك بتشكیلكلفه الملالمغرب، حیث 

في ظل  یةوالتأسیس لنظام دستوري یرسي معالم دعائم الملكیة البرلمان تغییر بنبوي إحداث
  .سسات الدستوریةهیمنة المؤسسة الملكیة على باقي المؤ 

  مذهبیة على خلاف المغرب تمیز الحراك الاحتجاجي فیها بالخصوصیة ال البحرینوفي حالة
 "ةر یز قوات درع الج"خر استخدم فیه القوة العسكریة  بتدخل الطائفیة، حیث أخذت منحى آ
نقل عدوى  إلىي في البحرین قد تؤد إصلاحیةعملیة  أیةبقیادة السعودیة التي ترفض 

، الحاكمة الأسرةومطالبة مواطنیها بانفتاح سیاسي حقیقي یهدد مصالح  إلیهاالاحتجاجات 
في سیاق  الأخرىاستجابة النظام الملكي البحریني لضغوط الاحتجاجات، فجاءت هي  أما

الإصلاحات السیاسیة الاستباقیة كرفع حالة الطوارئ، إطلاق مبادرات الحوار الوطني، 
، لكن مع ذلك لم 2014- 2011خلال  ، عملیات انتخابیة2012تعدیلات دستوریة عام 

  .حدث القطیعة مع النظام السابقت

إلى جملة  توصلنامن خلال تركیزنا علیها كدراسة حالة  في الجزائر؛  ةالسیاسی اتالإصلاححالة عن  أما
  : أهما من من النتائج
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  أولاعملیة الدمقرطة لترفع شعار التنمیة  أجلتعلى غرار الدول العربیة قد  الجزائر أناتضح 
بعد فشلها في تحقیق  التنمیة الاقتصادیة، في ظل  أنها إلامند بدایات سنوات الاستقلال، 

، }...انسداد سیاسي، نظام اقتصادي هش، بیئة اجتماعیة مضطربة{ بیئة سیاسیة منغلقة 
 إلى أدت ،"1988 أكتوبر بأحداث"حالة من الاحتقان الاجتماعي عرفت  إلى أدىوهو ما 

تبني  إلىمن نظام الحزب الواحد ، و اللیبراليالنهج  إلى الاشتراكيضرورة التحول من النهج 
 .نظام التعددیة الحزبیة

  السیاسي مند نهایة الثمانینیات مواكبة الإصلاح والتغییر الجزائر قد بادرت بعملیات  أنرغم
التعددیة  الذي ینص على 1989دستور  بإقرار اللیبرالیةمع موجة التحولات الدیمقراطیة 

لمسار تغییر حقیقي یمس بنیة السلطة، بل تم توقیف ا  ، إلا أنه  لم یؤدي إلىالسیاسیة
،  بحجة حمایة 1991 للانتخابات التشریعیة الأولبالدور  الانتخابي اثر فوز الإسلامیین

الجبهة {    الدیمقراطیة الناشئة في البلاد، خاصة بعد الخطابات المتشددة للتیار الإسلامي 
لا سیما بعد  السیاسیة، الإصلاحاتكمال مسار ،  وهو ما اثر على است}للإنقاذالإسلامیة 

ما سمیت بالعشریة السوداء، التي راح  أودخول البلاد في دوامة العنف والعنف المضاد 
 .حسب الإحصائیات غیر الرسمیة ألف قتیل 200ضحیتها قرابة  

  سیاسة التقویم الوطني المعمول بها  إطارفي السیاسي في الجزائر  الإصلاحاستمرت عملیة
 أقر، الذي 1996التعدیل الدستوري عام التي من مؤشراتها  مند فترة الرئیس زروال

، البرلماني الإصلاححد مظاهر ، وهي أالأمةبازدواجیة السلطة التشریعیة ممثلة في مجلس 
رار الانتخابات على غ الحزبیة والفعل الانتخابي في نهج التعددیةعلى الاستمرار  والتأكید

كرست دیمومة العملیة  أنها إلارغم الانتقادات التي دارت حولها ، 1997التشریعیة 
 إدارةن الكثیر على فشل السلطة في اهالانتخابیة واحترام المواعید الانتخابیةـ خاصة حین ر 

الجزائري من سي تمكن النظام السیاالتي  الأمنیة الأزمةالمرحلة الانتقالیة على ضوء تنامي 
ومیثاق السلم  1999قانون الرحمة وقانون الوئام المدنيمن خلال  من حدتها التقلیل

هم ،2005 والمصالحة ّ عن طریق  العزیز بوتفلیقة الرئیس عبد اهذین الأخیرین اقر
قرار حریة   .الاستفتاء الشعبي ٕ فرغم الانجازات التي تم تحقیقها كالتمكین السیاسي للمرأة ، وا

إلا أن هناك العدید من الانتكاسات التي عرفتها عملیة الإصلاح السیاسي .....الرأي والتعبیر
 .2008التعدیل الدستوري فتح العهدات الرئاسیة التي حملها غرار على 
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 حیث  ،"2011الحراك العربي "ت في سیاق موجة السیاسیة الجدیدة التي جاء الإصلاحات
 ،2011جانفي  كاحتجاج الزیت والسكرلاحتجاجات  العدید من االجزائر  شهدت

 والدیمقراطیة التغییرجل التنسیقیة الوطنیة من أ،التي قادتها 2011 واحتجاجات یوم السبت
} CNDC{،  واستعادة الحریات ضرورة رفع قانون حالة الطوارئ التي رفعت في مطالبها

وبا واسعا من طرف الشعب لكنها لم تجد تجا.... الفردیة والجماعیة، وحل المجالس المنتخبة
حراك ثوري  إلىالجزائري في الدخول في حالة الفوضى والعصیان المدني الذي قد یؤدي 

 :، من منطلق"ثورات الربیع العربي"یدخل البلاد في فوضى 

، الصور المأساویة التي خلفتها العشریة السوداء زال في مخیلتهاالجزائري الذي مشعب الطابع التعقلي لل*
 .جدیدمن  خل البلاد في نفق مظلم دانخراط في احتجاجات قد ت أيرفض وی

الجبهة الاجتماعیة من خلال استغلال عائدات النفط في تحسین القدرة الشرائیة للمواطنین دعم استقرار *
كالصندوق بطالة عن طریق مشاریع دعم الشباب تخفیف من الال، الأجوركدعم المواد الغذائیة،  زیادة 

 ....} ANSEJ{ ، والوكالة الوطنیة لتسییر للقرض المصغر}CNAC{ الوطني لتأمین عن البطالة

رغبة على  الإصلاحات الست الشهیرة أو كما سمیت بقطار الإصلاحات السیاسیة الجدیدة، التي تدل*
الرئیس بوتفلیقة وقف حالة الطوارئ  بإعلانمناسبة  أرضیةالنظام في استكمال الصرح المؤسساتي بتوفیر 

علن نیته في وضع أ 2011افریل  15، وبعد خطاب سنة من تقییدها للحریات الفردیة والجماعیة 19بعد 
خارطة طریق للإصلاحات السیاسة عین لها هیئة المشاورات السیاسیة مع القوى السیاسیة والمجتمعیة، 

قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون التنافي مع العهد { أسفرت عن إعلان القوانین العضویة الست 
،  وقد تم تفعیلها }نون الإعلام، قانون الجمعیاتالبرلمانیة، قانون تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، قا

، ومن "فرصة لإرساء دعائم الدستور الدیمقراطي:" الذي اعتبره الرئیس 2016التعدیل الدستوري  في
، ومنح صلاحیات }74المادة { ى الحكم بتحدید العهدات الرئاسیة مؤشراته؛ دسترة التداول الدیمقراطي عل

 .أكثر للسلطة التشریعیة

فریقیا المؤسسة العسكریةواحترافیة  جاهزیة* ٕ من الذي یجعل  الأمر ،واحتلالها لمراتب متقدمة عربیا وا
 الإصلاحاتعلى مسار وتأثیرها  السلبي  على الأمن القومي الإرهابیةالصعوبة بمكان تنامي التهدیدات 

 أساسلى ع، 2013بتقنتورینالمجمع الغازي ى عل الإرهابيلهجوم الذي برهنته في تصدیها لالسیاسیة، 
وما المناورة الأخیرة المعروفة  .السیاسي ستقرارلالوقاعدة صلبة  احوریم مدخلاالأمني  الاستقرار  أن
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} وهران{ بالواجهة البحریة الغربیة  للبلاد  ها الجیش الشعبي الوطنياأجر التي  2018"بمناورة الطوفان "
لذود عن الأمن القومي للبلاد لواستعدادها  مؤسسةعلى جاهزیة ال وشاركت فیها جمیع القوات، إلا دلیلا

 .من أي تهدید محتمل

 امرهون ومنها الجزائر السیاسیة في النظم السیاسیة العربیة الإصلاحات یبقى مستقبل ختاما         
تبادر تلك ن وأ"، "الاستعجالیة"و" الشكلیة"عن  اقیقي بعیدح إصلاح إحداثالنخب الحاكمة في  بإرادة

ردود ل وعدم انتظارها المجتمعیة،تها السیاسي وتركیب امهاوفق خصوصیة نظ النخب بالفعل العقلاني
، في سبیل استكمال الصرح المؤسساتي "الخارجیة البیئة أوالأفعال التي قد تحدثها البیئة الداخلیة 

التي تحمل  لمرحلة الحساسةعقلانیة ل الجزائر في الوقت الراهن مطالبة بإدارةف. والترسیخ الدیمقراطي
السلطة  التي تفرضها على والمخاوف  2019انتخابات رئاسیة في عام ؛ اأبرزهجملة من التحدیات 

قائد  تصریح بعد خاصة  بیة في العلاقات المدنیة العسكریةالضبا إزالة – العام والرأي السیاسیة والأحزاب
ّجأركان  احتجاجات مجتمعیة في قطاعات  - ةالسیاسی اتفي المعترك العسكریةبالمؤسسة  الجیش بعدم الز

الهویة والجدل  إشكالیة-وهواجس الشباب والبطالة   "ظاهرة الحرقة"تنامي  –حساسة كالتربیة والصحة
الاختلال الاقتصادي مع تراجع سعر  -المجتمعي الأمنعلى وتداعیاته  حول الاعتراف باللغة الامازیغیة

التنمیة المستدامة التي تشكل قاعدة خلفیة النفط المورد الرئیس للخزینة العمومیة وانعكاساته على 
   .....السیاسي للإصلاح

أو  السیاسیة في الجزائر فشل الإصلاحات أونجاح  أننعتبر  ؛ في خضم ما سبق ذكرهو            
الأخذ بمعاییر الحكم {  الرشیدتسییر العلى  قدرة النخب الحاكمةمدى ب یقترن غیرها من الدول العربیة؛

ما تفرضه الساحتین الدولیة  في ظل اوالتفاعل فیما بینه مخرجات تلك التحدیاتلمدخلات و  }الراشد
 محمد بوضیافتعبیر ب "شيءالجزائر أولا وقبل كل " مصلحةالتأكید على مع  ،من مستجدات والإقلیمیة

ومنها  العربیة لنظم السیاسیةیجعل موضوع  الإصلاحات السیاسیة في ا الذي الأمر الرئیس السابق؛
  .أخرىأكادیمیة وأطروحات   خصبا لبحوث مجالاالجزائر 
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: ملخص الدراسة  

 

السیاسیة في النظم السیاسیة العربیة بمجموعة من المحددات داخلیـة ناجمـة عـن  الإصلاحاتلقد ارتبطت عملیة         
اردة  خاصـة عــالم مــا بعــد الحــرب البــ القــوى الداخلیـة، والخارجیــة نابعــة مــن البیئــة الدولیــةالمطالـب المتجــددة  مــن مختلــف 

 إحــداثمواكبــة ریــاح التغییـر بالعمــل علــى  النظم السیاسـیة العربیــة حاولــت بـدورهافــ ."لســوقنة القــیم وغربنـة العــالم"الـداعي 
وتحقیــق التنمیــة  لــم تحقــق النقلــة النوعیــة التــي تجعلهــا تنخــرط فــي النــادي الــدیمقراطي أنهــا إلاانفتــاح اقتصــادي وسیاســي، 

محطــة سیاســیة تــم  كــأهم، 2001ســبتمبر  11 أحــداثفجـاءت . "بالاســتثناء العربــي"، وبهــذا شــكلت مــا ســمي الاقتصـادیة
، مــن الأمریكیــة الإدارةوطات ضــغالسیاســیة المتبعــة، خاصــة مــع  الإصــلاحاتالنظــر فــي منظومــة  إعــادة أساســهاعلــى 

الـنظم العربیــة  ، ومـع ذلــك لـم تكـن اســتجابةوالتطــرف یرجـع لغیــاب الدیمقراطیـة والحرمـان الاقتصــادي الإرهـاب أنمنطلـق 
حاسة بل استمرت في طابعها الشكلي في ظل ضعف الإرادة السیاسیة للنخـب الحاكمـة وتناقضـات النظـام الـدولي الجدیـد 

كـنمط في الحركات الاحتجاجیة والثـورات العربیـة  تمثل  اجدید اتلك النظم تحدی أخرىلتواجه مرة   .القائم على البراغماتیة
 والإصـلاحكحالـة مصـر وتـونس  الإصـلاح  الـذي فرضـته الثـورةبـین  مخرجاتـه تباینـت الذي، جدید لإصلاح من القاعدة 

 دسیاســیة منــ لإصــلاحاترغــم تبنیهــا  الأخیــرةكــالبحرین والمغــرب والجزائــر، هــذه  نــاجم عــن حــراك احتجــاجي الاســتباقي
  الدســـتوریةمـــس البنیـــة سیاســـیة معتبـــرة ت إصـــلاحات، دفعهـــا نحـــو تبنـــي 2011الحـــراك الاحتجـــاجي لعـــام  أن إلا، 1989

.  2016،  توجـت بالتعـدیل الدسـتوري 2012الـرئیس بوتفلیقـة  أعلنهـاالتـي  "السـت بالإصلاحات"المعروفة  أووالقانونیة  
  .التي تواجهها البلاد ات الاقتصادیة والأمنیةوهذا رغم التحدی

الإصـلاحات السیاسـیة  والتحـدیات التـي یمكـن وعلیه فالدراسة تهدف إلـى الوقـوف علـى أهـم مؤشـرات ومضـامین         
ومــا مــدى  الراهنــة، أن تواجــه الــنظم السیاســیة العربیــة علــى ضــوء التحــدیات التــي تفرضــها البیئــة الوطنیــة والبیئــة الدولیــة

شـعوبها مــن  اسـتقرارها مـن جهـة وتلبیـة المطالـب قـدرتها علـى التعـاطي مـع هـذه التحـدیات فـي سـیاق یجعلهـا تحـافظ علـى
فرازات القوى الدولیة من جهة أخرىجهة ث ٕ    .انیة،  والتكیف مع ضغوط وا

 ،2011الإصــلاحات السیاســـیة، الـــنظم السیاســیة العربیـــة، الحركـــات الاحتجاجیــة والثـــورات العربیـــة: فتاحیـــةمالالكلمـــات 
  .النظام السیاسي الجزائري
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Abstract: 

 
           The process of political reforms in Arab political systems has been linked to a set 
of internal determinants stemming from the renewed demands of various internal and 
external forces stemming from the international environment, especially the post-Cold 
War world, which calls for "the market of values and the alienation of the world." The 
Arab political systems tried to cope with the winds of change by working to create an 
economic and political opening. However, they did not achieve the qualitative shift that 
would make them engage in the democratic club and achieve economic development, 
thus forming the so-called "Arab exception." The events of September 11, 2001, came as 
the most important political station on the basis of reviewing the system of political 
reforms adopted, especially with the pressures of the American administration. In light of 
the weak political will of the ruling elites and the contradictions of the new international 
order based on pragmatism. These regimes have again faced a new challenge in protest 
movements and Arab revolutions as a new pattern of” Reform from Bellow”, whose 
outputs varied between the reform imposed by the revolution such as Egypt and Tunisia 
and the pre-emptive reform of protest movements such as Bahrain, Morocco and Algeria. 
That the protest movement of 2011, pushed it to adopt significant political reforms 
affecting the constitutional and legal structure or known as the "six reforms" announced 
by President Bouteflika 2012, culminated in the constitutional amendment 2016. Despite 
the economic and security challenges facing the country. 
             Therefore, the study aims to identify the most important indicators and 
implications of the political reforms and the challenges that Arab political systems can 
face in the light of the challenges imposed by the national environment and the current 
international environment and the extent to which they can deal with these challenges in 
a context that keeps them stable and meets the demands of their peoples. Second hand, 
and adapt to the pressures and the secretions of international powers on the other hand. 

 
Keywords: Political Reforms, Arab Political Systems, Protest Movements and Arab 
Revolutions. Algerian political system. 
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